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د المكتية : شارع البستاني . بناية اسکندراني 
رقم ۰۳ غربي الجامعة العريية 
تلفون: ۳۱۲۰۲ 

# الستودع : بثر حسن ۰ تلفون : ۸۳۳۱۸۰ 


يسرت ظروف الحياة في منطقة الشرق الادنی القدیم للإنسان إمكانية 
J pull‏ من مرحلة التنقل والترحال والجمع والالتقاط إلى مرحلة الزراعة واٍنتاج 
الطعام والاستقرار؛ وذلك في أزمنة بعيدة من تاريخ الا نسانية» وساعد على هذه 
النقلة الهامة والحاسمة في تاريخ الا نسان توفر مصادر المياه في AST‏ بلدان الشرق 
القديم . فکانت هناك الأنهار دائمة الجریان مثل نهر النيل في مصرء ونهرا دجلة 
والفرات في العراق » وذلك بالا ضافة إلى بعض الروافد النهرية والأنهار الصغيرة 
الموجودة في مناطقه الأخری والتي ساعدت على قيام الانتاج الزراعي في هذه 
المناطق » وکان لذلك آثره في تطور الا نتاج الحضاري للإنسان وظهور المجتمعات 
المنظمة التي تطورت سياسياً مما أدى إلى دخول بعض مناطق الشرق الأدنی 
القدیم - مثل مصر والعراق - إلى مرحلة العصور التاريخية مع بداية الألف الثالث 
قبل المیلاد أو قبله بقلیل . 

ولقد حاولت في هذا المولف تتبع المعالم السياسية الأساسية لتاریخ بعض 
بلدان الشرق الأدنی القديی وهي مصر والعراق وایران وذلك نظراً للدور 
التاريخي البارز الذي قامت به هذه البلدان في التاریخ القدیم » فلقد تمکنت هذه 
الدول من فرض نفوذها وسیطرتها في وقت من الأوقات على معظم مناطق الشرق 
القدیم » كما كان لهم اليد العلیا في إدارة شئون الشرق ومقدرانه . 

ويتكون موضوع الکتاب من ثلاثة أبواب رئيسية » حصص الباب الأول منها 
لدراسة تاريخ مصر القديم » وهو يتكون من ثمانية فصول رئيسية » تناولت في 


6 


سواء كانت مصادر آثرية أو ما کتبه المؤرخون والرحالة الیونان والرومان وكذلك 
المصادر الأجنبية المعاصرة وما ورد فى الکتب المقدسة ویتصل بتاریخ مسر 
القديم . وخصصت الفصل الثاني لعصر الأسرتين الأولى والثانية: أما الفصل 
الثالث فقد تناولت فيه عصر الدولة القديمة . وتناولت في الفصل الرابع عصر الثورة 
الاجتماعية الأولى » وفي الفصل الخامس عصر الدولة الوسطی وفي الفصل 
السادس عصر الانتقال الثاني وفي الفصل السابع عصر الدولة الحديشة. أما 
الفصل الثامن والأخيرء فقد اشتمل على عصر الانتقال الثالث. 

ویتصل الباك الثاني بتاريخ العراق القديم » وهو يتكون من سبعة فصول 
في العراق القدیم . ثم تناولت في الفصل الثاني تاريخ السومریین؛ وفي الفصل 
الثالث العصر الأكدى 6 وفي الفصل الرابع العصر السومری الحديث» وفي الفصل 
الخامس العصر البابلي القديم 3 وتناولت في الفصل السادس تاريخ أشور منل أقدم 
عهودهم وحتی نهاية دولتهم . أما الفصل السابع والأخير فلقد تناولت فيه العهد 
البابلي الأخير أو المملكة الكلدانية. 
رئيسية . تناولت في الفصل الأول منها بداية الاستقرار البشری على الهضبة الايرانية 
eae‏ الثانية Lol.‏ 39 0 ا ee)‏ الثالثة . ويتصل 
1ه الثاني قبل الميلادء و ا 
تاريخ إيران منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد وحتى مجيء الإسكندر الأكبر. ولقد 
أوردت فى نهاية الکتاب قائمة بأهم المصادر والمراجع الخاصة بموضوع 
الکتات . 


وإنني لأرجو أن أكون قد وفقت فیما هدفت إليه من هذا الکتاب » وما توفیقی 
إلا باه عليه توکلت وإليه أنيب. 


#ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا (صرا كما حملته 
على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعفو عناء واغفر لنا وارحمنا 
آنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» . 


صدق الله العظیم 
(سورة البقرة (YAN Ul‏ 
بیروت في يناير (كانون الثاني) ۱۹۸۹ . 


الصا لاو 


مَصادرالتارشح الصوي (CSN‏ 


تعتمد الدراسة في تاريخ مصر الفراعنة على مصادر أر بعة أساسية هى 
الاثار المصرية وما کتبه الرحالة والمژرخین من الاغریق الذین زاروا مصر 
وکتبوا عنها كتباً كاملة أو فصولاً من کتب ثم المصادر المعاصرة فى منطقة 
الشرق الأدنى القديم . وأخيرا ما جاء في الکتب المقدسة عن مصر وأحوالها. 
أولاً ‏ الآثار المصرية : 

لاريب فى أن الآثار التى تركها المصريون القدامى وما تمد به الباحث 
في تار یخ الکنانة من معرفة مو رمن كل در ای RCN‏ و ا والاهرامات 
والتمائیل ولوحات القبور والتوابیت وقراطیس البردی وغیرها انما هی 
المصدر الأول لتاريخ مصر القديمة فهي تتحدث عن الکثیر من آخبار القوم 
وتروی معلومات عن عقائدهم وفنونهم . 

على أنه پلاحظ على هذا المصدر عدة نقاط ضعف نذکر منها: أن کثیرا 
من الاثار نما هو صادر عن المقابر والمعابد. ومن هنا كان المظهر الساند 
لمعظم ما يعثر عليه فيها ديني . ومنها أن کثیرا من هذه الاثار ٍنما قد کتب بأمر 
من الملوك . أو بوحي منهم : ومن ثم فلا بد أن نکون على حذر فیما ترویه 
هذه المصادر ومنها کذلك أن جل ما عثر عليه إنما هو صادر عن الصعید . 
ومنها أيضاً أن تسعة آعشار الحفاثر إنما تمت في الصحراء حيث شاد القوم 
مقابرهم حیث یحفظ الرمل الجاف أكثر الأشیاء عرضة للتلف . آما أماكن 
الأحياء فكانت تبنى في وسط الأراضي الزراعية . وقد أدى هذا إلى ندرة 
الآثار المتعلقة بالحياة اليومية . ويضاف إلى ذلك ندرة الآثار التي ترجع إلى 
بعض العصور المظلمة مثل العصر الوسيط الأول والثاني . مما يجعل تسلسل 


\\ 


الأحداث في التاریح الفرعوني غير مطرد وأخبرا. فان النصوص في غالبیتها 
صعبة الترجمة عسيرة التأویل بالا ضافة إلى أن المصریین لم یعرفوا التوار يخ 
المطلقة شأنهم شأن غیرهم من الشعوب القدیمة . 


ومء ذلك فان الاثار هي مصدرنا الأول لأنها تمتاز عن غيرها من 
stud‏ لحري بأنها المصدر الوحيد الذى عاصر الأحداث والذى أشركه 
المصريون عن قصد أو غير قصد في الكشف عن تاريخهم وتخليد حضارتهم . 
هذا ولعل أهم ما عثر عليه من بين تلك الأثار ما عرف بقوائم الملوك وهي 
كشوف أرخت لبعض الفراعين ولما سبقهم من عصور. وأهم هذه القوائم 
الملكية حجر بالرمو وقوائم الكرنك وأبيدوس وسقارة وبردية تورين ثم تاريخ 
ماینتون. 
١‏ - حجر بالرمو: 

عثر عليه في منف وقد دون على الحجر حولیات الملوك منذ أقدم 
العضور وحتی نفرایر كارع ثالث مارك الاسرة الخامسة US‏ يشير USS‏ إلى 
| سلاف منی ممن کانوا یحکمون في الدلتا والصعید وأطلق علیهم إسم «أتباع 
الإله حور». ورغم ما في هذه المدونة من عيوب فإنها كانت أول محاولة 
معروفة لجمع أخبار الملوك وترتيبها في العالم القديم . وقد التزم فيها المؤرخ 
بثلاثة مبادیء ۰ فقد راعى شرط الوضوح في كتابته Ob‏ فصل بين أحداث كل 
حول والاخر بخط رأسي يرمز إلى كلمة الحول في الكتابة المصرية وفصل 
بين حوليات كل ملك وأخر بخط أفقي وراعى الترتيب الزمني في تدوين أسماء 
الملوك وحوادثهم من الأقدم إلى الاحدث . وراعی LIU‏ أمانة النقل في 
روایاته. (شكل .)١‏ 


Gardiner, A. H.. Egypt of the Phareohs, Oxford, 964. PP. ۰ 56. (\) 
Breasted, J. H.. Ancient Records of Egypt, vol. 1. 1927. parag. 76- 167 ۲) 
القديمة وآثارها. الجزء الاول . القاهرق‎ pas وکذلك عبد العز یز صالح : حضارة‎ 
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رشكل ۱/ حجر بالرمو . 


۱۳ 


۲ - قائمة الکرنك : 


نقش هذه القائمة کاتب في عهد تحوتمس الثالث على جانب من معبده 
با قصی مجموعة الكرنك وقد صور فى هذه القائمة املك تحوس الثالث وهو یتجه 
A‏ ماه تباقر وأول 
ملك محفوظ | سمه هو «سنفرو» مؤسس الأسرة الرابعة ثم يليه بعض ملوك هذه 
الا سرة ثم ملوك الأسرتين الخامسة والسادسة . ثم یتلوها بعض ملوك الأسرات 
من الحادية عشرة إلى السابعة عشرة. وهكذا يتضح لنا أن تحوتمس الثالث 
إنما قد سجل من الملوك من اعتقد في شرعيتهم وأغفل كثيراً من الملوك 
الأخرين وبخاصة ملوك عصر الانتقال الأول فضلاً عن الملوك من الغزاة 
الهکسوس ۱ 
۳ قائمة آبیدوس : 

نقشت في عهد ستي الأول على جدران معبده في آبیدوس والمنظر یمثل 
اللك مصحوباً بولده رعمسیس الثاني وهو يقدم القرابین إلى ستة وسبعين ملكا من 
آسلافهم . هذا ویتصدر القائمة الملك (منی) ثم تغفل القائمة slow!‏ بعض 
الملوك غير الشرعبین من وجهة نظر كاتبيها ومنهم ملوك الأسرتين التاسعة 
والعاشرة وملوك عصر الانتقال الثاني والملكة حتشسوت وأخناتون وسمنخ 
کار ع وتوت عنخ OD gol‏ 
ء - قائمة سقارة : 

عثر على قائمة سقارة بمنف لاحد رؤساء الأشغال ویدعی «ثونری» من 
Age‏ رعمسیس الثاني وکانت تحوي أصلاً خراطیش سبعة وخمسین ملكا 


. يمجدهم «رعمسيس الثاني» وهي تبدأ بسادس ملوك الأسرة الأولى (عدج 


Sethe, K.. Helk. W..Urkundender ۱ Dynastie, Leipzig. 1907, Berlin. 1955- 6۱. IV, ۰ (\) 
600(۲ - ۰ 
Gardiner, A. H.. op. cit..P. 48., Budge. E. A. W..The Bookol the kings. ۱۰ London, 1908. ۵9 
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ایب ) وتنتهي برعمسیس GI‏ ویلاحظ آنها لم تراعي الترتیب الزمني . وقد 
أغفلت القائمة أسماء ملوك عصر الانتقال الأول والثاني وحتشبسوت 
واخناتون ومن تلاه من عائلته ”° , 
۵ - بردية تورین : 

ترجع هذه البردية إلى عهد رعمسيس الثاني وتختلف عن بقية القوائم 
في أنها كتبت على ورق البردى و بالخط الهيراطيقي وتمتاز كذلك بأنها قد 
أوردت بعض الأسماء الملكية التي لم تذكرها القوائم الأخرى . وتبدأ البردية 
بالآلهة وأنصاف الآلهة يليهم بعد ذلك (منى) كمؤسس للملكية المصرية. 
وإما بقية البردية فمجرد قائمة من الأسماء التي تلي الاسم إشارة بطول مدة 
الحكم والعمرء وتعد بردية تورين من AST‏ المصادر التاريخية قيمة ويرجع 
ذلك OY‏ جامع هذه الوثيقة كانت لديه مصادر لمعلومات خالية من الفجوات 
ودقيقة » ولم يفسد على كاتب البردية ملكته التار يخية إلا إيمانه بأساطير قومه 
التي جعلت للأر باب نصیاً في حكم البلاد" . 
5 - تاريخ مانیتون : 

كان آخر المؤرخين المصريين القدامى المعروفين إنما هو مؤرخ 
مصري عظيم يعد من أعظم المؤرخين الذين أنجبتهم مصر القديمة وهو 
(مانيتون) أو مانيتو كما دعاه المتاأغرقون ‏ وكان ملما باللغة المصرية القديمة 
وعلى معرفة باللغة اليونانية » ثم هو متمكن من تاريخ وديانة بلده مما ساعده 
على كتابة تاريخه حوالي عام ۲۸۰ ق . م على أيام بطلميوس الثاني بصورة 
أفضل مما سبقوه. وقد قام مانيتون بكتابة تاريخ بلاده في ثلاثة أجزاء 
باليونانية » ويقسم مانيتون مؤلفه بعد حكم الآلهة إلى إحدى وثلاثين أسرة من 
العائلات الملكية تبدأ بالملك منى وتنتهي بغز و الااسکندر المقدوني عام ۳۳۲ 
ق . م. ورغم عيوب هذا التقسيم إلى أسرات فانه اتخذ جذور ثابتة في دراسة 


Gardiner, A, Hop. cit., p. 50. (\) 
Gardiner, A. The Royal Canon of Turin, Oxford. 1959. (۲ 
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«علم المصريات». هذا وقد اعتمد مانيتون في تاريخه هذا على معلومات 
صحيحة وصلت إليه من مصادر قديمة لها قیمتها. وفوق ذلك فان تاريخ 
مانیتون نما یمتاز بأنه یمدنا بأسماء الملوك الذین حکموا مصر في عصورها 
الفرعونية مدونة بنطقها اليوناني ولم یقتصر في تاریخه على الحياة السياسية 
وإنما آرخ Wis‏ للحياة الاجتماعية . ولا یزال کتاب مانیتون یسیطر على 
دراستنا ولا یمکن الاستغناء Mase‏ 
ثانياً ‏ کتابات المؤرخين الیونان والر ومان : 
تميزت الفترة ما بين القرنین السادس قبل المیلاد والثاني بعد المیلاد 
بزيارة عدد كبير من الأغارقة مؤرخين کانوا أم رحالة» وقد کتب هؤلاء عن 
مصر كتباً كاملة أو فصولاً من كتب . على أن الباحثين نما يلاحظون على 
كتابات هؤلاء المؤرخين عدة نقاط منها (أولاً) إن كثيراً منهم قد أساءوا فهم ما 
رأوه أوذهب بهم خيالهم في تفسير أو تعليل ما سمعوه. ومنها (LE)‏ إن 
أصحاب هذه الكتابات قد زاروا مصر في أيام ضعفها وفي عصور تأخرهاء ولو 
أتيحت لهم الفرصة وزاروها في أيام نهضتها لتغير الكثير من آرائهم . ومنها 
(WE)‏ إن إقامة هؤلاء الكتاب كانت في أغلب الأحيان في مدن الدلتا ومن ثم 
فلم يتبينوا أوجه الحياة المصرية الصادقة كما كانت في الصعید. ومن ثم فقد 
أخطأوا فى الكثير مما صور وه من مظاهر الحضارة المصرية القديمة» ومنها 
(رابعاً) أن هؤلاء الكتاب قد اعتمدوا في الكثير من معلوماتهم على الأحاديث 
الشفوية مع صغار الكهنة والترا جمة الوطنیین الذين کانوا یفسرون لهم 
النصوص الهيروغليفية تفسيراً ی a‏ لعن ينها . (خامسا) إن 
كثير منهم قد كتب ما كتبه من وجهة النظر اليونانية » وكثيراً ما كانت كتابتهم في 
وقت اختلفت فيه مصالح بلادهم مع مصر.هذا بالإضافة إلى روح التعصب التي 
عرفست عن الغسربيين لحضارتهم OO‏ 
Gardiner, A. H., Egypt of the pharaohs, P. 47. (\)‏ 


وکذا عبد العزیز صالح : المرجع السابق. ۲۳۰ ۲۳۷ . 
)۲ نفس المرجع السابق : ص ۲۰ . 


۱۹ 


ومن آشهر هؤلاء المؤرخين هيكاته الميليتي وهیرودوت وهيكاته الابدري 
وديودور الصقلي وسترابو و بلوتارك الخيروني وغيرهم . 
۱- هيكاته المیلیتی : Hekataios of Miletos‏ 

ينسب إلى مدینة‌میلیتوس الإغريقية من أسيا الصغرى وقد زار مصر 
حوالي عام ۵۱۰ ق. م وكتب كتابه «تخطیط الأرض» وناقش فيه فيضان النيل 
وتکوین الدلتا ومز رعات “WS!‏ 
۲ - هیر ودت 585١‏ توق . م( ۰ Herodotus‏ 

ولد هيردوت عام SAE‏ ق. م حسبما یری معظم المؤرخون. وکان 
مولده في مدينة هاليكار ناسوس وهی مدينة دورية في إقليم كاريا تدعى 
الآن Budrnn‏ في الركن الجنوبي الغربي من اسیا الصغرى" . 

زار هيرودوت مصر إبان الحكم الفارسي لها وسجل كل ما oly‏ و سمعه 
في مصر في الجزء الثاني من کتابه المشهور. فتحدث عن جغرافية مصر 
ومدنها والحوادث التار يخية التي مرت بها وأعمال ملوكها ومظاهر الحياة فيها 
دونما تدقیق أو تمحيص . ay‏ جاه كان اما لفث والئمین حاویا ASM‏ 
eons‏ ۱ الکثیر من ي الجهد في |خراج 
کتابه عن مصر : ؛ ویمکن القول إن OLS‏ هير ودوت في جزثه الأول الذي ينتهي 
عند مطلع العصر الصاوي: يكاد یخلو من الحقيقة التار يخية . آماالشطر 
الثانى الذى افتتحه بعصر بسماتيك ٦۱١ - ٦٦٤(‏ ف. م) فقد حالفه فيه 
التوفيق , ذلك لأن ر واته كانوا من الاغريق وکانوا على صلة بالفرعون . فضلا 
عن أن هناك روايات كانت متداولة يمكن الاعتماد gle‏ 
Bury, T. B.. The Ancient Greek Historians. New York. 1958. PP.11- 18, ۱ (۱)‏ 
(۲) أحمد أمين سليم : دراسة في تاريخ إيران القديمة وحضارتها. ح ١‏ . إيران منذ أغدم 

العصور حتى أواسط الألف الثالث قبل المیلاد. بيروت. ۰۱۹۸۸ ص ٥١‏ . 

۳ أحمد بدوي : هیر ودوت يتحدث عن مصر » القاهرة . EN | ue VANS‏ 


۱۷ 


: هيكاته الأبدرى‎ ٠ 
عن مصر تحدث فيه‎ OLS زار مصر حوالي عام ۰ ق . م وقام بوصم‎ 


3 - ديو ردو ر الصقلی : Didorus siculus‏ 

قام ديودور بزيارة لمصر في عام 9ه ق , م وقد کتب ملفات في التار يخ 
العام. أو دی نو ان «المکتة *Bibliotheke” ace‏ ركراب 
أفرد الجزء م أما مصادره فكانت الكتاب الذين سبقو 
ولم يستطء أن یتجنب الاستعانة بهير ودوت على نطاق واسع . وان انساق 
و راء جمهور نقاده . وقد تناو دیودور alates‏ و یه 
والدينية . وکان آکثر من هیرودوت |نصافا للمصریین وأكثر فطنة في تفسیر 
عقائدهم وأساطيرهم . وقد سلم EES Ob‏ زاو رتیت 
طيبة . وان كان يؤخذ عليه إنه جعل تأسيس منف تاليا لتأسيس طيبة. ٠‏ ومع 
ذلك فان ماكتبه. عن القرنين الخامس والرابه ع قبل الميلاد يجعل كتابه بالغ 
هم نتشون یه ان با بر سای مه ری 
مصدر آخر. ولما كان مولفه يعد تجميعاً فإنه يصبح ذات قيمة لا تباری وأياً ما 
كان الأمر فإن ديودور يمتاز على الكثير من المصادر بحسن عرضه لآراء من 
سبقوه و بدفته ونز وعه إلى البحث عن الحقيقة 19 , 


Strabo : سترآبو‎ 0 


Ce. نيك‎ cede nance tne 


(۱) عبد العز یز صالح : المرجع السابق . ص ۲٤۳‏ . وكذا: 
وهیب کامل : دیودور فى مصرء القاهرة ۰۱۹4۷ 


۱۸ 


عام ۲۵ ق . وأقام بها حمس سنوات . وقد تحدث عن مصر فى الجزء ء السابع 
عش« 0 ١‏ الجغرافية» وقد وصف النیل ومصر. واد اهتم is‏ | بالدلتا. 
كما قدم لنا تفصيلات عن المبانی والعبادات . آما ملاحظاته على التاريخ 
والعادات الدينية فخاضعة لانقد , 


4 uf (حوالى‎ Plutarch : بلوتارك‎ - 5 


ولد فى بلدة خیروینا فى شمال | قليم بویوئیا فى بلاد الیونان . 
و يعد بلوتارك مین | dele‏ المؤرخين القدامى وأكثرهم أمانة فى الثقل . وقد 
اهتم بلوتارك فى کتاباته بالعقائد المصرية . واهتم بصفة خاصة بقصة (اوزير 


وايزة ۲“ 


: المصادر الأجنبية المعاصرة‎ - WL 


وأما ثالث المصادر الرئيسية فى تاريخ مصر القديمة . فهو المصادر 
المعاصرة فى منطقة الشرق الأدنى القديم ذلك لأن مصر إنما كانت على 
علاقة ببلدان هذه المنطقة فى فترات من تاريخها وخاصة فى عصر الدولة 
الحديثة . فتبادل حكامها مه الفراعین رسائل كثيرة ‏ اختلفت فى فترات السلام 
عن ادرو افو ٠‏ فن الارل تشد الوم ولا شام UN‏ د01 لم يكن 
الخضو غ والتذلل . وفی الثانية نجد ادعاء ات مبالع فيهاء و واجب الباحث |زاء 
هذه الکتابات مقارنتها بما یعاصرها فى مسر . ومن المقارنة بینها جمیعا 
يستطيم الباحث أن يتبين ولو بقدر الحقائق التار يخية . هذا إلى أنها إنما تعين 
sos‏ تتبع عهود الفراعنة بالنسبة إلى من عاصرهم من ملوك الشرق وأمرائه » 
كنا أن الرسائل المتادلة (نما تعطی فكرة عن العلاقات الدولية والحالة 


dul )1(‏ مجمد ببومی هرات دراسة فى نار یج الشرفى الادني. حا ۱ مصر. الكتاب 
ee a!‏ السام چ 7 تسس ایی ن ك ۲ . م vt‏ ۷ 
ee OY)‏ کوس بر يس وا وم سل ل م جاه خسن صیجی cal‏ ری ومراجعة محدذ صقر 


۱۹۵۸ حه الشاهرة .ا‎ La 


۳۹ 


الحضارية لهذه المنطقة الهامة من العالم |بان کتابتها 
رابعاً ‏ الکتب المقد سة : 


لا ریب في أنه يمكن للمؤرخ - وبخاصة حين یکتب عن العصور التي تلت 
التوراة والقران الکریم والتي روت الکثیر من القصص الدينية التي تتصل 
بطريقة أو باحری بالتار يخ الفرعوني . كما آنها تحدئت کثیرا و بسطت طرفا 
من نواحي الحياة المصرية . هذا وقد تحدئت التوراة في کثیر من أسفارها عن 
المصریین وعلافتهم ببني |سرائیل فضلاً عن الحديث عن أنبياء بني إسرائيل 
ذوى الضلة بمصر. إلا أنه تجب الإشارة إلى إننا حين'نتعامل مع التوراة 
ماتقوله إن كان يتقن مه الحقائق التار يخية . ونرفض ما تقوله حين تذهب 
بعيدا عن ذلك . أما القرآن الكريم فإنه يقذم لنا عن طريق القصص القرآني 
معلومات هامة وصحيحة تماما عن عصور ما قبل الإسلام وأخبار دولها وعن 
طريق سيدنا يوسف وموسى يقدم لنا القرآن الكثير من المعلومات عن الحياة 


السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر الفراعنة . 


)\( محمد بيومي مهراد : المرجع السابق ¢ ص ثلا ب .9ه 


Ye 


Fail‏ الان 


و ی ۰ ی we 7 a‏ 
عصرالاسشرتین الاو والشائية 


بطلق المؤرحون على عصر الأسرتين الأولی والشانية أسماء عديدة 
منها: «عصر بداية الأسرات» لكونه أول عصر حكمت مسر الموحدة خلاله 
ات ان ترتبط ببعضها بصلة الدم. ويطلق عليه بعض العلماء إسم «العصر 
العتيق» إذ به يبدأ التار يخ الفرعوني هذا إلى أنه يسبق عصر الدولة القديمة 
مباشرة ويسمى أيضا «العصر الثيني» نسبة إلى مدينة ثنى (طينة). وذلك 
اعتماداً على ما رواه مانیتون من Of‏ ملوك هذا العصر قد نشاوا فى مدينة ثنى 
(طينة). ويتجه الباحث إلى الاحتفاظ بتسمية الأسرتين پاسم ee‏ 
الا ولی والثانية الفرعونیتین) وذلك OY‏ عصر هاتین الأسرتين یعتبر مرحلة 
التکوین والتشکیل الحضاری السياسي للتار یخ والحضارة الفرعونية زهاء 
ثلاثة آلاف سنة . وتم خلال هذا العصر تدعیم الوحدة السياسية بين الشمال 
وا لجنوب وتوطدت piles‏ الأمن والنظام في آرجاء البلاد ووضعت تقالید 
الملكية ونظمت الادارات . كما أن عصر هاتین الأسرتين كان فترة تدعیم للحضارة 
المصرية التي وضحت في عصر الأسرتين الثالثة والرابعة وأصبح لها طابعها الخاص 
الجدید المسمی «المصری»۲۲. 
الکیان السیاسی الداخلی فى عصر الأسرتين الأولى والثانية : 


يتضمن هذا الکیان السياسي الداخلي في مصر القديمة في عصر 
الا سرتین الأولى والثانية دراسة ثلاثة موضوعات رئيسية . وهي عملية توحید 
البلاد و بداية استقرار الکیان السياسي الداخلي والوسائل التي اتبعها ملوك 
مد ابیت ليم als ١‏ تار يخية للحضارة المصرية القديمة أثناء عضر الاسرتین 


الأولی والثانية (sorb Sle yy‏ الا سکندر ید ؛ ۷ص ۰۱۲-۷ 


۲۳ 


wa 


العصر لتدعيم الوحدة بين الشمال والجنوب . 

وفیما یتصل بالموضوع الأول وهو توحید البلاد. فیمکن أن ترجع بدایته 
إلى مرحلة عصور ما قبل الأسرات حيث شهد هذا العصر ظهور المقاطعات 
المستقلة والتي تطورت إلى إدماج هذه المقاطعات في ملكتن إحداهما في 
الشمال والأخرى في الجدوب . ثم بدأت محاولات توحيد المملكتين في 
مملكة واحدة وهو الأمر الذى يبدو أنه تحقق بزعامة الجنوب . ويستدل من 
الاثار التي عثر عليها في هيراكونبوليس وغيرها على جهود ملكين بذلا كل 
جهدهما فى سبيل هذا الهدف الوطني . وهذان الملكان أولا ما اصطلح على 
تسميته بالملك عقرب والثاني هو الملك نعرمر. 

وفيما يتعلق بالملك الأول فقد عثر على العديد من الأثار التي تحمل 
إسمه (عقرب) وبجوارها العلامة (كا) التي فسرها بعض الباحشون بأنها 
الاسم الحورى للملك «عقرب». أما الآثار المكتشفة للملك عقرب والتي 
تشير إلى جهوده في عملية القيام بتوحيد البلاد فيمكن الاإشارة إليها فيما يلي : 
أ رأس المقمعة التي عثر عليها فى هيراكونبوليس : 

صنع رأس هذا الصولج من الحجر الجيري وغطي بنقوش موزعة على 
ثلاثة مناظر: المنظر الأول يشير إلى هزيمة الملك عقرب لسكان الدلتا 
وانتصاره كذلك على القبائل الأخرى الموجودة على حدودها. ويعبر المنظر 
الأوسط عن حفل افتتاح مشروع للرى أو للزراعة . أما نقوش المنظر السفلي 
فيمثل جزيرة يحيطها النهر ويعمل فيها عدد من الأشخاص ويتضح من نقوش 
هذه المقمعة قيام الملك عقرب بحروب في الدلتا والصحراوات المحيطة بها 
بمساعدة الأقاليم الجنو بية وبخاصة في هذا العمل . واتضح أيضا اهتمامه 
بالأعمال السلمية التي تهدف إلى رخاء البلاد. ولم ينسى الفنان أن يعبر عن 
تقوى ملكه واهتمامه بتشييد المعابد"* (شكل ۲). 


Quibell. J. E.. and Green. F. W.. Hierakonpolis. vol. ۱1۰ London. 1902.2. 1۰, (1) 
Arkell, J..." Was King scorpion Menes” in Antiquity, 37. P. 35. FF. 
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(شكل ۲ رأس مقمعة الملك عقرب . 


Yo 


انتصار الملك عقرب على الشعب ذا الضفيرة الطويلة. وها یوضحان اللك 
مرتدياً تاج الشمال . مما يدل على أن الملك عقرب ولیس نعرمر هو آول ملك 
وحد مصر العلیا والسفلی۱. كذلك فقد عثر على العدید من نقوش الأواني 
التي توضح انتصار الملك عقرب على الدلتا وإحيائه لذکری هذا 
الا las‏ 
سبیل توحید البلاد : وتتمثل هذه الأثار في : 

أولاً ‏ نقوش الصلاية الاردوازية ۱۳ رشکل ۰۳ 4) التي تهدف إلى 
تخلید ذکری بعض الحروب التي خاضها الملك oof Sly pw‏ في النهاية 
إلى ذلك الحدث التاريخي الهام في the‏ البلاد وهو اتحاد القطرین تحت 
لواء حاكم واحد» وقد صور الملك على أحد وجهي الصلاية وهو يرتدي تاج 
أن هذه اللوحة توضح أن الملك نعرمر قد أكمل أعمال سلفه الملك عقرب فى 
الود عن حدود البلاد وتخليصها من البدو والمغيرين عليها في الشرق 
والغرب . 

Lt‏ - نقوش رأس مقمعة الملك نعرمر“ يرى الباحث أنها سجل لأهم 
الأعمال التي تمت في عهد نعرمر وهي زواجه من الأميرة الشمالية نيت حتب 
التي عثر على مقبرتها في نقادة» وتعتبر تلك لفتة ذكية من الملك لارضاء 


Ibid, (\) 

. أحمد أمين سلیم : المرجم السابق. ص ۷۰ وما بعدها‎ (۲( 
Quibell, J. E., Hierakonpolis, vol. 1, London, 1900, pl. XXIX, p. 10. (*) 
Ibid., pl. XX VIB. (6) 


محمد vp‏ ومحمد على كمال الدين» مراجعة الدكتور عبد المنعم أبو بکر : القاهرة. 
۰.۳۹۷ ص ۳۵ ۰.۳۲۱ 


لض 


رشکل ۲؛ لوحة الملك نعرمر زمن الوجه/ . 


۳۷ 


(شکل ؛) لوحة الملك نعرمر رمن الخلف) 


أهل الدلتا. آما عن الأعداد الضخمة من الماشية والماعز والأشخاص التي 
تسجلها رأس المقمعة فربما تشير إلى الغنائم التي حصل عليها الملك في 
حروبه المختلفة التي خاضها في الشمال لاتمام وتدعيم وحدة البلاد في 
الشرق والغرب لتطهير أرض الكنانة من البدو والمغيرين عليها(شكل 9) . 


(شكل 19 نقوش رأس مقمعة الملك نعرمر . 

Ll‏ بالنسية للموضوع الثاني فهو بداية استقرار الكيان السياسي الداخلي 
وسنبداً أولاً بالآراء التي أبديت حول «مؤسس الأسرة الأولى» وهي مشكلة 
ات ]ها | URE) Adil‏ ينا ES ly‏ للق باه مارگ هم 
عقرب ونعرمر وعحا ومنى . وبالنسبة للملك عقرب فقد عثر على ]سمه مکتوبا 
على العديد من الآثار من أهمها تلك التي تشير إلى جهوده في عملية توحيد 
البلاد وهي رؤوس المقامع وعثر على مقبرة له في أ بيدوس وجد فيها آثار تحم| 
| سمه الحوري (IS)‏ كما عثر على إسمه في مقبرة حور عحا بسقارة . آما الملك 
نعرمر فقد ظهر إسمه على عديد من الأثار من أهمها لوحته الإردوازية ورأس 
مقمعته وظهر إسمه على ختم مع العلامة Gay‏ ونسبت إليه مقبرة فى 
أبيدوس. 

وبالنسبة للملك حور عحا الذي يعني إسمه المحارب . فقد عثر على 
هذا الاسم على بعض الآثار في مقبرة صغيرة بأبيدوس نسبها أحد الباحثين 


Petrie. W. M. F.. The Royal Tombs, london, ۰ pl, XH, 93, (\) 


v4 


الیه . وعثر كذلك على عدید من UY‏ له في مقبرة نيت حتب بنقادة من.أهمها 
بطاقة عاجية "۲ تحمل الاسم الحوری للملك عحا وعلامة هير وغليفية مفردة 
تعني «من» والتي اعتبرها معظم الکتاب آنها تمثل إسم منی (شکل )۰ وعثر 
[سمه على عدید من UY‏ فى مقبرة ضخمة بسقارة نسبت إليه”" . 

أما الملك «منی» فلم يرد إسمه في القوائم الملكية الا ابتداء من عصر 
الدولة الحديثة ووضعه المور خ المصری مانیتون على رأس آسرته الأولى 
وارتبط إسم منی في أذهان المصریین أنفسهم ببداية العصر التار يخي . وعثر 
کذ لك على أختام تحمل |سمه في أبيدوس مع إسم الملك نعرمر . 

هذا وقد اختلفت أراء المؤرخين حول ترتيب هؤلاء الملوك وبيان 
تتابعهم على العرش ۰ ومن مجمل هذه الآراء يمكن أن ث رجح اعتماداً على 
المادة الأثرية أن الملك عقرب قد خطا خطوات كبيرة فى سبيل تحقيق الوحدة 
السياسية للبلاد وإن النصر العسكرى الحاسم على مملكة الشمال كان من 
نصيب الملك نعرمر الذى حاول إكساب حكمه للدلتا صبغة شرعية فتزوج من 
الأميرة الشمالية نيت حتب ولکنه لم یتمکن من تنظیم نصره والتمتم بنتاشج . 
حروبه فخلفه على العرش ابنه حور عحا الذي وضع aU!‏ الأخيرة للتوحید 
النهاتي وبنی مدينة منف العاصمة المصرية الأولى . وعلی ذلك يرجح OF‏ 
یکون الملك «حور عحا» هو «منی» وأول ملك في الأسرة الأولى وفي مصر 
الموحدة . وان كانت هناك آراء تری أن «نعرمر) هو «منی ) واتخد ات 
التسمية «عحاه (المقاتل» بعذ انتصاره على الشمال ویری البعض الآخر أنه 
من الصعب الأخذ بهذا الرأى ویرجحون في النهاية أن يكون «عحا» هو 
«منى ۳ 

ویمکن تر تیب ملوك الأسرة الأولى حسب المادة الأثرية التى عثر علیها 
De Mogran J.. Ethnographic Prehistorique et Tombeau Royal deNegada. Paris. 1897, Fig.518. )۱(‏ 


Emery, W. B.. Hor Aha, Cairo, 1939, (‘)‏ 
(۳)- اد أمين سليم 4 المرجع السابق ص Vo‏ وما يليها 1 


Va. 


(شكل )١‏ بطاقة حور عحا العاجية من نقادة . 


على النحو الآتي : عحاء جر جت. دن؛ عج ایب ۰ سمرخت» قم . 

أما ملوك الأسرة الثانية فانه يمكن ترتیبهم حسب الآثار المعاصرة التي 
عثر علیها على النحو الاتي : حتب سخموی» رع نب » ني لثرء ونج » سند» 
سخم ايب (برایب سن) : جع سخم ؛ خع سخموی . 

وننتقل الآن لدراسة الوسائل التي اتبعها ملوك العصر لتدعیم الوحدة بين 
الجنوب والشمال . فقد عمل ملوك هذا العضر على تدعيم هذه الوحدة بعدید 
من الطرق والوسائل . وتتضح الوسيلة الأولى في ظاهرة اتخاذ الألقاب 
الملكية وعلی رأس تلك الاألقاب لقب حور الذي كان یتکون من صقر جائم 
فوق بناء يكتب على واجهته الاسم الخاص بالملك» واللقب النبتي الذي سمي 
كذلك بسبب قراءة اللقب (السيدتان) الممثلتان فى صورة رخمة التي تشير 
إلى الالهة نخبت الجنوبيةء وحية ترمز WW‏ واجيت الشمالية. ويدل ذلك 


۳۱ 


على رغبة الملك في التمتع بحماية الالهتان الشمالية والجنوبية » كما تشير 
إلى کونه ممثلاً لقطري الوادي , هذا بالإضافة إلى ما في ذلك من ار رضاء لأهل 
الدلتا . آما الاسم الثالث فهو یطلق عليه «اللقب النسوبيتي» الذي يدل على 
انتساب الملك لنبات البوص شعار مملكة الصعید والنحلة شعار الدلتا والخرض منه 
إظهار الفرعون بمظهر الوارث الشرعي لكل من المملکتین القدیمتین صاحبتي 
الشعارین (شکل 7). 

آما الوسيلة الثانية التي قام بها الملوك في هذا العصر فکانت الزواج من 
أميرات شمالیات وذلك حتی یدعموا آواصر النسب بين الشمال والجنوب : 
بالا ضافة إلى ما في ذلك من إرضاء للشمالبین . وقد بدأ الملك نعرمر سنة 
الز واج من أميرات الشمال فتزوج من الأميرة الشمالية نيت حتب""۰ وتبع 
نعرمر في هذا التقلید الملك جر الذي تزوج من الملكة الشمالية 
مرنيت ره وكان يصحب الملکات الشماليات عدد من الوصیفات : مما 
كان له أثره الكبير في انتشار التراوج بين الشماليات والجنو بيين »و بالتالي 
تدعيم الروابط الأسرية والحضارية بين شطري البلاد . 

أما الوسيلة الثالثة فكانت السماح للوجه البحری بشخصية متميزة في 
إدارته تحت ظل التاجین . فقد اعتبر الملك في هذا العصر حاکما مطلقا له 
صفة إلهية وسلطته كاملة على كل الشؤون الدينية والدنيوية. وكان یعاون 
الملك مستشاران أحدهما لشؤون الوجه القبلي والآخر للوجه البحرى . 

وربما كانت أعلى وظيفة إدارية في هذا العصر وظيفة «حامل الختم » 
التي تدل على الختام والخازن والأمين. وكان أكبر حملة الأختام في أوائل 
هذا العصر هم حملة أختام الوجه البحرى ومصالحه . وظهرت الشخصية 
المتميزة للشمال في تكوين الإدارة المالية في هذا العصرء إذ تكونت من 
aa TU‏ اعمال وا اف el‏ 


Emery. W. B.. Archaic Egypt, 1963. P. 33. (\) 
Emery. W. B., Great Tombs of the Earliest Dynasties, val. Il, London, 1901, P. 142, (۲) 
۳ 


«اللقب الحوری» 


De «اللقب النبتي,‎ 
We ۱ 


«اللقب النسو بيتي» | Fa‏ حر 


رشکل ١‏ الألقاب الملكية العظيمة فى عصر الأسرتين الأولى والثانية . 


وأوضح نظام الإدارة الإقليمية في هذا العصر اهتمام الملوك بالشمال 


1 وعملهم على تدعيم الاقتصاد القومي للبلاد مما كان له أثره على مظاهر الا نتاج 


ا الحضارى فقد كان من أهم مهام حكام الأقاليم الاإشراف على القنوات 
ْ والمحافظة عليها وتطويرها والحصول على الأرض التي من شأنها زيادة 
الثروة العامة كذلك القيام بعمل إحصاء عام وتجهيز الجيوش وقت الحاجة 
إليها . 

أما الوسيلة الرابعة التي اتبعها ملوك عصر الأسرتين الأولى والشانية 


٠‏ فكانت الاهتمام بإقامة المعابد لآلهة الشمال وزيارة الأماكن المقدسة 
ا الشمالية والاهتمام بالاحتفال بالأعياد الدينية والدنيوية . وذلك كمحاولة منهم 
۱ لتهدئة الشماليين وكسب رضاهم ومحبتهم . فتوضح نقوش بطاقة أبتوسية عثر 
علیها في أبيدوس وتحمل إسم حور عحا قيامه بتأسيس معبد للا لهة نيت 


4 


الشمالیة ٩۱‏ (شكل ۰۸ كذلك توضح نقوش بظاقة عاجية أخرى فیام الملك 
جر بزيارة مدينتي بوتو وسایس المقدستان في الوجه البحري . 

ویلاحظ أن الأحداث التي سجلها حجر بالرمو لعصر الأسرتين الأولی 
والثائية » هي في معظمها احتفالات shel‏ دينية قام بها الملوك تجاه معظم 
الآلهة المعروفة في ذلك العصر والتي تمثل معظم مناطق البلاد حتى يكسبوا 
رضاها ويظهروا ورعهم وتقواهم أمام شعبهم فيكسبوا محبتهم وولاءهم . 

وبالا ضافة إلى تلك الوسائل السابقة فإنه يستدل من الأحداث التي 
قاست في آواخر الأسرة ميل نحو الشمالیین وهو الأمر الذي أكدته الاثار 
المعاصرة . وكذلك اللاحقة : وتتمثل هذه الأحداث في قيام الملك سمرخت 
بمحو إسم سلفه الملك عدج ايب عن بعض الآثار» وقيام الملك قع خليفة 
سمرخت بمحو ]سم الأخير عن بعض UY‏ الخاصة به » ويضاف إلى ذلك أن 
قائمة الملوك بسقارة قد بدأت بالملك عدج ايب واغفلت إسم خليفته 
سمرخت » كما يلاحظ أن مقبرة عدج ايب بسقارة هي أقل المقابر الخاصة 
بالأسرة الأولى في بنائها ومحتوياتها. 

ويلاحظ كذلك أن الملك عدج ايب قد انخذ لقباً le‏ عبارة عن 
صقرین فوق محطين يدلان على حور وست ويرى أحد الباحثين أنهما يرمزان 
لحور الدلتا وحور الصعيد» ور بما يشيران إلى سيادة الاله حور على كل من 
الشمال والجنوب مما يعني الحد من نفوذ ست ولو بطريق غير مباشر. إذ كان 
الصقر رمزاً لأحد أقاليم الجنوب . وتفسر هذه الأحداث على أساس أنها تدل 
على ميل الملك عدج ايب للشماليين ميلاً شدیداً جعلهم يعتبرونه كأول ملك 
شرعي في نظرهم › وعلى ذلك فقد بدأوا به قائمتهم ولم ترضى هذ السياسة 
خليفته سمرحت الذى شن عليها غارة هوجاء » مما أثار حفيظة الشماليين نحوه 
فلم يذكروه في قائمتهم ولكن خليفته الملك قم أعاد الأمور إلى ما كانت عليه 


(۱) والترب. امري: المرجع السابق» ص 4۰ .4١-‏ 
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(شكل ۸) بطاقة ابنوسية للملك حور عحا. 


من ود نحو الشمالیین وأظهر سخطه بمحو إسم سلفه عن الآثار . 


يتضح مما سبق أن فراعنة مصر الأوائل لم. يتركوا فرصة من الفرص 
لاإرضاء الشماليين إلا وانتهزوهاء ويمكن القول أن محاولة إرضاء أهل 
الشمال يساعد المؤرخ على القول بأن هذه المرحلة الهامة من تكوين 
الحضارة المصرية القديمة كانت تجمع فعلا بين حضارتي الشمال والجنوب 
مما یعطیها وحدة حضارية محلية ‏ إلا أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن الفراعنة 
قد اضطروا في بعض الأحيان إلى القيام بعمليات قمع عسكرية ضد الشماليين 
وذلك عندما يستدعي الأمرذلك حتى يستتب الأمن في ر بوع البلاد. ومن ذلك 
قيام الملك خع سخم بحملة حربية في الشمال وذلك استناداً على ما ورد من 


(۱) أحمد أمين سليم : المرجع pli‏ . ص ۱٤۸-۱٤۷‏ . 


Yo 


نقوش على بعض آواني الملك والتي فسرت بعام محار & الشمالیین . 

وفي نهاية الحديث عن السياسة الداخلية في عصر الأسرتين الأولى 
والثانية» تتناول مسألة تصوير الملك برايب بن السيوان سيك فاق سركيه ردلا 

من الصقر حور (شکل ۰)4 فلقد آثار هذا الام جدلاً كيرا بين علماء 

المصریات الذین رأی بعضهم أنه يمثل ورة دينية قام بها برایب سن ضد حور 
أو أنه یمثل نوعاً من الصراع السياسي والديني بين الشمال والجنوب . 

ویمکن القول اعتماداً على الأدلة الأثرية انه لم يكن هناك في الغالب 
خصومات سياسية أو دينية » ويقترح الباحث ترتيب الأحداث في هذه الفترة 
المضطربة على النحو الاتي : 

لقد هاجم الليبيون الدلتا في age‏ الملك ني نشر واحتلوها. وحاول 
الملك ني نثر استرداد الدلتا ولکنه لم یتمکن من استردادهاا ودحر الغزاة . ولما 
اعتلی برایب سن العرش اتخذ الاسم الحورى «سخم ایب» الذى يعني قوى 
القلب . وتلقب بلقب «برن ماعت» الذي يعني الذي خرج للعدالة. ویدل 
هذان الاسمان على أن الملك كان شجاعاً وأن حروبه لم يكن الغرض منها 
: هو مجرد الحرب وسفك الدماء بل كان يبغي تحقیق العدالة المتمثلة فى تطهير 
7 البلاد من العتدی الأثيم . وانتسب الملك لاله آخر هو الاله رع الذي ظهر 
على بعض آختام الملك مع إسمه المنتسب لست . 


ویتضح من ذلك أن المنك سخم ايب قد آراد خوض غمار هذه 
الحروب تحت رعاية بعض آلهة مصر الكبار حتى تمنحه تلك ASV‏ النصر 
المؤزر على أعدائه . ولم تؤد جهوده إلى تطهير البلاد من الغزاة . فكان على 
خليفته خع سخم مواصلة الجهاد لتحرير البلاد وقد نجح في تحقيق ذلك . 

أما عن الأدلة التي يعتمد عليها في عدم حدوث ثورة دينية أو صراع 
سياسي بين الشمال والجنوب فتمثل في حقيقة العثور على الأختام الخاصة 
بالملك والتي تحمل إسمه الحوري في المقبرة التي تنسب إليه بأبيدوس جنباً 
إلى جنب مع الأختام التي تحمل | سخا سک ۰ فلو كانت هناك ثورة دينية ضد 


ند سر و روچو ی 


۳۹ 


(شکل /٩‏ الاسم الحوری واسم ست للملك بر إيب سن . 

حور لما احتفظ الملك بأختامه التي یظهر فيها منتسباً إليه. ویستدل من الا لقاب 
التي ظهرت في هذا العصر أن الملوك کانوا مرتبطین دائماً مع حور وست 
فكان من بين الألقاب التي اتخذتها الملكات في هذا العصر لقب «التي ترى 
حور وست» كما ظهر على بعض الآثار لقب آخر يجمع بين حور وست وهو 
لقب «ساق حور وزراع ست» مما يوضح أنه لم توجد عداوة بين الشمال 
الجنوت في ذلك العهد . ولم يوجد عداء ديني بين الجانبین » بل استمرت 
شعائر برایب سن تقام في سقارة أكبر جبانات الوجه البحري حتی عصر الأسرة 
الرابعة . وصور زوسرا الاله ست فی احد معابده . ذلك الاله الذی افترض 
أذ المللك برا ماس دا ره من مره الال حور واوا رت د سار 
الأسرة الثالثة الكبار بالكهانة له( . 
سياسة مصر الخارجية في عصر الأسرتين الأولى والثانية : 

يرى كثير من الباحئین أن وجود علاقات وثيقة منتظمة بين مصر والأقطار 
المجاورة لها في الفترة السابقة أو التالية لتوحيد البلاد مباشرة هو أمر بعيد 
لا alate‏ رتوم WAU AEN‏ وجوه عا مات مار sus Bi ark‏ 
مصرية للدفاع عن حدود البلاد ولتأمين الحصول على السلع غير المتوفرة في | 
sols‏ الثیل . ومن ثم فقد كانت علاقة مصر بالشعوب المحيطة بها یسودها 
(۱) تفس المرجم السابق . ص ۱۵4 -۱۵۸. 
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السلام طالما لم تحاول تلك الشعوب تهدید آمن وسلامة وادي النيل . وعلی 
ذلك فقد كانت سياسة ملوك هذا العصر لا تقوم على أساس الغزو الخارجي 
بل على أساس التبادل الاقتصادی مه جیرانهم وتأمين حدود البلاد من أى 
معتد قد تسول له نفسه انتهاکها . ولقد أثبتت الأدلة الأثرية وجود علاقات بين 
مصر والنوبة وفلسطین والساحل السوری وجزر البحر المتوسط. وكذلك 
جنوب العراق القدیم خلال هذا العصر. 


أولاً ‏ علاقة مصر بالجنوب : 


فیما یتعلق بعلاقة مصر بالنوبة خلال هذا العصر فقد كانت في آساسها 
علاقات سلمية تعتمد على التبادل التجاری بینهما فاستورد المصریون من 
هناك الأبنوس والعاج وربما حجر الأبسيدان. وذلك في مقابل بعض 
المنتجات المصرية مثل الأوانى الفخارية والحجرية. وبالاضافة إلى ذلك 
فام ملوك مصر fly‏ بیعض العملیات العسكرية في بلاد النوبة وصلت حتی 
الجندل الثانی . 

ولقد بدأ الملك حور عحا سياسة تأمين حدود مصر الجنو بية فقام بحملة 
عسكرية على النوبة أحضر فیها العدید من الأسری . وتمکن من مد حدود مصر ‏ 
الجنوبية حتی الجندل الأول . وتوضح الأدلة الأثرية مواصلة خليفته الملك 
جر لسياسته نحو الجنوب فوصل بجیوشه حتی الجندل الثاني حيث سجل عند 
النهاية الجنوبية لقمة جبل الشيخ فرب وادی حلفاً نصا صخریً سجل قیامه 
بحملة عسكرية في النوبة ۰ ولا یمکن إبداء رأ حاسم فیما إذا كان هذا 
النقش يسجل انتصاراً فعلياً للملك جر في النوبة أم أنها كانت مجرد حملة 
تأديبية كان الهدف منها حماية التبادل التجاری مع بلاد النوبة أو السودان 
وحماية بعثات التعدين التي تعمل في مناجم الذهب في وادى حلفا . ويلاحظ 
أن المصريين قد أطلقوا على النوبة إسم «تاستي» وإسم «تابجت» (أرض 
القوس) وذلك لكون القوس السلاح الرئيسي لسكانها. 


Arkell. A. J.. Varia Sudanica”. in Journal of Egyptian Archaeology, vol: 36. 1950, PP. 27-30, )۱( 
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ثانياً ‏ علاقة مصر بالغرب : 


توضح الأدلة الأثرية قيام الفراعنة بالعدید من الحملات التأديبية ضد 
سکان المنطقة التي تسمی «التحنو». ویلاحظ أن هذا هو الشعب الليبى 
الوحيد الذى ذكر على الآثار المصرية حتى نهاية «الأسرة الثانية». ويبدو من 
مناظرهم المصورة على الآثار المصرية أنهم كانوا ذوی قرابة شديدة 
للمصریین : وتوضح العديد من الأدلة الأثرية التي عثر عليها الملك نعرمر قيامه 
بحملات تأديبية في هذه البلاد وقد عاد منها بالعدید من الغنائم . كما توضح 
الأدلة الأثرية كذلك قيام کل من الملك جر والملك قه بحملات التأديب ضد 
الليبيين . ورغم تلك الحملات التأديبية فقد تمکن اللیبیون من احتلال الدلتا 
في عهد الملك برايب سن لفترة من الوقت إلى أن تمكن الملك خع سخم من 
طردهم منها ۲ . 

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين مصر وليبيا خلال هذا العصر لم 
تكن كلها علاقات عسكرية : إذ يبدو مرجحاً من الأدلة الأثرية أن الملك دن قد 
احضو زیت الزیتون من أرض التحنو بالطرق الودية -اذ لا تشير الآثار التي 
عثر عليها لهذا الملك قیامه بالحرب في أرض التحنو. 
WE‏ - علاقة مصر بالشمال الشرقى : 
فقد كانت علاقة سلمية أساسها التبادل التجارى بين الطرفين . فلقد كان 
الدافع الاقتصادي هو الدافع الرئيسي المباشر في تلك الصلات أثناء هذا 
العصر. 
عصور ما قبل الأسرات وتتمثل تلك الأدلة في العثور في أرضية معبد في جبيل 


(۱) عبد العزيز صالح ٠‏ المرجع السایق . ص ۸۱-۸۰. وكذلك: 2 
Gardiner, A, H.,-Op. cit.. P. ۰‏ 
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يؤرخ بعصر الدولة الوسطى على العديد من الأشياء المصرية الطابع مشل 
۱ السكاكين المصنوعة من الظران وبعض اللوحات والتمائم الحيوانية 
الصغيرة 6 وكذلك بعض الأوانى الحجرية التي من آهمها قطعة من آنية 
حجرية مصقولة غلیها el‏ الملك pot‏ سخموي اح Age‏ الاسرة ASL‏ وقد 
أحضرت هذه الاثار مع عملیات النشاط الا فتصادی وعثر علیها آما في ودائم 
الأساس أو في الطبقات المعاصرة . 
وکان الهدف الرئيسي من هذه الصلات هو الحصول على آخشاب 
الأرز من هذه المنطقة ۰ وقد عثر على بعض قط منه في مقابر البداری » كما 
EDS O‏ ا 
وأحضر المصریون من هذه البلاد كذلك الزيت والراتينج ج الذى جلب في 
أوان فخار ية عثر عليها في مصر. وهي توضح الملامح السورية في زينتها 
OAS,‏ 
وفيما يتعلق بالعلاقات بين مصر وفلسطين فتوضح بعض الأدلة الأثرية 
وجود علاقات اقتصادية بينهما منذ عصر ما قبل الأسرات الأخيرء ويتمثل ذلك 
فى العثور على عدد من الأواني الفخارية ذات الأيدى المموجة في المعادى 
وجرزة ونقادة والذي يرجع في أصوله إلى فلسطين . كما عثر كذلك في تل 
يدل على وجود صلات افتصادیة وحضارية بين البلدین ۳ . 
ويتضح من ذلك أن علاقة مصر مع سوريا وفلسطين في عصر الأسرتين 
الأولى والثانية كانت علاقات سلمية آساسها التبادل التجاری» Oly‏ نشاطا 
الفراعنة العسكرى في شرقي البلاد كان قاصراً على تأمين طرق القوافل 
التجارية اا ا ا لفت a A ak‏ 
الشرقية وسيناء . 


(۱) رشید الناضورى: أقدم صلات حضارية بين مصر ولبنان. الاسکندر ية ۰ ۰۱۹7۸ 
F..The Royal. Tombsi0 the First Dynasty, |. London, ۱۵۵۸۰ PP. 161 = 18. ۲,‏ ۱۵۲۱۵۰۱۷۸۷۰۳۸۱ 
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رابعاً - العلاقة بين مصر وجز ر البحر المتوسط: 

توضح الأدلة SY!‏ 4 احتمالية وجود علاقات تجارية معينة بين مصر 
وجزر البحر المتوسط خاصة جزيرة کریت منذ عصر ما قبل الأسرات» إذ عثر 
في البداري على بعض الاواني ذات النمط الايجي وهي تتميز برقبتها الضيقة 
وبأن لها أربع أياد عمودية حول الوسطء ولقد te‏ في أبيدوس على عدد من 
هذه الأواني التي نسبت | إلى أصل إيجي في المقابر التي تنسب لكل من, 
الملكين جروسمرخت ‏ كما عثر في المقبرة ة التي تنسب للملك جت في سقارة 
على أنيتين من هذه الأواني ويتجه البعض إلى الاعتقاد Ob‏ مصر كانت تصدر 
لكريت معدن النحاس في مقابل النبيذ والزيت الذي ربما يكون قد جلب في هلاه 
الأواني التي عثر على نماذج منهأ في مصر مص" , 

ومن ناحية آخری فقد عثر في آنقاض المنازل التي ترجع إلى العصر 
الحجري الحديث الأخير أسفل البهو الرئيسي لقصر مينوس في كريت على, 
قطم. لأوان حجرية تشبه في صناعتها الأواني نى المصرية الني ترجع إلى هذا 
العصر ویحتمل أن المصریین هم الذین قاموا بهذه الرحلات خاصة وأنهم. قد. 
وصلوا إلى سواحل فينيقية من قبل , re ee ee‏ و 
بها خاصة وأنهم قد اعتادوا الملاحة بين جزر بحر إيجه أو أن ن يكون كلاً من 
الطرفين قدتقابلا على الساحل في ميناء جبيل ”9 . 
خامساً ‏ العلاقة بين مصر والعراق : 

يتجه بعض المؤرخين إلى الاعتقاد بأنه قد وجدت صلات: تجار ية" 
وحضارية بين مصر وجنوب العراق القدیم في الفترة المیکرة لهذا العصر.. 
والفترة السابقة له . وتوضح تلك الصلات حقيقة العثور على بعض نمادج. 
الصناعة العراقية في بعض المواقع المصرية ويتمثل ذلك فى منجموعنة: من, 
الأواني الفخارية ذات الصنابير المائلة والأواني ذات الآذان المثلثة عثز عليها. 
iEmery, WiB., Archaic Egypt, P. 18. (\)‏ 
۲۱( جان فرکوتیه : قدماء المصريين والااغریق » ص ۲۱-۲۰ وكذلك سيد الناصرى: 

الاغریق ‏ تاریخهم وحضارتهم . القاهرة » ۰۱۹۸۱ ص ۰۳۳ 
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٠‏ في موقعي مستجدة والبداری في مصر وتنتمي تلك الأواني إلى عصر حضارة 
جمدة نصر في العراق القدیم . 

وتتمثل نماذج الصناعة العراقية كذلك في حقيقة العشور على أربعة 
أختام إسطوانية في كل من جرزة ونجم الدير وهي تنتمي إلى صرحا 
الوركاء وعصر حضارة جمدة نصر في العراق القدیم ۱ . إلا أنه يلاح ظ أن 
المصريين قد استخدموا الاسطوانات لأغراض لا شبيه لها في بلاد ما بين 
النهرين فقد استخدمها المصريون كأختام تكتب عليها أسماء الموظفين 
وألقابهم . وكذلك بعض أسماء الملوك. بينما كانت الأختام العراقية تحمل 
رسوماً لا نقوشاً. كما أن الأختام المصرية كانت تصنم عادة من الأخشاب وهو 
المادة التي لم تستعمل في بلاد النهرين"' . 

ویوضح تلك الصلات كذلك بعض نماذج التشابه الفني بين مصر 
والعراق في هذه الفترة المبكرة ويتضح من وجود بعض الأشكال الزخرفية 
ig‏ اه اه ی ری gh‏ ذلك اضيا 
على سبیل المثال في نقوش يد سكين عثر علیها في جبل العركي بالقرب من 
نجه حمادي. ویظهر في هذه النقوش رجل یفصل بين أسدين . ومثل هذا 
المظرمالوف فى العراق ولکنه نادر في الأثار المصرية . كما يظهر ذلك أيضا 
ف انتوق ce‏ ال aS SBN pees‏ ی لين ye‏ لدان Sle‏ 
مرکبان . فقد یکون الجسد جسد أسد ولبؤة والرقبة رقبة ثعبان والرأس رأس 
فهد"' . ومما هو جدير SUL‏ أن SE‏ مصر بهذا الا سلوب الفني كان تأثرا موفتا 
ومحدودا إذ اختفی من مصر لحد کبیر بعد بداية الأسرة الأولی بینما استمرت 
هذه المظاهر في العراق القدیم حتی اخر أيامه . 


ویری بعض العلماء کذ لك أن مصر قد اقتبست من العراق القدیم ظاهرة 


Edwards. I, E. 5. In Cambridge Ancient History. Vol.I, Part Il, 1971, ۴۴,42 - 43. ۱) 
Frankfort, H.. The Brith of Civilization in the Near East. London, 1951. P,101.. (۲) 
Edwards, I, E. S.. Op. Cit.. P. ۰ ۳ 
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الفجوات المنتظمة في العمارة وهي الظاهرة التى ظهرت أول آمرها في 
بس alin E‏ طق SE‏ مك الايد 
الظاهرة المعمارية في العراق بينما لا يمكن تتبعها في مصر" . 

ويتجه بعض العلماء كذالك إلى القول ob‏ فضل اختراع الكتابة 
الهير وغليفية المصرية يرجع إلى تأثير سومری وذلك على اعتبار أن مصر قد 
أحذت عن العراق القديم فكرة الکتابة ‏ إلا أنه يمكن تتبع الكتابة 
الهير وغليفية المبكرة منذ عصر ما قبل الأسرات الأول فى نقادة وذلك قبل 
ظهور التأثيرات السومرية . كما يتفق العلماء على أن الكتابة اليهر وغليفية 
المصرية في مرحلتها التصويرية قد عبرت عن مظاهر البيئة المصرية الصميمة 
ولم يظهر فيها أي أثر أو دليل يوضح أن فكرتها ترجع إلى أصل سومري . 

ويرجح أن تكون تلك المؤثرات قد وصلت إلى مصر إما بواسطة 
الطريق البحري عن طريق البحر الأحمر ثم أحد الأودية التي تربط بين البحر 
الأحمر ووادی النيل مشل وادي الحمامات الموصل بين القصير وقفط أو 
وادی الطمیلات الموصل بين جنوب شرقي الدلتا والبحر الأحمر أو أنالإتصال 
كان يتم في أحد موانیء البحر الأحمر مثل السویس أو القصیر وأن تكو ن تلك 
المؤثرات قد وصلت عن طريق سوريا خلال الهلال الخصيب”" أو أن يكون 
الاتصال بين الطرفين قد تم في المناطق التي يجلب منها البخور في جنوب 
الجزيرة العربية أو الشاطیء قد تم في المناطق التي يجلب فيها البخور في 
جنوب الجزيرة ay pall‏ آو الشاطیء Segall‏ ولا یمکن إبداء رأي حاسم 
في هذا الموضوع قبل عمل مسح آثري لمنطقة سواحل الجزيرة العربية حتی 
یمکن معرفة المحطات التي اتبعت في وصول هذه المؤثرات . 


Wilson. J. A.. TheCultures ol Ancient Egypt, P. 37, (1) 

Engclbach, R.. The Advent of the Dynastic Race. in ASAE. vol. ۱۱۱. 1943. P. 208, 99 

1 cit. PRETO! 11, (۳ 
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الدولة القديمة 
(عصر بناة الأهرام) 
۰ ق .م - ۳۰ف . e‏ 


تعرف عصور الدولة القديمة عادة بتعریفین | صطلاحیین وهما: 
«العصور المنفية» للدلالة على استقرار فراعنتها وحکوماتهم المركزية في 
مدینة ملف > و بلغت وحده البلاد آتمها خلال هذا العصر. ولم يعد هناك نراع 
بين الصعيد والدلتا . مما أدى إلى تركيز السلطة في أيدى الملوك . الأمر الذى 
الحضارة المصرية مراحل متقدمة من النضج والتحضر. 

ويطلق على هذا العصر كذلك : «عصر بناة الأهرام» نظر | لا عرة 
هذا العصر من تشييد أهرامات فخمة. فقد اعتاد الملوك أن يشيدوا لأنفسهم 
أهراماً یدفنون فيها على حافة الصحراء الغربية في الجيزة وسقارة وميدوم 
ودهشور وأبي صير ودهشور. وتعتبرهله الأهرامات مفخرة لعصر الدولة 
القديمة ودلیلا على ما وصلوا إليه من تقدم وكفاية . 
ءالسادسة. lass‏ بالأسرة الثالثة , 


tv 


الأسرة الثالثة 


تبداً عصور الدولة القديمة بعصر الأسرة الثالثة. وتجابه المؤرخ في 
دراسة عصر هذه الأسرة عدة مور رئيسية تتصل بنشاأتها وترتیب ملوکها 
وسیاستهم الداخلية والخار جية وسنحاو ل دراسة هذه الموضوعات فيما يلي : 


أولاً - نشاة الأسرة الثالثة : 


يرتبط تأسیس الأسرة الثالثة بثلاثة ملوك : هم : سانخت ونب كا ونشررخت؛ 
وهناك العدید من الأدلة الأثرية التي تحمل أسماء هؤلاء!الملوك الثلاشة. وقد 
احتلفت آراء المؤرخين حول ترتيب هؤلاء الملوك وبيان تتابعهم على العرش ومن 
منهم ينسب إليه فضل تأسيس. الأسرة الثالشة. ويمكن تحديد تلك الآراء في 
اتجاهین : یری أصحاب الاتجاه الأول أن الملك شررخحت هو أول ملوك هذه 
الأسرة بينما يرى أصحاب الاتجاه الثاني أن الملك سانخت هو الذي قام بتأسيس 
الأسرة الثالثة ويوحد أصحاب الرأي الملك سانخت مع الملك نب كا . 


يعتمد أصحاب الاتجاه الأول في تأييد رأيهم على بعض الأدلة الأثرية 
ومنها طبعات الأختام التي عثر عليها في كل من أبيدوس وبيت خلاف والتي 
توضح الصلة المباشرة بين الملك نثررخت والملك خع سخموي آخر ملوك 
الا سرة الثانية عن طريق الملكة ني ماعت حب . فقد عثر على انطباع ختم طيني 
في مقبرة املك خع سخموي بأبيدوس كتب عليه إسم الملكة مرتبطاً بعبارة «أم 


(١)انظر‏ عن هذه الاراء : أحمد أمين سليم : دراسة تار يخية لنشأة الأسرة الثالثة وتطورها 
السیاسی والحضاری. ر سنالة دکتورای الإسكندرية؛ ٠۱۹۸١‏ . 
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آبناء الملك» ٩"‏ وعثر كذلك على انطباع حتم طيني في المقبرة التي تنسب إلى 
الملك نشررخت في بيت خلاف ‏ -والتي عثر فیها على طبعات أختام خاصة به 
كتب علیها !سم الملكة ثلاث مرات وفي کل مرة كان یذ کر بعد |سمها لقب من 
القابها : وأولى هذه الألقاب التي ذکرت «أم ملك مصر العیا والسفلی» وهو 
الامر الذي يرجح کون الملكة ني ماعت حب زوج خع سخموی وأم 


شررخحت . 


ومن بين الأدلة التي یسوقها أصحاب هذا الرأى كذلك ما ذکره کورت 
زيته من وجود وجه شبه قوي بين طبعات آختام الملك خم سخموي التي عثر 
علیها في أبيدوس وبين طبعات آختام الملك نثررخت التي عثر عليها في بيت 
خلاف» مما يرجح وجهة نظره في کون عهود هذين الملكين متقاربة وال 
أحده)| قد خلف الآخر. ويرى أصحاب الرأي أيضاً أن تسجيل بردية تورين 
لاسم جسر بالمداد الأحمر دليل على أهميته كمؤسس لعصر جدید . 

أما أصحاب الاتجاه الآخر الذى يذهب بأن الملك سانخت هو مؤسس 
الأسرة الثالثة فيرون أن الملك سانخت هو الأخ الأكبر للملك نثررحت. وأنه 
لم يقدر له الجلوس على عرش البلاد لفترة طويلة وعند وفاته لم يكن قد آنجب 
سوى بنت كانت عند وفاة والدها في سن صغيرة فخلفه على العرش أخوه 
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شررحت . 

وبناء على الأدلة الأثرية والنصية OB‏ أرجح الرأى الأخيرء وهو کون 
الملك سانخت أول ملوك الأسرة الثالشة وذلك على اعتبار أن الملك خم 
سخموي قد تزوج من ثلاث سيدات أنجب من زوجته الرئيسية التي لم تعرف 
إسمها ابنته الأميرة حتب حرنبتي ومن زوجه الثانية التي لم يعرف إسمها أيضاً 
ابنه سانخت ومن زوجه الثالثة ني ماعت حب ابنه نثررخست. واكتسب 
«سانخت» الإبن الأكبر للملك خع سخموي الشرعية في حكم البلاد نتيجة 


Petrie. W. M. EThe Royal Tombsof the Earliest Dynasties.vol. I, P, 210. (\) 
Garstang. J;, sethe.. K.. Mahsna and Bet Kallaf. London, 1903. PP, 7. 22- 23. (v) 
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زواجه من الاميرة حتب حرنبتي الوارثة الشرعية للعرش وأثمر زواجهما عن 
إنجاب الامیرة إنت كا | س وعندما وافی الأجل الملك سانخت خلفه على 
العرش أخوه شررخت الذي اعترف في بداية عهده بمكانة هاتين السیدتین 
زوج أخيه وابنتها - وعلو قدرهما - فنقش إسميهما مع إسمه على العديد من 
القطء ع الأثرية التي عثر عليها في بقايا معبده ه في مدينة أونو. ومن الأدلة الأثرية 
النصية التي ترجح هذا الرأى حقيقة العثور على طبعة الختم الخاص بالملكة 
ني ماعت حب في المقبرة التي تنسب إلى الملك نثررخت في بيت خلاف مع 
طبعات الأختام الخاصة بالملك نثررخت مما يشير إلى العلاقة الوثيقة بينهما 
بینما لا توجد أدلة أثرية أو نصية تشير إلى وجود أية صلة بين الملك سانخت وبين 
ني ماعت حب مما يدل على أنه كان ابنأ للملك خع سخموى من زوجة 
آخری . ۱ ۱ 

ویضاف إلى تلك الأدلة السابقة دليل آثری آخر یتصل بالتطور 
المعماري للمقابر التي تنسب إلى الأسرة الثالشة في بيت خلاف . فالجزه 
المتبقي من البناء العلوي للمقبرة التي تنسب | [لی شانخث یوضح آله قد ب 
Wel‏ في هيئة درجات تشبه شکل الهرم المدرج ویمکن أن يستدل علی 
طراز مقبرة سانخت لهذا الشکل من البناء الذين أخحذ شررخت فکرته وعدلها في بناء 
هرمث مما يشير إلى أسبقية سانخت لأخيه الملك شررخت في حکم البلاد. 
ویلاحظ من ناحية آخری OF‏ تطور مستوی بناء المقابر الملكية في عصر الأسرة 
الثالئة على هيئة آهرام مدرجة قد gol‏ إلى وجود خط متواصل یمکن إثباته للترتيب 
الزمني لتشييداتهم بدء من الملك نشررخت . ونظراً لعدم العثور حتی OW‏ على بناء 
هرمي یمکن نسبته | إلى الملك سانخت غير المقبرة التي تنسب إليه في بيت حلاف 
فان وضعه على رأس الأسرة قبل شررحت یصبح أمراً مرجحاً. 

wise ese Aina gl المؤر عن‎ elias 
ولقد كان کورت زيتة هو آول من اقترح امکانية توحید الملك سانخت بالملك‎ . 
نب كا وذلك من واقع فحصه لطبعات الاختام التي عثر علیها في المقبرة التي‎ 
على‎ Was تنسب إلى سانخت في بيت خلاف . ویعتمد أصحاب هذا الرأی‎ 
ما وكرت قائمة ملوك أبيدوس وبردية توويق من أن النلك نے کا فل سيق‎ 


۵ ۰ 


الملك نثرخت في الجلوس على اله رش ونظراً OY‏ الملك سانخت قد سبق 
الملك نثرخت في الجلوس على عرش البلاد وهو الرأي الذى نرجحه Joby‏ 
به فعلی ذلك یصبح توحید الملك الذي ذکرته Sree tl‏ بالا سم الحوري 
سانخت بالملك الذی ذكرته القوائم بإسم ونب كاء أمراً مرجحاً . 
ترتيب ملوك الأسرة الثالثة : 

يمكن محاولة ترتيب ملوك هذه الأسرة بالاعتماد إلى حد كبير على 
الأسس الأثرية التي من أهمها تتبع خط التطور المعمار ي الذي تم خلال عصر 
هذه الأسرةء وتمثل في تشبيد المقابر الملكية على هيئة إهرامات مدرجة ويمكن 
ترتيبهم على أساس ذلك على النحو الآتي : 

۱ سانخت (نب کا). 

۲ - نثررخت , 

۳ - سخم خت . 

wb خع‎ ٤ 

ا 

ه-نب کارع . 

" - حو (حوني) . 

وأوضحنا من قبل الأدلة التي تؤيد أسبقية سانخت كمؤسس للأسرة جاء 
بعده الملك شرخحت . وفيما يتصل بالملك الثالث وهو سخم خحت فان اسمه 
ید معنی «قوی الجسد) وقد بدأ ت 3 تشييد هرم مدرج له إلى الجنوب الغربي من 
هرم نثررخت إلا أنه لم یتمکن من | تمام بنائه ۰۲ > كما ترك نقشاً في وادي مغارة 
پسیناء . ويعتمد ترئیب الملك سخم خت بعد شررخت على أساس أن هرمه قد 
شيد على هيئة بناء مربع له صفة الإإهرامات المدرجة » وقد اتخذ هذه الهيئة 
منذ أول مرة بعكس هرم الملك نثررخت الذي تعدل تصميمه أكثر من مرة أثناء 


Mohamad Zakaria Ghoneim ,The Buried Phyramid , London, 1956. (\) 


اه 


ومن هذه الأدلة کذ لك العثور على قطعة من إحدى لوحات الحدود 

حت » وقد أعيد استخدامها کمادة بناء مما يؤكد أسبقية عهد الملك ثررخحت 
۱ وفیما یتصل بالملك خم با فقد عثر على اسمه منقوشاً على ثمانية آوان 
مصنوعة من المرمر في إحدى المصاطب المشيدة من اللبن بجوار الهرم الذي 
بشکل کبیر مما دعا إلى القول Gl‏ شید بعد هرم سخم خت مباشرة . ونظرا لعدم 
الکشف حتی الآن عن أي آثار ملكية أخرى یمکن نسبتها إلى الأسرة الثالثة 
مباشرة. ومن ناحية أخرى فإنه يلاحظ وجود شبه بين هؤلاء الملوك الأربعة 
(سانخت - نثررخت - سخم خت ‏ خع با) يتمثل في التشابه في نقوش أختام 
الأوانى التي تحمل الأسماء الحورية لهؤلاء الملوك مما قد يشير بطريقة غير 
| مباشرة eel‏ تتابع هؤلاء الملوك على العرش وعدم وجود فترات زمنية متباعدة 
أما حامس ملوك الأسرة وهو نب كارع فينسب إليه هرم إلى الشمال من 

هرم خع با في زاوية MOL pI‏ ويستدل من تخطيطه وأبعاده وقطاعاته أنه أكثر 
آما آخر الأسرة وهو | لملك حوني فقد ورد اسمه في كل من قائ متي 

تور ین وسقارة ols‏ ملوك YI‏ سرة الثالثة ‏ وقد شید لنفسه هرما في Me glee‏ 


Barsanti, A. "Ouverture de la Pyramide de Zaouiet - el - Aryan”. in ASAE, vol ۱۱, ۱۰ (\) 


92-94, 

Barsanti, یم‎ Foillesde Zaouiet - el- Aryan” in ASAE, tom - 7( 1906), PP. 200- 284..Tom. 8 (¥) 

PP. 201 - 210,. Tom. 12( 1912), PP. 57- 63.‏ )1907( 
(۳) محمد أنور شکری : العمارة فى مصر القديمة . القاهرة. ۰۱۹۷۰ ص ۲۹۷۰-۲۹۲ 
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و يعتبر تصمیمه المعماری مرحلة انتقال بين الهرم المدرج والهرم الحقيقي 
والذي ظهر في عصر الأسرة الرابعة » ويكون الجزء الواقع فوق سطح الأرض 
نواة البناء أضيفت إليها ثماني طبقات من المباني في كل من الجهات الأر بع 
جعلت منه هرما مدرجا ذا ثماني درجات من طراز الهرم ذي الطبقات وكسيت 
كل درجة بكساء من الحجر المنحوت ثم مليء ما بين المدرجات ثم كسيت 
بالحجر الجيري الناعم ليصبح شكله كهرم حقيقي ويحيط به أقدم مجموعة 
هرمية كاملة ثم الكشف عنها حتى الآن : ومن ثم فان هذا الهرم يمثل المرحلة 
النهائية في تطور الهرم المدرج وأنه يكاد يكون من المؤكد أنه يسبق أهرام 
سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة مباشرة» وتقدر مدة حكم الملك حوني 
بحوالي آر بعة وعشرين عاماً. 


السياسة الداخلية فى عصر الأسرة الثالثة : 


توضح المادة الاثرية المتبقية من هذا العصر والمتمثلة في مقابر الملوك 
المشيدة على هيثة إهرامات. مدرجة مبنية بکتل الحجر الجیری المحلي 
والمكسوة بالأحجار الجيرية وجود تنظيم إداري قوى ومنظم تمكن من تشييد 
هذه العماثر الضخمة لول مرة في تاريخ البشرية . 

وكان الملك على رأس الجهاز الاداری الذى اتخذ من العاصمة منف 
مقراً له » واتخذت الملكية في هذا العصر ألقاباً جديدة تتمشى مع تطور النظام 
الملكى » وترتبط بالعقائد الفكرية المصرية ارتباطا وثيقا. ويتمثل ذلك في 
اتخاذ اللقب رع نب» الذي يفيد معنى «الشمس الذهبية» ويشير من ناحية 
أخرى إلى انتساب الملك إلى رب الشمس وهو الاله رع » وأول من اتخذ 
هذا اللقب الملك شررخت . 

و بالاضافة لهذا اللقب فإنه يستدل من بعض الأدلة الأثرية على احتمال 
اتخاذ الملك نشررخت للقب «حور نب» الذي يفيد معنى «حور الذهبي» 
ويشير إلى ارتباط الفرعون بهذا الإله . ويذكر هنری فرانکفورت أن استخدام 
علامة الذهب في الألقاب الملكية في عصر الأسرات الثلاث يشير إلى أن 


oy 
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هذا اللقب يعبر عن ألوهية الملك بتجسیده لحؤر الذی لا يفقد لمعانه وتلك خاصية 
من حصائص الذهب وکذلك الشمس. 

وتوضح الشواهد الأثرية والنصية التي ترجع إلى هذا العصر أن طريقة 
ase‏ فى و مه ر به Nl‏ کت هري 
فيما بعد في بلاط الملك خوفو لم تكن قد اكتملت بعد في عصر الأسرة الثالثة . 

وأظهرت الأدلة الأثرية وجود عدد كبير من رجال الدولة الأكفاء 
المرتبطين بالحرف والأعمال العامة » وكان الطريق ممهداً أمامهم لتولي 
الوظائف الكبرى في OD pl‏ فقد كانت الحاجة ماسة إلى هذه النوعية من 
الرجال الذين يتولون المناصب حسب كفاءتهم ومهارتهم وإمكانياتهم » وكان 
لهذه السياسة أثرها الكبير فى تحقیق هذه الطفرة الكبيرة من التطور التي 
apse‏ اا ` ۱ 

وفیما یتصل بمنصب الوزير فإنه يلاحظ من الأدلة الأثرية التي عثر عليها 
حتى ال ن أنه لم يتلقب أحد من كبار رجال الدولة في هذا العصر بلقب «ثاتي» 
أي «وزير» وان كان قد تقلد بعضهم من الوظائف والمهام ما يصل ؛ به إلى هذه 
الدرجة. ولا يعني ذلك أن هذه الوظيفة لم تكن قد عرفت بعد» إذ يبدو آنها قد 
وجدت على الأقل منذ عصر الأسرة الثانية . 

وحفظت الأدلة الأثرية أسماء العديد من كبار رجال الدولة والوظائف 
التي كانوا يتقلدونها ومن أشهرهم ايمحوتب مهندس الملك ثررخحت 
المغماري الذی وصل إلى درجة رفيعة في البلاط الملکي ؛ فسجل اسمه 
وألقابه على قاعدة تمثلال للملك رت وحمل all‏ کیب العديد من 
الألقاب ومنها: حامل ختم ملك مصر السفلي الأول بعد الملك في مصر 
العلياء مدير البيت الكبيرء الأمير الوراثي . وسجلت المصادر المتأخرة بعض 
الألقاب الأخری الخاصة به ومنها: المشرف على أعمال المباني في مصر 


Smith, W. S.,in CAH., vol. I, part Il, Cambridge, 1971, P, 160, (1) 
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العلیا والسفلی » المشرف على مدينة الهرم ؛ الوزيرء المشرف على الكهنة 
المرتلین لملك مصر العلیا والسفلی . 

ونعم ایمحوتب بسمعة طيبة کواحد من SUS‏ الحکماء المصریین ؛ 
واعطت شهرته کحکیم انطباعاً عميقاً حتی أنها أصبحت تقلیداً وطنياً لقرون 
عديدة ¢ وتناولت الأ جيال حکمته المتضمنة فلسفة الحياة التی علمته إياها 
التجارب التي عاشها وجعله المتعلمون في عصر الدولة الحديثة على رأس الحكمة 
والتعالیم واعتبروه من رعاة المثقفین » واعتبر في العصور المتأخرة كابن TH‏ بتاح . 


ومنذ عصر الأسرة الرابعة اعتبر کطبیب نصف مؤله ثم عبد فی العصر 
الفارسي كإله للطب . ویذکر مانیتون أن الیونان قد اعتبروه کاسکلبیوس نظراً 
لمهارته في الطب وبالاضافة إلى ذلك كله فقد ارتبط سم آیمحوتب بعدد من 
المعاید التی شیدها البطالمة فى مصر مثل معبد فیله ودير المدپنة). 
سياسة الأسرة الثالثة الخارجية : 

لا تعطي المادة الأثرية التي کشف عنها لملوك هذا العصر حتی OV‏ 
صورة واضحة عن طبيعة علاقات مصر الخارجية وربما يوحي عدم العثور 
على أدلة مباشرة تشیر إلى قيام فراعنة هذه الاسرة بحملات عسكرية للدفاع 
عن حدود البلاد إلى أن مصر قد نعمت في هذا العصر بأمن خارجي ناجم عن 
استقرار حكومتها وقوتها في الداخل فلم يتجرأ أحد على انتهاك حرمتها 
وتدنیس ثراها المقدس . . 1 
مصر الجغرافية في عهد الملك نثررخت قد امتدت في الجنوب إلى ما بعد 
الجندل الأول وحتى جزيرة ضرار أو جزيرة فرنة التي تقغ أمام بلدة المحرقة جنوب 
الدكة . 
(۱)انظر : 

Hurry, J. B,, Imhothep, the Vizier and physician of king 20967, Oxford, 1928, 


8 ۵ 


ویمکننا أن نری في هذا النص إشارة إلى ضم بلاد النوبة بالفعل إلى 
م على صخرة عالية بجزيرة سهیل جنوبي أسوان. ويشير هذا النص إلى 
حدوث مجاعة في مصر في عهد نثررخت نتيجة انخفاض مياة النيل لمدة سبع 
سنوات . 

واختلفت آراء المرخین حول هذا النص : فرأي بعضهم أنه کتب في 
Age‏ بطليموس الخامس حوالي عام ۱۸۷ ق . م وأنه يعكس الأحوال السيئة 
التى مرت بها البلاد فى هذه الفترة » وعن عودة الأقاليم إلى سيادته بعد Of‏ 
استقلت op‏ في عهد سلفه وبداية عهده . 

ويتجه بعض المؤرخين إلى القول Ob‏ للقصة أصلاً قديماً وأن الأسلوب 
الذي تي يكار ين تايراع ري أ تير ea ge‏ وان يمول 
أنه كان للقصة أصل قديم تعرض للتلف فلما زار أحد الملوك البطالمة المنطقة 
آمر بنقشه من جدید!۱ . 

و بالا ضافة إلى تلك الا شارة المتأخرة والمتصلة بحدود مصر الجنو بية » 
فإنه لا توجد لدینا من هذا العصر أية أدلة أثرية معاصرة سوی قطعة من 
الجرانیت الأحمر نقش علیها خرطوشان للملك حوني عثر علیها في الفنتین ؛ 
وقد سجل علیها تأ سيس بناء يرجح أن یکون إشارة إلى الاستحکام الذي شیده 
الملك حوني في هذه المنطقة لتأمين حدود مصر الجنو بية . 

وتنوضح نقوش وادی مغارة بسيناء قيام فراعنة الأسرة الثالشة الأوائل 
بحملات تأديبية في هذه المنطقة لتأمين طرق القوافل التى تتجه إلى هذه 
المناطق لاستخراج الأحجار الكريمة الموجودة محاجرها بها. وتشير هذه 
النقوش إلى اهتمام فراعنة الأسرة الثالثة بهذه المنطقة واستغلالها لحماية 
)4( انظر: 


Barguet, P., la Stele de la Famine a Sahel, Cairo, 1953.,Wilson, J.. “TheTradition of Seven 


Lean Yearin Egypt '.in ANET, 1966, PP. 31 - 32. 
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فترك Jal‏ فراعنة الأسرة سانخت في وادی مغارة بسیناء نقشین یوجد 
آحدهما في المتحف المصري بالقاهرة والآخر في المتحف البريطاني› وهما 
يمثلان الملك وهو یقوم بتأدیب البدو. 

وحذا الملك نثررخت حذو سلفه في تأمین هذه المنطقة من غارات 
البدو وتوضح نقوشه التي ترکها بجوار نقوش سافه قيامه بتأدیب أحد سکان 
هذه المنطقة ونهج الملك سخم خت نفس المنهج فقام بحملات التأديب 
في سیناء التي سجلها في نقوشه التي ترکها بجوار نقوش سلفیه . وقد مشل 
الملك مرتین وهو يرتدي تاج الجنوب ‏ ومرة وهو يرندي تاج الشمال . وظهر 
في نقشين منهما وهو يحمل في إحدى يديه مقمعة والأخرى عصا. وظهر في 
النقش الثالث وهو يقبض بناصية أسير راكع أمامه ويهم بضربه بالمقمعة. 


ov 


الأسرة الرابعة 
(من حوالي ۳ إلى ۲۹ ق . م( 


پلاحظ أنه ابتداء من الأسرة الرابعة یصبح ال سم الحورى أقل أهمية من 
الا سم الشخصي للملك الذي آصبح یکتب حینثذ بانتظام داخل خرطوش . وابتداء 
من عصر هذه الأسرة أيضاً يتطور تصمیم المقبرة الملكية إلى الشکل الهرمي 
الکامل » كما تلحق بها (بانتظام) مجموعة جنزية تتمثل في المعبد الجنزي الذي 
يقع عند الجانب الشرقي من الهرم ومعبد الوادي وهو على امتداد المعبد الجنزي في 
اتجاه الشرق وعند حافة الوادي» والطریق الضیق الذی یصل بين المعبدین والذی 
يطلق عليه (سم الممر الصاعد. وأول ملوك هذه الاسرة هو الملك سنفرو. " 
سنفر و : 

ارتقى سنفرو العرش بعد موت حونی وتنسب إليه بردية نورين مدة حکم 
قدرها ٤‏ ۲عاما وبداً مانیتون الأسرة الرابعة بملك أطلق عليه «سوریس» وهو سنفرو 
رنب ماعت)* ولقد آسس«سنفرو» آسرة ملكية » وأصبح مرکزه شرعياً لاعتلاء 
عرش البلاد بزواجه من الأميرة «حتب حرس» التي كانت تحمل لقب «إبنة الاله» 
وکان لها حق وراثة العرش » على آساس آنها الوريثة المباشرة لخط الدم الملكي . 


وقد انخذ سنفرو من. العدالة شعاراً له » فاتخد Cad‏ معناه (سید آورب 
العدالة) ونب ماعت» . وظلت ذکراه طيبة لعدة قرون بعد وفاته » فکان يشار 
إليه بعدة صفات توضح هذه الذکری الطيبة» ومنها «الملك المحسن» و 
«الملك الرحیم » و «الملك المحبوب» و «الملك الفاضل». كما صورته 


Gardiner, A. H., Egypt of thaPharaohs, P. 77. ۱ 
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الوثائق متواضعاً یمیل إلى المعرفة» ویکرم العلماء » ویحسن الاستماع ‏ 
ویکتب بنفسه » ولا يبالي أن يسأل عما لا یعرفه . كما احتار بعض ملوك الأسرة 
الثانية عشرة - بعد وفاته بحوالي سبعة قرون - نفس المنطقة التي دفن فیها» 
لتكون مثواهم الاخیر, تيمناً به» وتقديساً I‏ ولسنفرو هرمان من الحجر 
في دهشور؛ يشتهر الهرم الجنوبي منهما باسم الهرم المنحني أو المنکسر إذ 
ینکسر بعد منتصف ارتفاعه تقریباً بمیل أكثر نحو القمة . ویعلل بعض الباحئین 
هذا الانکسار بالرغبة في الاسراع في إنجاز البناء بتقلیل الارتفاع ء أو of‏ 
يكو ن هذا الانکسار لتخفیف ضغط ثقل بناء الهرم فوق الحجرات الداخلية . 
وقد أقيم هذا الهرم على قاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها حوالي 1۲۰ قدم ویصل 
ارتفاعه إلى ۰ قدمء وللهرم مدخلان يقع آحدهما في جانبه الشمالي » ويقع 
الآخر في جانبه الغربي . وکشف حدیثاً عن المعبد الجنزی ومعبد الوادي لهذا 
الهرم والممر الواصل بينهما. أما الهرم الشمالي ويشتهر بالهرم الأحمر فيقدم 
أول مثال للشكل الهرمي الکامل للمقبرة ة الملكية دون أية أخطاء 9 . 

هذا وتسجل حوليات سنفرو على حجر بالرسو إرسال حملات ضد 
النوبيين ويمكن القول أنها بلغت الجندل الثاني وكذلك إلى التحنو الليبيين أسفرت 
عن غنائم كثيرة من الماشية والأسری» كما يرد في هذه الحوليات أيضاً ذكر سفن 
بز حاب اد EE ee‏ 
5,91 کذلك قام سنفرو باستخراج النحاس من منطقة سيناء. كما اهتم أيضا 
بإقامة الحصون للدفاع عن الحدود الشرقية للدلتا مما يرجح أن هذه المنطقة لم 
تكن آمنة تماماً» وربما كانت مصدر خطر نتيجة تسرب بعض العناصر البدوية . وقد 
حلدت التشيبدات البنائية اسمه مدة ألف وحمسمائة سنة تقريباً بعد وفاته . فظلت 
Aa oe‏ اي ل a‏ - نب ماعت» حتی أيام الدولة 


الوسطى” . 


(۱) محمد بيومي مهران : المرجع السابق. ۲۹۱ ۰۲۹۲ 

(۲) أحمد فخري : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة. ۰۱۹۳ ص ۱۲ - ۰۱8۳ 

Breasted, J. H., Ancient Records of Egypt, Vol. I, Chicago, 1905, Parag., 146. (۳۱ 
Ibid., Parag. 168, 43 
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خوفو: (خنوم خو إف وی) 

ارتقی العرش بعد موت أبيه سنفرو» وتزوج من aol‏ «مریت إيتس) 
(الزوجة الرئيسية). وقد أطلق على نفسه بعد اعتلائه العرش لقبا صعبت 
قراءته قراءة سليمة » ور بما قرىء «حور مجرو»» والذي قد يعني «حور سيد 
الرمی» أو «حور الدرء» (الحصين) » وبعد ذلك انتسب إلى الربتين «نخبت» 
إلهة: الصعيد و«وادجيت» إلهة الدلتا بنفس كلمة «مجرو» . و بالإضافة إلى ذلك 
فقد تلقب بلقب آخر يمكن أن يقرأ «حوري نب رخوه بمعنى الملك الحوری 


رب المعرفة أو «حوروی نب رخوه بمعنی رب العلماءء المنتسب إلى 
"الصقرین (حور وست» أو «حوری نب رخيتيو) بمعنی رب الشعب » المنتسب 


إلى الصقرين”) 

'ويشتهر الملك خوفو في التاريخ ببنائه الهرم الأكبر بالجيزة وهذا الهرم 
يغطي مساحة تزيدٍ على الثلاثة عشر فدانا (4ه ألف متر مربع ) » وكان ارتفاعه 
حوالي ۰۸۱6۲ لم يستطع الزمن أن يزيل منها سوى التسعة آمتار العلوية 
واستخدم في بناء ee‏ ومتوسط وزن 
الحجر الواحد طنان ونصف . ولقد فيل أ نه إذا صنع من الأحجار مکعبات 
طول كل ضلع منها قدم ثم وضعت جنباً إلى جنب فإن طولها يغطي ثلثي محیط 
الكرة الأرضية . ویقل ارتفاع الاحجار كلما ارتفعت في البناء . فارتفاع 
أحجار المدماك الأول متر ونصف» وارتفاع أحجار المدماك الثاني متر 
ee‏ لت ا SS ine‏ 

. ٩ وارتفاعها بالقرب من القمة نحو خحمسة وخمسین سنتیمتر‎ of etn 


tig‏ ا الأربعة لهذا الهرم الجهات الأصلية الأربع.. 5 طول 


Ibid., parag. 168, (1)‏ 
(۲) عبد العزیز صالح : المرجع السابق . ص EE‏ 


"1 


کے 


کل جانب من قاعدة الهرم ۲۳ متراً تقريباً . 

ويقع مدخل الهرم في الجانب الشمالي» ويبدأ من هذا المدخل ممشی 
نازل إلى باطن الأرض ویودی إلى حجرة ربما أعدت أصلاً لتكون حجرة 
الدفن . ثم عدل ذلك بتصميم حجرة الدفن في قلب الهرم الذي يعلو سطح 
الأرض . والوضول إلى حجرة الدفن يتم عن طريق تفرع الممشى النازل بعد 
حوالي ٩۰‏ قدما من المدخل ويطلق عليه المشی الصاعد وينتهي إلى قاعة كبيرة 
تؤدى إلى حجرة الدفن التي تتضمن التابوت » وسقف هذه الحجرة مسطح., 
ويتكون من تسم كتل من الجرانيت تبلغ حوالي ٠٠١‏ طن . ويعلوها خمسة 
أقسام منفصلة لكل منها سقف مسطح عدا القسم العلوي سقفه مدبب إلى 
أعلى والغرض من هذه الأقسام تحمل ضغط بناء الهرم وتخفيفه عن حجرة 
الدفن » وأسفل حجرة الدفن حجرة أخرى يطلق عليها أسم حجرة الملكة 
ويعتبرها بعض الباحثين مشروعا آخر لحجرة الدفن» وعدل عنه بینما البعض 
الاخر يرى نها صممت لتتضمن تمثالاً للملك لم يقدر له أن يوضع فيها. 
رشکل .)٠١‏ 


noe Mana te‏ اا م 
we 5‏ 
ها ار SE oan‏ تهت اه 


رشکل. ۱۰) هرم الملك خوفو 
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وعند الجانب الشرقي للهرم توجد حفرتان کبیرتان محفورتان في 
الصخر للسفن التي یطلق علیها إسم قوارب الشمس (ترجع التسمية إلى 
الاعتقاد بان الملك یجتاز في هذا القارب الم حيط المائي للسماء في رکب له 
الشمس رع). وإلى الشرق من الهرم الاکبر یقع المعبد الجنزی للملك وهو 

وبمقربة من المعبد الجنزی بنیت ثلاثة إهرامات صغيرة كمقابر 
للملکات » زوجات خوفو وعند کل جانب من الجوانب الشرقية والغر dy‏ 
والجنوبية من الهرم توجد عدة صفوف من المصاطب تکون جبانات ضخمة 
دفن فيها أفراد أسرة خوفو والنبلاء والكهنة الذين كرسوا حياتهم للقیام 
بالخدمة اليومية في المعبد الجنزی . 

وفى ضوء هذه الانجازات الضخمة تحدثت الأساطير المتأحرة عن 
خوفو كطاغية tame‏ والواقع أن الأمر لم يتطلب استعباد ويمكن القول بان 
السلطة المطلقة التي كانت لخوفو كفرعون إله يؤمن المصريين بقداسته مکنته 
من الاستخدام الکامل لموارد الثروة والطافات البشرية في | قامة مبانيه . 

وفیما یتعلق بسیاسته الخارجية فهناك ما يشير إلى ازدهار التجارة بين مصر 
وفینیقیا على أيام حوفوء ويلاحظ أنه قد شید في جبیل بلبنان معبد مصري» أضاف 
إليه من she‏ بعده » كما تشهد ذلك أحجار هذا المعبد» التي تحمل إسم «خوفو» بل 
وأسماء من سبقوه على العرش » وممن لحقوا به فراعين الدولة القديمة. وليس هناك 
مایعرف حتى الآن عن الصورة الأولى التي نشأ عليها هذا المعبد» فقد یکون معبداً 
أموري الأصل » أراد الملوك المصريون أن يجاملوا أصحابه » وأهدوهم هدايا قيمة 
تحمل أسماءهم ) ولم یمنعهم دینهم المصري من أن يتسامحوا مع معبودات 
جيرانهم » ويعملوا على إثراء معابدها. وقد يكون معبدا مصري الأصل شادته جالية 
مصرية تجارية أقامت في جبیل » وعكفت على عبادة أربابها المصريين » وسجلت 
أسماء ملوكها على مقتنیاته . وقد يكون معبداً مصرياً آقامه أمراء جبيل أنفسهم 
مجاملة للمصريين وتقبلوا فيه بعض العقائد المصرية » كما تقبلوا له هدايا الفراعنة 
المصريين”' . 
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ومن ناحية الجنوب ‏ فیلاحظ أن خوفو قد استعمل محاجر الدیوریت 
التي نقع إلى الشمال الغربي من «توشكي» . آما من ناحية الغرب ‏ فلا تشیر 
الادلة الأثرية والنصية إلى ald‏ بحملات عسكرية فى هذه الناحية . 
في عهد أبيه » ومن أبناء خوفو آیضاً حورددف . ورع دف» حع اف رع . ولقد 
ظهر صراع بين فرعين رئیسیین من أبناء خوفو بين «جدف رع» وبين «خع اف رع» 
وربما امتد هذا الضراع إلى صفوف الکهنة والشعب . وقد آدی ذلك إلى 
اضطراب ترتیب ملوك الاسرة الرابعة بعد خوفو. وسنتناول فیما يلي المعالم 
اة ليا من RIN‏ والتدا سن ون عیام خرف 
خع اف رع : 
eo)‏ اف رع). على العرش ۰ وقد اتخذ بعد اعتلائه العرش لقب «حور سخم 
إيب) بمعنی « الجسور) و«حور سخم نب» بمعنی «حور الذهبي الشدید» و«حور 
نفر) بمعنی «حور الخیر» و«نثر نفر» بمعنی «الاله الطيب»" . 

وقد شید خم اف رع الهرم الثاني من (هرامات الجيزة والذي يصغر قليلاً 
عن هرم خوفو (شکل ۰)۱۱ وهذا الهرم يبدو أعلى من الهرم الأكبر لاإقامته على 
أرض أكثر ارتفاعا نسبیا» لکن ارتفاعه الحالي‌هو۱۳۹م» أي أقل من 
ب ه ,۱6۳م كما يقدر طول كل جانب من جوانبه عند القاعدة بحوالي 
9م . 


(۱) عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص VON‏ وکذا: محمد بيومي مهران : المرجم 
السابق» ص 1558 -455. 0 
Gardiner, A.. op. cit.; PP. 87- 89. ; ۹9‏ 


wy 


(شکل:۱۱)اهرم ااج ابن 


ویتمیز هرم حع اف رع بان له مدخلان أحدهما في جانبه الشمالي 
والآخر أسفل المدخل السابق مباشرة » وكلا المدخلين يؤديان إلى حجرة 
الدفن المنحوتة في صخر أرضية الهرم . وكشف في هذه الحجرة عن تابوت لم 
يعثر على جثمان الملك فيه . ۱ 

وعند القاعدة الشرقية لهرم خم اف رع یوجد معبده الجنزي المتهدم 
Gils‏ عثر بالقرب من الحائط الشمالي والجنوبي له على خمس حفر 
لقوارب الشمس لم يعثر فیها على أي آثر لهذه القوارب ۰ هذا بالإضافة إلى 
حفرة أخرى في الصخر WIS‏ تقع شمال شرق المعبد» وربما كان الهدف 
منها أن تکون مکاناً لمرکب سادسة(۲. 

EE,‏ له وه 

النوع من المعابد» وللمعبد بابان في جانبه الشرقي وقد عثر في حفرتین به على 
تمثالین من الديوريت لخم اف رع یعدان من أحسن الأمثلة للنحت في عصر 
الدولة القديمة . 

وقرب معبد الوادي لخع اف رع یوجد تمثال آبي الهول الشهیر بجسم 
آسد رابض ورأس بشرية هي رأس الملك خع اف رع على الأرجح . ومفهوم 


)1( محمد آنور شكري : المرجع السابق » ص ۳۳۱-۳۲۵. 
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الأسد الرابض في شکل آبي الهول يعني وفقاً للمعتقد المصري القدیم حمایته 
للأماكن المقدسة التي پوجد عند مداخلها وهي sole‏ المعابد والجبانات ولذلك 
يعني تمثيل خع اف رع في شكل أبي الهول حمايته للجبانة خلفه » واعتبر 
المصریون أبو الهول CS}‏ أطلقوا عليه «حور - إم - أحت» أو «حور الأفق». وأما 
تسمية آبو الهول» فربما جاءت من المقارنة بين !سم (حور l-‏ - آخت» وبين إسم 
له الحيثيين الذين أقطعهم الملك آي (۱۳۳۹ - ۱۳۳۵ ق. م) ضيعة في هذه 
المنطقفت وهو الاله «حورون» فأطلقوا عليه «برحول» أى «بیت حول» الى حورت 
فیما بعد إلى «أبو الهول»"٠.‏ ویری بعض الباحثين أن كلمة Sphinx‏ في اللضات 
الأوروبية مشتقة من «شسب عنخ» أي الصورة الحية وهي فقرة ربما تتطلب أن 
يضاف إليها «لرب العالم» أو «الاله آتوم» التي نلتقي Gall‏ ولا پتسنی تحديد 
مدة حكم خع اف رع بالضبط» لكن يبدو أن هذه المدة لم تقل عن ۲۵ عاماً. 


من كاورع : 

ارتقى العرش بعد خع اف رع » ويشتهر ببناء الهرم الثالث من اهرامات 
الجيزة ويقع هذا الهرم في الركن الجنوبي الغربي من الهضبة ويصغر عن 
هرمي سلفیه بکثیر إذ يبلغ ار تفاعه الحالي © متراء وكان أصلا يزيد عن 
ذلك بأربعة عشر قدم » كما یشغل مساحة تقل عن نصف مساحة الهرم CS‏ 
ویبدو أن خلفه شبس كا اف هو الذي أتم بناء المعبد الجنزي . ومعبد الوادي 
الخاصین به . 


ويؤدى إلى حجرة الدفن في باطن الأرض آسفل بناء الهرم والمدخل الثاني 


)1( نجیب ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القديم, ح ١‏ الاسکندرية ۰۱۹۹۵ 
ص AVE‏ 
)۲( محمد بيومي مهران: المرجع السایق » ص ٤٤۹‏ . 
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في الجانب الشمالي للهرم وممره أسفل ممر المدخل الأول ویودی إلى نفس 
الحجرة . وأسفل حجرة الدفن توجد حجرتان إحداهما مخز ن SU‏ شیاء التي 
أراد الملك المتوفي أن تكون بقربه. والأخرى حجرة دفن ثانية يمكن 
الوصول إليها عن طريق منحدر يصلها بحجرة الدفن الأولى التي تعلوها. وفي 
حجرة الدفن السفلية عثر على تابوت من البازلت ربما كان يحوي جشمان 
من کاورع » وعثر في حجرة الدفن العلوية على بعض العظام البشرية وغطاء 
تابوت من الخشب» ومن الصعوبة إثبات أن هله الأشياء خاصة بالملك 
من كاورع» ويمتاز هرم الملك من كاورع بذلك الكساء الفخم من الجرانيت 
الذي كان يغطي جزءاً من الهرم لا يقل عن المداميك الستة عشرة الأولى » بدلا من 

وإلى الشرق من الهرم شيد المعبد الجنازي . ويتميز بتصميمه المعقد : 
وقد بدىء في بنائه بأحجار ضخمة هائلة » ولكن لم يتم بنائه في عهد منكاو رع » 
الجنازي بمعبد الوادي طريق صاعد رصفت أرضيته بالحجر ولكنه لم يتم 
فأكمل فيما بعد باللبن. أما معبد الوادي فقد بنى من اللبن على مقر بة من جبانة 
نزلة السمان AILS!‏ وان بنيت قواعد الأعمدة وبعض أجزاء من الأرضية 
وعتبات الأبواب من الحجر الجيري : و بالقرب من هرم من كاورع توجد ثلاثة 
أهرامات صغيرة في صف ء ويرجح أن يكون أكبر هذه الأهرامات الثلائة 
خاص بالزوجة الملكية العظمى . 


شبسس كااف: 

يبدو أنه كان ابنأ ل (من كاورع) من زوجة ثانوية وتنسب إليه بردية 
تورين أربع سنوات من الحكم وخلال هذه المدة أتم أبنية أبيه من كاورع » 
ولم يحاول أن يبني لنفسه هرما كأ سلافه » وإنما بنى مقبرة في جنوب سقارة » 
في منتصف المسافة بين سقارة ودهشور» وهي تعرف OV)‏ با سم ( مصطبة 
فرعون». ویختلف شکلها عن آشکال مقابر أسلافه, فما هي بالهرم ولا هي 
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بالمصطبة » ولکنها على هيئة تابوت مستطیل مائل الجوانب» ویبلغ طولها 
۰ وعرضها ۷۲م وارتفاعها ۰۱۸ وترتفع جوانبها فوق مستوی السقف : 
وأحيطت قاعدته بازار من الجرانیت» وکسیت جوانبه بأحجار جبرية بیضاء رشکل 
۲ وشيد بجوار المقبرة معبدين صغیرین بربط بینهما طريقاً Lele‏ وقد 
آمکن التعرف على نسبة هذه المقبرة إلى شبسس كا اف عن طریق كسرة من تمثال 
عثر عليها بهاء تحمل خرطوشاً للملك . 


(شکل ۱۲) مصطبة الملك:شبسس كا اف (مصطبة فرعون) 


.۳۹۷ عبد العزيز صالح : المرجم السابق » ص‎ )١( 
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الأسرة الخامسة 

اختلف آراء المؤرخين حول نشأة الأسرة الخامسة . وتدور هذه الآراء 
حول «خنت كاو إس». الملكة التي تجري في عروقها الدماء الملكية سليلة 
ملوك الأسرة الرابعة. فيرى البعض أن «خنت كاو إس» كانت زوجة 
ل «وسررع» ولما لم يكن ملكاً شرعياً من دم ملكي صار ابنهما «وسرکااف» 
هو الملك الشرعي( . بينما يذهب البعض الآخر إلى أن «خنت كاواس» قد 
لايك عن ووشرکااف )مس الأسرة افا .روا مرحت ات ل 
اللذين حكما من بعده الواحد تلو الآخر. 

وعلى ذلك فان وراثة العرش . في آخر الأسرة الرابعة قد انتهت إلى 
«خنت کاو إس» وأنها تزوجت من وسركااف الذي يرى فيه بعض المؤرخين 
حفيداً للملك جدف رع ابن الملك خوفو. وهكذا جمعت الأسرة الخامسة 
بين فرعي الأسرة الرابعة المتنافسين » > فرع خع اف رع الذي مثلته خنت 
کاواس » وفرع جدف رع الذي مثله وسركاف”" . 

ويصعب التوفیق بين الحقائق التاريخية المستمدة من النصوص 
المعاصرة وبين ما تعبر عنه الأساطيرء فتتحدث بردية (وستكار) عن قيام 
الأسرة الخامسة فتقول أن الا له رع اتصل بروجة أحد كهنة رع وتدعى 
«رددت» وانجب منها ثلاثة أبناء هن وسركا اف وساحورع ونفرا یر کارع aily‏ قدر 
لهؤلاء الأبناء الملكية مند ولادتهم ۳) ویمکن تفسیر الأسطورة بأنها تعبیر عن تفوق 
وسيادة له الشمس في الاسرة الخامسة . 
۱- وسرکااف : 

اتخذ وسرکااف لقب «ایرماعت» الذی یفید معنى «واضع النظام» آو 


TT‏ اه ا 
(۳) انظر: Blackman, A. M.,In J. E. A, vol. 22(1936) P. 42 FF.‏ 
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«حق الحق» وهو لقب یتناسب مع صاحبه کموسس أسرة جدیدة . ویشیر حجر 
بالرمو إلى تشييده للعديد من المعابد في مختلف أنحاء البلاد . 

ولقد شيد هرمه إلى الشمال الشرقي من هرم ررخت بسقارة, وعلى 
الجانب الشرقي من هذا الهرم كان يوجد هيكل صغير تقدم فيه القرابين للملك 
المتوفي » وإلى الجنوب من الهرم وجد بناء ضخم يبدو أنه جزء من المعبد 
الجنزي الذي كانت تقام فيه عبادة الملك كما كشف عن أطلال معبد الشمس 
الذي شيده هذا الملك في أبي صيرء وهو في حالة متهدمة للغاية لا تسمح 
بتقديم وصف od‏ ويعبر بناء هذا النوع من المعابد عن سيادة عبادة الشمس. 
وتفوق نفوذ كهنتها . 

ولا نعرف الكثير عن عهد وسركااف الذي دام سبع سنوات طبقاً لبردية 
تورین » ولقد عثر على إناء عليه إسم هرمه في جزيرة عند طرف البلوبونیز: 
ويمكن أن نتبين من هذا وجود صلات تجارية على الأرجح بين مصر وجزر 
شرقي البحر haw gall‏ 
۲ - ساحورع : 

ub‏ ساحورع (نب خاعو) وسرکااف على العرش Shaye‏ بردية 
تورین أنه حکم مدة اثنتي عشر عاماً وقد بدأ ساحورع تشیید الجبانة الملكية 
للأسرة الخانسة في أبي صير شمال سقارة بقلیل » والأهرامات من عهد ساحورع 
وما يليه لم تكن بنفس صلابة البناء » والخامات الثقيلة التي كانت تستخدم في 
الأهرأمات السابقة. 

وأهم أثار ساحورع النقوش المسجلة على حيطان القاعة الكبرى أمام 
معبده الجنزى . فعلى الحائط الغربي لهذه القاعدة تصور إِهة الكتابة سشات 
وهي تسجل أعداد الغنم والماعز والماشية التي غنمها الملك من غارة على 
القبائل الليبية في الصحراء الغربية » ويرد على الحائط الشمالي لهذه القاعة 
منظر آخر يمائل نقوش سیناء التي يظهر فيها الملك ممسكاً بأحد زعماء البدو 
ويشار في هذا المنظر إلى أن العدو هم جيران مصر الآسيويين في الشمال 
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الشرقي ویرجح أن هذا المنظر لا يشير إلى حملة أو حملات حربية ضد آسیا 
بل البدو المتسر بين إلى سیناء من المنطقة الا سيوية المجاورتة إذ نجد 
منظراً آخر على الحائط الشرقي تصور فيه سفن في البحر مجهزة بالمصریین وفي 
هذه السفن جماعة من الآسيويين یمثلون کزعماء یرفعون آذرعهم في مدیح 
الملك : ویتبین من هذا أن الموضوع خاص ببعثه تجارية عائدة إلى مصر 
ربما من جبیل بعد أن أحضرت منتجات سوریا وأهمها خشب الأرز. 

هذا وقد ترك ساحورع في oly‏ مغارة بسیناء ثرا تذكارياً عن بعشة 
أرسلها هناك لضرب البدو كما عثر على لوح حجري يحمل إسمه في محاجر 
الديوريت في الصحراء غربي توشكي ۱ . 

وخلف ساحورع نفرا يركارع ثم شبسكارع الذي تلاه» نفراف رع ولا 
تتميز عهودهم بأحداث هامة. ولقد خلفهم على العرش ني وسررع . 
نې وسررع : 

خلف ني وسررع (ست ایب تاوي) نفراف رع . ویشتهر ببناء الهرم 
الثالٹ بابي صيرء وهو يقع بين هرمي «وساحورع» و «نفر pl‏ كارع ٠»‏ وقد عثر 
في معبده الجنزي على تمثال لاسیر مقید مما يشير إلى نشاط حربي له ولو أنه 
غیر محدد ویتأکد هذا ایضاً من تمثیله بشکل آبي الهزل ا اعداءه » وقد ترك 
الملك نقشا على الصخر في وادی مغارة بسیناء یسجل زیارته لهذه المنطقة 
ویمثل فیها في الوضع الظافر بقرب أحد زعماء البدو"' . 

وأهم آثار ني أو سررع معبده الشمي في أبو غراب شمالي سقارة 
الذى أقامه بمناسبة احتفاله بيو بيله الثلاثينى . وقد ألق عليه التسمية«بهجة رع» (شكل 
۳) ويظن أن هذا المعبد يشبه في مخططه معبد الشمس في هلیوبولیس 
والمعبد من طراز خاص يتفق وعبادة الشمس التي تؤدي في وضح النهار 
ويهدف تصميمه إلى إبراز الطاقة الكاملة لاله الشمس يغمر بالضياء مكان 
العبادة . ويبدأ المعبد بمبنى على حافة الوادی . ويؤدى المبنى إلى ممر صاعد 
PP. 182-183. (۱,‏ .قلطا 
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يزيد طوله على مائة متر وهو مسقوف یدخل إليه الضوء من فتحات في السقف 
على أبعاد منتظمة یصل هذا الممر الصاعد إلى مدخل المعبد المقام على ر بوة 
مرتفعة ويؤدى هذا المدخل إلى فناء مكشوف تقوم في مؤخرته قاعدة ضخمة 
يبلغ ارتفاعها حوالي ۲۰ م. وتعلوها مسلة كبيرة يبلغ ارتفاعها حوالي ۳٩‏ مترأ 
وقمة هذه المسلة ذات شكل هرمي. ويرجح أنها كانت مغطاة بالالكتروم 
(خليط من الذهب والفضة) وأمام قاعدة المسلة توجد مائدة قرابين ضخمة كما 
يوجد على يمين الفناء مذبح ترتفع أرضه عن أرض الفناء قليلاً ويتصل بعشرة 
أوان كبيرة كانت تجري إليها دماء ما يضحى به من الحیوانات . وقد حفرت في 
الصخر خارج المعبد في جهته الجنوبية حفرة كبيرة بنيت فيها باللبن مركب 
طولها نحو ثلاثين مترأ يرجح أنها تمثل أحد قوارب الشمس . 

ومن الوصف السابق لتصميم معبد الشمس يتبين أن هذا التصميم هدف 
إلى إبراز الطاقة القادرة لاله الشمس JS‏ قوتها إذ أن الداخل إلى المعبد كان 
يمر بمراحل من الظلام التدر يجي ثم یفاجا بالنور الساطم في الفناء 
المكشوف وتألق إله الشمس على قمة المسلة رمزه المقدس . 

وخلف ني أو سررع الملك من كاوحور ثم الملك جد كارع . ولا 


تتجاوز أحداث عهدى هذين الملكين عن إرسال بعض بعثات التعدين إلى 


(شكل ۸۱۳ معبد الشمس 
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منطقة سيناء وتسجیل ذلك في نقوش صخرية بوادي مغارة. وشید جد كارع 
اسس هرم يعرف بإسم «الهرم الشواف» وهو يقع إلى الجنوب قليلا من سقارة . 
ونیس : 
كان ونیس (واج تاوی) آخر ملوك الأسرة الخامسة وتنسب إليه بردية 
تورين ۳۰ عاماً من الحکم . وللملك ونيس هرم شيده في الركن الجنوبي الغربي 
من هرم نثررخت في سقارة. وقد كشفت الحفائر الحديثة عن حفظ جزء كبير من 
الممر الواصل بين المعبد الجنزى ومعبد الوادي لهذا الهرم أكثر من أية بقايا 
أخرى لمثل هذا الممر. وعلى الحيطان الداخلية لهذا الممر نقشت مجموعة 
من المناظر بعضها يوضح نقل الجرانيت من أسوان بالسفن لبناء الأعمدة في 
المعبد الجنزی كما تتناول مناظر أخرى بعض الصناع وهم يقومون بصنع 
وصقل أوانى من الذهب والنحاس والحجر وهناك مناظر أخرى للصيد تتضمن 
ae‏ هن ty pdt adi‏ الأ سد ولتت Pee PETS Ug‏ 
الحیوانات النادرة مثل الزرافة. وأبرز هذه المناظر وأكثرها تعبيراً هو منظر 
المجاعة التي تصور أجساد ضحایاها بما لا يزيد على هياكل عظيمة یکسوها 
الجلد. ومن سؤ الحظ أن هذا المنظر ليس كاملا . 
وأهم ما يتميز به هرم ونيس النقوش الهيروغليفية التي تغطي حيطان 
الروهة وحيطان حجرة الدفن وهي التي يطلق عليها إسم «متون الأهرام» 
وترد متون الأهرام أيضا في آهرامات بعض ملوك الأسرة السادسة وتهدف 
متون الأهرام إلى تحقيق حياة سعيدة للملك أو الملكة في العالم الآخر عن 
طريق القوة السحرية للكلمات المكتوبة في نطقات هذه المتون وعددها 
سبعمائة نطقة والتي ظن أن لها القدرة على تحقيق المعنى الذى تعبر عنه. 
وتقدم متون الأهرام صورة واضحة للفكر الديني القديم خاصة معتقدات 
المصريين في العالم الآخر كما.تتضمن العديد من أسماء الآلهة والأناشيد 
الدينية . ومتون الأهرام ليست من استحداث الأسرتين الخامسة والسادسة بل 
هي تجميع لمعتقدات المصريين منذ أقدم العصور . 
vercouter. J...In The Near East The Early Civilizations, London, 1967. P, 297. (\)‏ 
Ibid -, P. 297. (۳)‏ 
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الأسرة السادسة 
(من حوالي ۲۳4۵ إلى ۲۱۸۱ ق . م) 


يصعب التعريف بوضوح عن الأسباب التي أدت إلى الانتقال من 
الأسرة الخامسة إلى الأسرة السادسة و إلى ارتقاء تتي العرش. ونظراً لعدم 
دخول إسم رع في تركيب |سمي ونيس آخر ملوك الأسرة الخامسة ونتي أول 
ملوك الأسرة السادسة تنادی إحدى النظريات Ob‏ الانتقال إلى الأسرة 
السادسة كان للتخلص من نفوذ كهنة رع الذي ظهرت بوادره من آواخر عصر 
الأسرة الخامسة. ولكن هذه النظرية تفتقر إلى.ما يدعمها . 

وتشير ألقاب الملكة «ایبوت» زوجة تتي وأم ببي الأول إنها كانت من 
الدم الملكي الخالص » بما يفيد أن تتي تزوج بها ليكتسب شرعية في الحكم . 
ور بما کانت:هذه الملكة ابنة لاوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة . ولو آن هذا 
لبن ASSES‏ 

ولا يتبين من الادلة الأثرية أن.الأسرة السادسة استحدثت أسلوباً جديدا 

في الحکم ‏ يل استمرت في تكريم الموظفین من الاسبرة السابقة راص 
كاجمني الذ و ي كان موظفاً في عهد وناس وأصبح وزيراً في عهد تتي ؛ > ولعل 
أشهر موظفي تتي هو «مرر وكاء الذي كان حاكما للقاضمة وز وعالانتة الملك 
وهو صاحب أجمل واضخم مقبرة في سقارة . وقد بنى «تتي» هرما في سقارة 
إلى الشمال الشرقي من هرم «وسركااف» بقلیل » وبالقرب من هرمه شید تتي 
هرمين أحدهما لزوجته الملكية العظمى «ايبوت» والآخر لزوجة ثانوية اسمها 
«(خوبت). 

۷۳ 


ويرد إسم تتي في کسرات أنية حجرية عثر عليها في بیبلوس على 
ا ساعل السوري ee re‏ الى البو على ag‏ 
المرمر ب «حتنوت) e‏ فيه 8 التالي للاحصاء السادس للا 
و یستدل منه ما ينيد آنه حکم ما لایقل عن ا عدر هاما . 

وأشار ر المؤرخ المصري مانیتو إلى أن «تتي» لم يمت ميتة طبيعية ؛ 

و إنما فتل بيد حراسه » وليس هناك ما یدحض هذا الرأى. نظرا لتعرض مؤسسي 
الحکم السجدید لانتقام الأسر السابقة التي أبعدوها عن الحكم 6 وممايؤيد 
ذلك OF‏ خحليفة «تتي» على العرش وهو الملك «وسرکارع» لم يبق في الحکم 
إلا سنوات معدودة ولم يخلف وراءه تيان SH‏ 4 والأكثر من ذلك . أن 
و و ا إلى أنه من البيت الحاكم 
القدیم ۲۱ 

و يذهب بعض المؤرخين | إلى القول بأن المصير الذى آل إ إليه «تتي» 
كان راجما إلى الصراع بين كهلة رع في أيون (هلیوبولیس) وكهنة بتاح في 
منفت 6 Oot,‏ هذا الصراع يمتد إلى أواخر الأسرة الخامست ی کرد 
رع ۰ وتولی» وسرکارع العرش بعد التخلص من OS‏ 
وسر كارع : 

خلف تتي طبقاً لما ورد في قائمة أبيدوس حیث اعتبرته قائمة سقارة ومانیتون 
مختصبا للعرش . ولیس لهذا الملك أية أدلة أثرية معاصرة مما يشك في وضعه 


ما عد بعضص النقوش في وادی الحمامات . ویفترض بعض الباحثين OF‏ ببي 
الأول كان طفلاً عندما مات آبوه تتي: > وان وسر كارع ارتقی العرش لفترة 


Dunarid, M., Fouilles de Byblos ) ۱933 - 1938) 11, Paris, 1954, ۳, ۰ 5‏ 
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وجيزة عندما كانت ایبوت تحکم نيابة عن ابنها الطفل . 

ویری بعض الباحثين إلى أنه كان ابنأ للملك «تتي» من ز وجته خوبت» 
وأنه لم يستطع أن د و ل ة لا تتجاوز آر دم بع سنوات . دب 
النراع بعدها بینه وبين أخيه غير الشقیق «ببي» ۰ والذی ۳۳ آخر الأمر 
باستيلاء (ببي ) على العرش . ر بما لاأنه ابن الملكة «ایبوت» ابنة «وئیس» التي 
نقلت شرعية الحکم إلى آبیه عن ا 
مرى رع. ببي (الأول) : 

هو ابن تتي مؤسس الأسرة من الزوجة الملكية ايبوت. وقد اتخذ في 
ees as‏ وش سا عر وق اعد سایق إلى رم رهز زمر 
رع» تقربا منه إلى كهنة له الشمس رع : كما تلقب بلقب «مري تاوی» أي 
«حبیب الأرضين) . 

وقد سميت «منف» باسم هرمه «من نفر) عندما شید «ببي الأول» حيا 
اطلقوا اسمه عليه » فأصبح إسم ذلك الحي منذ الأسرة السادسة يطلق على 
المدينة بأكملهاء وان كان هناك من يرى أن ذلك قد تم في عهد الأسرة 
الثامنة وحرف الإغريق الا سم إلى «ممفيس» ثم كتبها العرب «منف» وهي 
نقع OVI‏ تحت وبجوار فرية «میت رهینة) بمرکز البدرشين بمحافظة 
ce‏ وتمتع ببي الأول بحكم طويل بلغ قرابة الخمسین lady Lele‏ لما 
سجلته نقوشه . وقد poe‏ ابیلوس على لود حجري ظهر فیه زوجتان لني 
الأول حمل کل le‏ الاسم (مري رع عنخ إن إس» واخ لما يدعى «جعو) كان 
وزيراً في عهد ببي . ويحدثنا النص Ob‏ إحدى هاتين الملكتين كانت أم الملك 
«مران رع» خلف ببي» وان الأخرى كانت UE‏ للملك «بي الثاني». کا يرد 
ذكر هاتين الملكتين أيضاً وصفتهما كأمين للملكين السابقين في مرسوم مسجل 
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ویتبین من ألقاب هاتین الملکتین أنهما لم یکونا من دم ملكي خالص بل 
سياسيا یهدف إلى ضمان ولاء هذه العائلة الاقليمية القوية. 

ويذكر أحد الموظفين المعاصرين ویدعی «أوني» في نقوش مقبرته 
عهد ببي الأول » ويتباهى بأن الملك كلفه وحده بإجراء تحقيق ضد ملكة لم 
يذكر اسمها ولكن يشار إليها باللقب «ورت حتس» بما يفيد أنها كانت الزوجة 
الملكية العظمى. ويمكن من ذلك استنتاج أن إبعاد هذه الزوجة الملكية 
العظمى تبعه زواج بي من «مري رع عنخ ان اس» أم «مران رع» التي لم 
تكن من الدم الملكي. ويرجح أن زواج ببي من «مری رع عنخ ان اس»: 
الشقيقة الثانية وأم ببي الثاني » حدث في أواخر عهد ببي الأول إذ يظهر بى 
الثانی LL‏ صغیراً عند اعتلائه العرش . 

ویحدئنا «أوني» في نقوش مقبرته أيضاء إنه في عهد ببي نظم أكثر من 
حملة ضد البدو في الشمال الشرقي وإنه جمع جيشا من كل أنحاء مصر ومن 
القوات بالسفن إلى مكان يدعى «أنف الرئم» يظن بأنه عند جبل الکرمل ٩‏ , 
الحکم » ويشير إلى ذلك دليلان أثريان بالمتحف المصری أحدهما قطعة 
ذهبية تحمل أسماء وألقاب الملكين معا. والآخر تمثال من اللحاس a‏ 
الأول کشف عنه في نخن وكان بداخله تمثال صغير لطفل فى حوالى السابعة 
يرجح أنه يمثل مران رع . والتشالان معروضان منفصلين ومتجاورين 


Gardiner, A. H., op. cit., PP, 95- 96. (\) 
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مران رع, عنتي أم سا اف (الأول) : 

خلف آباه الأول في الحکم . ویبدو أنه كان صغيراً عند ارتقائه العرش » 
إذ أن مومیاءه التی عثر علیها داخل تابوت فى هرمه بجوار ببی الأول إلى 
الوت SUB‏ من سفارة wall fou a wheal‏ له شا ر ithe‏ 
Gaba 2‏ 

ويشار في نقش له في محاجر حتنوب إلى العام التالي للاحصاء الخامس 
للماشية في عهده cl)‏ العام العاشر) » كما يشار في نقش آخر له عند الجندل 
الأول» بمناسبة استقباله زعماء النوبة عند الحدود الجنو بية؛ إلى الاحصاء 
الخامس من عهده27. وسبق أن رجحنا أن مران رع اشترك مع أبيه ببي الأول 
في الحكم وهو لا يزال طفلا في السابعة من عمره » فإذا ما أضفنا إلى ذلك 
عشرة أعوام يرجح أنها مدة حكمه (التي ر بما يدخل فيها أيضاً فترة اشتراكه في 
الحكم مع آبیه » لتبين لنا أنه مات في ريعان الشباب بما یتفق وحالة مومياه. 

هذا وقد استمر «أوني» في الخدمة الوظيفية في عهد مران رع » ویحدئنا 
في نصوص مقبرته بأبيدوس أنه في عهد مران رع أصبح حاكماً للجنوب » وقام 
ببعثتين إلى الجندل الأول لإحضار التابوت وأحجار الجرانيت لهرم الملك . 
وفي أول هذه البعثات أمضى عاما في شق خمس قنوات في منطقة الجندل 
الصعبة للملاحة» وفي بناء سفن لنقل أحجار الجرانيت . 

ومن LS‏ الموظفين من عهد مران رع «حرخوف» الذي كان جاکماً على 
إقليم اليفانتين وله مقبرة منحوتة في الصخر في أسوان. وفي نقوش هذه 
المقبرة”؟ يصف حرخوف البعثات التجارية إلى الجنوب التي كان بعضها يتم 
عن طريق النيل وبعضها الآخر بقوافل الحميرء لإحضار منتجات هذه البلاد 
من البخور والعاج والأبنوس وجلد الفهد وهي من المنتجات التي لها تقدير 
كبير في مصرء ولا يشار بالتحدید إلى أي مدی استطاعت هذه البعشات 


Smith, W. S..fn CAH.. vol. 1. part I1, P. 193. . (\) 
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التجارية التوغل جنوبا وأين تفع بلاد «یام» التي وصل إليها حرخحوف » ولکن 
يرجح بعض الباحثين أنه كان هناك مركز تجاري مصريي في كرما عند الجندل 
ثالث ؛ فى ضو الع مر قطء أنية مر ناك : أسماء 
الثالث : في ضؤ العثور على بعض قطع أنية من المرمر هنا تحمل ببي 
الأول ومران رع وببي الثاني . 


نفر كارعء ببي الثاني : 

سبق أن أشرنا إلى أنه ابن ببي الأول من الشقيقة الثانية «مري رع عنح 
ان اس»» التي تزوج بها ببي الأول في آواخر عهده. ويخبرنا مانيتون أن بي 
الثاني ارتقى العرش في حوالي السادسة من عمره وعاش حتى بلغ الماثة أي 
أنه حكم 44 غاماً. وقد بدأ حكمه تحت وصاية أمهء حيث آسند منصب 
الوزارة إلى خاله «زعوه ولا شك في أن ببي الثاني تمتع بحكم طويل لم يقل 
عن اثنين وستين عاماً وفقاً لما آفادت به نقوشه » ويتبين من نص خطاب أرسله 
الملك إلى حرحوف نقشه الأخير في مقبرته بأسوان ‏ مدى غبطة الملك 
کطفل « من قزم يرقص رقصاً مقدساً أحضره له حرخوف بعد عودته من بعثته 
التجارية إلى الجنوب . 

والواقع أن مدة الحكم الطويلة لببي الثاني أدت إلى نهاية عصر الدولة 
dail‏ إذ نشعر بمدى الضعف الذى آلت إليه السلطة الملكية في نهاية 
مزا Vite‏ شلك نيه أن هد كان راجا زیا موارد الثروة الملكية 
التي أثقلتها المصروفات الباهظة في تشييد الأبنية والهبات الجنزية التي لا 
تحصى والمعفاة من الضرائب. فضلاً عن أراضي التاج التي منحت لحکام 
الأقاليم تقدیرا لخدمتهم كملك خاص لهم يورث إلى أبنائهم » مما أدى إلى 
تفتيت هذه الأراضي إلى وحدات أصغر فأصغر. إن كان ما سبق يعبر عن 
ضعف الملكية » فإنه يفيد من ناحية أخرى زيادة نقوذ حكام الأقاليم على 
حساب ذلك . 

وقد استمر ببي الثاني في إرسال البعثات التجارية كما فعل أسلافه كما 
أرسل مثلهم البعثات إلى مناجم سيناء ومحاجر حتنوب . ويرجح أن النوبيين 


VA 


و بدو الصحراء الشرقية کانوا مصدر اضطرابات في هذا العهد. في ضو ما تشیر 
اليه بعض فقرات التصوص التي ترجه إلى عهد. 

فیحدئنا حقاً ايب في نقوش مقبرته بأسوان بأنه كان عليه أن یقوم بحملة 
من أسوان ليخضع قبيلة نوبية في الجنوب كانت مصدر قلق لحرخوف في بعثته 
التجار ية WWI‏ كما كان عليه أن يقوم بحملة أخرى إلى البحر الأحمر لا عادة 
جثمان أحد الضباط هاجم بدو الصحراء الشرقية فرقته عندما كانت تقوم ببناء 
سفن إلى by‏ 

هذا وقد شيد ببي الثاني هرمه في جنوب سقارة إلى الجنوب قليلاً من 
هرمي سلفیه ببي الا ول ومران ais ‘ py‏ جوار هذا الهرم توجد ثلاثة إهرامات 
صغيرة دفنت فیها ثلاث من زوجاته . 
Oly‏ رع عنتي أم سا اف (الثاني) : 

خلف ببي الثاني على العرش أكبر أبنائه الأحياء مران رع الثاني . الذي 
لم تتجاوز مدة حكمه عاما واحدا وفقا لما ورد في بردية تورين. وبانتهاء عهد 
هذا الملك نصل في الواقع إلى نهاية الأسرة السادسة وبداية العصر SAN‏ 
يطلق عليه ]سم وعصر الثورة الاجتماعية الأولى» أو «عصر الانتقال الأول» 
ولكن معظم القوائم المتأخرة تشير إلى سيدة بإسم «نیتوکریس» حكمت كاخر 
ملوك الأسرة السادسة . ويرى بعض الباحثين أن نيتو كريس هي الملكة 
«نایت» زوجة ببي الثاني ولكن هذا الرأى يفتقر إلى الأدلة التي تدعمه . 


Gardiner, A. H..op.cit..P ۴,99 2 1 ۱) 
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(شکل ١١‏ / معبد الشمس 
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عصرالثورة الاجماعيّة الأول 


یطلق المؤرخحون على عصر الثورة الاجتماعية الأولى أسماء عديدة 
منها: «عصر الانتقال الأول» وذلك على آساس أنه مرحلة انتقالية بين 
عصرین عظيمين وهما عصر الدولة القديمة وعصر الدولة الوسطی : ويطلق 
عليه کذ لك «عصر الفوضی الأولى» أو «عصر المرض الأول» وذلك للفوضی 
السياسية التي عمت البلاد خلاله وعدم وجود حکومة مرکز ية قوية قادرة على 
تصریف شؤون البلاد .ومن الناحية الفكرية والا جتماعية فإنه یعتبر وکما أطلق 
عليه جيمس هنرى برستد «عصر في الضمیر» . 

ویتکون عصر الثورة الاجتماعية الأولى من الأسرات السابعة والثامنة 
والتاسعة والعاشرة » وينتهي في عهد «منتوحتب الأول»(نب حبت رع) الذي 
تمکن من القضاء على الفوضی السياسية وأعاد توحید البلاد مرة ثانية بعد 
توحيدها الأولى في بداية التاريخ المصري عند بداية الألف الثالث قبل 
الميلاد. 

وفيما یتصل بالأسرة السابعة فيلاح ظ أن راوية مانيتون حول هذه الأسرة 
al‏ ورد بها ؟ و سل گها pls‏ سیعین:ملکا حکفرا Ried‏ مین برا کے مقب؛ 
وحاول بعض المژرخون الذین اعتقدوافیما آورده مانیتون أن یجدوا تبريراً 
ند تك + فذهب بعضهم إلى أن هذه الحکومة كانت حكومة طارئة شکلت من 
الصفوة الممتازة من الحکام الذین تبقوا من سلاله ملوك الاسرة السادسة أو 
من LS‏ الموظفين وحكام الأقاليم الذين کونوا من أنفسهم:هيئة حاكمة أدارت 
شوون البلاد محل الملكية المنهارة في أخريات الدولة القديمة . 

ولم يوافق البعض الآخر على ما أورده مانيتون وأعطوا سنوات حكم 
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متباينة لهذه الأسرة تراوحت ما بين شهور عدة إلى خمس وسبعین سنة » ومهما 
كان الأمر فان هذا الاختلاف البين یوضح مدی الضعف والانهیار الذي عانت 
منه مصر خلال هذه المرحلة . 

Oly عن الأسرة الثامنة فیری معظم الباحئین آنها قامت في منف»‎ LI 
رأى قلة منهم أنها قامت في قفط بمحافظة قناء وأسس هذه الأسرة الملك‎ 
نفر كارع » واتخذ معظم ملوك هذه الأسرة آسیاء بعض ملوك الاسرة السادسة‎ 
بين الا سرئین وام‎ SIP وجرد صلة‎ Gell الذي رجح معه يعض‎ pl وهو‎ 
هم الورثة الشرعیون لهم . وفي عهد هذه الأسرة ازدادت أحوال البلاد سوءأ‎ 
وتوقفت البعثات إلى المحاجر والمناجم  وبنهاية عهد هذه الأسرة تنقسم‎ 
البلاد إلى ثلاثة آقسام : في الشمال الاأسیویون وفي مصر الوسطی ظهر بيت‎ 
جدید للحکم في آهناسیا حکم البلاد في الأسرتين التاسعة والعاشرة وعرف‎ 
. بإسم «العصر الأهناسي» » وفي الجنوب ظهرت قوة حکام طيبة‎ 

ولقد أسس «خيتي الأول» (مري ایب رع) الأسرة التاسعةالأهناسية › 
وهناك شك في أن حکمه قد امتد إلى الدلتا التي يرجح آنها بقیت في آيدي 
الأسيويين . أما في الجنوب فقد امتد نفوذه حتی‌ثنی. وأن وجد اسمه في 
نقوش عند الجندل الأول . ويصفه مانیتون بان كان أبعث للرعب من کل من 
سبقوه من الملوك وأنه كان یفعل الشر في مصر کلها. ور بما كان ذلك راجعاً 
إلى شدة هذا الملك ومحاولته الدفاع عن حدود مملکته وتأييد ملكه في هذه 
الفترة المضطربة . 

وبعد زوال حكم الأسرة التاسعة جاءت الأسرة العاشرة التي أسسها 
«مرى حاتحور». ومن ملوك هذه الأسرة الملك «واح كارع» (اختوى 
الثالث» صاحب التوجیهات التي وجهت إلى ابنه الملك «مری کارع» وهي 
ذات دلالات سياسية عظيمة وأشار فیها إلى الحرب الاهلية بين طيبة وأهناسیا 
والتي كان میدانها في آبیدوس . 

ولم يدم الحال باللك «مری کارع » طویلا إذ لم يحكم سوی سنوات قلائل 
مات بعدها ودفن في منف . وفي تلك الفترة تمکن حکام طيبة من القضاء على 
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البیت الأهناسي ثم تمکنت من إخضاع مصر لها و بدأت الأسرة الحادية عشرة 
بتوحید مصر» حیث دخلت البلاد مرحلة جديدة تنمیز بالازدهار والتقدم 
السياسي والحضار ى وهو ما یعرف باسم وعصر الدولة الوسطی) . 

وسنقوم فيما يلي بدراسة الأ سباب والعوامل التي أدت إلى قيام الثورة 
الاجتماعية الأولى : و بعد ذلك نستعرض في إيجاز بعض القطع الأدبية التي 
وصلتنا خلال هذه المرحلة ووصفت الأحوال التى عاشتها مصر بان هذه 
المرحلة » وبعد ذلك نورد pal‏ النتائج التي ترتبت على يام الثوزة الاجتماعية 
الأولى. 

ويختلف المؤرخون في الوقت الذي قامت فيه الشورة الاجتماعية 
الأولى في مصر الفراعئة ٠‏ فبينما يرى فريق منهم أنها تل في نهاية عهد «ببي 
الثاني» يرى فريق آخر أنها تقع في عهد - خليفتيه الضعيفين ٠ ٠‏ ويرجح أن عهد 
«ببي الثاني» قد مهد لقيام اور وأعظاها تر را فاه ولكنها لم تقم في 
عهده . وإنما في عهد آحر خط الملوك المنفیین. فربما قامت في عهد 
«مرى أن رع» وإنه دفع حياته ثمنا ها . وربا قامت الثورة في عهد «نیتوکریس» 
جد ل E‏ 

ثم أطلقت عليهم ماء النهر فجأة . ثم انتحرت بعد ذلك . ور بما آدی 
ee‏ , وانتقاماً للكثيرين 
الذین قتلوا من المصریین . فکان ذلك سبباً مباشرا للقيام بالشورة بجانب 
أسبابها الأخرى الأصلية. ومع ذلك فهذه كلها افتراضات . إذ أنه من 
المستحيل أن نقرر في أية لحظة حدث الاضطراب الخطير. وأما حدوثه فأمر 
لين “فيه BL ce‏ 
أسباب الثورة الاجتماعية الأولى 
ويمكن إيجاز الأسباب التي أدت إلى قيام هذه الشورة إلى أسباب 


(۱/ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الأولى . (رسالة ماجيستر) . الإسكندرية. 
۱۹۹۹ ص ۹۱ 
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وفیما یتصل بالأسباب الاقتصادية فهي كثيرة : فلقد أدت التراکمات 
المتعددة إلى انسدان الاقتصاد القونی بالعدريم Leas‏ إلى ذروة 
الانحطاط عند نهاية الأسرة السادسة . علوت هذه الأسباب ومنها تشیید مبان 
تهدد الا فتصاد القومي : وتشييد أهرام لكل ملك جدید. ولقد كان بناء 
الاهرامات وغیرها من المباني الدينية » نتيجة سطوة الدین على المصریین 
وأثره في حياتهم وتفکیرهم . فالدین كان ولا يزال وسیظل أكبر قوة في حياة 
الإنسان؛ وهو الذي أوحى إلى المصري القديم بفكرة الخلود. أو الحياة بعد 
الموت» وكان من نتائج ذلك أن ترك لنا المصريون القدامى عددا هائلا من 
المقابر والأهرامات والمعابد لا يمكن حصرها غير أن هذه العقيدة وما نتج 
عنها من مبان ضخمة هائلة أرهقت الاقتصاد القومى وألقت bee‏ ثقيلاً على 
lee‏ الذولة : وصملها ما تن اة ف ارات اللاولة Laie Lg‏ 
تالت رکه ليع ا اممف gk‏ ع ها دعن کف a‏ 
وممارسة حقوقها. وتحمل تبعاتها ومع ذلك .لم ينسى الفراعين أن يقيموا 
لأنفسهم أهراماً يدفنون فيهاء مما أرهق الشعب أيما إرهاق » وجعل بوادر 
السخط تتجمه ضدهم » وهكذا يمكن أن يقال إن ما أنفق من أموال على هذه 
الجبانات الضخمة Ls]‏ کان واحدا من عوامل gS)‏ 85 

وأدى إلى سوء الأحوال الافتصادية » العبء الناتج عن تخصیص هبات 
دائمة للصرف منهل على العناية بمقابر الملوك والملکات» فضلاً عن الأمراء 
والنبلاء» ومن ثم فقد كان الملوك یبعدون تدريجياً جزءأ من الأراضي التي 
أعفيت أيضاً من الضرائب عن أراضي الدولة. وتبع ذلك إلقاء تبعات ثقيلة 
على الأراضي الأخرى”" ۰ وأدى ذلك بالتدر يج إلى إرهاق الاقتصاد القومي 
وتقلص موارده » وفي نفس الوقت زادت المعاناة على أفراد الشعب. 
)1( محمد بیومی مهراث : ذراسات فى تاريخ الشرق الأدئی القدیم . ح ١‏ مصر. الکتاب 
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وسار حکام الأقاليم على سنة ملوکهم . فقاموا بخت قبورهم في صخور 
أقاليمهم وخاصة في مصر العلیا والوسطی . وکان ذلك Lee‏ جدیداً على 


ومما زاد من سوء الأوضاع الأقتصادية عبء مشترى الولاء من حكام 
الأقاليم المصرية البعيدة عن العاصمة . ,وذلك حين بدأ هؤلاء الحكام 
پتباعدو ن عن الملوك › ويشيدون مقابرهم في عواصم أقاليمهم . و بذا تولدت 
لديهم نزعة فردية دفعتهم إلى أن يتباهوا بما فعلوه. وكلما مر الزمن » ونتيجة 
لضعف الملوك . زاد حكام الأقاليم في تباهيهم بما نجحوا فيه. مما اضطر 
الملوك آخر الأمر إلى أن يعملوا على اكتساب رضاهم ٠‏ وإقطاعهم الأراضي 
لر بط دخلها على مقابرهم التي كانوا يقومون ببنائها من خزائن الدولة. ولم 
يقتصر الأمر على ذلك بل سمح الملوك Ob‏ يرث الأبناء آباء‌هم في 
| فطاعياتهم » وعلى ذلك فقد توزعت ثروة البلاد بين الأسر القوية » في الوقت 
الذي تناقصت فيه ثروة الملوك تدريجياً. ولجاً الفراعنة إلى وسائل عدة 
لاسترداد سلطانهم » إلا أن ذلك كله لم يغير من الوضع شيئاًء ولم ينجح 
الملوك في كسب الحكام الذين أخذوا يستقلون عن الفراعين بأقاليمهم » مما 
أدى آخر الأمر إلى قيام حكومة متنافسة أحياناً ؛ ومتعاونة أحياناً أخرى. وحين 
تأزم الموقف للغاية » عمت الفوضى البلاد » و بالتالي قامت الثورة الاجتماعية 
الأولى. 

وأخيراً فقد كان لانقطاع أو احتمال انقطاع الموارد التي كانت SE‏ من 
التجارة الخارجية. والتي كانت حکرا ملكياء فقد كانت مصر على علاقات 
تجارية مع بلاد غربي أسياء ومع جزر البحر المتوسط ومع النوبة ولیبیا 
وتدلنا نصوص أواخر الدولة القديمة على وجود اضطرابات في تلك البلاد 
الأجنبية التي كانت نتجر معها مصرء مما استدعی بعض إجراءات حربية في 
النو بة والسودان* . 

Ul‏ عن الاسباب الاجتماعية التي ساعدت على قيام الثورة . فیلاحظآأن 
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الفرعون قد تمتع في المجتمع المصری القدیم بوضم خاص بين طبقات 
المجتمع » فقد اعتقد المصريون أنه ليس واحداً من البشر وإنما هو إلهء 
ورغم تلك الألوهية التي أصبغها على نفسه وأمن بها colle,‏ فهناك بعض 
النصوص التي تكشف عن وجود الكثير من المشاعر الإنسانية الطيبة لدى 
بعض هؤلاء الملوك > ون الو ما يونا م (بلوءة نفرتي» والتي 
تتحندث عن «سنفرو» على أنه كان ملكا محسناء وأنه کان حين يخاطب أحد 
رعاياه » إنما يقول: (يا صاحبي). وحين يوجه حديثه إلى رجال بلاطه إنما 
يخاطبهم بتوله : (يا إخواني) "۱ . 

وارتبطت الطبقة الحاكمة بالملك بروابط كثيرة » ويمكن تتبع ذلك منذ 
النصف الأول في الدولة القديمة حيث كان أمراء الأسرة المالكة يعينون في 
منصب الوزارة» كما كانت هناك مصاهرات بين أفراد البيت المالك 
وآخرین من الشعب . وكان وجود أبناء الملك وأقاربه إنما يجعل الخط 
الفاصل بين الملك والطبقات الأخرى غير واضح المعالم ولكن من ناحية 
أخرى » فان هذه الطبقة نما كانت بمثابة همزة الوصل بين الملك ورعيته › 
وآنها تمتعت بالمناصب الكبيرة » ثم الحصول على امتيازات كانت من قبل 
وقفا على الملوك دون سواهم'". 

وفيما يتصل بطبقة العامة فقد تضمنت التجار والصناع والعمال 
والفئانين والفلاحين. ویلاحظ أن التجار هم أصحاب التجارة الداخليق 
والتي كانت محدودة لدرجة كبيرة › ومن ثم فإن النصوص لا تتحدث عن 
التجارء مما یدل على أن التجارة الداخلية إبان تلك الفترة لم تلعب دوراً Lobe‏ 
ومن ثم فان التجار لم يقوموا بدور هام في الثورة أو في دوافعها. 

وفي مقابل فلة عدد التجار وضالة دورهم وأهميتهم › فقد كان الصناع 


Erman, A., The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, P. 112. (\) 
Wilson, J. A., op. cit., p. 76. (۲) 
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AA 


والفنانون آکثر عدداًء وأشد حطراً من التجار. وذلك يرجع إلى حرفتهم نفسها 
وآهمیتها بالنسبة إلى الحضارة المصرية القديمة » ومع ذلك فليس هناك دلیل 
على أن الصناع والفنانین كانوا يحيون في بحبوحة من العيش إن لم يكونوا 
فقراء كبقية الطبقة العاملة . وقد أطلق عليهم البعض تسمية «الطبقة الوسطى» » 
وهي الطبقة التي تقوم على أكتافها في معظم الأحوال مهمة إيقاظ الشعوب من 
غفواتها والقيام بالثورات. 


أما طبقة العمال » وهم الذين كانوا يعملون في المناجم والمحاجرء 
وفي بناء الاهرامات والمقابر والمعابد. وكانت الدولة هي التي تشرف على 
العمال » بطريقة تضمن العناية بهم » ولقد أسهمت طبقة العمال بنصیب وافر 
في تشييد العمائر المصرية الضخمة من أهرامات ومعابد ومقابر. ومع ذلك ` 
فیبدو أنها لم تعش حياة تتفق والجهد الذي كانت تقوم به » ومع ذلك فقد كان 
Soul elas‏ الذي اتبع sem‏ قد أعطاهم بعض حقهم » رصیق لو تاک 
وملبساً وربما کانوا أحسن حالاً من الفلاحین . آما دور هذه الطبقة في الثورة 
فربما كان أكثر آهمية من دور الفلاحین . وأقل خطراً من دور الصناع 
والفنانین . 

وکانت طبقة الفلاحین تلف الغالبية العظمی من الشعب » وکانت 
تتكون من فريقين الواحد یملك أرضه وحقله » والآخر آجیر عند الفرعون أو 
عند الأمراء أو حکام الأقاليم . ویبدو أن دور هذه الطبقة في الثورة كان أقل 

وتجب الاشارة في هذا المجال إلى أنه لم يكن هناك نظام صريح » » يظل 
فيه النبلاء والصناع والقلاحون مرتبطين بطبقة معينة جيلاً بعد جيل ؛ » فهناك 
أمثلة كثيرة انتقل فيها بعض المواطنین من أشخاص عاديين إلى موظفين كبار 
فى الدولة »> ومن ع أشهر الأمثلة على ذلك «وني» الذي me:‏ من نصه الذي 
سجله على جدران مقبرته أنه كان رجل من آسرة بسيطة استطاع أن يرتفع إلى 
كثير من الوظائف الرموقة في البلاد. ومن ثم فقد كانت الفرصة متاحة لكل من 


۸۹ 


تتوافر فيه الصفات اللازمة لشغل هذه الوظائف العلیا. وهکذا كانت هناك 
سباب اجتماعية iy pl‏ ر بما نتيجة تسلط طبقة خاصة على كل الوظائف 
الهامة في البلاد ور بما استغلال هذه الوظائف الهامة استغلالاً سيئاًء ووجود 
فواصل کبيرة بين الطبقات و بعضها. 


ولقد كان لضعف الملكية وتخاذلها آمام حکام الا قاليم » ol‏ في قیام 
الثورة ولقد بدأ هذا الضعف منذ منتصف الأسرة الخامسة » و بلغ ذورته على 
أيام ببي الثاني الطويلة » مما دفعه إلى أن يعين وزيرين؛ الواحد للصعيدء 
والآخر للدلتاء ورغم ذلك فقد استمر حكام الأقاليم في فرض الضرائب 
الفادحة واحتفظوا بها لأنفسهم وامتتعوا عن توريدها إلى بيت المال » حتى 
أصبحت الحكومة في منف شبه عاجزة عن تنفيذ أوامرها وممارسة حقوقهاء 
فتوقف إرسال البعثات إلى المناجم » وتجدد خطر الهجرات الآسيوية وهو 
الأمر الذى ساهم وساعد على قيام الثورة فلقد استدعت الطبيعة الجغرافية 
لمصر وجود سلطة قوية قادرة على فرض إرادتها؛ وقوة السلطة تستمد من 
وحدانيتها من ناحية ومن مركزيتها من ناحية أخرى . وكل هذا بدوره اقتضى 
توافر حد أدنى من الاستقرار والاستمرار. 


ونظراً للضعف الذي أصاب الملكية » وعدم قدرة الملوك على كبح 
جماح حكام الأقاليم الذين سخروا كل ما على اقطاعيتهم من بشر وأراض 
وموارد لمصالحهم الشخصية ومساهمة الكهنة في هذا الاستغلال أيضاً. أن 
شعر الناس بالظلم وآن عليهم تغيير هذه الأوضاع جميعها بدءاً من الملكية 
ذاتهاء ويعبرهذا الأمرفي نفس الوقت على بلوغ المجتمع المصري درجة من 
الوعي والإدراك جعلته يقرر رفع هذا الغبن الواقع عليه . وكان لهذا العامل 
أثره الفعال في دفع الناس للقيام بالثورة . 

ونتيجة للانهيار الداحل الذى أصاب البلاد. فقدأ صبحت الدولة عاجزة 
عن صد موجات التسلل الأجنبي من دخول البلاد» حتى Je]‏ هؤلاء الأجانب 
بعیثون الفساد في الدلتا وعبر عن هذه الحالة الحکیم «ایبسو - ور» بقوله «لقد 
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أصبح الا جانب أناساً في کل مکان . . . لقد أصبح الأجانب مهرة في حرف 
الدلتا»(۲۱ . 
وعبر المفكرون خلال عصر الثورة الا جتماعية عن الأحوال السيكة التي 
«ایبو - ور» SU‏ عبر عن هذه الأحوال السيئة وذلك في سياق تقديمه النصح 
لملك الجالس على العرش طالبا منه العمل على انتشال البلاد مما هي فيه ء 
ومما جاء فيها : 
«. .. انظر الا لقد حدث شيء لم يحدث منذ وقت طویل ‏ لقد 
سرق عامة الناس الملك وأخذوه. . . واصبح الهرم خالياً مما فيه» (يشير 
بذ لك إلى مهاجمة آهرام الملوك السابقین وسرقة موميائهم وما كان معها) . 
el‏ و انظر الا ن » لقد وصل الأمر إلى أقصى درجات السوء ؛ وحرمت 
البلاد من الملكية على ید فئة لا تعرف كيف تسیر الأمور. . . 
«انظر» لقدأصبحت الثبیلات يعملن بأيديهن › ویعمل النبلاء في 
حوانیت الحرف » وصبح كل من ينام على حصير مالکا لسریر. 
ينسج شیثا لنفسه أصبح الآن مالکا لأغلى ملابس الکتان . 
«انظر إنه لم يعد هناك وجود للدواوين › وصار الئاس آشبه By‏ بقطيع لا 
«انظر لقد ألقى بقوانین قاعة العدل ظهرياً. فصارت تدوسها الناس 
(۱) توجد بردية ایبو- ور حالياً في متحف لیدن بهولندا . وأول من آشار إليها من العلماء . انعالم 
الهولندي لانجا وذلك في عام ۰۱۹۰۳ وفي عام ۱۹۰۹ فام سیرالن جاردنز بترجمتها ترجمة 
دقيقة . وفدم دراسة وافية لها وذلك في مولفه . ونافش جيمس هنری برستد أهميتها وأحسن 
تحلیلها في مؤلفه : 


Gardiner, A, H The Admontionsof an Egyptian Sage, Leipzig, (1909, PP. 37 - 38, 
Breasted, J. H.,The Dawnof Conscience, New York, 1933, PP, 193-200. 
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بالأقدام في المحال العامة » والفقراء يفضونها على قارعة Gy ad‏ . 

«انظرء فالرجل یضرب آخاه من أمه . فما العمل في ذلك؟ 

إن الرجل يذ بح وهو بجانب أنحيه . فى حين يتركه آخاه لینجو بنفسه . 
والرجل ينظر إلى ابنه نظرته إلى عدوه » ویذهب الرجل إلى حقله وهو مسلح 
بدرعه . 

«انظر إن الماشية قد ترکت ضالة في الطریق . ولا يوجد أحد یجمعها 

«انظرء إن المتحلی بالفضائل یسیر وهو محزون لما حدث في البلاد. 
ویقول آخرون : لو كنت أعلم أين يوجد الاله لقدمت له قرباناً. وفي الحق إن 
[العدالة ] موجودة في البلاد. باسمها فقط وما ola‏ الناس حينما يلتجؤن إليها 
هوالعسف... 

وفي الحق » إن السرور قد مات ولم نعد نتذوقه بعد. ولا يوجد في 
الارض إلا الأنين الممزوج بالحسرات, . 

وفي الحق » إن كلا :من العظيم والحقير صار يقول: ليتني كنت میت 
ويقول الأطفال الصغار: ليتنا لم يعلنا أحد ومتنا قبل هذا . . . 
الحالة التي وصلت إليها البلاد» . 

ويبلغ التأثر بالحكيم gal‏ ور مبلغه حتی نجده يطلب من الله أن يقضي 
على كل شيء حتى يستريح من هذه الحالة الشاذة في تاريخ مصر القدیم» 
وفي ذلك يقول : 

وليت الناس یفنون » فلا يحدث حمل ولا ولادةء وليت البلاد تخلو من 
الغوغاء حنى يقضى علی الشجار) . 
)١(‏ لقد كانت هذه فعلة شنعاء في نظر النظام المصري . إذ كان طلب الكتابات والوثائق 

من المصالح العامة للاستشهاد بها أو للإطلاع عليها من الأمور المنظمة تنظيماً دقيقاً. 
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و بعد هذه المقدمة التي آشار فیها ایبو ور إلى الأحوال المتردية التي 
عاشتها البلادء فإنه أخذ يقدم نصحه للملك الجالس على العرش بلباقة 
وجرأةء فعبر عن رأيه في مواصفات الحاکم المثالی وحدود سلطاته 
ومسؤولياته فقال : 

]4 هو الذى «یطفیء لهیب (الحريق الاجتماعي) » ویقال care‏ انه 
راعي کل الناس . ولا يحمل في قلبه شرا وحینما تکون قطعانه قليلة العدد 
فانه یصرف یومه في جمع بعضها إلى بعض وقلوبها مجموعة (من الحزن)». 

وهناك doy‏ أخرى . تصف لنا کذ لك الأحداث المريرة التي مرت بها 
مصر في هذه المرحلة نتيجة انعدام السلطة المركزية » وهي ما تعرف باسم 
بردية «نفر - رهو»» وقد سجلت هذه البردية في آوائل عصر الأسرة الثانية 
عشرة بعد انتهاء هذه الأحداث . ولکن کاتبها نسبها إلى فترة بعيدة ترجم إلى 
أيام الملك سنفرو مؤسس الاسرة الرابعة » ومما جاء فیها : 

«. . . ساريك البلاد وقد أصبحت رأساً على عقب . وخدث فيها مالم 
يحدث من قبل . سيمسك الناس بأسلحة القتال. وتعيش البلاد في فزع › 
وسیصنم الناس سهاما من النحاس . وسيسعى الناس للحصول على الخبز 
بإراقة الدماء . 

«یضحك الناس ضحكة الألم . ولن يكون هناك من يبكي على میت أو 
يقضي الليل صائما حزنا على من توافيه المنية » ولن يهتم رجل إلا بنفسه . 

ale‏ ی ی 
یری الناس یقتلون بعضهم البعض ا ان تفت بت 
N ae‏ أباه . 


(۱) توجد هذه البردية حالياً في متحف لیننجراد في الإتحاد السوفيتي تحت رقم ۲ سب » 
وأول من قام بنشرها العالم الاثری الر وس جولینیشف W. Golenischeff‏ عام 2-۱۹۱۳ 
وتلاه في ذلك العدید من العلماء ومنهم سيرالن جاردز وأدولف إرمان. 


ay 


«لقد انتهی کل شيء جمیل » وصار الناس یفعلو ن ما لم یفعلوه من قبل » 
إنهم ی حذون أملاك الرجل ویعطونها للغزیب . 
ete Cre eas‏ النار » ge‏ 
E ee ee‏ 
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نتائج الثورة الاجتماعية الأولى 


ولقد ترتب على قیام الثورة الاجتماعية الأولی نتائج هامة في المجالات 
السياسية والاجتماعية والدينية . 

من الناحية السياسية , كان للشورة نتائج هامة من ناحية تغیر مركز 
الفرعون فلم یصبح هو الملك الاله سلیل الالهة الذي تکرم فاقام على أرض 
مصر 6 بل أصبح الملوك عرضة للنقد» وأصبحوا معرضین مثلهم كبقية الناس 
للوقوع في الخطأ . فلقد كان لسوء الأحوال التي عاشتها مصر بان هذه 
المرحلة آثرها في التقلیل من قدسية الفرعون. فأصبح إنساناً أكثر منه ال . 

ونادی المفکرون خلال هذه الفترة بتطبیق العدالة الا جتماعية بين 
الناس جمیعاً ومن هنا فقد احتلت العدالة [ماعت] مكانة کبری في النفوس . 
واخذ الملوك یضعونها في آلقابهم للاشارة إلى تمسکهم بالعدانة التي 
أصبحت الضمیر الخلقي الذي یحاسب عليه الاانسان في العالم الاخر وفي 
ذلك يشير الملك الاهناسي اختوی في نصائحه التي وجهها إلى ابنه الملك 
مری كارع“ محذراً إياه من مغبة مخالفة القانون وعدم الالتزام بالعدالة 
حيث یحاسب الا نسان في العالم الا خر على ما قدمت یداه . وفي ذلك یقول : 

«إنك تعلم أن محكمة القضاة الذين یحاسبون المذنب لا یرحمون 
الشقي يوم مقاضاته ولا ساعة تنفیذ القانون. . . ولا تتحدث عن طول العمر» 
)1( کتب النص المحفوظ لهذه البردية فى الأسرة الثامنة عشرة . وهو موجود حالیاً في 
متحف لینجراد بالاتحاد السوفيتي . وهناك ترجمات كثيرة لها . منها ترجمة جارد نر 
انظر: ی ۱ 


Gardiner, A. ملل‎ Journal of Egyptian Archaeology. vol. 1: (1914), PP. 20- 36, 
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OY‏ القضاة ینظرون إلى مدة الحياة كلها كأنها ساعة » فان الانسان یبعث ثانية 
بعد الموت وتوضع آعماله بجانبه کالجبال . إن الخلود مثواه هناك (يعني في 
الا خرة) والغيي لا یکترث لذلك » آما الانسان الذي یصل إلى الآخرة دون أن 
يرتكب خطيئة » فإنه سيثوى هناك ويمشي مرحاً مثل الأبرار الخالدین . 

وحدد المفكرون الصفات الواجب توافرها في الحاكم الذي يجلس 
على العرش » وهي أن يكرس جهده في خدمة مصالح الدولة. والعمل من 
أجل مصلحة colle,‏ وأن Seay‏ قلبه بحبهم والعطف علیهم . ولقد ورد في 
شکاوی القروي الفصیح " ما يشير إلى مسوولیات الحاکم تجاه شعبه » فهو 
نصير المحتاجین والضعفاء » وفي ذلك یقول : إن الحاکم هو: «أبو اليتيم 
وزوج الأرملة » وأخ من هجره أهله » ودثار من لا أم له» وفي الصفات التي 
يجب أن یتصف بها الحاکم یقول موجهاً کلامه للحاکم : «لاتنطق bis‏ لا نك 
عظیم » وأنت بذلك مسوول ولا تكن خفیفاً لأنك ذو وزن. ولا تتکلمن 
بهتاناً لأنك الموازین» ولا تحیدن لانك الاستقامة . إنك والموازین سیان 
فإذا مالت فإنك تميل كذباء إن لسانك هو المؤشر العمودي للميزان» وقلبك 
هو المثقال » وشفتاك هما ذراعاه » فإذا سترت وجهك أمام الشر فمن ذا الذي 
سیکبحه ) . 


وحدد gal‏ - ور صفات الحاكم ومسؤولياته » في أنه هو الذي «یطفی ء 
Gad‏ (الحریق الاجياضي)» و قال که at‏ راعی کل cell‏ ولا یحمل في 
قلبه شرا) . 

chy‏ المفکرون أنه حتی يثمر الا صلاح الثمرة المرجوة منه » فلا بد من 
أن deli‏ الحاكم الذي حددوا صفاته ومسؤولياته حكومة صالحت وتعددت 


)١(‏ لاقت هذه الشکاوی إقبالاً كبيراً أيام الدولة الوسطی . إذ عثر على أر بع نسخ لهاء عدا 
المقتطفات الأخرى : واهم هذه النسخ یوجد فى متعحفب برلين ۰ وقد ترجمت عدة 
ترجمات . منها ترجمة جاردنرء انظر 

Gardiner, A. H., In Journal of Egyptian Archacology, vol, G (1923). 
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آراء المفکرین حول هذه الحکومة وتکمل هذه الأراء بعضها بعضاً ویمکن 
إيجازها فى أن تلك الحکومة يجب أن تتکون من جيل جدید من الموظفین 
الاکفاء الأمناء العدول.» الذین یتولون وظاتفهم حسب کفاء‌تهم:الشخصية 
ولیس على أساس الحسب والئسب . 

ومن الناحية الاجتماعية » فقد كان للثورة نتائج هامة . لعل من آبرزها 
الدعوة إلى تكافؤ الفرص بين جمیم المواطنین » لا فرق بين مواطن وآخر الا 
بعمله ونجده وإخلاصه » وفي ذلك يقول الملك اختوی لابنه : «إياك أن ترفع 
من شأن ابن العظیم على ابن الوضيع » بل اتخذ لنفسك الرجل من أجل 
كفايته ) , 

ومن هذه النتائج كذلك في المجال الاجتماعي 6 الدعوة إلى المساواة 
التامة بين المواطنین في الحقوق والواجبات» فقد gol‏ ی الوعي القومي في هذه 
المرحلة المبكرة من حياة الانسانية إلى ظهور العدید من الأفكار التي ندعوا 
إلى المساواة» وکانت حججهافي هذه المساواة قائمة على اساس خلقي 
مثالي انابع من الفكر المصري القديم ۰ فالله قد خلق کل إنسان مثل الآخر تماما 
في كل شيء فهم متساوون جمیعا في HEI‏ » كما جعل الأمور التي تتحکم 
فى نحياة il‏ ل یه وهی المياه والهواء. وسجلت هذه الأفكار على 
درق الع امك وها ها ورك ارش هلك tas)‏ تجا لحفطة لقال وسار 
بينهم فيهاء أولهاء صنع الرياح ليتنفس منها كل إنسان مثل أخيه أثناء حياته . 
وثانيها صنع مياه الفيضان العظيمة وجعل فيها للفقير ما للعظيم من حق . 
وثالثهاء خلق كل إنسان مثل أخيه ولم يأمرهم بفعل الشر ألا أن قلوبهم قد 
انتهكت ما أمر به » ورابعهاء أنه حلق قلوبهم بحيث تفكر في الغرب (الاخرة) 
لكي تقدم القرابين OES‏ 

Lf‏ من الناحية. الدينية فقد كان لأحداث الثورة وما مر به المصريون 
خلالها من مرارة أثارها الكبيرة في عقائدهم الدينية » فظهر تيار يدعوا إلى 


Wilson. J. ملم‎ ANET. PP.7- 8 (\) 


۹۷ 


تعدیل المعتقدات الفكرية السائدة فى مقابل تيار آحر انتقد هذه العقاشد 
بعنف ۰ وفي نفس الوقت فقد بقی هناك من حافظ على عقائد السلف. 


ومن أهم الأفكار التي ظهرت أن السعادة في العالم الآخر مرتبطة 
بالعمل الصالح : وفي ذلك يقول الملك «اختوی» لابنه : «أن فضيلة الرجل 
المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل الشرير). 

كما اعتقد في هذه المرحلة في وجود محكمة بعد الموت يحاسب أمامها 
الناس جميعاً عن أعمالهم التي اقترفتها أيديهم في الحياة الدنياء ولن تشفع 
الثروة أو الجاه أو المقابر الفخمة أمام هذه المحكمة» بل الشفاعة لعمل 
الإنسان الصالح وحده؛ فكل شخص أعماله موضوعة بجواره» وستقرر 
المحكمة مصير الموتى أجمعين . 

واقترب المصريون في ذلك إلى حد ما من المبدأ الذى قررته الكتب 
السماوية وهو أن الآخرة إنما هي نتيجة عمل الدنیا فقال ies‏ وتعالى في 
سوه تقلت و عم cecal Colle‏ وس اسام (gd‏ وب 
ربك بظلام للعبید» . 

ورغم وجود هذه الأفكار السامية فقد فلل منها استمرار اعتقاد 
المصریین فى أن إقامة المقابر الفخمة والانفاق Lede‏ إنما يضمن سعادة 
المتوفي في العالم الآخرء ومنها كذلك انتشار السحر وزيادة الاعتماد عليه 
في عالم الاخرة : ومن ثم فقد لجأوا إلى التعاويذ التي رأوا فيها حماية 
للمتوفي من الأخطار التي تحف به في الآخرة» ومنها ایضا اعتقادهم Ob‏ 
المتوفي يمتزج في العالم الآخر بالاله أوزيرء وكان ذلك من شأنه أن يقضي 
على الهدف من المحاكمة إذا أصبح مجرد هذا الاقتراح كفيلا Ob‏ يحقق براءة 
الميت» وأصبح كل ميت يلقب بالمبراً ولم يكن هناك مجالاً للاعتراف ish‏ 
ذنب اقترفه فى حياته » إذ كان عليه أن يعلن براءته من كل ذنب Oly‏ ينسب 
اشامت مین EAE ce WY‏ 


)۱ محمد بيومي مهراد : المرجم السابق ) ue‏ ۲ ۵۷۳ وكذا 


نجیب میخائیل |براهیم : المرجم السابق » ص ۳۸۱ . 
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rae 
لدولة الوسطی‎ 


مس تس ی سم i re‏ تج دين همم بت يد رت موم 


الأسرة الحادية عشرة الطيبية 


(من حوایی ۲۱۳۳ إلى ۱۹۹۱ ق. م) 


إن كانت سيمة عصر الانتقال الأول هي الانقسام والتفتت الذي كانت 
عليه البلاد بعد انهيار السلطة المركزية بنهاية مركزية عصر الدولة القدیمة» 
فان النصف الأول من عصر الآسرة الحادية عشرة الطيبية يدحل في نطاق عصر 
Ge‏ الأول + إن Sar‏ اا عسي" Ayal‏ الوسطى دت عفن جو عاذ 
توحید البلاد على يد نب حبت رع منتو حتب الأول» هذا ویلاحظآن الملوك 
الأربعة الأوائل من الأسرة الحادية عشرة کانوا معاصرين للأسرة العاشرة في 
آهناسیا التي استمر حکمها من حوالي ۰ الی ۲۰4۰ ق . م. 

ولن نقدم دراسة تفصيلية عن کل ملك من الملوك السابقین للملك 
منتوحتب الأول ولکننا سنكتفي بعرض موضوع الصراع بين طيبة: وأهناسيا 
حتی انتهی إلى إعادة توحید البلاد . 

وقد بدأ هذا الصراع في عهد الملك واح عنخ ‏ أنتف الثاني (من الأسرة 
الحادية عشرة) الذي خاض حربا ضد الملك الأهناسي واح كارع » خيتي, 
الثالت » ولا نتف الثاني لوح حجرى“ يصف فيه استيلائه على إقليم ثنى 
وتوسع طيبة شمالا حتی إقليم آفرودیتو بو ليس (كوم آشقاو الحالية > بمركز 
طهطا محافظة سوهاج) وهناك أدلة أثرية آخری" تشير إلى أن آنفراد طيبة في عهد 
هذا الملك شمل المنطقة من الفنتين جنوباً حتى القيس وافروديتوبوليس 
الا هذا وقد آعقب حرب واح عنخ مع الااهناسيين سلام بين البيتين 


Hayes, W. C..In CAH., vol. 1, Part IL, 'P. 477, ۱) 
Gardiner, A.'H., Egypt of The Pharaohs., p. ۰ (۲) 
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المالکین سمح فیما يبدو باستتثناف العلاقات التجارية بين الجنوب والشمال . 
نب حبت رع (منتوحتب الأول) وإعادة توحید مصر : 


عندما ارتقی العرش » اتخذ (منتوحتب الأول) الاسم الحوريسي سعنخ 
ایب تاوی» (مجدد حياة قلب الأرضين) واحتفظ به حتی العام الرابع عشر من 
المالك فى آهناسیا استعادة مدينة نی مما آدی إلى استثناف العداء بين طيبة 
آهناسیا نفسها وإعادة توحید مصر. وفي نقش هیکل من الجبلین يرجح أنه 
يؤرخ بالفترة التي تسبق مباشرة سقوط آهناسیا هثل منتوحتب الأول یطرح آمیرا 
مصریا والتص المرافق لهذا النص یصف الملك بالظافر الذي على رأس 
الأرضين الذي أقام النظام في مصر العلیا والدلتا. . . بما يفيد تغلبه على 
الا هناسیین ومؤيديهم وجعله آمراء مصر الوسطی والسفلی أتباعاً للحکومة 
المركزية في طيبة » وفي نقش آخر من معبد الملك بالدیر البحري یظهر اثنان 
من الأمراء یلقبان «حاكمي الارض الشمالية» یقومان بالخضوع أمام الملك . 


وعلی ذلك . فلقد كان منتوحتب الأول أول ملوك الأسرة الحادية عشرة الذی 
eel‏ عقي ی ای 
عن هذا الواقع . > وهو لقل «سام تاوی» الذى يفيد معنى موحد الأرضين. 

ولقد ظهر إسمه في بردية تورين وقائمة سقارة وقائمة أبيدوس. 
ووصفته قائمة الکرنك بأنه «الاله الطیب » رب الأرضين » ملك مصر العليا 
والسفلى » سيد القر بان نب حبت رع » المبرأ» » وتظهر معانته البار زة بين 
aise‏ ی 
«منی» موحد مصر وموسس آول ملكية بدأ بها عصر الأسرات » والملك آحمس 
الأول موسس الدولة الحديثة » وذلك في الرمسیوم . حيث ظهر الملوك الثلاثة 
«منى» و «منتوحتب الأول» و «آحمس الأول» بوصفهم المؤسسين للدولة 


۱" 


القديمة والدولة الوسطی والدولة Reto!‏ 
| وقد عمل الملك على ترکیز السلطة المركزية في طيبة وذلك بتعبین موظفیه 
۱ الطیبیین في المواقع الهامة في الحکومة » وشغل أحد هؤلاء الموظفین وظيفة 


A 
حاكم مصر السفلى ؛ وهي وظيفة جديدة استلزمتها ظروف وجود العاصمة طيبة‎ 

۱ 

۱ 

i 


(شكل ۸۱4 منظسور المعبد الج زى لا لك نب حي 3 رع منتوحتب 


وانعکس أثر هذه الوحدة القومية في رخاء البلاد وتقدمها الحضارى » 
فاستژنف تشیید الأ بنية و بخاصة معابد الا لهة ومقاصیرها فلقد عثر على تماثيل 
له في معبد الآلحة ساتت في اليفانتين وكذلك في آساسات معبد WY‏ نخبت في 


Hayes, W. C.,op. cit.. P. 181. ۱) 
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الکاب » وفي الجبلین » كما آعاد بناء معبد الاله مونتو في طودء وأقام.عدة 
مقاصیر في دندرة وأبيدوس . 

ومن آهم تشییدات منتوحتب الأول المعمارية . معبده الهرمي في منطقة 
الدير البحري في طيبة الغربية والذي يعد طرازاً فریدا في تصمیمه » والجدید 
هناء هو الجمع بين هرم الفرعون ومعبده في وحدة:معمارية واحدة: وتخير 
الفرعون لمشروعه حضن جبل مرتفع من جبال طيبة الغربية » وصمم تحت 
الهرم مسطحین کبیرین يلي آحدهما الآخر ویعلوه. ویشغل المسطح الأول 
فناء فسیح في موخرته صفتان عریضتان : في كل صفه صفان من أعمدة مر بعة . 
و بين الصفتین ممر صاعد یژدی إلى المسطح الثاني . وکان یکتتف الممر 
صفان من شجر الجمیز. في كل صف أر Le‏ أشجار» وتحت کل شجرة 
جالس للملك . وتتوسط المسطح الثاني قاعدة مرتفعة كان يقوم فوقها هرم 
مسمط ويحيط بها بهو یتخلله ۱4۰ عموداً ذات شکل ثماني: وکان یقوم آمام 
البهو وفي کل من جانبیه رواق يحتوي على صفين من أعمدة مربعة : ویوجد 
في مؤخرة البهو ست مقصورات تعلو مقابر بعض نساء البیت المالك ؛ ویوجد 
وراء المقصورات فناء OU‏ يليه بهو یشتمل علی ثمانین عموداً فى عشرة 
صفوف » ویوجد في جداره الخلفي قدس الأقداس محضور في OP el‏ 
JX)‏ ۱). 

وفیما یتصل بالسياسة الخارجية للملك. نب.حبت رع منتوحتب. الأول » 
فنجده بعد UT‏ تمکن من إعادة توحید البلاد ». عمل على إعادة نشاط مصر فنى. 
al aa‏ العرقية فارسا alse‏ إلى وامی الماک ف غا ماد 
Cat‏ في هذه المنطقة » كما آعاد gtd‏ الظریق إلى مناجم الفیروز في سيناء . 

و بالنسبة لحدود مصر الغربيةة فقد أرسل حملهة. إلى قبائل التحنو الليبية 
تمکنت من قتل قائد هذه القبيلة » واتخذ الخطوات الكفيلة بالسيطرة على 


۳۷۹۰-۳۷ محمد أنور شکري : المرجم السابق 6 ص‎ )٩( 
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الصحراء الجئوبية الغربية والجنوبية الشرقیة ٩۱‏ وفیما یتصل بالجنوب ‏ فهناك 
نقش یسجل فیام الملك منتوحتب الأول بالسفر إلى بوهن مقابل وادي حلف 
عبر النهر. وأنه قد عبر البلاد جمیعاً أثناء رحلته البرية code‏ وقد عاد منها 
معملا بعادنه اجان رة : 

وأدت حالة الأفن والاستقرار التي شهدتها مصر إلى استثناف ارسال 
القوافل التجارية إلى النوبة السفلی وشواطیء سورياء وربما إلى بونت 


3 


ee . ۵ 


Vercoultter, J., TheNear‘East;.the Early Civilizations, London, 1967, P. 350, 0 
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سعنخ كارع منتوحتب الثاني : 

ارتقی العرش بعد وفاة أبيه ودام حکمه اثنا عشر عاماً اتسمت بالسلام 
cele sly‏ ورغم أنه یمثل في شبابه کمحارب في نقوش المعبد الجنزی 
لنب حبت رع بالدير البحري إلا أنه يبدو أنه كرس عهده في تشييد الأبنية , فقد ترك 
نقوشاً له في العديد من المعابد من الفنتين جنوباً حتى ابیدوس شمالاً > كما بدا 
بناء معبده الجنزي ومقبرته على مسافة نصف ميل إلى الجنوب الغربي من معبد 
أبيه ولكن هذا البناء لم يكتمل . 

ولعل خير شاهد على هدوء الأحوال في هذا العهد هو ما تمدنا به 
م جموعة خطابات عثز عليها فى طيبة لشخص يدعى «حقا نخت» کان يعمل 
كاهناً جنزياً في مقبرة الوزیر «ايبيی» في عهد منتوحتب الثاني ثم استدعي في 
العام الثامن من حكم هذا الملك في عمل بالجنوب وكلف ابنه بالا شراف على 
المقبرة وعلى مز رعة يمتلكها في شمال طيبة وكانت تقيم فيها عائلته » والواقع 
أن حقا نخت لم يترك مجالاً في التوجيه إلا وطرقه سواء في توجيه ابنه لكيفية 
معاملة العمال أو في معاملة عائلته والخدم وتخصيص أعمالهم » ولا شك في 
أن هذه الحياة الزراعية الهادئة التي تقدم الخطابات صورة عنها |نما هي ثمرة 
الأمن والسلام الذي تمتعت به البلاد في هذا العصر. 

وف العام الثامن من حهد مذترحلب الثاني غادرت حملة وادي النيل 
قرب مدينة قفط على النيل واتجهت شرقاً عن طریق وادى الحمامات إلى البحر 
الأحمر وكان الهدف من هذه الحملة استثناف البعثات التجارية البحرية مع 
تولك وتكن Then‏ من التطلضی من gay PUP‏ اتضیس tical‏ فة كمنا 
فامت بحفر ما يقرب من خمسة عشر بثر ماء على طول الطريق لضمان تزويد 
البعثات التي تمر بهذا الطريق بالمياه وكانت هذه البعثة بقيادة «حنى . 


ولقد أشار «حنو» إلى وجود. علاقات مع «الحاونبو» سكان جزر البحر 


Vercoutter, J,, op. cit., pp. 351 - 352. (\) 


المتوسط وعلی الا ae‏ جزيرة كريت. وتميزت هله العلاقات على الأرجح 
بطابع الود , 


نب تاوى رع منتوحتب الثالث : 


لم يخلف هذا الملك من الآثار إلا القليل . وربما كان ذلك لقصر 
عهده . إذ تشير بردية تورين إلى فترة سبع سنوات فيما بين نهاية حكم 
منتوحتب الثاني وقيام الأسرة الثانية عشرة دون أن تحدد لها ملكأ معيئاً. ور بما 
يرجع ذلك إلى نقص الوثائق المتصلة بهذا الملك لدى كتبة هذه القائمة 
وكذلك قوائم الرعامسة». 

ومن الأدلة الأثرية المتبقية من عهده » أو حفظت لنا اسمه ‏ إناء حجری 
عثر عليه في اللشت. على مقربة من هرم الملك آمنمحات الول» وقد کتب 
إسمه على ال ناء من الخارج وذلك على النحو التالي : «حور نب تاوی ابن 
دع منئوحتب) بینما کتب 0 الحوري للملك امنمحات في داخل 


الاناء ۳۱ , 


كما حفظت لنا الآثار (رساله البعثات في اعوام حکمه الأول والثاني 
لاحضار الأحجار من جنوبي أسوان وکذلك وادي الحمامات لقطم كتل 
حجرية للتابوت الملكي فضلاً عن تشييد معابد في الصعید وقد كانت oda‏ 
البعثة التي تكونت من عشرة ألاف رجل جمعوا من مصر العليا والسفلی تحت 
قيادة الوزير امنمحات الذي يذكر أنه كان مشرفاً على كل شيء في هذه 
الارض كلها“ . ۱ 


(۱) فیما يتصل بالعلاقات بين مصر وکریت خلال عصر الاسرة الحادية عشرة» انظر: 
سوزان عباس عبد اللطیف : دراسة تاريخية للعلاقات بين مصر والیونان منذ 
منتصف الا لب الثاني ق . م وحتی منتصف الا لف الأول ق. م.. (رسالة دکتوراه) » 
الا سکندر ية ۰۱۹۸۷ ص ٠٥-٦٤‏ . 


Vercoutter, J., op. cit., p. 353. (¥) 
Hayes, W. S., op. cit., P. 167. (۳) 
Breasted, J, H,, op. cit., parg. 439, (t) 
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ویرجح أن هذا الوزیر هو الذی ارتقی عرش مصر بعد عودنه من وادي 
الحمامات بقليل وأسس أسرة ملكية جديدة هي الأسرة الثانية عشرة » ويتجه 
بعض الباحئین إلى الاعتقاد Ob‏ امنمحات لم يستول علی العرش بطريق 
القوة . ورغم الغموض الذی یکتتف نهاية الا سرة الحادية عشرة و بداية الأسرة 
الثانية عشرة ‏ فانه یمکن القول ob‏ انتقال العرش من الأسرة الحادية عشرة 
إلى الأسرة الثانية عشرة قد تم دون اتخاذ إجراء اا بت 


الأسرة الثانية عشرة 


(من حوالي ۱۹۲۲-۱۹۹۱ قبل المیلاد؛ 


امنمحات الأول: 


يرد في نبوءة «نفرتي)7" کاهن تل بسطة في شرق الدلتا: «. . . كل خير قد 
ولى والبلاد تعاني من جراء البدو والغزاة الأعداء Ley‏ والأسيويين بدخلون 
مصر. . . الماك آصبح في حاجة يسأل الناس وغدا الاجنبي غنياً. . . نقصت 
الأرض وتضاعف حکامها. . . إن المخلص سيأتي سیظهر ملك في الجنوب يدعى 
امنی (احتصار اسم أمنمحات). . . ابن امرأة من تاستي طفل من نخن سیستلم 
التاج الأبيض ويرتدي التاج الأحمر ویوحد القوتین. . ۰». 


ومن الواضح أن هذه النبوءة تهدف إلى تدعيم مركز الملك الجدید 
أمنمحات الأول وذلك بتقديم صورة بغيضة عن أحوال البلاد في الدلتا في أواخر 
الأسرة الحادية عشرة » ولو أن نفرتي يمثل في هذه النبوءة كمعاصر لسنفرو ول ملوك 
الأسرة الرابعة » إلا أن هذا وحي خيال ولا شك أن نفرتي هذا من صنائع أمنمحات 
الأول. ۱ 

وتبين من تلك النبوءة كذلك أن أم أمنمحات كانت من العامة «امرأة من 
إقليم الفنتين) (تاستي) أما أبوه سنوسرت فكان من العامة أيضاًء واعتبرته الأجيال 
التالية سلفاً للأسرة وأعطى اللقب أبو الاله سنوسرت. 

ونظراً لافتقار امنمحات إلى الأصل الملكي فقد اتخذ ثلاثة أسماء في 


)1( انظر: 


Gardiner, A, H.In J. E. A.. vol. 1 (1914). PP. 160- 106. 
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ألقابه الملكية الجديدة ضمنها اللقب وحم مسوت (معيد الولادات) بما يشير 
إلى أن عهده كان عهداً جديداً في تاريخ البلاد . ويعني اسم امنمحات «امود 
فى المقدمة» إنه كان من عباد الاله آمون» وتدلنا التسمية أنه رفع هذا المعبود 
إلى مرتبة الصدارة بين الآلهة الأخرى بجعله الاله الرسمي للدولة . 


ولعل أهم أعمال امنمحات الأول الداخلية انشاؤه لعاصمة جديدة 
لمصر وذلك حين أدرك أن طيبة (الأقصر) لا تصلح عاصمة للبلاد فاختار 
مكاناً وسطا بين الدلتا والصعيد هذا Wad‏ عن رغبته في أن تكو ن عاصمته على 
مقربة من الأسيويين وكذا على مقربة من منطقة خصبة يمكن استغلالها في 
مشار يعه الزراعية» وأخيراً ليكون على مقربة من أنصاره في مصر الوسطى 
وهكذا كانت وايثث تاوی» على مبعدة ۱۸ ميلا إلى الجنوب من ملف - ويعني 
اسمها القابضة على الأرضين عاصمة لامنمحات الأول وأسرته من‌بعده(), 
و بالقرت من العاصمة شید امنمحات الأول هرمه وهو من اللبن وکساه بالحجر 
الجيري: والی الشرق من هرمه يقع معبده الجنزي . 

هذا وقد اتبع سياسة جديدة بين آمراء الأقاليم منعت التنافس بینهم 
وذلك عن طريق إقامة حدود ابتة بين كل إقليم وآخر كما سن قانوناً نظم به 
نصيب كل إقليم من مياه النيل الخاصة بري الأراضي الزراعية هذا فضلاً عن 
تحديد الكمية التي يقدمها كل إقليم من المواد الغذائية وعدد السفن اللازمة 
للأسطول وإعداد الرجال للجيش المرابط للتاج الملكي . 

وفي بداية عهد هذا الملك أبحر مع «خنوم حتب» حاکم بني حسن في 
أسطول من عشرین سفينة حتی الفنتین » وقضی على ما تبقی من جیوب 
نی سا مس اس ی ی 
الشمال إلى الدلتاء ویبدو أنه lowe‏ غارات جماعات البدو علی حدودها 
الشرقية وأقام هناك موقعاً حصیناً للحیلولة دون غاراتهم المستقبلة أطلق عليه 
«حيطان الأمير»" . 
(۱) محمد بیومی مهران : المرجم السأبق. ص ۹۰٥۔۹۱٥‏ . 


Vercoutter. J.. Op. Cit.. p. 301 = 362. ۱ (Y) 
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وفي العام العشرین من حکمه أشرك معه ابنه سنوسرت الأول في 
الحکم . وقد كان هذا تقلیدا أتبعه ملوك الاسرة الثانية عشرة بعده ر بما لدرء 
الا خطار التي قد تحيط بالدولة عند موت الملك ]13 لم يكن الولي على العرش 
محدداً وقد اشترك كل من امنمحات الأول وسنوسرت الأول فى العرش مدة 
عشر سنوات وفی أثناء تلك الفترة فتحت بلاد النوبة السفلی واحتلتها القوات 
المصرية بقيادة سنوسرت . 

وفي العام التاسم والعشرین من حکم امنمحات الأول امتد غزو النوبة 
شنو إلى کرو مکی ES ys:‏ دا و ST‏ ابیت خلت Ce‏ 
الثاني . ویفید لوح حجری یور خ بالعام الرابع والعشرین من حکم امنمحات 
الأول انتصار جنود الملك على بدو الصحراء الشرقية وشبه جز يرة سیناء كما 
نعرف ما لا يقل عن حملة قادها سنوسرت في عهد أبيه ضد التمحو الليبيين في 
وادی النطرود . ۱ 

ومات امنمحات بعد حکم دام ثلاثين Le‏ وقد اغتاله بعض المتآمرین 
الملك العجوز واغتالوه ليلا » ویرد و صف هذا الاغتيال في تعاليم 
امنمحات١‏ إلى ابنه الأکبر: وولي عهده سنوسرت وفي نص أدبي شهير من 
هذا العصر هو قصة سنوهی( الذى كان مرافقاً لسنوسرت في حملته . 


سنوسرت الأول: 

تمكن سنوسرت الأول (خبر كارع ) من القضاء على المؤامرة التي أدت 
إلى مقتل أبيه وقد اشتهر سنوسرت الأول بكثرة أعماله العمرانية . ففى مصر 
ما يقرب من ۳۵ منطقة وجدت بها آثار من عهده موزعة على الوادي من 
(۱) انظر . 


Wilson. J, A..In ANET, PP. 418. ۰ 
Ibid,. PP. ۱8 - 3, انغلر‎ 50١ 
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الاسکندر ية وحتی الجندل الأول جنوبي آسوان غير أن أهم آعماله في هذا 
المجال إنما كان تشييده من جدید لمعبد رع بمدينة هليو بوليس ولیس هناك 
شك في أن اهتمام سنوسرت بمدينة هليو بوليس إنما كان لأسباب سياسية 
ودينية ذلك oF‏ الاله زع - معبود هلیوبولیس - هو أكبر الآلهة المصرية 
وسیدهم . كما أنه واحد من آقدمهم جمیعا . وکانت الأسرة الثانية عشرة تهت 
كثيراً بإحياء العقيدة وسطوتها فضلاً عن إرضاء الكهانة المصرية جمعاء » 
وكان سنوسرت شديد الرغبة في إعادة المقام الأرضي لهذا الاله » وأخيرا فان 
هليو بوليس إنما كانت تقع في مدخل الدلتاء وكان معبدها من المراكز الكبرى 
a‏ ع ل i‏ احترام 
الحجاج > جميعاء عندما قام بتبجيل أون . 

en ee‏ ا ee‏ ولقد أمكن 
إعادة بنائه نظراً للعئور على أحجاره کاملة . ویبدو أنه كانت تتوسط الجوسق 
منصه یعلوها عرشان . وان سنوسرت الأول قد احتفل فيه بيو بیله الثلائيني OO‏ 

هذا وقد عني سنوسرت الأول عناية کبيرة باستغلال مناجم الصحراء 
فأرسل البعثات التي جلبت الفیروز والنحاس من سیناء . والمرمر من محاجر 
حتنوب ۰ كما حصل على الدیوریت من الصحراء النوبية . 

هذا وقد اتبع «سنوسرت الأول» سياسة أبيه تجاه آمراء الأقاليم . 
والذين كان الكثير منهم من أبناء أولئك الذين كانوا يحكمون أقاليمهم على 
أيام أبيه امنمحات الأول فظلوا موالين له بعد اغتيال آبیه ء ولم پتجاو زوا 
سلطان فرعو ن الذي منحهم حقوقهم الورائية » فضلا عن ثرواتهم الشخصية , 
كما کانوا یمدونه بفرق الجند التي كان یتکون منها الحرس " الملکي . 

واتبع سنوسرت الأول سياسة أبيه في نظام الحکم المشترك فأشرك معه 
ابنه امنمحات الثاني . هذا وقد بني سنوسرت الأول مجموعته الهرمية على 


vercoutter. J,. op. cit.. PP, 370- 371. ۱)‏ 
(؟) محمد أنور شکری : المرجع السابق . ص ۱۷۹ - ۱۸۰. 
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مبعدة ميل ونصف إلى الجنوب من هرم أبيه امنمحات الأول . 

وفي العام الثامن والعشرین من حکمه أرسل حملة لتسهیل فتح النوبة 
السفلی تمکنت من احتلالها والسيطرة علیها حتی بوهن عند الجندل الثاني + 
والتي عثر فیها على لوح من الحجر نقش فيه منظر الملك وهو یقف آمام إله 
الحرب مونتو ويرافق المنظر نص يرد فيه : «لقد أحضرت لك کل بلاذ النوبة 
تحت قدميك آیها الا له الطیب»۲ . ویبدو أن السيطرة المصرية قد امتدت 
حت الجندل الثالت متضمنة ارض کوش التى يرد ذكرها لول مرة في 
التصوص المصرية . ۱ 

وفى الغرب أرسل الملك حملات تأديبية ضد التمحو والتحنو الليبيين ؛ 
كما عمل على تأمين المواصلات مع الواحات» إذ قانت تمر بها القوافل 
التجارية ورسل الملك.. ويتبين من قصة «سنوهي» إن سنوسرت. الأول لم 
تكن له أية سلطة على سو ريا التي لجأ إليها سنوهي بعد خروجه. وه وأمر يبدو 
مؤكداً إذا لم يعمل ملوك مصر على مد نفوذهم خارجها باستثناء النوبة قبل 
عصر الدولة النحديثة » وكل ما حققه الملك حيئئذ لم يتعد.إقامة علاقات طيبة 
مع رؤساء فلسطين وسوريا بما يفيد استمرار التجارة مع غربي آسيا وتتقل 
التجار والرسل المضريين في حرية تامة . 
٠‏ امنمحات الثاني : 

اتبع امتمحات: الثاني مع أمراء الأقاليم نفس سياسة أبيه »: فقد أكد 
لبعضهم حقوقهم الوراثية مع الحفاظ على هيمنة العرش على أقاليمهم » ويبدو 
أن حياة الهدؤ والاستقرار التي عاشتها البلاد على أيامه قد أتاحت له فرصة 
ارشران علیهم ‏ يوان منهم من شمه ویعزل من بشاء» ومع aS‏ تهنا 

يشير إلى OF‏ حاکمي اقليمي الأشمونين وبني حسن قد استعادوا کثیرا من 
لطا ارائ ا الفرعون في الثراء والتفاحر. 


‘Breasted, J..In PSBA. vol. 23(1901) PP. 230-235, . (۱۱ 
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وقد شید امنمحات الثاني هرمه إلى الجنوب الشرقي من هرم سنفرو 
الشمالي في دهشور بحوالي ثمانية کیلومترات » وقد شید هرمه بالأحجار 
والطوب اللبن . ور بما كان ذلك راجعاً إلى رغبته في خفض تکالیف البناء. 
ولقد عثر في مجموعته الهزمية على مجموعة من المجوهرات والأمتعة 
الشخصية وهي ما عرفت باسم «کنز دهشو VU)‏ وقد وجدت في مقبرة زوحة 
الملك وبناته . وهي تشتمل على عقود ذهبية وأحجار كريمة وأدوات مغطاة 
بصفائح الذهب + وتشهد دقة صناعتها وذوقها الفني بمقدرة الصانم المصري 
ومهار ته . 

ولم يبذل امنمحات الثاني جهداً حربياً یذکر . واقتصر نشاطه على بعض 
اللواحي الداخلية . فاهتم باستغلال مناجم الذهب في النوبة وبارسال 
البعثات التجار ية إلى سورية و بونت . 
؛ - سنوسرت الثاني : 

يتميز عهد سنوسرت الثاني ببدء مشروع استصلاح الأراضي 0 
الفیوم . وقد قام سنو سرت ا ا 
فأقام معبدأ في أهناسية . كما عثر على آثار Ty‏ 
ووادي الحمامات والقصیر واللاهون وان 

ولقد شید هرمه في منطقة اللاهون عند مدخل الفیوم جنوب العاصمة 
cH!‏ تاوی حوالي ۰ كيلو متر» وبنی الهرم م فوق مرتفم من الأرض وفي وسطه 
صخرة ارتفاعها ۱۲ متراً بنى حولها الهرم الذي شید معظمه من الطوب اللبن . 
تک ار رس للحي ای لا يكاد یوجد منه شيء في الوقت 
الحاضر . 

وحتى يحمي هرمه من اعتداء ات اللصوص . فقد جعل مدخله في الجهة 
gay ody poll‏ عکس الاتجاه الذي oped‏ علیه ملوك مصر وهو الناحية 


Edwards. I, E. 5. The Pyramids of Egypt. | 964, P.233. . (4) 


الشمالية . ولمزید من الحيطة › فقد جعل المدخل يبدأ من بشرین رأسيتين 
خارج مبنی الهرم نفسه , وآخفوا البشر الرئيسية تحت أرضية مقبرة احدی 
الامیرات ‏ آما المدخل الثانوی فکان تحت أرضية بهو المعبد. وفي الجهات 
الجنو dy‏ والشرقية والغربية من الهرم زرعت أشجار في حفرات مستديرة ‏ وهو 
اتباع للتقلید الذى بدأ فى الأسرة الحادية عشرة فى معبد الملك نب حبت رع 
منتوحتب في الدير البحرى”" . 

وشيد سنوسرت الثاني على مقربة من هرمه مدينة صغيرة للمهندسين 
ذلك مساكن للكهنة الذين سوف يعهد إليهم بأداء الطقوس الجنزية في 
معیدیه » وقد أطلق على هذه المدينة رحتب سنوسرت» أى «سئوسرت 
راضى). وترجم آهمية هذه المدينة إلى أنها أقدم مدينة مصرية حفظت لنا 
ونمکن علماء الاثار من التعرف على تخطیطها. 

وفیما یتصل بعلاقات مصر الخارحية في عهد سنوسرت الثاني فإننا 
نتعرف من نقش ملون على أحد حیطان مقبرة خنوم حتب حاکم | قليم بلي حسن 
في عهد سنوسرت الثاني . أن هذا الحاکم قد استقبل في |قلیمه جماعة من 
البدو الأسیویین الذین ربما أتوا من فلسطین وکان على رأسها ابشا «حاکم 
الأراضى الجبلیة» . وأحضروا معهم بعض هدایاهم "۲ . 

وتجدر الاشارة إلى أنه قد عثر في منطقة هواره ومدينة کاهون على آختام 
الوسیط" . 
)۱( أحمد فخرى : الأهرامات اضر القاهرة . oe F۳‏ ات So‏ 
وو). عبد العزیز صالح : الشرق الادنی القديم .. الجزء الاول. مصر والعراق . القاهرة ٠‏ 


۷ ص ۰۱۸۰ 
(۳) سو زان عباس عبد اللطیف : المرجم السابق. ص ٠16‏ 
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استقبلت مصر Sle‏ كان مقدراً له أن یکون من أعظم ملوك مصر. 
۵ - سئوسرت الثالث ٠:‏ 


یعتبر عهد سنوسرت الثالث «خع کاورع» من آزهی العهود في عصر 
الدولة الوسطی ‏ ویتمیز بانجازین لهما أهمية بالغة تقتصر على عهده» بل 
مق لمستقبل ood!‏ وهذان الانجازان العظیمان هما: القضاء على نفوذ 
حكام الأقاليم .. وضم النوبة. 

ففي عهد امنمحات الأول وخلفائه' استعاد حكام أقاليم مصر العليا 
والوسطى الكثير من امتيازاتهم ونفوذهم . و بدآوا مرة آخری ينافسون الملوك 
في الثروة والمظهرء ونظراً OV‏ سنوسرت الثالث كان يهدف إلى التمتع بحكم 
فردی مطلق .. فإنه في النصف الأخير من عهده.. جرد حكام الأقاليم من 
حقوفهم وامتیازاتهم ونفوذهم السياسي . ولا ندري تماما كيف حقق الملك : 
هذا. ولکن في عهد سنوسرت الثالث انتهی بناء المقابر الضخمة في الأقاليم 
ولم نعد نسمع عن «الحكام العظام» للمقاطعات. بدلاً من ذلك نجد أن مصر 
تقسم إلى ثلاث تقسیمات جغرافية كبيرة تضم مقاطعات مصر السفلی ومصر 
الوسطی ومصر العلیا ویدیر كل منها قسم إداري تابع للحكومة المرکزية . 
وکان یراس کل قسم من هذه الأقسام الثلاثة موظف یساعده بعض المعاونین 
وعدد من الكثبة » وکانت الأقسام جمیعا تحت الا شراف المباشر للوز یر . ونتج 
عن إلغاء طبقة النبلاء الم قطاعیین ظهور طبقة وسطی في المجتمع المصري 
تتكون من .الحزفیین والتجار وصغار المزارعين وما شابه ذلك الذين يمكن 
التعرف على زيادة ثرواتهم وأهميتهم في بناء المجتمع المصرى من العديد. 
من التمائیل الصغيرة الخاصة من هذه الفترة . ومما لا حصر له من الألواح 
الحجرية التي آهداها هؤلاء الثاس بالقرب من معبد آوزير في آبیدوس" . 


آما ye‏ ضم النوبة. فیبدو OT‏ قبائل الکوشیین قد نزخت شمالاً منذ عهد 


‘Vercoutter, J.. op. cit. p. 374. (\) 


AM 


الجندلين الأول والثاني وإزاء هذا التهدید قام الملك بشق قناة في صخور 
'الجندل الأول لتکون طريقاً لسفنه الحربية عند اتجاهها إلى الجنوب ‏ وأطلق 
عليها اسم «جميلة هي طرق خع کاورع »۲ . 

وفي العام الثامن من حكم الملك قام بحملته على بلاد النوبة مبحراً عبر 
القناة في طريقه لقهر «کوش التعسة» وفي أعقاب هذه الحملة الأولی ee‏ 
a ate‏ وت وهی خی 
تور ا لع ل لدو ا كر 
للمصريين أن الملك اتبع حملة العام الثامن بما لا يقل عن ثلاث حملات 
آحری ضدهم قادها الملك بنفسه في الأعوام الثاني عشر والسادس عشر 
والتاسع عشر من حكمه. وسجل نصره في هذه الحملات في لوحه النصر في 
وبوهن القديمة على البر الغربي للنیل في مواجهة وادی حلفا وينسب إلى 
سنوسرت الثالث تشييد وإعادة بناء ثلاث من هذه القلاع على الأقل هي قلعة 
ی e‏ 
E‏ ۳ 
ويرجح بعض الباحثين أنها «ششم» بجبل أفرايم في فلسطين » ولم تستهدف 


Breasted. J. H.. ARE. vols I, parag, 642 - 648, ۱) 
1010 .. parag. ۰ (v) 


۱۷ 


تلك الحملة التوسع أو مد النفوذ المصري إلى هذه الجهات ‏ بل كانت تأميئاً 
للحدود المصرية الشمالية . 

وقددام حكم سنوسرت الثالث خمسة وثلاثين عاماً؛ وله هرم من الآجر 
في دهشور"؟. وقد شید معبداً في أهناسية وآخر في أبيدوس كما اهتم بهذه المدينة 
على تمثالين بين أطلالها ومعبد جنازی صغير. 

هذا وقد اتبع سنوسرت الثالث سنة أسلافه وأشرك معه في الحكم ولده 
«امنمحات الثالث» في أخريات أيامه بفترة قصيرة : 
امنمحات الثالث ٠‏ 

جنی امنمحات الثالث (ني ماعت رع) جهود أبيه الحربية » فوجه 
جهوده لتنمية واستثمار الموارد الاقتصادية لمصر» وظهر ذلك في زيادة أعمال 
التعدین في كل من الصحراء الشرقية والغربية فارسل البعشات إلى سیناء 
لاحضار الفيروز والنحاس 229 كما أرسل البعثات إلى صحراء النو & الغر dy‏ 

ووجه wal‏ حات الغالث اهتمامه لا ستغلال میاه فیضان الثیل وعدم 
بحيرة منخفض الفيوم خزاناً طبيعياً يحبس فيه مياه النيل الزائدة . ومن أجل 
ذلك بنى سدأ عند مدخل البحيرة في أضيق ممر ينفذ منه بحر يوسف الحالی» 
وبذلك أدى إلى استصلاح ما يقرب من سب وعشزين ألف فدان في هذه 
المنطقة . وأقام امنمحات على الشاطىء الشمالي من هذه المنطقة حاجزين 


)1( أحمد فخرى : المرجم السابق 4 ص ۰۳۲۱۰۳۱۸ 
تبدأ من السنة الثانية وحتى السنة الخامسة والأر بعين من عهده . 
انظر : .1952 Gardiner, A. H.. Peet, t..and Cerny 6 Inscriptionsof Sinai.vol ۰ London.‏ 
FR.‏ ۱ 
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ضخميين أقام فوقهما تمثالین يمثلانه وهو جالس يبلغ ارتفاع کل lage‏ اثني 
عشر مثر. 

وشيد امنمحات الثالث لنفسه هرمين الأول في دهشور» والثاني في 
هوارة» وبجوار الهرم شيد معبده الجنائزي وهو يشغل مساحة تزيد على 
سبعين ألف متر مربع  ۳۰۰(‏ ۸۲4۰ ۲) وقد عده الاإغريق من عجائب مصر 
واطلق عليه «مبنى اللابيرانث» (قصر التية) » ولقد مات امنمحات الثالث دون 
أن يتم العمل فيه فأكملته «سوبك نفرو» آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة . 

ولقد وصف اللا بيرنث كل من هيرودوت وديودور واسترابو» ولقد ذكر 
هیروردوت ‏ إنه شاهده بنفسه وأنه يفوق الوصف. وأنه يفضل الهرم ؛ وهو 
يتكون من اثني عشر بهواً مسقوفا » أبوابها متقابلة ‏ وأنه يتكون من ثلائة آلاف 
غرفة نصفها تحت الأرض » و نصفها الآخر فوقهاء وإن الغرف العليا تفوق ما 
أخرجه الإنسان من آثارء إذ أن سقوفها كلها قد شيدت من الأحجار» وكان 
بحیط JS‏ بهو أعمدة مصنوعة من الأحجار البيضاء . ويذكر هيرودوت أنه 
شاهد بنفسه الحجرات الموجودة فوق سطح 250 آما الحجرات 
الموجودة تحت سطح الارض فیذکر أن المشرفین علیها لم یسمحوا لهم أن 
يدخلوها . 

آما «دیودور» فقد وصفه بأنه يدعو للعجب لدقة صناعته » وأن من يدخله 
لا يجد طريقة إلى الخارج بسهولة» ویذکر أنه مربع الشکل ؛ وبه بهو تحيط به 
الأعمدة التي تتكون من أر بعين عموداً في كل جانب» أما سقفه فإنه منحوت بحجر 
واحد.مزخرف بصور ورسوم مختلفة" . 


ا 


ph )۲(‏ 909 پتحدث عن مصر E tae ee‏ > ومراجعة أحمد بدوى» 
القاهرة : ١955‏ . ص ۲۷۹ - ۲۸۱ . 


۳( وهیب کامل : دیودور الصقلي فى مصرء الفقرتان ۰7۱ ٦۲‏ . 
Ancient Egypt, London, 1961, P, 225. 43‏ تا Kees,‏ 
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الأبهاء المتصلة بعضها بالبعض الآخر عن طریق ممرات دوارة لا يستطيع 
الغریب أن یحدد مساره خلالهاء وأنه يضار ع الهرم » وأنه قصر کبیر مؤلف من 
قصور كثيرة بعدد أقاليم مصر في الزمن القدیم » وهو عدد cle VI‏ التي تحيط 
بالأعمدة . وکلها في صف واحد. وأمام المداخل أقبية طويلة متعددة یتصل 
ومهما كان الم فإننا لا نستطيع اليوم أن نتحقق من وصف المؤرخين 
اليونان نظراً لانتزاع أحجاره منه » ولم يبق منه غير أكداس من الأنقاض . ودام 
حكم امنمحات الثالث هه عاما بلغ فيها النفوذ المصري أوج قوته وأشرك معه 
في الحكم ابنه امنمحات الرابع في العام الأخير من حکمه . 
امنمحات الرابع 
لم يكن امنمحات الرابم (ماعت خرو رع) في همة آسلافه أو 
نشاطهم . أو مهارتهم السياسية والإدارية» لم يطل حکمه حسبما ورد في 
بردية تورین عن سنوات تسع وبضعة آشهر. وفي خلال هذه الفترة استمر 
إرسال البعثات إلى المحاجر في النوبة وفي وادی هودی للحصول على 
أحجار الأماتیست. كما أرسل البعثات لجلب الفيروز والنحاس من سیناء . 
ومن الناحية المعمارية فقدوجد اسمه مسجلاً على جدران معبد مديئة 
ماضي جنوب عزب الفیوم » كما شيد لنفسه هرما | إلى الجنوب من الجيزة بحوالي 
۰ كيلو متر وذلك خلف ٠‏ فریه مزغونة. 
سبك - نفر و : 


ينتهي بحکمها عصر ملوك الدولة الوسطى 6 وقد کتب أسمها بعدة 
مترادفات (سبك كارع »> سبك نفرو ES‏ والاسم الأخير هو الأكثر شيوعاء 
ولقد حكمت حسبما ورد في بردية تورين ثلاثة أعوام وأر du‏ أشهر وعشرون 
ig‏ ۱ 


.۱۸۳ عبد العزیز صالح : الشرق الأدنى القدیم الجزء الأول ص‎ )١( 
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ویذهب بعض الباحثين إلى القول Ob‏ سبك نفرو كانت الابنة الکبری 
لامنمحات الثالث Way‏ اعتماداً على ظهور اسمها ای جوار اسم امنمحات 
الثالث على أحد العناصر المعمارية . 

ومهما كان الأمر فان حظها العاشر قد شاء أن يختل الأمن في عهدها 
فظهرت بوادر هجرات شعوبية وقلاقل وراء الحدود الشمالية الشرقية . 
و بنهاية عهدها انتهى عصر الأسرة الثانية عشرة وانتقلت مصر إلى مرحلة حرجة 
في تاريخهاء وهو ما اصطلح المؤرخون على تسميته بعصر الانتقال الثاني . 

وتضمن هذا العصر الأسرات من ۱۳ - ۰۱۷ وفيه منيت مصر بالاحتلال 
الأجنبي وهم الهکسوس الذين دنسوا أرض الكنانة ردحاً من الزمن حتی تمكن 
أحمس الأول من طردهم نهائياً منهاء وبدأ عصراً جدیداً في تاريخ مصر وهو «عصر 
الدولة الحدیثة) . 


4 و 
roles Fis‏ 


GEN SUEY عصرا‎ 


يتضمن عصر الا نتقال الثاني الأسرات من الثالثة عشرة وحتی السابعة 
عشرة . وتواجه المؤرخ صعوبات جمة في دراسة هذه المرحلة. والسبب 
الرئيسي .وراء هذه الصعوبات راجع إلى قلة المصادر التي ترجع إلى هذا 
العصر إن لم تكن ندرتها . 

فقوائم ملوك سقارة وأبيد وس لم تشر إلى هذه المرحلة » بینما قدمت 
بردية تورين بعض الأسماء فقط. أما قائمة الكرنك فقد أمكن معرفة ثلاثين 
اسما فقط منهاء وللا سف فإنه لا يمكن معرفة تتابعها في الحكم » نظرا لبعثرة 
هذه claw Yl‏ بين أسماء ملوك الدولة القديمة والدولة الوسطئ . 

وعلى ذلك : فان المؤرخ لهذه الفترة . يعتمد على البقايا الأثرية 
المتخلفة عنهاء وهي بصفة خاصة الجعارين التي تحمل خراطيش ملكية» إذ 
eo ie‏ حرق ته شاف بعلاو لبي وا شش 
الهكسوس . بل أنهم قاموا بتدمير آثارهم . فلم ينج منها إلا قلة قليلة . ولم 
تظهر إشارة إلى هذا العصر إلا على أيام الملكة حتشبسوت". 

ويبدو مرجحاً أن هذا العصر لم يستغرق أكثر من ۲۲۰ عاماً وربما أقل من 
ذلك» وقد حكم مصر خلاله عدداً كبيراً من الملوك ؛ ويمكن تفسير ذلك على 
أساس أنه كانت هناك مجموعات تحكم في الشمال» وأخرى في مصر الوسطی 
وثالثة فى الصعید » وأن ذلك قد حدث في أوقات متعاصرة أو على الاقل متقار بة" . 


Gardiner, A. ۲۰ Egypt of The Pharaohs, PP..147-.149, (۱, 
. ۱۷ ۲۱ محمد بیومی مهراد : المرجع السابق 6 ص‎ (۲) 
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الأسرة الثالثة عشرة 


انتهت الأسرة الثانية عشرة حوالي ple‏ ۷ ق . مء بالملکة وسبك 
نفرو» ور بما كان ذلك راجعاً إلى عدم وجود وریث شرعي من الذكور يعتلي 
العرش بعدها: فانتقل | لملك إلى أسرة أخرى هي الأسرة الثالئة عشرة ‏ 
وحاول الباحثون معرفة الأسباب التي آدت إلى هذا الضعف الشامل الذي 
أصاب مصر في هذه المرحلة»› فذ هب البعض إلى الاعتقاد ob‏ ذلك راجع 
إلى ظهور أعداء لمصر في سوريا وفلسطين وفي الجنوب . ويعتمدون في 
نهاية عصر الأسرة الشانية عشرة وقد كتبت عليها تعاويذ سحرية لسحق 
أصحابها( ۰ وهذه اللعنات خاصة بأمراء من النوبة وآسيا وقفوا موقفاً عدائياً 
من مصرء وكان الاعتقاد أنها تستطیم أن تقضي على قوة هؤلاء الأعداء ويشير 
ذلك من غير شك إلى مدى الضعف الذى أصاب البلاد. 

وهناك من يرى أن ذلك الضعف ر بما كان راجعاً إلى أن نظام الإقطاع 
الذى قضى عليه الملك سنوسرت الثالث في أواسط الأسرة الثانية عشرة قد عاد 
من جديد» وأن هناك عدداً من الأسرات المحلية قد تقاسم حكم البلاد في 
وقت واحدء إلا أن هذا الرأى لا يوجد هناك من الأدلة ما Mody hy‏ 

ويضاف إلى عوامل الضعف الداخلية العوامل الخارجية والتى تمثلت 
من مواطنها الأصلية في أواسط أسيا إلى منطقة الشرق الأدنى القديمء 


(۱) جان يويوت: مصر الفرعونية : ترجمة سعد زهران. القاهرة . ۲ص ٩٩‏ . 
)‘( نفس المرجع السابق. ص AN‏ ۱ 
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الوسطی . 


وفیما یتصل بملوك الأسرة الثالثة عشرة فقد قدمت بردية تورین ما بين 
خمسین إلى ستين ملكا لها بینما أشار مانیتون إلى آنهم ستین ملكا حکموا 
لمدة ۵۳ 4 عاماً وهي فترة مبالغ فیها إلى حد بعيد» أو أن حکم هذه الأسرة لم 
يتعد المائة والخمسين عام . 

واتخذت الأسرة الثالثة عشرة من «إيثت تاوی» عاصمة لها كما كان 
الحال من MUGS‏ وكان معظم ملوکها من طيبة ويفسر ذلك وجود معظم 
أثارها في منطقة طيبة . وأول ملك معروف لنا من هذه الأسرة هو الملك 
«امنمحات سبك حتب» (سخم رع خو تاوى) » ويتجه بعض الباحثين إلى 
الاعتقاد wh‏ يرتبط بملوك الأسرة الثانية عشرة عن طريق الزواج من الملكة 
سبك نفرو آخر ملوك الأسرة الثانية عشرة . 

وإن كان هناك من يرى غير ذلك وأنه قد تولى العرش بطسريق 
الاغتصاب » وتشير الآثار المتبقية من عهده إلى اهتمامه بالجنوب . كما قام 
ببعض النشاط المعمار ي في بعض مناطق مصر. 

وبنهاية عهده الذي استمر ما يقرب من أربع سنوات. بدأ اللفوذ 
المصري في النوبة في التدهور وآن ظل قويا في سورياء إذ عثر على نقش في 
مدينة جبيل (بیبلوس) وهو يصور أميرها وهو جالساً أمام شخص عظيم اختفت 
صورته » ولكن النصوص المدونة إلى جانبه دلت على أنه الفرعون المصري 
«نفر حتب» (خع سخم رع) 0©. وتوالى ملوك الأسرة الثالثة عشرة على العرش 
حتى سقطت منف في أیدی الهکسوس وذلك حوالي عام 151/4 ق. م وكان 
ذلك بمثابة النهاية لها رغم إشارة بددية تورین إلى آسماء أكثر من ستة ملوك 


Heyes, W: C.,In J. E. A., vol..33(1947) PP. 10-11. (\) 


)۲( عبد العزیز صالح : مصر والعراق» ص ۱۸ + ۰۱۸۵ 
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الفروض حكاماً محليين لا يعدو حکم الواحد منهم آکثر من منطقة محدودة 
ر بما لا تزید في بعض الأحيان عن مدينة واحدة). 


)1( محمد بيومي مهراد : المرجع السابق » ص ۰۸۷ . 
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الأسرة الرابعة عشرة 


استغل أمراء منطقة سخا فرصة ضعف الأسرة الثالشة عشرة واستقلوا 
بإقليمهم متخذین من مدينة سخا بکفر الشيخ عاصمة لهم . ویذکر مانیتون أن 
عدد ملوك هذه الأسرة كان ستة وسبعین [KL‏ حکموا لمدة ۱۸6 سنة» وتذکر 
do,‏ تورين ۲۱ ملكا منهم . وقد سقطت هذه الأسرة بعد نهاية الأسرة الثالثة 
عشرة بثلائین عاما. وهكذا تنازعت مصر في هذه الفترة ملوك الأسرة الثالثة 
ومهد ذلك الأمر للهكسوس أن يقضوا على فوتهم . 

تتركب كلمة «هکسوس)» من كلمة «حقاو» و «خاسوت» وهما يفيدان 
معنى «حکام الأقاليم الأجنبية». وكان هذا التعبير معروف في المصادر 
المصرية منذ عهد مبكر ويرجع إلى الأسرة السادسة وبقي مستعملا حتى عهد 
Valles‏ . وترجم مانیتو ن هذه التسمية بمعنى » ملوك الرعاة وترجمها عنه 
یوسیفوس الیهودی بمعنی «الأسرى الرعاة» ووصل بینهم وبين العبرانیین كفئة 
تابعة لهم" . ولم يعثر في اللغة المصرية القديمة على كلمة وضعت Lele‏ 
لأولئك الغزاة» فلقد أطلق عليهم في ورقة سالييه الأولى رالطاعون» 
ويرجح آنهم كانوا يسمون «عاموه أي الأسيويين في عهد الهكسوس أنفسهم .. 
كما أطلق عليهم «ستتيو» في لوح كارنارفون'" . 
LE.A,, vol. 5(1918),. P, 38. (\)‏ 
)1( عبد العزیز صالح: ص NAA‏ 
(۳) سلیم حسن : مصر القديمة » ح 4 » عهد الهکسوس وتأسیس الأمبراطورية . القاهرة . 
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ولقد اتخذ بعض ملوك الهکسوس لقب «حقا خاسوت» أي (حاکم البلاد 
الأجنبية) ومن هؤلاء الملوك . الملك خياء وسمقن وعنات هر. 

وکانت هجرة الهکسوس إلى مصر تالية لتحرکات شعوبية هاجرت من 
آواسط آسیا عرفها المؤرخون باسم عام وهو اسم الآريين أو الهندو أريين» 
وعرفتهم مصادر بلاد النهر ین باسم الکاسیین أو الکاشیین » وعرفتهم مصادر 
آسیا الصغرى باسم الخاتيين (ثم الحيثيين) وعرفتهم شواطیء الفرات العليا 
والمناطق السورية الشمالية الشرقية باسم الحوریین أو الخوریین » وعرفتهم 
المصادر الاغريقية باسم الأخیین» وعرفتهم المصادر المصرية باسم حقاو 
خاسوت اي تحرف إل هکسوس 0 

ومن المحتمل أنهم قد أخذوا طریقهم إلى مصر في آواخر الا سرة الثالثة 
عشرة نتيجة لتفکك عری البلاد خلال هذه المرحلة ومن ثم لم یجدوا آمامهم 
مقاومة جدية. ولم يكن الهکسوس جنساً واحداً بل کانوا لیطاً من السکان الهندو 
آریین الذين جذبوا معهم بعض السکان من المناطق التي دخلوها في آسیا الصغرى 
وبلاد الشام» ویتضح ذلك من التحلیل اللغوي لأسمائهم وكذلك من الاسلحة 
التي تسلحوا بها والتي تکونت من السیوف المستقيمة والمقوسة والخناجر والحراب 
المصنوعة من من البرونز والحديد. وهي تبين مدی الثروة في المعادن التي تميزت بها 
آسیا الصغرى. Oly‏ وجودهم في مصر كان نتيجة تسلل بشري أكثر من نتيجة غزو 
حربي وأنه قد استفرق عدة اجیال. استطاعت العناصر المتسللة في نهايتها أن 
تسيطر على الدلتا ومصر الوسطى حتی القوصية جنوي"». 

وفيما يتصل بملوك الهكسوس . فيبدو أن بردية تورين قد ذكرت جميع 
أسماء ملوك الهکسوس ‏ ولكن للأسف فإن بعض أجزاثها قد حدث فيها تلف 
شديد يتعذر معه معرفة ما تحتویه وما بقي يمكن أن يعرف منه أسماء ستة 
ملوك حکموا لمدة ماثة وثماني سنين » ولقد عثر على بعض الجعاري ين التى 
تحمل أسماء بعض ملوك الهکسوس الذين لم تكن تعرفهم من قبل» ولك 
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(۱) عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص AAA‏ 
(۲) محمد بيومي مهران : المرجع السابق » ص TAN‏ - 1۹۷ . 
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ویذکر مانیتون أن الهکسوس قد وجدوا عند دخولهم مصر مدينة مشيدة 
ندعی «أواریس» فاتخذ وها عاصمة لهم » وأنهم قد أصلحوها وأمروا 
بتحصينها > وهي المدينة التي كان يعبد فیها المعبود «ست» منڏ زمن سحیق 
في القدم. وجاء في فاتحة متن «ورقة سالییه» وصف يدل على أن المكسوس قد 
اتخذوا من الاله .ست» i> puns‏ لهم . فلقد جاء فيها: اتخذ الملك «آبو فیس» 
هه رت a‏ ولم یقدس من الهة البلاد كلها سوی الاله 
( ستخ ) وقد أقام له معبدا بمثابة عمل جلیل خالد بجوار مقر الملك » وکان 
الأكاليل على غرار ما كان يفعله الناس في معبد الاله «رع حور آختی». 
وفيما يتصل بملوك الهکسوس وحكمهم في مصر. فاننا لا نعرف عن 
بداية عهد تسلط الهكسوس على مصر إلا النذر الیسیر» وذلك نظرا لانعدام 
الوثاشق التاريحية التخلفة من هذا العهد وکل ما لدینا هو أسماء عدة ملوك 
لا يمكن ترتيبها ترتيباً تاريخياً مسلسلاً . وقد حاول ولیم فلاندرز بتری أن 
Ye Cy‏ الملوك ترتیباً تاریخیاً علی اساسا duet‏ صناعة الجعارین 
وفسم «مانیتو ن » ملوك الهکسوس إلى ثلاث أسرات : الا سرة الخامسة 
عشرة وتتکون من ستة ملوك ‏ والأسرة السادسة عشرة وعدد ملوکها إثنان 
وثلائون ملكاًء ثم الاسرة السابعة عشرة وحکم فیها ثلاثة وأر بعون ملكا من 
الهكسوس ۰ وعاضر هذه الأسرة الهكسوسية الا سرة السابعة عشرة الطيبية . 
وفیما يتصل بملوك الأسرة الخامسة عشرة . فمن أشهر ملوك هذه الأسرة 
الملك خیان » الذي ورد اسمه في قائمة مانیتون باسم ويناس » ويتضح من 


(۱) سلیم حسن : المرجم السابق » ص 59-58.. 
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حاکم البلاد الا جنبية VOLS‏ الاله الطیب إن رع" ابن الشمس ساوسر إن 
oe‏ 


وقد عثر على آثار له في فلسطین وسوریا وهي عبارة عن جعار ين ؛ بينما 
عثر لدی أحد تجار الآثار فى بغداد على تمثال أسد صغیر ارتفاعه نحو 4 ,۲۵ 
سم وطوله نحو 48,7 سم وقد نقش على صدره «الاله الطيب ساوسر إن 
رع» (شكل .)٠١‏ وفي أساس قصر كنوسوس الثاني في كريت عثر على غطاء أنية 
من المرمر نقش عليه «الاله الطيب ساوسر إن رع ابن الشمس Oks‏ 

ويشير وجود مثل هذه القطع المفردة إلى وجود علاقات تجارية لمصر 
مع هذه الجهات » إذ لو كان نفوذ الهكسوس قد امتد فعلاً إلى هذه الجهات» 
كما يرى بعض الباحثين » لكان من الضروري أن نجد فى هذه المناطق قطعاً 
pS‏ فيك هذه السيطرة وتو کدها» ولکان من المنتظر کذ لك أن نجد اا فيا 
بابليا أو كريتيا في هذه القطع » ولکنها في الوافع مصرية بحتة في صورها 
وصناعتها , 

وجاء بعد (OLA)‏ الملك «أبو فیس الأول» le)‏ وسررع) ۰ وحكم أكثر 
هذه الاثار لوحة خشبية عثر علیها في الفیوم وقد جاء فيها أنه ملك مصر 
العلیا والسفلی عا وسررع ابن الشمس آپو فیس معطی الحياة مخلدا مثل رع 
قطعة أخرى من الحجر محفوظة بمتحف القاهرة وقد سجل Lede‏ «یعیش 
الملك الطیب عاوسررع» . وقد سجل عام حكمه الثالث والثلاثين على «ورقة 
رند الرياضية» وهو التاريخ الوحيد الذی حفظ لنا عن حكم ملك من ملوك 
Fraser, G.. ACatalogue of the Scarabs Belonging to 0۰ Fraser, London, 1900, NO. 178. (\)‏ 


Ibid., NO. 176. (۲) 
Ibid..N. ۰ (۳ 


43 سلیم حسن : المرجع السابق »> ص ۲ 2۹ AY‏ 
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الهکسوس. وقد دون هذا التاريخ على النحو الاتي : «السنة الثالشة 
والثلاثون» الشهر الرابم من فصل الزرع . . . ملك مصر العلیا والسفلی عا 
وسررع معطی الحیاة»۱ . 

وعثر في مقبرة الملك «امنحتب الأول» من الأسرة الثامنة عشرة على |ناء 
مرمري يحمل إسم الأميرة وحريت» ابنة «أبو فیس» وقد سجل عليه «ابن 
الشمس آبو فیس الملك الطیب عاوسررع والابنة الملكية حریت» ۰ ویبدو أن 
هذا الاناء أخذ يتنقل جيلاً بعد جيل حتی استقر آخر الأمر في مقبرة الفرعون في 
dub‏ ؛ مما أدى إلى أن يفترض البعض زواج «حریت» من أمير معاصر من 
5 طيبة » ولعل هذا يشير إلى أنهم کانوا آکثر سامحاً من تلك الا راء التي تعکسها 
المصادر المتأخرة ون كان الأمر كله مجال حدس وتخمين" ,' 

ولا نعرف إلا القليل عن حكم الملوك الذين تلوا ملوك الأسرة الخامسة 
عشرة » كذلك لا نعرف كيف انکمش ملکهم وأ صبح المصريون يتطلعون إلى 
الم Sa RS‏ 
بينهم حيث يبدو أن ظهورهم كان يصحبه اضطراب في أحوال الشرق الأدنى 
بصفة عامة وأدى إلى مرور مصر بفترة عصيبة فنزح بعض المصريين عنها إلى 
النوبة التي كانت حينئذ قد تخلصت من النفوذ المصري وأخذ يحكمها بعض 
آمرائها الذين استقلوا بأقاليمهم بينما أخذ الأمراء المصريون الذين آجبرتهم 
الظروف على مجابهة بعض الأخطار في أقاليمهم يستعينون بالكثيرين من أبنا 
كبيرة » إذ عثر على جباناتهم ومقابرهم منتشرة في مصر العليا ووصل انتشارها 
شمالاً إلى مصر الوسطی . ولابد أن مصر والنؤبة في نهاية عهد الهکسوس 


Daressy. G.. In rec. trav.. 14. 1 892. ۳۰ ۰, (\) 
Gardiner, A. ۲۱.۰ ۰۰16 EgyptianOrigeniof the Semetic Alphabet" .JqJ.E. A., vol. 3(1916) pl. (۲) 
1. ۴.152. وكذا‎ 
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كانتا ی اس ای 
١‏ - مملكة طيبة (الأسرة السابعة عشرة المصرية) التي كانت تمتد من اليفانتين 
جنو با إلى القوصية شمالاً . 

۲ - مملكة الهکسوس وکانت تحکم مصر الوسطی والدلتا. 
۳ - مملكة النوبة التي كان یحکمها آمیر نوبي وکانت تمتد شمالاً إلى الیفانتین . 

وحقيقة الأمر أن أحداً من الأمراء المصريين المستقلین لم يجرؤ على 
ادعاء الملك وتلقيب نفسه بألقاب الفراعنة المصريين كما كان الأمر فى 
الأسرة الثالثة عشرة. ومرث أيام الأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة 
دون أن يكون هناك بين أمراء البلاد من يستطيع مقاومة نفوذهم » ولكنهم في 
الأيام الأخيرة من حكمهم بدأ بعض أمراء الصعيد يحسون بقوتهم وكان 
أكثرهم نفوذاً وسلطانا أمراء طيبة الذين آخذوا يتحالفون مع جيرانهم في 
شمالي طيبة وجنوبیها وجاء الیوم الذي زاء Mba his‏ ال مراءآنهم صیخوا 
ذوی حول وقوة Oly‏ قوة أعدائهم في الشمال e‏ 
یترددوا في اعتبار آنفسهم ملوكاً لاقلیمهم ‏ وبدآوا یکتبون آسماء‌هم في 
حانات ملكية مسبوقة بألقابهم التقليدية بأنهم ملوك الوجهین القبلي والبحری » 
وهؤلاء هم ملوك الأسرة السابعة عشرة الذین کانوا معاصرین للملوك 
المتخرین من ملوك الهکسوس في الدلتا. 

ولسنا نعرف على وجه اليقين مدی العلاقة بين هؤلاء الملوك الطیبین 
وملوك الهكسوس . والوثيقة الأولى التي تتحدث عن بدء النزاع ليست وثيقة 
معاصرة وإنما هي وثيقة من عصر متأخر من عصر الرعامسة - وتعرف تلك 
الوثيقة «ببردية سالییه» -۰ ونعرف من سياق هذه البردية آن سقنن رع d‏ ذلك 
الوقت كان حاكماً على طيبة ومعاصراً لملك الهکسوس «آبو فيس» وقد استقبل 
رسول أبوفيس بحفاوة عندما جاءه من أواريس ليبلغه بان أفراس النهر في مياه 
طيبة تقلق نوم أبو فيس وهو في قصره في الدلتا ولهذا فهو يطلب منه إسكاتها. 


Gardiner, A. H.. Gunn, B.,InJ.E. A. vol. V(1918). PP. 40- 45, ۱( 
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وأن تهجر آفراس النهر ذلك المکان» a nce‏ ل 
ولكن البردية ليست تامة لسوء الحظ. وإن كنا نستطيع أ ن نخمن أن السب فى في 
كتابة مثل هذه القصة هو تسجيل انتصار الملك سقنن رع على عدوه. ومن 
فحص مومياء سقنن رع . وقد أبقى عليها الزمن وهي محفوظة الآن في 
المتحف المصري » فنرى أن صاحبها مات [he‏ من جراح كثيرة في صدره 
وضربة فأس في رأسه مما يجعلنا نرجح أن يكون هذا الملك قد مات في 
الحرب . وهي تشير إلى بداية الجهاد المسلح في عهده. 

وتولى زعامة طيبة بعده أنه الملك كامس وقد وصلت إلينا أخبار معاركه 
في سبيل تحرير مصر على لوحة صبي في أحد المكاتب أملاها عليه مدرسه 
كقطعة إملاء وهي تعرف باسم لوحة كارنارفون”" ثم عثر على جزء من لوحة 

من الحجر الجیری في الكرنك عام ۱۹۲۸. وهي دون شك جزء من اللوحة 
الأصلية التي نقلت عنها لوحة كارنارفون ويبدأ هذا النص القديم بالتاريخ . 
فنعرف أن ذلك كان في السنة الثالثة من حکم الملك كامس . ويتضح من هذا 
النص of‏ النضال قد بدأ مرة أخرى » ولم يكن هذه المرة دفعاً لتحرش كما 
حدث في ايام سقنن رع بل أن كامس قد رأى أنه لابد من تطهير البلاد مما 
تحمله أرضها من رجس وشر. ونفهم من باقي النص أن أول معركة خاضتها 
جيوش طيبة كانت في مدينة نفروس في إقليم الأشمونين وإن حاكمها المسمى 
تيتي بن بياوبي جعل من إقليمه عشاأ للآسيويين أي أنه كان ممالا لهم › 
وكانت في بلده حامية للهكسوس ولکنه انتصر عليهم » وعند هذا الكلام ينتهي 
النص. 

كانت هذه هي كل معلوماتنا عن حرب كامس مع الهكسوس حتى شهر 
يوليه ۰۱۹۵4 إذ شاء الحظ الحسن أن يعثر رجال مصلحة الآثار أثناء ترميمهم 
لبعض آثار الكرنك على لوحة استخدمها القدماء لتكون بين أحجار الأساس 
التي يقوم فوقها أحد التمائیل الكبيرة لأحد فراعنة الأسرة الحادية والعشرين. 


> Tbid., PP. 45 47, (۱) 


۱۳۵ 


وكانت اللوحة کاملة لحسده الحظ وهي من الحجر الجیری وارتفاعها ۳۳۰ 
سم (ارتفاعها الأصلي ۲۳۵) وعرضها ۱۱۰ سم وسمكها سر وتخصي 
أمامه وخوف الآسيويين من جيش مصرء وإن نساء أواريس لن يلدن بعد 
ذلك). وب يصف كامس دخوله إحدى المدن فيقول: ولمحت نساء العدو فوق 
دیاره » يتطلعن من النوافذ » وحين ,رأينني لم یستطعن حراک واعذن 
يتلصصن من خلال الأبواب والجدران كأفراخ القطط في جحورها)) ثم 
ويذكر انتصاره واستيلاءه على الكثير مما كان لدى عدوه و بخاصة تلاثمائة 
سفينة مصنوعة من خشب الأرز. ويذكر كامس على هذه اللوحة أنه أسر 
مكتوبة بخطه يحرض فيها أمير كوش على مهاجمة مصر من الجدوب أثناء 
اشتغال كامس بحر به » ویعده بأن يتقاسم معه مدن مصر. 

وخشي كامس أن يحدث هجوم عليه من طريق الواحات فأرسل حملة 
من رجاله الحتلث الواحات البحرية لانها على oly‏ الترؤب الموضلة إلى 
مصر الوسطی . ثم يعدد كامس المدن التي استولى علیها. وفرح Jal‏ طيبة 
بانتصاراته. واستيلائه على البلاد الواقعة بين الأشمونين وأطفيح » ولكن 
الاستيلاء على الوجه البحری كله وعلى أواريس عاصمة الهكسوس لم يتم 
على يديه بل تم على يد أخيه أحمس . 

ولسنا نعرف كيف انتهت tle‏ كامس ولكئنا نرى فجأة أمامنا البطل 
حربا لا هوادة فيها فتم له النصر وأجلى العدو عن مصر كلها. ونستمد 
معلوماتنا عن حرب أحمس مع الهكسوس من مقبرة أحد قواده واسمه 
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كا 


وأحمس بن ULL‏ وهو من أهل الكاب . ویحدئنا هذا القائد عن تاريخ حياته 
وتنقله في الخدمة العسكرية كقائد للإحدى السفن ۰ ويذكر لنا كيف تبع سيده 
الملك أحمس في حربه مع الهكسوس وكيف سقطت أواريس بعد حصارها 
وكيف فر الهكسوس إلى مديئة شار وحين في جنوبي غزفة» وان المصريين 
حاصروها ثلاث سنوات حتى سقطت فتم لهم النصر على أعدائهم ‏ و بعد أن 
اطمان أحمس تماما إلى سحق أعدائه وجه همه إلى تنظيم بلاده. وهكذا 
خرجت جحافل جنود مصر من طيبة لمحار بة الهكسوس فلم تعد إلى وطنها إلا 
بعد.القضاء عليهم. و وضع الحجر الأول في صرح الأمبراطورية المصرية . 

وبقي هنا أن نشير إلى دور كل من السيدتين نتى شرى أم سقنن رع ؛ 
وأيعح حتب أم كامس في حرب التحریر؛ وقد وصفت تتى شری في نصوص 
حفيدها أحمس بلقب العالمة أو العارفت أما أيعح حتب فقد وصفت بأنها: 
«ربة الأارض ‏ وسيدة الحاونبو» رفيعة السمعة في كل قطر أ جنبي التي دبرت 
سياسة القوم. . .» القديرة الجليلة التي أحكمت شون مصرء وجمعت 
(صفوف) جيشهاء ورعت أهلهاء وأعادت الفارین» ولمت (شتات) 
المهاجرين » وهدأت (قلق) الصعید وآرهبت عصاته » الملكة ایمح حتب لها 
الحیاة »۲۱۲ . 


ولیس من شك في أن حکم الهکسوس لمصر كان العامل الاکبر الذي 
جعل الشعب المصري يدرك ما للقوة العسكرية من أهمية کبری في حماية 
الوطن والذود عنهء وبات واضحاً للمصریین ضرورة الحرب عندما لاح لهم 
في GUI‏ الحياة خطر العدو» ونتج عن اشتراکهم في حرب التحریر تذوفهم 
طعم الحرب ولذة التضال والنصر وعرف المصریون في ذلك الوقت أن 
الحروب تعود على المنتصر بالغنائم الكثيرة » وان في میادینها متسعاً لأعمال 
البطولة » وان الحاکم یعترف بها ویکافاً عليهاء فأصبح للجندية مكانة لا 
تعادلها مکانة أخرى وأصبحت الحرب ولیست حرب الفرعون وحده . ولکنها 


(۱) نفس المرجم السابق . ص NAVA NGO‏ 


۱۳۷ 


حروب الشعب كله » حرو با اشتركك فیها كل مواطن قادر على حمل السلاح في 
one‏ . 


۹ 


(شکل ۰٠١‏ أسد عثر عليه فى بغداد من عهد الهکسوس 


۱۳۸ 


eA eer 


۱ -الأسرة الثامنة عشرة 
(۱۳۰۸-۱۵۷۵ ق . م( 


۱ - آحمس الأول: - 

كان أحمس الآول رنب بحتي رع) في حوالي السادسة عشرة من عمره عندما 
خلف شقیقه كامس على عرش الكنانة » وقد تزوج أحمس من أخته التي كانت تحمل 
نفس الاسم (آحمس) > وان أضافت إليه لقب «نفرتارى) بمعنی الرقيقة الجميلة › 
ولعل مما يثير الانتباه في هذا العصر شيوع أسماء أحمس وأيعح حوتب بين الملوك 
وكذا الأفراد مما يثير مشكلة من الصعب حلها بصفة نهائية » وتعني هذه الأسماء : 
«القمر پولد» و«القمر راضي» على التوالي» مما يجعل من المجتمل افتراض عبادة 
القمر في المنطقة التي جاء منها ملوك الاسرة السابعة عشرة» ولقد كان عضو 
الثالوث الطيبي الثالث في الكرنك هو SY‏ «خونسو» أو «خونس» وأما لقب 
تحوتس الذي حمله بعض فراعین الجیل التالي. : فيبين أن الصلة القمرية 
بأسلافهم كانت مع (تحوت» أكثر منها مع خونسو وقد 0 ذلك إلى أن یفترض 
بعض الباحثين أن هذه الأسرة ترجع إلى أصل هرمو بوليتاني (أي إلى الأشمونين) › 
بینما يفترض آخرون أن طيبة عقدت تحالفا مع الأشمونين Ob]‏ حرب التحریر» ومن 
هنا جاءت أسماء تحوت وايعح في أسماء العائلة الملكية في الأسرتين السابعة عشرة 
والثامنة عشرة OV‏ الأشمونين كانت مركز عبادة القمر (اعح) وإله القمر «تحوت» . 

وشهد عصر أحمس الأول ثورة اجتماعية جارفة؛ تهدف إلى تمجيد 
الجندية . فلقد عرف المصريون في ذلك الوقت أن الحروب تعود على 
النتصر بالغنائم الكثيرة » وان فى ميادينها متسعاً لأعمال البطولت وان فرعون كان 


)1( محمد بیومي مهراد : دراسات في تار يخ الشرق Goll‏ القدیم . ح۲ . مصر : الکتاب 
الثانی » التار يخ . الا سکندر VAAL . Ay‏ ض 14-80 


Neh 


یعترف بها ویکافیء علیها مهما كانت الطبقة ll‏ ينتمي [نیهاالبطل المحارب » 
ومن ثم فقد سارع آبناه الطبقة الوسطی إلى الالتحاق بالجیش. هذا وقد عمل 
آحمس الأول على تخلید ذکری سیدات الأسرة المالكة اللاتی أدين دورا کبیرا في 
oe‏ التحرير» وأولی هذه السيدات هي «نتي شیری» زوجة سفنن رع تاعو الأول » 
وقد أدت دورها في حياة زوجها وولدها «سقئن رع تاعو الثاني) بل کتب لها of‏ 
تعيش إلى أيام حفيدها كامس وأحمس. فكانت بذلك على رأس سيدات الأسرة 
المالكة التي حررت مصر من الغزاة الهكسوس. وأما ثانية هؤلاء السيدات فهي 
الملكة «ایعح حوتب» وهي زوجة (سقنن رع - تاعو الثاني) الذى كافح في سبيل 
الاستقلال. وهي التي دفعت بولدها كامس إلى ساحة الوغى» ثم دفعت بابنها 
الثاني والبقية الباقية من رجال الأسرة Lely‏ ثالثة السيدات العظيمات هؤلاء : فهي 
الملكة «أحمس نفر تاری» وربما كانت ابنة كامس» أو حتى أخحت غق 
لزوجها أحمس الأول وإننا لندرك من وراء مطالعة العديد من النقوش المعاصرة 
والمتأخرة التي يظهر فيها اسم هذه الملكة الشابت إنه كان لها من الشهرة وذيوع 
الصيت ما لم يكن لخيرها في اریخ pan‏ 

ولقد ظهرت في هذه المرحلة : وظیفة «زوجة ال له أمون). وهي وظيفة 
جاديدة أسندت إلى الملکات . كان الهدف من ورائها اصباغ الشرعية على آبنائهم 


من الملوك على اعتبار آنهم من ورثة الإله آمون. وکانت الملکتان. «ایعح حوتب 
وأحمس نفر تار ی» 3 أول من شغلتا هذا المنصب الديني Mal gl‏ 5 


ووجه احمس الأول عنايته لاعادة بناء المعابد الهامة التى أصابها 
الضرر » ومن هذه المعابد معبد بتاح في ملف » ومعبد أمون في طيبة .آماعن 


۱ 
Gardiner, A. H., Egypt of the pharaohs, PP. 173- 174. 00) 
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مرا فهي ab‏ مغر وذ وراد عثر على تابوته وموميائه في خبيئة الدیر البحری 
(شکل .)1١‏ 


آما فیما پتعلق بسیاسانه الخارجية, فقد استطاع أن پستولی على 
آفار یس عاصمة الهکسوس بعد حرب التحریر وأن یطهر أرض BUS‏ من کل 
آثر للرعاة الهکسوس ۰ وأن يطردهم خارج البلادء حیث تحصنوا في 
شار وحین بجنوی فلسطین » ویسارع احمس إلى محاصرتهم فیها فترة» نجح 


۳: 


بعدها في | جلائهم عن الحصن ومطاردتهم حتی «زاهي» ۲ وهو اصطلاح 
جغرافي استعمل في الدولة الحديثة للإشارة إلى سورية وفلسطین . و بعد طرد 
الهکسوس بلا المصریون سياسة خارجية جديدة حيث أدرك فراعنتها إن السياسة 
الفعالة الوحيدة في مختلف العصور هي احتلال حربي لطرق الغزو في وديان 
العاصي والأردن أو سورية وكنعان ووضع قوة لمنع الاحتكاك عند مدخل ممر الغزو 
في إقليم حلب » بين الفرات والعاصي. 
۲- امنحوتب الأول : 

جاء بعد أبيه احمس الأول » وهناك ما يشير إلى أن امنحوتب الأول قد 
أقام معبدا صغیراً في مکان الدیر البحری هدمه سنموت path‏ في مكانه معبد 
اوت التو ر که تت له ال معيدا ee‏ ك اا لاله 
لجبانه طيبة الغربية . وقد عثر على مقبرته في مکان مرتفع شرف على ذراع 
آبو النجا في طيبة العربية . وبنی المعبد الجنازي بعيداً عن المقبرة» وعلی 
ذلك فهو يعد أول من فصل المعبد الجنازی عن المقبرة حتی یحتفظ بها آمنة 
من عبث اللصوص ‏ إذ لم تحل الأهرامات الضخمة التي بناها فراعنة الدولة 
القديمة من نهبها كما لم تثمر الممرات المتعددة والدهالیز التي اتبعها فراعنة 
الدولة الوسطی من سرقة اللصوص لهاء حيث كان يشير البناء الهرمي إلى 
وجود المقبرة » ويدل عليها كذلك المعبد الجنازي . ومن ثم فقد لجأ فراعنة 
الدولة الحديثةإلى وسائل أخرى لصيانة مقابرهم ومن هذه الوسائل. كان 
الفصل ما بين المقبرة والمعبد الجنازي . وهي الوسيلة التي ابتدأها امنحتب 
الأول LS‏ عفر مقربته على همق كبر في seal‏ 

bel‏ عن سیاسته الخارجية فقد بدأت مصر على أيامه تتبنی سياسة جديدة 
هي سياسة «توسیع الحدود» وهناك | شارتان عن جهوده في أسياء الواحدة عند 
بلاد «قدمی» وهي جزء من فلسطین أو شرق الأردن : والأخرى عند «ميتاني) . 


Breasted. J..H..In ARE., Vol. IT, P. 8 (1) 
Gaediner, A, H.. op. cit.. pp. ۱74 - 175. (۲2 


145 


وفیما یتصل بالجنوب » فبعد تولیه العرش توجه إلى الجنوب بواسطة النیل » 
ولقد عمل امنحتب على أن یجعل لبلاد النوبة السفلی شخصية واضحة في 
۳ المصرية › eae ei ue‏ و 
ل ee‏ ی ۳ 0 از 
يلقب بلقب حاکم المناطق الجنوبية" . 
۳- تحوتمس الأول : 

جاء بعد امنحوتب الأول ولده «تحوتمس الأول» الذى يرجح أنه كان. 
تحوتمس الأول مسلتین أمام مدخل المعبد من جرانیت أسوان الأحمر: كما أقام 
بهوا كبيرا فيه أعمدة مربعة على واجهتها تماثيل على شكل الاله أوزير” 
وكان تحوتمس أول من اختار وادى الملوك مکاناً لمقبرته التي حفرت في 

Ll‏ عن سياسته الخارجية فقد بدأ نشاطه العسكرى فى الثوبة حيث 
سجل في عام حكمه الثالث نقشا على الصخور المقابلة لجزيرة تومبوس ۲ 
فيما وراء الجندل الثالث خلد ذكرى قيامه بحملة في هذه المنطقة وأنه قد أخضع 
رئيس كوش ووصل بالحدود المصرية إلى قرب الجندل الرابع » وشيد تحوتمس 
الأول عدة حصون في منطقة تومبوس وعلی جزيرة سای بالا ضافة إلى إعادته بناء 
وادى حلفا لتكون مركزا للإدارة ومقرا لوحدات الجیش*۲. 

. غير أن شخصيته الحربية والسياسية الهجومية التي اتبعها | نما تتضح PST‏ 
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في حملته الحربية التي اخترقت منطقة الفرات حتی بلاد «نهرین» حيث یحکم 
المیتان» في شمال شرق الشام » وقرب نهر الخابور والفرات » حيث خرج 
الفرعون بقواته من «ثارو» على حدود الدلتا الشرقية» فعبر سیناء حتی وصل 
إلى جنوب فلسطین ثم اتجه شمالاً بامتداد الشاطیء حتی مدينة حلب 
الحالية » ثم اتجه إلى قرقمیش عند منحنی الفرات على مقربة من حدود سور یه 
بکردستان حیث أقام لوحة تذ کار ية عند قرقميش . وهكذا نجح تحوتمس 
الأول في مد حدوده من جبل البرقل والجندل الرابع في الجنوب وحتی 
أطراف میاه الفرات في الشمال” . 


جاء بعد تحوتمس الأول ولده «تحوتمس الثاني» تزوج من أخته غير 
الشقيقة حتشبسوت التي حملت في حياته الألقاب الاتية :«ابنة الملك وأخحت 
الملك وزوجة الاله والزوجة العظمى للملك. وأهم منشاته إنما هي إقامة 
الصرح الثامن بالكرنك الذي أكمله تحوتمس الثالث فضلاً عن تمثالين له 
أقامهما أمام هذا الصرح ‏ . أما مقبرته فقد حفرت في وادي الملوك على مقر بة 
من مقبرة أبيه , 
' أماعن سياسته الخارجية فهناك ما يشير إلى حملة قام بها إلى فلسطين 
ربما بسبب ثورة قامت في جنوب فلسطين وسورية للتخلص من الحكم 
المصری » وربما انتهزت بعض القبائل البدوية في شرق مصر هذه الفرصة 
لتقطع الطريق على القوافل » فهب تحوتمس الثاني على رأس جيثه لتادیبها 
وإعادة الأمن إلى هذه المنطقة › وفيما يتصل بالجنوب » فقد سجل في عام 
حكمه الأول حدوث تمرد فى النوبة وقيامه بالقضاء عليه 29 , 


Wilson, J. A,, op. cit., p. 234. (\) 
Gardiner A. H., op. cit., p. 180. (۲) 
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۵ حتسبسوت : 

جاء بعد تحوتمس الثاني ولده تحوتمس الثالت ٠‏ وکان صغيراً ومن ثم 
باسمه لمدة ثمان أو تسم سنوات . وعندما اطمأنت إلى قوة مركزها وكشرة 
اعوانها: نحته جانباء وانتحلت لنفسها آلقاب التاج المزدوج : وحملت 
ألقاب الفرعون المصرى كاملة : وظهرت في أماكن كثيرة في الکرنك بزی 
الرجال . ولم تكتف حتشبسوت بذلك ٠‏ وإنما زعمت لنفسها مولدا آلهیا. من 
JVI‏ أمون نفسه ‏ وسجلت ذلك على معبد الدير MC poe‏ وقد نجحت 
حتشبسوت في أن تمسك بزمام الأمور في البلاد. بعون من مجموعة مختارة 
من الرجال الممتازین » اختص کل واحد منهم بناحية من مناحي الحياة 
المختلفة فا سهم في تقدم البلاد وازدهارها ‏ ومنحتهم المرأة الفرعو ن سلطات 
لم یعرفها الفراعین لموظفیهم من غير آبناء الأسرة المالكة . ومن أبرز رجالها 
«سنموت» الذی وصف نفسه بأنه (أكبر الکبراء في كل البلاد» ورئیس 
الرؤساء في کل الا فالیم ) . 

ويعد معبد الدير البحري من أعظم منشات حتشبسوت وقد كرسته للإله 
CO gal‏ وکذا حتحور وأنوبيس.». فضلا عن الطقوس الجنازية للملكة 
حتشبسوت وأبيها تحوتمس الأول › وهو من أجمل المعابد المصرية » فضلا 
عن قيمته الفنية والدينية والتار يخية ».وقد شيد على ثلاث مسطحات کبيرة یعلو 
إحداها الآخر ویلیه » واستبعد منه الهرم » وقد حفرت حتشبسوت لنفسها مقبرة 
في وادي الملوك ولیس في sols‏ الملکات . 

هذا وقد اتجهت سياسة مصر في عهدها وجهة |فريقية أكثر منها أسيوية › 
ويذهب المؤرحون إلى أن التاریخ لا يذكر ثورة أسيوية على أيام المرأة 
الفرعون » وربما كان السبب أن عهدها إنما كان استمرارا لفترة حكم زوجها 
تحوتمس الثاني » أو ربما كان بسبب عدم ثقتها في جيشها أو أنها لم تكن 
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بقادرة على قيادة هذا الجیش بنفسها. على أن هناك Gey‏ آخر للنظر يذهب 
إلى أن حتشبسوت إنما قامت بأربع حملات حربية اثنتان منهما إلى النوبة 
Lf,‏ الآخرتان فکانتا إلى آسیا). 

وقد سجلت حتشبسوت على الجدار الذي یقسم الرواق الأعلى من معبد 
الدیر البحری آخبار رحلتها التی آرسلتها إلى بلاد بونت ۰۲ وکانت تعکون 
البعثة من حمس سفن شراعية کبیرة » وقد أحضرت السفن معها منتجات هذه 
البلاد من العاج والأبنوس والأحشاب وجلود الفهد والبخور والقردة 
والنسانیس ‏ وأحضرت معها کذلك أشجار البخور التي نقلت بجذورها 
محفوظة في سلات وقدور من الفخار وأظهرت الحفائر التی أجريت فى منطقة 
المعبد أن هذه الأشجار العطرية قد غرست فعلاً في حفر نقرت في الصخر أمام 
المعبد وملئت بالطين الخصب . أو وضعت فى أوانى على مدرجات المعبد وقد 
وجد في بعضها جذوع هذه الأشجار الجافة" , 
* - تحوتمس الثالث: 

انفرد تحوتمس الثالث بحكم البلاد : بعد وفاة حتشبسوت. واعتبر 
حکمه إنما يبدأ منذ وفاة أبيه في عام ١49٠‏ ق. م: متجاهلاً الفترة التي 
انفردت حتشبسوت بالحكم فيها (۱4۹۰ - ۱٤۹۸‏ ق . م۶ Ls‏ عهداً جديداً 
في تاريخ الکنانة من الناحية الداخلية والخارجية . 
مناطق مصرء ومنها معبد الجنزي على مقربة من الرمسيوم ۰0 فضلا عن مقبرته 
التي دفن فيها في الطرف الجنوبي من وادى الملوك . وبالاضافة إلى ذلك فقد 
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أقام العدید من المسلات الضخمة التي لم یتبق منها للاسف واحدة في 
مصر؟ ‏ وهذا وقد شید تحوتمس الثالث العدید من المعابد ومنها مخبداً لاله 
بتاح في منف » وأخر لاله مين في قفط» وقد تبقت من عهده بعض آثار 
واللوحات في آسیا وفي سیناء وفي سرابیط الخادم» وفي وادی مغارة . 

وتمتم تحوتمس الثالث بعبقرية عسكرية فذة كما كان أيضاً إدارياً من 
الدرجة الأولى » ولعل مما يشير لذلك قول وزيره «رخمی رع» من أن فرعوننا 
العظيم «کان يعلم كل شيء في دولته » وأنه ما كان يترك صغيرة ولا كبيرة الا 
أحاط بهاء فكان في ذلك کالاله تحوت فى معارفه» وأنه ما كان يتناول آمراً من 
الأمور إلا أنهام)” , 


آما عن سياسته الخارجية » فيبدو أن أيام حتشبسوت التي تميزت بالسلم 
ونبذ الحروب. قد أطعمت ولايات مصر الآسيوية في التخلص من سيادتها 
وسرعان ما امتدت الثورة إلى كل ممتلكات مصر في أسياء فكانت پذلك ثورة 
جماعية . حتی أن فرعون نفسه |نما يحينا فافلا آنه ومن یرزا» وحتی 
مستنقعات gil‏ قد خرجوا على سلطانی » وشقوا عصا الطاعة» . وربما كان 
من أسباب هذه الثورة اهتمام حتشبسوت بسیاستها الا فريقية أكثر من اهتمامها 
بالسياسة الآسيوية » فضلاً عن أن ميتان : التي بدأت تلم شملها بدأت تسعی 
إلى of‏ يكون لها ضلم في توجيه مئياسة الشرق الأدنى وتجارته . وکان أمير 
قادش على رأس الثائرين وقد جاء إلى «مجدو» وهي تل المتسلم الحالية 
وجمع حوله ثلاثمائة وثلاثين أميراً»ء لكي يوقفوا تقدم فرعون عند 
ار محدو ) . 

خرج تحوتمس الثالث على رأس جيشه ما أن علم بالتمرد الااسيوي ؛ : 
وبعد تسعة أو عشرة أيام كان في غزة ثم غادرها و وصل إلى جبل الکرمل ونزل 


414 - 664۵ ص‎ ٠ انظر : سلیم حسن : المر حم السابق‎ ۱, 
Breasted, J. H.. op. cit., parg. 266 ff. زم‎ 
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في بلدة «یحم» وهناك یعلم من طلائعه أن آعداءه قد جمعوا جموعهم في 
«مجدو» وأن هناك BW‏ طرق للوصل إلى مدينة مجدو هذه. منها طریقان 
بدوران حول سفح جبل الکرمل ۰ آولهما ینفتح عند «تاعا ناخ» على مبعدة ۸ 
كيلو جنوب شرق مجدو. SVG‏ من ناحية الجانب الشمالي من رجفنی » 
وكلاهما رحب متسع » ولكنه طويل > وينعطف في نهایته بعيداً عن مجدو 

بعض الشيء . وأما الطريق الثالث وهو طريق «عار ونا» فهو صعب المرتقى » 
طن eee a‏ وا بش لاسر موا e‏ 
ولكنه din‏ رأسا إلى مجدو. ويعقد مجلس الحرب للمشاورة فيترك له 
ما ريه le‏ كش بحي رع bag‏ ابي آمو أيهم عن 
طريق عار ونا . 


وسار تحوتمس الثالث على رأس قواته . وانتهى جيشه من مروره الذی 
استغرق Ley,‏ كاملاً دون أن يشعر الآسيويون بما كان يحدث في ممر عار ونا : 
ثم تقدم بجيشه كله بعد اكتمال وصول مؤخرته نحو جنوب مجدو وکان 
الفرعون قد نظم قواته للمعركة . Ob‏ جعل للجيش قلباً وجناحین . كما أرسل 
أمام الجيش مقدمة دفع منها وحدات استكشافية » كأحدث تعاليم الحرب 
الحدیفة فضلا عن أن خطته إنما كانت تنطوى على ثلاثة مبادىء هامة في 
الحروب وهي المفاجاة والوقاية والقتال الهجومي. 


وعسکر المصریون عند مدحل «وادی قينا» وفي فجر البوم التالي هجم 
e E E‏ 
أن ولوا عنها عند بدء الهجوم تاركين معسكرهم بما فيه وكان کل‌همهم أن 
يدخلوا المدينة المحصنة : ويذكر لنا النص المصری بأنه لولا أن الجنود 
المصريين شغلوا أنفسهم بنهب المعسكر لأمكنهم الاستیلاء على المدينة . وقد 
كلفتهم هذه الغلطة أنهم ظلوا سبعة شهور في حصارهم حتى استسلخت 
استسلاماً تاماه وقدم جمیم من فا من الزعماء ولاء‌هم ge pty‏ 
Nelson. FEE Buttle of Megiddo. chicago. ۱9۱3, Breasted. J, H..opecit..parag. OS (A)‏ 
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وکانت حملة تحوتمس الثالث على مجدو فاتحة لحملات آخری بلغ 
عددها جمیعا ستة عشر حملة » كان یقوم بها عند | قبال الصيف ويرجع إلى مصر 
في أوائل الشتاء . وقد رأى تحوتمس الثالث ضرورة إعداد بعض الموانیء 
السورية لتکون قواعد للاسطول المصری » وقد تمکن في حملته السادسة من 
الاستیلاء على قادش وکان ذلك في العام الحادي والثلائین من حكمه» وفي 
حملته الثامنة وصل إلى الفرات واستولی على مديئة قرقميش » وأصبحت مصر 
منذ هذه الحملة صاحبة النفوذ في غربي أسياء كما أصبحت جمیع ثغور 
فلسطین وسورية وجزر البحر المتوسط داخلة تحت نفوذ مصر بفضل آسطولها 
القوی . واستمرت حملات تحوتمس بعد ذلك إلى أن كانت الحملة السادسة عشرة 
في العام الثاني والأربعين من حکمه » وکانت مدينة قادش آعلنت العصیان مرة 
آخری يؤازرها ملك ميتانء وانضمت إليها مدينة تونيب وبسقوط مدينة قادش 
وتحطيمها للمرة الثانية قضى على كل أثر لمعارضة النفوذ المصري في تلك البقاع . 


وكانت رحلات تحوتمس الثالث إلى بلاد سوريا غير مطبوعة بالطابع 
الخربی فقط بل أن تحوتمس الثالث أصدر آمره إلى رجاله بان يدخلوا إلى 
معيو كلها لتو صالحاً من حيوان أو فواكه أو زراعات » ولذا فان بعض 
مظاهر الفن والحضارة السورية والعراقية بدأت تظهر في البلادء فکانت 
خيرات العالم القديم تتدفق على خرائن فرعون » وأخذ ان ا د 
يوم إلى يوم ولم يدخر تحوتمس الثالث جهداً في تزيينها لتصبح جديرة Ob‏ 
تكو ن عاصمة العالم المعروف فبنى فیها المعابد والهياكل وأقام المسلات . 

وكانت آخر حملة حربية سار فيها تحوتمس الثالث كانت في النوبة» 
حيث ذهب إليها في عام حكمه الخمسین» ويرى بعض المؤرخين أنها كانت 
استعراضاً لقوته العسكرية ‏ بينما اتجه البعض الآخر إلى أنها كانت نتيجة 
لحدوث ثورة محلیة ۱ . 


۰.۱۱۱ محمد بيومي مهران: المرجع السابق» ص‎ )١( 
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مات تحوتمس الثالث بعد حکم دام أربعة وخمسین Lake‏ في الیوم 
الثلائین من الشهر الثالث من فصل الشتاء وکما ذکر القائد «آمون أم -حب» 
في مقبرته « صعد إلى السماء واتحد مع الاله رع واندمجت أعضاؤه الطاهرة 
مع الذي خلقها» . فلما جاء الیوم الثاني وأشرقت الشمس وأضاءت السماء 
جلس على عرش آبیه الملك «عاخبرو رع امنحوتب الثاني» واتخذ لنفسه 
الألقاب الملكية . 


۷- امنحوتب الثانى : -(45١15158-1اق.م)‏ 

تولى امنحوتب الثاني العرش بعد وفاة والده تحوتمس الثالث » وكانت 
أمه الملكة «مريت رع حتشبسوت» الثانية ابنة الملكة حتشبسوت فهو لذلك قد 
ولد من آبوین يجري في عروقهم الدماء الملکیت وكان عمره حینثذ يناهر 
الثامنة عشرة عاماً. وتشیر الأدلة الأثرية والنصية إلى أنه قد نشیء تنشأة عسكرية . 


وتکشف نصوص مقبرة «مين» عمدة مدينة طينة ومدرب امنحوتب بعض 
اللمحات عن طفولة أمنحوتب , وتظهر هذه النقوش أنه قد تعلم الرماية وهو في 
سن صغيرة » ومماجاء في هذا الشأن : «إنه رأی مين) قد لقن الصبي القواعد 
الأولى في تعليم الرماية فائلاً: شد القوس حتى أذنك» واستعمل کل قوة 
ذراعيك وثبت السهم . . . يا أيها الأمير امنحوتب». وقد كتب فوقه هذا 
المنظر «الأمير امنحوتب يتمتع بدرس في الرماية في ساحة القصر في طينة) . 


وتوضح اللوحة التي أقامها أمام أبو الهول وعثر علها عام ١97‏ معرفته 
بالرياضة وقوته البدنية وبراعته في كل فنون الحرب » فهي تشير إلى مهارته في 
الفروسية ومعرفته بالخيل وغرامه بهاء وأوضحت كذلك العديد من مظاهر قوته 
البدنية ومنها قدرته على التجديف لمسافات بعيدة : كما أنه كان فى استطاعته 
أن يصوب نحو هدف معدني سمکه قبضة يذ فيخترقه بحيث يبرز سهمه من 
الناحية الأخرى. ولقد أوضحت بعض آثاره الأخرى التي عثر عليها شجاعته 
النادرة , 


۳ 


وترك امنحوتب العدید من المباني والتشییدات"* في العدید من مناطق 
مصر مثل تل بسطة ومنف ومیدوم ودندره» ونوبت. ففي الکرنك ‏ آقام مقصورة 
بالقرب من البوابة الخامسة» ی 0 ء الجنوبي من قاعة 
الأعمدة التي أقامها تحوتمس الأول. أما معبده الجنازی فقد أقامه eg‏ 
الرمسیوم . وشيد مقبرته في وادي الملوك وقد عثر على مومیائه ویستدل منها أنه 
كان طویل القامة قوي الساعد. 

وفیما یتصل بسیاسته الخارجية » فما أن جلس على عرش الفراعین حتی 
حاولت الولايات التابعة لمصر في غربي أسيا القيام بثورة ضده تبغي التخلص 

من الحكم المصري » فما كان من الفرعون الشاب إلى أن أعد جيشه وجهزه 
واندفع نحو سورية وهو على رأسه . فهزم كل من لم يقدم له الولاء وكات 
العامة sees:‏ وا تی بما لم یات به أحد من أجداد ممن قبل ؛ ؛ إذ مال إلى 
ae‏ و ا ie ae‏ ۳ 
منهم آمام الاله آمون في طيبة أما السابع فقد آرسله إلى نبتا لیشنق هناك آمام 
آمون سید جبل برقل ۰ وکان لهذا العمل أثره» فسرعان ما دانت له جمیع 
المدن وأرسلت هدایاها وجزیتها إلى مصر . 

وکانت هذه الحملة Sof‏ حملاته على آسیا التي ترجح أنها كانت في 
العام الثاني من حکمه وقد تبعها بحملة آخری في السنة التاسعة ولکنها كانت 
حملة تفتيشية أکثر منها حربية : وقد سجلت آخبار هاتين الحملتین في لوحتین 
إحداهما في الکرنك والثانية في منف . هذ | وقد امتد الفوذ المضري في عهذه 
في الجنوب ومن المحتمل أن يكون قد وصل إلى أبعد من النجعة وهي على 
مقربة من شندى على مسافة تقل عن سبعين ميلاً شمالي الخرطوم) . وقد أمر 
امنحوتب LL‏ لوحتين لتحديد أملاكه من جهة الشمال ومن وجهة الحنوب» فأقام 
واحدة عند gail‏ حدوده في نمرين؛ والشانية عند أقصى حدوده في الجنوب”" . 


Gardiner. A, H..op.cit.. p, 205. ۰ 2 a 
Wilson, J, A..op, cit.. pp. 247 = 248, (۲) 
Breasted. J, H.. op, cit.. vol, II, Parag, #00, 4۵ 
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وحکم آمنحوتب الثاني نحو خمسة وعشرین عامأ. مات بعدها ودفن في 
قبره sil‏ أعده بوادی الملوك . 


8 - تحوتمس الرابع: - ۱٤٠٥١ -۱٤۱۳(‏ ق. م) 


لم يكن تحوتمس الراب » ولي العهد الذي كان يجب أن پژول إليه 
العرش بعد وفاة أبيه وإنما تولى العرش عقب نزاع بينه وبين إخوته » وتحمل 
«لوحة الحلم» وهي هي التي أقامها بين ذراعي Fy‏ بو الهو ل» في الجيزة إيحاء با نه 
لم يكن هو صاحب الحق في الملك ويقص علينا في هذه اللوحة أنه كان 
يصطاد bey:‏ من الأيام في صحراء الأهرام عندما كان اما ٠‏ وجلس في ظل 
تمئال وحور أم اخت» shy‏ تمثال أبو الهوا ل) وغلبه النعاس فرأى بوضوم أباه 
الإله یشره Sh‏ سيصبح ملكا في المستقبل ویطلب منه إذا تحقق ذلك أن يرفع 
الرمال التي تجمعت حوله لانها تكاد تخنقه ولا یستطع التتفس OO‏ ولاه اة 
توحي بمحاولة تبریره لوجوده على العرش إذ لو كان هو الأمير الشرعي لما كان 
هناك داع لهذه القصة المخترعة . 

ومهما كان الامر فان تحوتمس الرابع أثبت جدارته. فما كاد يجلس 
على العرش حتى بدأت بعض المدن السورية في الثورة فذهب إليها على 
رأس جيشه فأعاد النظام ورجم محملاً بالغنائم ۰ وبعدد كبير من الأسرى بنی 
لهم Le‏ خاصاً بهم في العاصمة طيبة : وكذلك فعل عندما نزل إلى السودان 
لإطفاء ثورة نشبت هناك فنزل إليها بنفسه أيضاً. حيث أخمد الثورة وعاد ومعه 
أعداد ضخمة من الأسرى وكميات كبيرة من الغنائم . 

ولقد سن تحوتمس الرابع سنة جديدة عندما زين مقدمة عربته الحربية 
بمناظر تمثل ساحة القتال وهذا المنظر وان صغرت مساحته إلا أن الفنان 
راعی فيه جمیم التفاصیل إلى جانب BU‏ التامة . 

ولقد كان تحوتمس الرابع آخر الملوك الحاربین Gy‏ نفس الوقت حاولت 


Hayes, W..In CAH, vol, IL, part I, P. 321. (\) 
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الممالك المتتافسة في آسیا العمل على خطب ود مصر وصداقتها وأهم هذه 
أراد أن يوثق أواصر المودة معها فتز وج من ابنة ملك ميتان» وهذه الأميرة هي 
«موت أم أويا) التي أصبحت أم امنحوتب الثالث الذي تولى العرش بعد وفاة 
أبيه الذي لم يحكم أكثر من تسم أو ثماني سنوات فقط ودفن في مقبرته بوادي 
الملوك . 
4 - امنجوتب الثالث : )17517-1١4١08(-‏ 

دخلت مصر منذ تولی امنحوتب فى فترة جديدة من حیاتها فقد كان 
حاکمها الجديد غير ميال إلى الحرب بطبیعته » وکانت الأمور قد استتبت في 
آسیا ولم يعد هناك من تحدثه نفسه بالخروج على حکم مصر أو منازعتها. 
وکانت خزائن فرعون تفیض بأكداس الذهب والفضة » وکان الملك الشاب 
ميالاً إلى الفن والمتعة والجمال فطبع البلاد بطابعه وأحذت مصر تبني المعابد 
الفخمة الجميلة والقصور البازخة وبدأت الفنون تحتل المکانة الأولى بل 
وبدأت مصر كلها تتجمل وتجني ثمار جهدها الطویل . 

وقد شید امنحوتب الثالث معبداً لأمون في الجهة الغربية من طيبة وکان 
من الحجر الجيري وزین جميع أجزائه بالذهب وحلی أرضيته بالفضة ووضع 
فيه الکثیر من التمائیل الملكية من جرانیت آسوان کذلك شيد لزوجته «تی» 
وهي فتاة من عامة الشعب من مدينة أخميم قصراً على الضفة الغربية من النيل 
على مقربة من معبده الجنازي جعل منه ومن آبهائه معرضا للذوق الفني 
الرفیع » وأقام لها بحيرة على مقربة من القصر ور بما آراد من وراء تشیید قصره 
فى جانب طيبة الغربى » وهو المکان المخصص GLU‏ الجنزية » OF‏ یکون 
بعيداً عن جلبة المدينة وضوضائها على الضفة الیسری . وقد عامل امنجوتب 
الثالث ز وجه «تي» بطريقة تختلف عما شهدنه مصر في عهود فراعنتها 
السابقین » فظهرت «تي» في النقوش والتمائیل في حجم مساو حجم اللك دون 
أن يتميز علیها في الحجم » وسمح لها بان يكتب اسمها داخل خانة ملكية 
بأول التصوص الملكية . 


\oo 


وکان امنحوتب الثالث في صدر شبابه قد أظهر بعض الرغبة في ممار سة 
pall‏ ۰ ونعرف من آثاره أنه حرج آکثر من مرة للصید. ولم تلبث الحياة 
الاجتماعية في مصر كلها أن اتجهت نحو الدعة والاستمتاع بالحیاة » ولم 
تقتصر الحفلات على القصور بل شمل ذلك جمیم الطبقات ؛ وتز وج 
امنحوتب من أميرة ميتانية ثم تبسع ذلك بالزواج من أميرات LLG‏ 


وأشوريات. 

ولقد بدأ امنحوتب الثالث في عهده عادة تخليد الأحداث الهامة على جعول 
ضخمت وقد وصلنا بعض هذه الجعول. فمنها ما خاد ذكرى زواجه من «تي» ٠‏ 
وكذلك زواجه من «جیلوحیبا» ابنة ملك المتيان. وقد عثر على هذه الجعول في 
آماکن متعددة من مصر. 

والجدید في عهد امنحوتب الثالث هو أنه سار على منوال أبيه تحوتمس 
الرابع في محاولة حفظ التوازن بين الإله آمون وبقية الآلهة » فجعل امنحوتب 
الثالث من آکبر kyl‏ وولي عهده الأمير « تحوتمس » كبيراً لكهنة «بتاح» وكانت 
اقامته فى منف . وأخذت الاتجاهات الفنية تعطی للفنان الحرية في التعبیر 
ها re‏ برا عقر به reer‏ نلا قرم ps]‏ اسالیب معروفة لا بحید 

عنها. وليس هناك من شك في أن كهنة أمون رع لم ينظروا بعين الرضا إلى 
أحياء عبادة الشمس ولم ينظروا بعين الرضا إلى تحلل الحياة الاجتماعية 
يدا فرعون الذي استخف مكل التقالید. 

آما من الناحية السياسية فان امنحوتب LIU‏ فقد فاته OF‏ سياسة 
السلم وتبادل رسائل المودة والهدايا لم تكن وحدها كفيلة بالحفاظ على هيبة 
مصر وقوتها أمام تلك الممالك التي لم تشاهد حملة واحدة فنسي AST‏ الناس 
جیش الفرعون وقوته . فبدأت قبائل الخابیرو تثیر الا ضطرابات في بعض 
المناطق الآسنيوية» كما بدأ الحیئیون بهددون لفو ای خرس eal‏ 
غات ب الزلايات اور الفا (eyed‏ رهم او هار اما : 


(۱) عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۱۷ . 
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ورأى أمنحوتب أن يشرك ابنه امنحوتب الرابع الذي كان قد تروج من أميرة 
تسمى «نفرتيتي» معه في الحكم وبدأ أمنحوتب يحكم في عهد أببه وأقام معه في 
طيبة ولكن منذ أن لع a‏ ال و لكت د از 
واعتار أحد مظاهرها وهو أتون الذى عبر به عن القوة الكامنة في قرص الشمس إلها 
له وأقام معبداً على مقربة من معبد الكرنك . 


۰ -امنحوتب الرابع : - (۱۳۲۷- ۱۳۹۰) 


وتدل جميع الشواهد على أن آمنحوتب الرابع لم يشتط في آول دعوته ولم 
يبادىء كهئة أمون بالعدوان» بل أن كل ما فعله هو دعوته إلى عبادة أتون وجعل منه 
إلهه المفضل وتبعه دون شك بعض رجال البلاد وكثير من عامة الناس » وبداً كهنة 
أمون يحسون بالخطر الجديد الذي أخذ يهددهم فبدأوا يخلقون المصاعب آمام 
الملك الجديد. ولكن لم يمضي زمن طويل على أمنحوتب الرابع في طيبة حتى بدأ 
يشتد تعصبه لدينه الجديد في زجه كهنة أمون وغير إسمه من أمنحوتب الرابع إلى 
اسم جديد لتأكيد صلته بمعبوده فاعتار اسم «أخ ee of.‏ 
المفيد لاتون. 

ور بما كان امنحوتب الثالث والده غير راضي على هذه الحركة الجديدة 
التي زادت من متاعبه » وربما كان عدم الرضا هذا من الأسباب التي دعت 
أخناتون في العام السادس إلى ترك طيبة واتخاذ عاصمة جديدة للبلاد أطلق 
عليها «أخت أتون» cl‏ «مشرق أتون». وأحاط اخناتون نفسه بفئة جديدة 
العهد بفن الحكم من الموالين لدعوته وازدادت أحوال البلاد والممالك 
التابعة لمصر [pe‏ نتيجة انشغال الفرعون بدعوته الجديدة التي قدر لها أن 
تلاقي عدم النجاح. فأخذت مملكة خاتى تغير على أطراف سورية وتضمها 
ولاية بعد أخرى إلى ممتلکاتها» كما أخحذت عدة مدن في فينيقيا وفلسطين 
تستقل في آمورها وتغیر بر الواحدة منها على الأخرى . 

ولقد تعرض أخناتون لمؤامرة كادت تؤدى به لولا يقظة رئيس شرطته 
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الدعو «ماحوه الذي تمکن من القبض على المتأمرين وساقهم إلى المحاکمة . 
الارجح ویری بعض الباحئین أن أخناتون قد مات في العمارنة » وأن «توت 
عنخ آمون» قد دفنه في مقبرته التي أعدها لنفسه فى شرقی أخت أتون. و بوفاته 
هجر البلاط الملکی أحت أتون وعاد إلى طيبة › ولقد تم نقل جلمانه إلى وادی 
الملوك بغربي طيبة حيث دفن في مقبرة صغيرة غير مزخرفة "۱ . 
۱- توت عنخ آمون : - (۱۳۳۹-۱۳۶۷) 

جاء بعد أخناتون ثم «سمنخ کارع» (۱۳۵۰- ۱۳4۷ ق. م) آخوهما 
الثالث «توت عنخ yl‏ 0 وربما كان عمره حينذاك يناهز التاسعت وقد 
مات . وهو في جوالي الثامنة عشرة من عمره وقد أثبت آخر فحص لموميائه في 
عام ١‏ أنه قد مات بسبب حادث أو اغتیال» وذلك من أثر صدمة عنيفة في 
مؤخرة رأسه : قد تكون ضربة أو سقوطا من مرتفع . 

وإذا درسنا آثار توت عنخ أمون وعصره WB‏ نجد أنه برغم من کونه شاباً 
صغیر السن ضعيف البنية فان مصر أخذت تنهض من كبوتها وتستانف حياتها 
العادية وقد غير اسمه واسم زوجته Ob‏ حذف منها اسم أتون واستبدله 
بأمون. وأعاد لمعابد أمون ما آخده أخناتون فنهاء كما قام بترميمهاء وتزيين 
بهو الأعمدة الضخم في الكرنك بالنقوش التي تمشل العيد الكبير لأمون 
واستاً نفت التشییدات المعمارية حرکتها وظل الشن على ازدهاره » ولم 
یتقلص نفوذ مصرفي النوبة وشمال السودان . أما في آسیا فٍننا لم نسمع بأي 
حملات حربية . ومات توت عنخ آمون وهو في ریعان شبابه وقد ALS‏ عن 
مقبرته في نوفمبر عام ۱۹۲۲ . 
۲ - حور محب : = (۱۳۳۵ 6۱۳۰۸۰ 

كان حور محب قائدا في عهد آخناتون » وبعد موت آي الذي لم يحكم 


للك انظر عن عصر أخناتون ودعوته . : 
محمد بیومی مهران : أخناتون. عصره ودعوته . الااسکندرية ۰ ۰۱۹۷۹ 
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آکثر من ثلاث سنوات بعد موت «توت عنخ آمون» سعی حور محب إلى الملك إذ 
الملك دون إراقة نقطة دم واحدة . 


وقد حاول أن يبرر جلوسه على العرش : مبعدأً عن نفسه افتقاره إلى 
الأصل الملكي فانتسب إلى الاله حور. كما حاول استمالة كهانة أتون 
القوية إليه » وأكمل ذلك بالزواج من الأميرة الملكية «موت نجمت» أخحت 


wt A 


ویختلف الباحثون حول مکان «حور محب» بين ملوك الأسرتين الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة » فهناك من يراه آخر ملوك الأسرة الثامنة عشرة بسبب زواجه 
من الأميرة «موت نجمت» وهناك من یضعه على رأس ملوك الاسرة التاسعة عشرة 
على آساس أنه لا تربطه بملوك الاسرة الامنة عشرو رابطة الدم والرأي الثالث 
يضعه بين ملوك الأسرة الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة على أساس عدم وجود 

وبدأ حور محب حكمه بمحاولة تحقيق الإصلاح الداخلي وإزالة كل 
آثار سنوات حكم أخناتون ومن جاء بعده » فسن القوانين العديدة”" التي من 
شأنها إعادة الأمن إلى المواطنين والقضاء على أعمال السلب والتهب 
واستغلال المواطنين . وأمر بإصلاح المعابد وترميمها ولعل من أهم منشاته 
المعمارية كان البدء في بناء بهو الأعمدة الذي أكمله رعمسيس الثاني . فضلا 
عن بناء الصرحين التاسع والعاشر بالکرنك . كما قام بحملة في عام حكمه 
السادس عشر فيما بين بيبلوس وقرقميش ؛ مما سبب ضغطا كبيرا على 
الحيثيين » وهو الأمر الذي أدى إلى عقد معاهدة بينه وبين الملك الحيثي مورسیل . 


. عثر «ماسيرو» في الكرنك عام ۱۸۸۲م على لوحة كبيرة نتحدث عن صلاحاته. الإدارية‎ )١( 
: انظر:‎ 
Gardiner, A. H.. op. cit.. pp, 240 - 245. 
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a e TS wale أن‎ akon 
وراءه و الثامنة ع اندها هافر رهز عرر‎ 
. محب كما بدأت بملك عظیم هو آحمس الأول"‎ 


)4( فيما یتصل بالملك حور محب) ۰ انظر : 
أحمد محمود حسين صابون: حور محب 


(رسالة ماجیستر) الا سکندریة :۱۹۸۰ 


۱-۰ 


۲ -الأسرة التاسعة عشر 
(۱۳۰۱۸ ۰ ۱۱۹ ق. م( 


رعمسیس الأول : 

انتقل العرش بسهولة بعد موت حور محب ودون أي اعتراض إلى زميل 
(رعمسسو من بحتى رع ا بمعنی (أنجبه C2‏ ودامت فدرة (eo‏ واعتادت 
المؤلفات الكلاسيكية والحديشة في أن تعبر عن شطره الأول باسم 
«رمسیس .۰ وهو ينسب إلى شمال شرقي الدلتاء وقد حمل في عهد سلفه 
«( حور محب) العدید من الألقاب مثل : قائد الرماه ورئیس المرکبات ورئیس 
القلعة ورئيس أفواه النيل والمشرف على الجياد ورسول الملك إلى جمیع 
البلاد الأجنبية والكاتب الملكي والمكلف بجمع الرماة ورئيس مشاة سيد 
الأرضين » ونائب جلالته في الوجه القبلي والبحري. 
المباني العظيمة له في الكرنك كما عشرله على قدس أقداس صغير في أبيدوس » 
ولوحتين في منطقة سرابيط الخادم بسیناء» وذلك فضلاً عن بعض الآثار التي 
عثر علیها في آماکن آخری من مصر. آما مقبرته فقد أعدها في sly‏ الملوك 
ولم يكن العمل قد انتهی فيها عند وفاته » و بالتالي فقد تم إعدادها على عجل ) 
وتم دفن | لملك فى إحدى الحجرات الثا نو May‏ وتلاه على العرش ابئه ستي 
الأول. 


)1( عبد العزيز صالح : المرجم السابق. ص ۲۲۲ . 
Gardiner, ۵۱۲,۱۵۰, cit., p..248. (۲)‏ 
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ستي الأول : = (۱۳۰۲۱ ۰ ۱۳۲۹۰) 


تولى ستي الأول (من ماعت رع ستي مرى ان بتاح) العرش ‏ وكان 
عمره فى ذلك الوقت قد نجاو ز الأر بعين » وقد اعتبر عهده بداية مرحلة 
rere‏ فاتخل لقب تجديد المواليد أو معيد المواليد «وحم (ges‏ وهو 
اللقب الذي اتخذه من قبل الملك امنمحات الأول في بداية الأسرة الشانية 
ڪشر ة4 

ولم يكد ستي الأول يجلس على العرش حتى أصدر أوامره باتمام ما لم 
یتمه والده من مبان کما آصدر آوامره Least‏ بإصلاح ما لم تتسع آیام «حور 
مسحب ) لا صلاحه من تخريب العابد الذي حدث من جراء ثورة اخناتون الدينية . 

bi‏ آهم مبانيه التي شیدها. فهو معبد أبيدوس الذي أقامه للإله أوزير» 
وذلك تعبيراً منه على رعايته لكافة الآلهة » فرغم انتسابه للاله ست فإنه قد 
أقام معبداً للإله أوزير» ويمتاز هذا المعبد بدقة نقوشه وتصميمه الفريد. كما 
شید معبداً في وادي مياه أو وادئ عبادى إلى الشرق من أدفو بحوالى ۵۵ كيلو متر 
وهو یعرف باس معبد الروديسية . آما معبده الجنازي فیوجد في القرنة عند مدخحل 
وادي الملوك . وتعتبر مقبرته في وادی الملوك من آجمل المقابر الملكية ولقد زینت 
جمیع ممراتها وحجراتها بالألوان والنقوش الزاهية » ولم تقتصر تشییداته على ذلك» 
بل وجدت UT‏ له في الکرنك وسیناء وعين شمس وقنتیر ومنف وقفط وغیرها. 


ویتمیز عهد ستي الأول باتساع استغلال مناجم الذهب في الصحراء 
الشرفية » وتوجد خريطة مرسومة من عهده لبعض مناجم وادی الحمامات 
وبخاصة مناجم آم الفواخيرء حدد فيها مواقعها والطرق المودية إليهاء 
والطریق المزدی منها إلى البحر الاحمر» وموقع معبدها المحلي؛ وموقع 
جبل بخن منها . وتعتبر هذه الخريطة yf‏ أو ثاني خريطة من نوعها عرفت حتی 
الآن من العالم القدیم ٠١‏ . 


(۱) عبد ja pall‏ صالح : المرجع السابق » ص ۰۲۲۳ 
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وفیما یتصل بسیاسته الخارجية . فلقد قام في سنة حکمه الأولى بحملة 
على سورياء وصل فیها - حسبما يرجح - إلى لبنان حیث صور الأمراء وهم 
يقطعون أشجار الأرز والصنوبر. وأتبع ستي الأول حملته هذه شلاث 
حملات بعد ذلك في سوريا حدثت فى آخرها المواجهة المباشرة بینه وبين 
الحیثیین » ویبدو OF‏ میدان ال كان إل الشمال من مدينة قادش M‏ ولم 
تكن هذه المواجهة حاسمة رغم انتصار الفرعون المصری . وکان من نتيجة 
هذه الحملات فرض هيبة التفوذ المصري في کل من فلسطین وسورية 
الجنو بية , 

وفیما یتصل بالغرب » فلقد ظهرت اضطرابات على حدود مصر الغر dy‏ 
وکانت نتيجة للهجرات الهند dy gy gl‏ التي أخذت تجتاح کل بلاد الشرق 
الأدنى القدیم في ذلك العهد كان من أثر هجرات هذه الشعوب ونز ول بعضها 
على شاطیء شمال إفريقيا أن بعض تلك القبائل أخذ يرنو بعینیه نحو مصر 
لمهاجمتها والاستقرار فيها. ولکن ستي هزمهم في موقعتين سجل أخباره| 
على نميه لاف 

هذا وقد استمد الفنانون في عهد ستي الأول أمراً جديداً هو رسم 
المعارك الحربية مفصلة وفي حجم كبير على جدران المعابد إذ أن مصر لم 
تعرف ذلك من قبل . وتوفى ستي الأول ودفن في قبره بطيبة. وخلفه ابنه 
رعمسيس الثاني . 
رعمسيس الثاني : س(۰۱۲۹۰ ۱۲۲۳ ق. م) 

لم يبلغ ملك من ملوك مصر ما بلغه رعمسیس الثاني (وسر ماعت رع) 
من شهرة في التاريخ . فقد استطاع هذا الملك الذي حكم سبعة وستين عاما 
أن يفرض اسمه وشخصيته على عصره وعلى العصور التالية وملأ البلاد كلها 
بأثاره . وبدأ رعمسيس الثاني حياته بإنهاء جميع ما كان أبوه قد بدأه من معابد 
مثل معبد أبيدوس ومعبد القرنه ومبانيه المختلفة في الکرنك . 


Faulkner, R..In J. E. A. vol. 33(1947). pp. 37- 38. 1) 
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وإذا آردنا الحدیث عن آثار الملك رعمسیس الثاني » فاننا لا نقول أكثر 
من أنه لا توجد منطقة أثرية في مصر لم يرد فيها اسمه ومن أهم الآثار التي 
شيدها رعمسيس الثاني كانت في النوبة . حيث نقر في الصخر مجموعة من 
المعابد. كان أوها معبد «بیت الوالي» جنوبي أسوان بحوالي ۵۵ كيلو متر» 
ویلیه معبد «جرف حسین » جنوبي معبد بيت الوالي بحوالي ۳۵ كيلو متر» ویلیه 
معبد «وادي السبوع» ویقع جنوب معبد جرف حسین بحوالي 1۰ كيلو متر» 
ویلیه «معبد الدر» ویقع جنوب معبد وادی السبوع بحوالي ۵۰ كيلو متر. إلا 
أن من أعظم آثاره هو معبده الکبیر في آبو سمبل » وهو يعد من أجمل المعابد 
الصخرية وأعظمها (شكل ۰6۱۷ ولقد نحت في الصخر إلى الشمال من هذا 
المعبد معبدا صغیرا لز وجته نفر تاری وللإلهة حاتحور ١‏ . 

ولقد Lat‏ رعمسیس الثاني عاصمة جديدة لمصر أطلق علیها وبر 
رعمسیس مری آمون» التي تفيد معنی بيت رعمسیس محبوب آمون؛ 
وأصبحت هذه العاصمة منذ ذلك الوقت» المقر الملكي الرئيسي في الشمال 
في عصر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين وربما كان ذلك بالتناوب مع 
منف . وتمتد هذه العاصمة بين صان الحجر وقنتير الحاليتين في شرق الدلتا 
على الفرع التانيسي للنيل » وكانت بهذا ذات موقع مناسب يتوسط دولة الرعامسة 
في مصر والشام ويسمح بوجود احتياطي عسكري كبير فيها يمكن أن ينجد 
الحامیات الشمالية على وجه السرعة» وذلك فضلاً عما توافر لها من 
استراتيجية حيوية ودفاعیة . 

وفیما یتصل بسیاسته الخارجية . فقد عمل منذ تولیه الحکم على متابعة 
سياسة والده نحو استرجاع الأمبراطورية المصرية في سوریا فقام في عام حکمه 
الرابع بحملة إلى سورية وصل فیهاحتی نهر الکلب شمال بیروت وفي عام حکمه 
الخامس حدث الصدام بینه وبين الحیثیین » حیث خرج رعمسیس الثاني بجیوشه 


(۱) انظر: محمد أنور شکری : المرجم السابق » ص ۲۳4 - ۲2۷ . 
(۲) عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۲ -۲۲۵. 


E 


, 


ا ل nie‏ ل سيد aa‏ 


(شکل ۱۷) واجهة معبد أبو سنبل العظيم . 


من مصرء لمقابلة الحيثيين الذين تجمعوا في قادش مع أمراء الولایات السورية 
التابعين لهم والخارجين على مصر. 

وكانت جيوش رعمسيس الثاني مقسمة إلى فرق تحمل كل فرقة اسم 
أحد آلهة مصر الكبرى إحداها فرقة أمون» وفرقة رع وفرقة بتاح» وفرقة ست» 
ووصل رعمسيس الثاني إلى بلاد كنعان واتجه شمالاً متتبعاً الشاطىء حتی شمال 
بيروت ومن هناك توغل إلى الداخل حتى وصل إلى وادي نهر العاصي وكان 
معه حينذاك جيش CO gel‏ وعبر بجيشه نهر العاصي » وعسكر في الشمال 
الغربي من المدينة : في الوقت الذي كان فيه ملك خيتا وحلفاءه خلف التلال 
وقاموا في الوقت نفسه Sou‏ العاف راتس آل اورا قاو مطل 
الشاطیء الآخر من النهر. فلما وصل جيش رع وبداً في عبور النهر انتظر 
المتحالفون حتی وصل بعض الجنود :إلى الشاطیء AV‏ وعند ذلك هجموا 
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على جيشه هجوماً مفاجتاً فلم یستطع أن يلم شماله ویصمد للحرب . فحاول 
رعمسیس الثاني جمع شتات جنوده . وصمد وحده للقتال بعد أن تخلی ae‏ 
أكثر رجاله وکان عمله هذا مثلا في الشجاعة لجنوده من جيش أمون رع فلم 
يمضي غير القلیل حتی تثبت قلوبهم والتحموا مع العدوء وبذا تفادی 
رعمسیس الثاني ورجاله كارثة محققة » ویرجم الفضل في هذا إلى وصول فرقة 
من المجندین وهي فرقة «نعرین». وعندما وصلت الفرق ASW!‏ مع الیوم التالي 
وانضمت إلى بقية جیوش رعمسیس الثاني تحقق النصر لرعمسیس الثاني على 
الحيثيين › واتفق الطرفان على أن يحترم كل منهما حدود الاخر والا يتدحل في 
شوون رعایاه » واقتصرت امبراطور ية مصر في آسیا على فلسطین ولبنان وجزء 
صغير من سوريا وعلى الأخص الموانىء التي كانت على الشاطیء وهي 
الحدود التي كانت قائمة من قبل . 

و بعد عامين من معركة.قادش ثارت فلسطين نفسها وامتدت الثورة حتى 
وصلت إلى حدود مصرء وسارع رعمسيس الثاني إلى إخماد الفتنة وأعاد کل 
فلسطين إلى حظيرته وأعادت الحملة إلى مصر سيادتها على تلك البلاد كلها . 
وفي العام الثامن من حكمه قام بحملة أخرى كانت درساً قاسياً لمملكة خيتا 
أجبرها على احترام مصر وعدم التدخل في أمر ولاياتاها. وتم عقد معاهدة بين 
الطرفين في العام الحادی والعشرين من حكم رعمسيس الثاني أي في عام 
۰ ق. م. وتنص هذه المعاهدة على تأكيد الصدافة وأن كلا من مصر 
وخیتا لا يعتدى على الآخر. وأن يكون أساس العلاقات بينهما قائماً على 
المودة والمحبة والأخاء والمساواة( . 

ومات رعمسيس الثاني بعد أن ملأ سمع الدنيا وبصرها في حياته » وترك 
اسمه يرن في أذانها حتى COV!‏ ودفن في قبره في وادى الملوك . بعد أن ترك 
ذرية من الأبناء الذكور تتعدى الماثة بالاضافة إلى أكثر من خمسين بنا 


Wilson, J. A. In 248..م,. ]للم‎ ff. (\) 


۱ 


مرنبتاح: - (۱۲۲۲- ۱۲۱٤‏ ق. ع) 

اشترك مرنبتاح مع أبيه رعمسيس الثاني ذ في الحكم وعندما آل إليه كان 
ف الستین من eager‏ ور بما ذهب مرنبتاح إلى آسیا في السنة BINA‏ من حکمه 
أو یکون قد أرسل جيشاً لاخماد بعض الثورات التي فامت فیها كما ذکر لنا في 
لوحته الشهيرة باسم «لوحة إسرائيل». 
ا en roe eo‏ ا ا 
اد و 4 u‏ 
ied (ana een‏ 
و بذلك تمکن مرنبتاح من حماية مصرمن هذا الخطر الذي واجهها من ناحية 
الغرت . 

ولقد أقام مرنبتاح العدید من المباني في طيبة ومنف وغیرهما ولم يطل 
الحکم به بل مات بعد أحد عشر عاماً » ودفن في مقبرته التي آقامها aly‏ 
الملوك . كما te‏ على مومیاه . 


نهاية الأسرة التاسعة عشرة : - 

ne ی‎ te as و فترة‎ ae ieee 
ين الله وي يده واد‎ 
ثم مغتصب آخر اسمه «مرنبتاح سابتاح» واستمر و في الحكم ست‎ ١ «آمون مس‎ 
. ست سنوات‎ VI رات عى عله الملك ( سني الثاني» الذى حکم هو‎ 
وفي هذا كله دلیل على اضطراب الأمور في البلاد » ومن الذين حكموا خلال‎ 
هله الفترة کذ لك الملكة «تا أوسرت»» وجاء بعدها حاكم أجنبي هو «بای‎ 


۱۷ 


السوری (ارسو)۰۲۳ وعجلت هذه الفوضی بنهاية الأسرة التاسعة عشرة حیث 
دخلت مصر مرحلة أخرى مع الأسرة العشرین. 


Gardiner, A. H., In J. E. A.. vol. 44, (1958). pp. 12- 22. (\) 
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۳ -الأسرة العشرون 


ملوك الأسرة العشرين : ۱۰۸۷۰۱۱۸4 ق . م 


۶6 - ۱۱۸۲ ق. م 
۲ - ۱۱۵۱ ق . م 
۱۱4۵-۲۱ ق. م 
۱۱۵۱-۵۵ ق. م 
۱۱۳-۱ ق. م 
۶6 ق. م 

۶ ق.م 

۶ - ۱۱۱۷ ق. 
۷ - ۱۱۱ ق. 
۱۰۸۷-۶6 ق. 


۱ ست لخت 

۲ -رعمسیس الثالث 

۳ رعمسيس الرابع 

٤‏ -رعمسیس الخامس 

۵ رعمسیس السادس 

٦‏ -رعمسیس السابع 
۷-رعمسیس الثامن 

A‏ -رعمسیس التاسع 

4 رعمسيس العاشر 

۰ -رعمسیس الحادی عشر 


۱ ست نخت (۱۱۸4 ۱۱۸۲ ف. ع) 


یعتبر «ست نخت» موسسا للاسرة العشرين » وان كنا لا نعرف عنه سوی 
القلیل فى فترة حکمه التي كانت أقل من عامین فيما یری جاردنر* ۰ وثلاثة 
أعوام فيما يرى ae‏ ویختلف الباحثون Oly‏ ست نخت الذي تولی 
العرش وكان متقدماً في السن » فهناك من يرى أنه أحد أبناء رعمسيس الثاني » بینما 
یری آخرون أنه اعتمد على تأييد كهان أمون ورد الفعل الشعبي إزاء الإنهيار الذي 
حدث في أخريات الأسرة السابقة وتولى أجنبي العرش . 


Gardiner, Egypt of the pharaohs, p. 


۱1۹ 


(۳) 


وتمکن «ست نخت» من عزل «إرسو» وأعاد الأمن والنظام إلى البلاد 
ثم خلفه على العرش ابنه رعمسیس الثالث الذي يعتبره مانیتو مؤسساً للأسرة 
العشرین . 
۲ - رعمسیس الثالث : ۱۱۵۱-۱۱۸۲ ق . م 

خلف ی عرش البلاد» وتميز عهده من الناحية 
ومن عم هاه ايدان ae‏ عطي في کیت ات وف باس «مدينة هابو) 
LoS‏ شید كذ لك معبدا Live‏ في الكرنك للاله خو ٠‏ ومقصورة في تل 
اليهودية : بجانب آثاره التي أقامها في منف وعين شمس وسرابيط الخادم 
وتائیس وأبيدوس . 

ونظراً لکثرة تشییداته المعمارية وحروبه المتكررة وكثرة هباته للمعاید 
وتغيير الاقتصاد العالمي من البرونز إلى عصر الحدید . كان لكل ذلك آثره فى 
تدهور الا قتصاد القومي في أخريات عهده . فارتفعت أسعار الحبوب وأدى 
الفرعون لمامرة من حریمه کادت Gop‏ بحياته لولا أن کشف عنهاء وتم 
محاكمة المشترکین فیها بعقوبات مختلفة حسب دورهم فیها۲ , 

۱ - سياسة مصر نحو الغرب : بعد أن تولی رعمسیس الثالت عرش 
البلاد: كان عليه أن يعمل على تأمين حدود البلاد الغربية من اللیبیین الذین 
هددوا eae‏ وأثاروا SS net ae‏ 
فا ايناس Seg‏ حل اق و 


Goedicke. H..In J. E. A.. vol. 49 )۱963(۰ pp. 78- 91. (\) 


۷۰ 


وکان الاحتكاك الأول بين رعمسیس الثالث وحلفائهم من شعوب البحر 
في السنة الخامسة من حکمه . وکان السبب المباشر للحرب الليبية الا ول في 
عهد رعمسیس الثالث محاولة الفرعون أن ینصب علیهم ملكأ من اختیاره ؛ 
وقد عارضت القبائل الليبية تعيينه فکانت الحرب وعلی af‏ حال فسواءاً أکان 
ذلك هو السبب الرئيسي © أو آن غز وهم كان کارا للمحاولات السابقة > فان 
هذه الحرب الليبية الأولى انتهت بهزيمة الليبيين هزيمة منكرة على جدود 
الدلتا الغربية » عندما كانوا في طريقهم إلى منف . 
وتوضح سلسلة من المناظر الرائعة المصورة على الجدران الخارجية 
الغربية والشهالية بمعبد مدينة هابو وذلك بالإضافة إلى نقش السنة الخامسة 
المشهور تطورات هذه الحروب وي 0 والاستعدادت التي قام بها 
رعمسیس الثالث فعندما جاءت LEY‏ إلى الفرعون بتحرك اللیبیین المکونین 
من ریبو وسبد ومشوش نحو مصرء استعد للحرب ونقدم إلى میدان المعركة 
یتبعه حرسه الخاص وجنوده من المصریین والأجانب كذلك ؛ ویبدو OF‏ میدان 
. المعركة كان على جانب تل فى صحراء حمراء قد خضبت بدماء غزيرة : وقد 
كسمت اناه المؤر هی هو ل نكان Vol RO Ligases‏ 
أن يكون في مكان ما في الصحراء قرب حدود الدلتا الغربية . 
ويعود رعمسيس الثالث من حملته هذه مصحو با بالجند والموظفين 
en ores‏ ل ل و یت 
يبلغ آر بعة الاف ‏ بینما بلغ عدد القثلی ۰ ,۱۲ OSE‏ 
الحرب الليبية الثانية : 
بعد أن خاض رعمسیس الثالث في سنته الثامنة خربا ضد شعوب البحر 
الشماليين وتمکن من هز يمتهم عمل على تقوية جيشه وتزویده بالعدة والعتاد 
Gardiner, A. H..op.cit..p. 283., Edgerton, W. F., Wilson, J. A., Historical Records of Ramsses )1١‏ 
Chicago. 1936,‏ ,]11 
وکذلك محمد بيومي مهران: مصر والعالم الخارجی في عصر رعمسیس الثالث . 
الا سکندرية ‏ ۹ ص ۲۵۷۲۵۱ . 


۸ 


| الا ست 4 زمة اتقاء لخطر قد a‏ فى غفلة من أمره. مه 
وعمل مح اماك E‏ لخطر قد یقع وهو في غفلة من آمره . من 
الحادية عشرة حتی رأی اللیبیین یعیدون تنظیم آنفسهم ویهاجمون مصر. 
ویتجه البعض إلى القول ob‏ الحرب الشمالية قد جذبت کل انتباه المصريين 
الغربية دون حراسة . فأعطوا الليبيين الفرصة أن يخترقوا الدلتا بسهولة . 

ولقد كانت راية الزعامة في هذه المرة قد عقدت لقوم المشوش -وکانت 
زعامة الحرب الليبية الأولى ل «ريبو» واستطاع زعيمهم «كبر» أن يجعل 
القبائل الليبية تحت لوائه وتمکن «مششر) بن «کبر» أن يقود المشوش ومن 
تحالف معهم نحو مصرء كما استطاع أن يقضي على قوم تحنو المسالمين 
والذين كانوا يسكنون في غربي الدلتا على الحدود المصرية مباشرة واستمر 
الفرعون ومشاته وفرسانه والرجال الآقوياء الذين در بهم على القتال بللاء 
حسنا. وتقدم لنا المناظر المصورة بمدينة هابو الجنود المصريين وهم يتممون 
هزيمة الليبيين » ويوضح النقش of‏ جلالته قد استولى على ۲,۰۵۲ أسيراً وأما 
الذين كان نصيبهم القتل فقد بلغوا ۲,۱۷۵ قتيلاً وهکذا تنتهي المعركة على 
خير ما يرجوه الفرعون العظيم ويتمكن من سحق المشوش المعتدين الذين غزوا 
البلاد. وتعطينا نقوش المعركة أرقاماً للغنائم من الرجال والنساء والأطفال 
والعربات والسيوف والماشية وغيرها. إلا أن أثمن الغنائم على الإطلاق كان 
((امششر) رعیم المشوش وقائد الحملة . ولقد بلغ انتصار رعمسيس الثالث حدا 
جعل المصریین یعتبرونه حدثاً یحتفلون .به سئویا وسمي عندهم Ae)‏ قتل 
المشوش»() . 


Gardiner. A. H..inJ. E.A.. vol. 5, PP.134 - 1 35.. Edgerton. W. F.. Wilson, J.A..op.cit..pp. (1) 
77- &0.. 


وكذلك محمد بيومي مهران : المرجم الان ص TUE‏ ۲۹۸ . 
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كان انتصار رعمسیس الثالث حاسماً بعد أن قضی على الهجوم الثاني 
على حدوده الغربية › ولم يعد أمامه ما يخشاه من هذه الناحية بعد أن قلم 
أظفارهم . ومن ثم فإن الليبيين لم يحاولوا بعد هزيمتهم هذه أن يفرضوا 
أنفسهم عنوة على البلاد» و بدأوا يتخذون طريقاً آخر يفرضون أنفسهم على 
مصرء فقد بدأوا يهاجرون إلى مصر مسالمين وقد كان لذلك أثره الخطير في 
مستقبل الأيام . 


- : سياسة مصر نحو الشرق‎  " 

تعرضت منطقة الشرق الأدنى القديم الی هجرات الأقوام «الهندو - 
أوروبية» وكانت الهجرات سببا في انهيار الأمبراطورية الحيثية مما أوجد 
اضطراباً في الممتلكات المصرية في سوريا وفلسطین . وكان رعمسيس 
الثالث مازال محتفظاً بامبراطوريته الآسيوية في فلسطين وجنوب سورية. 
وقد اضطر رعمسیس الثالث في بداية عهد إلى القام بحملة آسيوية ریما 
نتيجة الا ضطرابات التي نتجت عن هجرات الشعوب الهندو - آوروبية» أو 
ربماآن آمور - جريا على العادة القديمة - قامت بثورة ضد رعمسیس الثالث 
في آوائل عهده » وقد تمکن الفرعون من إخماد هذه الثورة والقضاء علیها 
وتمکن من عادة الأمن إلى نصابه في ممتلکاته الا سيوية ولکن إلى حين . 
حملة السنة الثامنة : - 

کانت السنة اثثامنة من عهد رعمسیس الثالث من آقسی السنوات على 
مصرء إذ آنها واجهت led‏ تهديداً خطیراً » وذلك OF‏ بعض الشصوب التي 
تسمیها النصوص المصرية «الشمالیون الذین في جزرهم » فکرت في الهجرة 
إلى بلاد الشرق الادنی وأتت في موجة كبيرة » بعضها بطريق البحر والاعر 
بطریق الب وکان هدفهم من وراء تلك الحملات الاستقرار الدائم في هذه 
البلاد وقد جاؤا وفي ركابهم أزواجهم وأطفالهم . 

وتقدمت هذه الهجرات تیه ا وبحر وعندما وصلت أخبارها 


۱۷۳ 


إلى رعمسیس الثالث بدأ يعمل الا ستعدادات اللازمة لمواجهتهم فقام 
بتحصین الحدود و بخاصة عند زاهي كما آمر بتحصین مصبات النیل با نواع 
هزيمة في معركة برية قامت بینهما . أما المعركة البحرية فقد تمکن الأسطول 
المصری من هزيمتهم هزيمة قاسية ودمر سفنهم تدمیرا کاملا. و بهذا فقد 
تعرضت له البلاد عند غزو الهکسوس إن لم يزد عنه : ولم تنقذ مصر نفسها 
فقط. بل أنقذت غربی آسیا معها کذ لك . 
۳ سياسة pas‏ نحو الجلوب : - 

كانت النوبة قد تمصرت تماماً في هذه الفترة من الأسرة العشرین ولم 
تصبح بعد موضع قلق بالنسبة للفراعین » ومن هنا فان الفراعین لم یقوموا 
بحملات جادة ضد اللو ب بل أن الأمور هناك كانت مستقرق وکانت جزیتها 
تصل إلى مصر باستمرار وتقدم لنا مناظر معبد مديئة هابو شيئاً عن حملة اضطر 
الفرعون إلى القیام بها ضد النوبة . غير آننا لم نستطیع الجزم بذلك » فمن 
جهة یمکن أن نفترض حدوئها على أساس أن القبائل النوبية ربما انتهزت 
فرصة الضعف التي كانت تمر بها البلاد في هذه الأوقات العصبية . أو ربما 
انتهزت فرصة اهتمام مصر كلية بالأخطار التي كانت تهددها من ناحية حدودها 
الشرقية pally‏ هة وربما كانت هذه الحملة جریا علی التقالید القديمة التی 
تفضي بان يقوم الفرعون بحروب يظهر فبها قوته يبين لشعبه وللبلاد التابعة له 
أنه ليس أضعف من أسلافه . Uf,‏ كان الأمر فان نقوش مدينة هابو توضح OF‏ 
رعمسیس الثالث قد آوقع بهم هزيمة منكرة . 


Edgerton, W. F., Wilson, J. A..op.cit.pp. 38-۰ ۰. ۲۱ - ۲۵۹۷ نفس المرجم السابق . ص‎ ON) 
44, 
Ibid.. pp. 1-3, (¥) 
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بموت رعمسیس الثالث فقدت مصر آخر الفراعین العظام . ولم یوجد 
بين خلفائه من استطاع أن یعید لمصر مجدها ومکانتها . ولکنهم کانوا جميعاً 
التغلب على الأزمة الاقتصادية التي بدأت تطحن البلاد » ومتشابهین كذلك 
الموظفین للطبقات الفقيرة وفي هذه الأوقات العصيبة من تاريخ البلاد 
يحكمها ثا نية من الملوك الذین لا يعتد بهم (من رعمسیس الرابع حتی رعمسیس 
الحادی عشر) والذین کانوا یهتمون 257 ما يهتمون بإعداد مقابرهم المزخرفة 
عابرة توضح الفوضی والا نحلال وتفشي الرشاوی والسرقات . 

آما من الناحية الخارجية فلا يوجد دلیل واضح على أن مصر قد احتفظت 
دا ا Sus‏ على > تسین وسور باقع tig‏ روخن CIO‏ 


الأسرة الحادية والعشرون 
VAY)‏ - ۹4۵ ق. ع) 


قسمت بين «حریحور» وانسی (asl‏ وإن رعمسیس الحادی عشر في آغلب 
الأمر .كان قد استمر فى منف حیث بقی هناك إلى وفاة «حريحور» ثم عاد إلى 
طيبة حيث استرجم بعض سلطته ؛ وإن كات هناك رأي آخر یری أن «نسی 
بابندد» قد طرد الملك من عاصمته في الدلتا و بسط نفوذه على Wut‏ بأكملهاء 
فهرب رعمسیس الحادی pte‏ إلى طيبة وتعاون مع حریحور رئيس الكهنة 
على بسط نفوذه على الوجه القبلى والنوبة ؛ وهناك رجي ثالث يرى أن الجیش 
فد استولی لنفسه على السلطة في ell al‏ الرعامست ويرى اصحاب ذلك 
الرأى أن تولى «حريحور» للوظيفة الکهنوتية لم يكن سوى وسيلة لجمع 
TELS‏ هاف بده 

وأيا ما كان الأمرء فا نه بوفاة رعمسيس الحادی عشر عام ۱۰۸۷ ف . م 
فانه يترك مصر وقد أصبحت تحکم من عاصمتین مختلفتین عاصمة في طيبة 
السلطة لاينه من بعده معتمدا في ذلك على القوة العسکرية - ولیس على 
الكهانة ‏ ورغم ذلك فإنه يرجح أن «حريحور» لم يكتب له أن يجلس على 
أكثر مما للفرعون الحقيقي رعمسيس الحادی عشرء وعند وفاته ورثه أبناؤه في 
سلطته مكوني حكومة ثيوقراطية اعتمدوا في تدعيمها على ما بقي لعاصمتهم 
من ثراء قديم » وسيادة دينية و زعامة صعيدية وقد مدوا نفوذهم حتى الحيبة في 
مصر الوسطى جنوب مدينة الفشن بحوالي خمسة كيلومترات » حدث هذا بینما 


۱۷۹ 


كان «نسی بانبدده قن تائيس سيدا للفلا ومن العجیب آن نقرر آن العلاقات 
بين شقي الوادي كانت ودية . 

ويبدأ مانیتو أسرته الحادية والعشرین التي تضم سبعة هن الملوك 
التانیسیین ب «سمندس» والمستند الوحید من عهد سمندس نص علی,عمود في 
محجر «الجبلین» مهشم في معظمه وفیه يروي كنيف أن سمندس جلس في 
قصره في منف وهو يفكر في عمل شيء يشير إلى تقواه: حتی يناله التمجيد» 
وأنه حين ينهي إليه الأمر Ob‏ بهو الأعمدة الذي شيده تحوتمس الثالث فى 
الأقصر أغرقه الفيضان فارسل ثلاثة آلاف عامل لقطم الحجر الرملي اللازم 
للترمیم “ . أما عن خلفائه فليس لهم آثار على الاطلاق . 

وأما في طيبة فان حریحور بعد أن ob‏ خلفه في طيبة ابنه «بعنخضی» 
الذي Hy‏ علاقته بالبيت الحاكم في تانيس » وكان الملك في ذلك الوقت. 
«بسوسنس الاول» فتزوج «باي نجم الأول» أكبر آولاد بعنخی من «ماعت 
کارع» ابنة بسوسنس الأول وکان هذا الزواج دون شك رابطة صداقة بين 
العاصمتین جعلت من وجودهما المشترك مرا طبیعیا . 

وأيا ما كان الأمر فحينما توفي الملك «بسوسنس الأول» أصبح باى نجم 
الحاكم الوحيد في مصر کلها. وجمع يذلك بين شرعية ولايته للعرش » وسلطة 
صاحب النفوذ الأقوى في السلاد. وقد انجب من زوجته ولدین هما 
Cg haley‏ و لان خبر (Fo‏ وقد. عين أولهما ۳ للکهنة ولما توفي تبعه 
شقیقه في رئاسة الكهنة » ثم حلف والله على العرش ٠‏ وقد قام «من خبر نع » 
بإخضاع ثورة قامت بها طيبة.. وعلی أية حال فان هناك كثيراً من التعقیلدات. 
التي تصاحب نهاية الأسرة الحادية والعشرين » وأهم ملوكها طبقناً لمانیشو 
سمندس » بسوسنس الأول » ونفر كيرس وأمنوفيس وأوسوخور وسي أمون 
وبسینا خس" . 


C, A, H., vol Il. part II B, (1980). , pp. 643- 645. (1)‏ هل ,ری 
Cerny, J., In J, E. A., vol, 32 (1946), pp. 24- 30. ۲)‏ 


۱۷۷ 


الأسرة الثانية والعشرون 


ae oe a‏ والعشرین دخحلت مصر فى مرحلة جديدة من 
ا ویطلق على هذه الم ie‏ السك warn‏ ا 7 


لوقوعها في نهاية التاريخ الفرعوني من الناحية الزمنية Lats‏ ومن حيث 
الحضارة ضمنا 


ويبدأ هذا العصر .بالأسرة الثانية والعشرین وکان حکامها ذوی أصل 
یی متمضية تشير إلى ذلك آسماء أجدادها الأبعدين: فضلاً رس 
ملوكها من أمثال شیشنق وأوسركون وغيرهم . وعلى ذلك فلم يكن هؤلاء غرباء عن 
مصر» ولم يفتحوا البلاد عنوة: وإنما كانوا من قبائل خليطة من أهل الصحراء 
الخربية الأقدمين ومن فئات شعوب البحر الذين نزلوا سواحل ليبيا منذ أواخر القرن 
الثالث عشر ف . م ولم یتمکنوا من دخول مصر بالقوة» فلجاوا إلى الوسائل 
السلمية › فدخلوا مصر كرعاة وتجار أو مرتزقة في الجیش » ولقد استقرت قبائلهم 
منذ أواخر عهد رعمسيس الثالث على خواف مصر الزراعية وحول الحصون 
المنتشرة علی الحدود الغربية» ثم ما لبثوا أن تمصروا وعبدوا agi‏ المصريةء 
ودخلت جماعات منهم في الحامیات المصرية حيث منحت لهم بعض الأراضي 
الزراعية کمرتبات لهم في مقابل خدمتهم بالجیش. 

وحمل رؤساؤهم القاباً جمعت ما بين الأصل المصري والأصل اللييي 


وذلك مثل لقب «ور - مس» وهو يجمع ما بين الكلمة المصرية «ور) بمعنی 
عظيم » وبين كلمة «مس» الليبية التي نعني ملك . كما حملوا کذلك لقب 
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«رئیس ما الکبیر» » وذلك jae‏ للقن ورین الفخاوش الكبيز» ولم ینسی 
لهم المصریون أيضاً اصلهم الأجنبي بسهولة » فاحتفظوا لهم باسم المشاوش 
واسم اللیبین حیث ترکزت آغلب جماعاتهم قرب الفیوم وباسم الاجانب 
فیما دون ذلك . 

واستمرت مدة حکمهم AST‏ من قرنین » نسوا فیها اصلهم الغریب تماما 
ولم يذكروا على آنفسهم إلا آنهم مر 
حارج حدودها. وحاولوا جهدهم استعادة بعضا من هيبة مصر وسمعتها في 
الخار ج . وكانت عاصمة مصر في عهد هذه اانه ف این زب تائيس أو 
بوباسطة » وكان كبار الكهنة في طيبة يمارسون سلطانا دینیا لا ينازع » وفي 
أخريات عهدها تفرقت وحدة البلاد بسبب تنافس الأمراء الليبين على الحكم » 
وانتهى الأمر ob‏ أدعى الملك فيها ثلاثة بیوت » بيتان في شرق الدلتا» وبيت 
ثالث في غربهاء وذلك فضلاً عن عدد من الأمراء الاقطاعيين في مصر 
الوب و اا 

ولقد كان أول ملوك هذه الأسرة هو الملك «شیشنق الأول». 


“+h * 


شيشنق الأول : - 

٠‏ يعتبر شيشنق مؤسس الأسرة الثانية والعشرين أهم شخصية في الأسرة. 
ونحن نسمع عنه لأول مرة في نص طويل عثر عليه في آبیدوس » حیث لم يكن 
آکثر من الرئیس العظیم للمشوش ۰ وقد مات أبوه «فرود» فدفنه في آبیدوس ٹم 
حدث اعتداء على قبره فذهب إلى الملك في تائيس شاكياء فاهتم بالأمر 
وسافر بنفسه إلى قبر أبيه وأمر بارسال تمثالاً باسم والد شیشنق یوضع في معبد 
أوزير في آبیدوس. ولیس هناك شك في أن هذا الحدث یوضح لنا آمرین 
هامين -أولاهما قوة بعض العائلات التي من أصل ليبي ومحاذرة الملك وكبير 
الكهنة من اغضابهم , والأمر الثاني أن هؤلاء اللیبیین كانوا قد تمصروا تماما 


)1( عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص ۲۲۱۲-۲۰۱ . 
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واعتنقوا Glo‏ المصریین . وتزوج شیشنق الأول من ابنة «بسوسنس» آخر 
ملوك الأسرة الحادية والعشرین . ویبدو مرجحا أن شیشنق لم يقم بشورة 
للاستیلاء على الحکم بل انتظر حتی وفاة آخر ملوك الأسرة الحادية والعشرین 
واستولی على العرش في تانیس » وعلی ذلك فقد قامت آسرة جديدة تربعت 
على عرش الفراعین متخذة من بوباسطة بشرق الدلتا عاصمة لها أما الصعید 
فقد تردد في التسلیم لسلطان الحکم الجديد؛ ولکن بعد فترة من الوفت - سلم 
بالامر الواقع - واستمرت عهود الحکام ذوي الأصل الليبي أكثر من قرنين» 
نسوا فیها اصلهم الغریب تماماًء ولم یذکروا عن أنفسهم إلا آنهم فراعنة 
مصریین . وحمل شیشنق نفس الألقاب الملكية التي حملها الملك سمندس 
مؤسس الأسرة الحادية والعشرین وهي «جدح خبر رع » ستب أن رع » مرآمون»» 
«الفحل القوي » محبوب آمون»» كما استخدم كذلك الألقاب حور ونبتي وحور 
الذهبي . 

وعمل شيشنق على تعيين بعض أفراد البيت المالك القديم وأنصارهم 
على رأس الادارات في كهانة آمون بطيبة » كما عمل كذلك على الزواج من 
الأسرة الكهنوتية في طيبة » ثم ما لبث أن عين أحد أبنائه في منصب كبير كهنة 
أمون رع في الکرنك » وكان هدفه من وراء ذلك الاإشراف المباشر على هذه 
الوظيفة الهامة » ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصبحت الوظائف الكهنوتية 
الرئيسية كذلك من نصيب الأامراء وأبناء الأسر النبيلة التي تنتسب إلى 
المشوش ‏ وأدى هذا إلى ارتباط الكهانة بالملكية . 

وشيد شيشنق العديد من المباني . كان معظمها في الدلتاء فأقام معبداً 
في تانيس » كما شيد العديد من المباني في تل بسطة وتل المسخوطة ومنف 
والحيبة وغيرهاء غير أن أهم مبانيه كانت في معبد الكرنك وتتمشل في 
المدحل الذي أقامه ویودی إلى رحبة المعبد الرئيسي وکذ لك الصرح 
الأول . : 


Kitchen, K. A,.The Third Intermediate Period in Egypt. Oxford, 1973, pp. 287 - 1۰, : انظر‎ (\) 


AF 


وفي عهد شیشنق الأول تظلعت السياسة الخارجية المصرية إلى 
فلسطین وما وراءهاء وفتحت مصر أبوابها أمام الفارین ومن وجه سلیمان - 
عليه السلام - وتذکر التوراة OF‏ شیشنق ملك مصر صعد إلى أو رشليم » وأخذ 
خزائن بيت الملك وکل شيء» ویرجح بعض المؤرخين عام ٩۳۱‏ ق . م 
تا یا ليده الحملة . وفي الحقيقة أن هدف الحملة غامض تماما فیما إذا 
كانت هي محاولة لأحياء الأمجاد المصرية القديمة أو هي كانت خطة لتدعیم 
مركز «یربعام» الجالس في دويلة إسرائيل . 

وتوضح الأدلة الأثرية عودة العلاقات الودية مع أمراء جبيل » والتي توقفت في 
عهد الأسرة الواحدة والعشرین» ويستدل على ذلك من إهداء شیشنق تمثالاً جالساً 
له إلى معبد سيدة جبيل” . 
خلفاء ptt‏ شيشئق الأول : 

خلف شیشنق الأول على عرش BL‏ ابنه (أوسرکون الأزل) وقد کان 
والده قد زوجه من ابنة «بسوسنس الثانی» فى حين كان ابنه الثاني (یوبت) 
كاهناً في طيبة » ولم ينجب هذا الأخير Lal‏ فاتفق مع شقيقه «أوسركون 
الأول» على أن يكون ابن هذا الأخير خليفة لعمه في رئاسة الكهنوت. 

اا sas ee‏ أوسركون) » وقد 
مات هذ! ge‏ ایض tnd‏ ولدین من آبناء أوسركون» ثم تبعهما الابن الرابع 
لأوسركون ويدعى شي شیشنق الثاني(“ 

EUS E‏ ال 
تلقب بها أنه «الذی آجلسه أتوم على oe‏ ی و ة الذي أخضع 
الأقواس التسعة » الحاكم الذي قهر كل الاراضي» وقد منح أوسركون في 


Ibid., pp. 292 - 300. (\)‏ 
(۲) محمد أبو المحاسن عصفور : معالم تار ر يخ الشرق الادنی aka com‏ العصور 
إلى مجيء الا سکندر : ee cg es‏ 
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سنوات حکمه الأولى الكثير من الهبات الذهبية والأواني الفضية للمعبودات 
الرئيسية في مصر. 

ومن أهم الآثار التي عثر عليها وتخص الملك أوسركون الأول بعض 
المباني في معبد أتوم في بوباسطة بالدلتاء وأقام في منف هيكلاً للإلهة باست 
تبقت منه عتبة ضخمة » أما في مصر العليا فقد أكمل معبد والده في الحيبة : 
كما أضاف بعض المباني لمعبد إيزه في أطفيح . وفيما يتصل بسياسة 
الخارجية « فقد استمرت علاقات مصر الودية مع جبيل ؛ ویستدل على ذلك 
من إهدائه تمثال له لمعبودة جبيل » وذلك مثلما فعل سلفه من قبل . 

راف کرت ای sally‏ ایس US‏ الأول على العرش نظا لوفاة 
أخيه شیشنق الثاني قبل والده بقليل » ولم يعثر له سوی على آثار قليلة في 
الكرنك » وخلفه على العرش ابنه آوسرکون الثاني » ولقد احتفل في عام حكمه 
وس ی بمقتضاه » حريم معبد 
آمون رع من الضراثب ومن کل أنواع الخدمة» وکذ لك المعابد الأخرى في 
طيبة » ویشیر ذلك إلى استقلال طيبة » واختار أوسركون لمنصب کبیر كهانة 
أمون ابن عمه شيشئق الثاني الذي كان يدعى «حارسیس» ولم يعين ابنه» وهو 
الأمر الذي كانت له آثاره البعيدة في انقسام الأسرة والدولة فيما بعد. ولقد عمل 
«حارسیس» على اتخاذ مظاهر الملكية مع أوسركون الثاني » فانتحل لنفسه 
الألقاب الملكية , 0 بوفاته » انتهز أوسركون الثاني الفرصة وعين ولده 
«نیملوت» کبیراً لكهنة أمو 

ولقد شید أ Oi RG‏ 
ومنف والكرنك » ! إلا أنه يلاحظ أنه قد استخدم في مبانيه أحجاراً من مباني 
أسلافه » وبخاصة رعمسيس الثاني » مما آدی | إلى تهدم كثير من مباني 
رم الات التي كان قد شيدها في «بي رعمسيس» وبوباسطة . 

وبعد وفاة أوسركون الثاني › خلفه ابنه «تكلوت الثاني» الذي اتخذ 
لنفسه لقباً حورياً جديداً هو «حارسيس»» كما اتخد الألقاب : «الفحل 
القوي » الظاهر في طيبة) و «جد خبر رع » ستب أت رع » , تکلوت مر آمو ن» » 


۸۵ 


وهو اللقب الذى كان اتخذه من قبل شیشنق الأول . 
وفي عام حكمه الحادی phe‏ عين ابنه أوسركون كبيرا لكهنة أمون في 
طيبة وقائدا لكل البلاد والقائد العام للجيش وحاكم الجنوب . ولقد شبت 
ثورة dane‏ في العام الخامس عشر من حکم تکلوت الثاني » واستمرت قرابة 
عشر سنوات حتی خمدت الثورة . 
وبعد موت «تکلوت الثاني» خلفه على العرش « شيشنق الثالثك») ولیس 
ولی عهده «أوسرکون» الذى ظل في وظائفه القديمة لمدة ست سئنوات». 
وخلفه فیها شخص آخر یدعی «حارسیس الثاني» ثم عاد إليها ثانية بعد حوالي 
۳ سنة واستمر فیها حتی وفاته . 
واتخد «شیشنق الالت» الألقاب» «وسر ماعصت رع“ ستب أن أمون 
شیشنق » سي باست » مر آمون» و «ابن باست » الا له » حاکم هليو بولیس 4 ۰ 
«الفحل القورى. نتاج رع» و «الفحل القوی» محبوب رع »۰ و «الفحل 
القوی ؛ محبوب معات» . ولقد استمر حكمه فترة تزيد عن النصف قرن 
بقلیل » إذ يقدر عهده بحوالي اثنين وخمسين عاماً» وشيد الكثير من الآثار في 
الدلتاء إلا أنه استخدم في بنائها أحجار مباني رعمسيس الثاني في الدلتا وذلك 
في تانيس ومنديس وكوم الحصن ومنف وسقارة وغيرها . : 
وفي آواخر عهد «شیشنق الثالث» نشأت أسرة ملكية أخرى هی الأسرة 
الثالثة والعشرین » أي آنها كانت تعاصر الا سرة الثانية والعشرين وخاصة فى 
الفترة الأخيرة منهاء ولکننا لا نعرف كيف نشأت هذه الأسرة؟ وما هي العلاقة 
بينها وبين الأسرة السابقة؟ 
على ضوء المعلومات المتاحة » فانه قد خلف «شیشنق الثالث» على 
العرش الملك «بماي» (القط) 2 الذي يرجح أنه لم يحكم أكثر من ست 
سنوات » ثم خلفه ابنه «شیشنق الرابع» الذى حكم سبع وثلاثين اشاي 
وانتهت الآسرة بالملك «أوسركون الرابع »۲0 . 


Gardiner, A. H,, op. cit.; pp. 333- 334, ) 
Kitchen, K. A,,Op. Cit, PP. 326 - 3, (۲) 


كلما 


۲ الأسرة الثالثة والعشرون 


في العام الثامن من حکم الملك «شیشنق الثالث» تمکن «بدوباست» من 
تأسيس بيت مالك جدید هو الأسرة الثالثة والعشرین وکانت معاصرة للجزء الأخير 
من الاسرة الثانية والعشرین . وتضم الأسرة الثالثة والعشرین لدی مانیتو آربعة ملوك 
فقط. بینما ذکر کتشن Kitchen‏ ثمانية ملوك لهذه الأسرة. وتبدأ الأسرة بالملك 
«بدو باست» الذي يقال أنه حکم أر بعين عاماً طبقاً لرواية أفريكانوس ؛ أو حمس 
وعشرين عاماً فقط طبقاً لرواية پوسپیوس( , ولقد بدأ وبدو باستب) يؤر الأحداث 
طبقاً لسنوات حکمه مما يشير إلى أنه كان يعتبر نفسه فرعوناً مساوياً لشیشنق 
الثالث» كما يرجح أنه اختار عاصمة جديدة لحكمه هي مدينة «ليونتو بوليس) وهي 
تل المقدم الحالية المتاخمة لقرية كفر المقدام» على مبعدة عشرين كيلو متر شرقي 
ميت غمر بمحافظة الدقهلية » وذلك بينما كان جيرانهم من ملوك الأسرة الشانية 
والعشرين في بوباسطت أو تانیس. واستمرارا في اتخاذ مظاهر الملك» نقد عين 
«بدو باست» ابنه «ایویوت» كشريك له في الحکم » ولقد مارس «بدو باست» 
سلطانه وخاصة في طيبة التي رحبت بملکه . 

ویبدو أن البيتين الحاکمین قد رضيا بالأمر الواقع ؛ وهکذا أصبحت 
مصر تحكم من أسرتين ملكيتين في وقت واحدء ومن عاصمتين مختافتين 
(تائيس وليونتو.بوليس) ۰ وقد اعترف بكل منهما رسميا في البلاد» وفي نفس 
ci JI‏ ظل الأمراء الا قطاعیون شبه مستقلين » ولكل منهم مظاهر الملك 
بصورة مصغرة!" 
Gardiner, A. H..op.cit..p. 334. 0‏ ` 
(۲) محمد بيومي مهران: دراسات في تاريخ الشرق الأدنى القديم ؛ ج ۰۲ مصرء ص ۰۲۲۵ 


YAY 


وظل الأمر كذلك. حتی تمکن «أوسرکون الثالث» من إنهاء سيادة 
الأسرة الثانية والعشرين في أهناسياء كما نصب ولده کاهناً أكبر لأمون في 
طيبة » LS‏ اکتسب الولاء المحلي في جنوب منف I)‏ زين gal‏ اجدات 
عهد «آوسرکو ن الثالث» حدوث فیضان مرتفع اللنيل » أغرق معبد الأقصر 
وأحدث آضرار | ae‏ وقد قام «أوسرکون الثالث» بترمیم ما | adios‏ الفیضان من 
أضرار. 

و بعد موت «أوسركون الثالث» خلفه ابته «تکلوت الثالث» . وانتهر أمراء 
مصر الوسطى والعلیا . وفاة «أوسركون الشالث»» وادعوا لأنفسهم حقوق 
الملكية. وفي عهد خلفاء «تكلوت الثالث» انقسمت السلطة فى مصر بين 
العديد من الأمراء الذين ادعى كل منهم الملك في منطقته . واستمرت هذه 
الأحوال المضطربة خلال عهد الأسرة الرابعة والعشرین . 


Kitchen, K. A.. op. cit., pp. 357- 361, ۱ (۱) 


\AA 


۳ الأسرة الرابعة والعشرون 


في ظل ازدواج الملكية بين الأسرتين الشانية والعشرین والثالشة 
والعشرین وصلت مصر إلى درجة من الضعف الداحلي جعلت الامراء 
المحلیین في الأقاليم یشیرون إلى آنفسهم وکانهم قد آصبحوا ملوكا ». وفي 
أثناء هذا الاضطراب تمكن «تف نخنت» من السيطرة على النصف الغربي من 
EL‏ واس ارس bgt tel‏ ی |خشتاع ت 
المحليين في مصر العليا متجنباً الصدام بملوك شرق الدلتا في أول الأمرء 
وبعد أن بسط نفوذه على مضر الوسطى » عاد فمد نفوذه على شرق الدلتا 
ووسطهاء أي أنه أصبح ملكأ بالفعل على الوجه البحري ومصر الوسطی حتى 
بني حسین » ولم تقاومه إلا أهئاسيا عاصمة إقليم الأشمونين . 

وفي تلك. الأثناء كان «بعنخی» فد تولی الملك في النوبة » فقام بالتقدم 
شمالاً لوقف تقدم «تف نخت» حيث تمکن - كما سنشیر بالتفصیل أثناء عرضنا 
للاسرة الخامسة والعشرين ‏ من السيطرة على الدلتا كلهاء وأسس الأسرة 
الخامسة. والعشرين . 

إلا أنه بعودة «بعنخي) إلى نياتا عاد وتف نخت» فاتخذ OY!‏ الملكية 
من جديد» حيث تعاصرت في هذه المرحلة كل من الأسرتين غ الرابعة والعشرين 
والخامسة والعشرين » حيث حكم «تف نخت» في الدلتا. وظلت مصر العليا 
تابعة لنفود حكام نباتا . وقد حلف «تف نخت» ابنه (بوخوريس). وينسب 
المؤرخون اليونان إلى بوخوریس أن كان من المشرعين العظام وينسبون له 
مجموعة من الشرائع والإصلاحات الاجتماعية والقضائية . 
Ibid., p. 362. AY‏ 


۱۸۹ 


> الأسرة الخامسة والعشرون 


اختلف المژرخون حول أصل الأسرة الخامسة والعشرین Sy‏ تعرف 
باسم الأسرة النبتاوية (نسبة إلى عاصمتها نباتا) » فهناك من يرى آنها أسرة 
۰ مصرية ترجم في أصولها الأولى إلى الکهنة المصریین الذین غادر وا طيبة أنفة 
من الخضوع للیبییین المتمصرین واتجهوا إلى أطراف الحدود المصرية 
الجنوبية قرب الجندل الرابع »> حيث آقاموا في نباتا حكومة ثبوقراطية تدين 
بديانة أمون وعقائد أو زيرء كما اتخذوا GES) WS‏ المصرية“. وظلوا 
یتسمون بالأسماء المصرية » وتلقبوا بالألقاب الفرعولية » ومن بینها «سید 
القطرین» وذلك حتی قبل OF‏ یحکموا مصرء وکان حکمهم قاصراً على 
النوبة وحدها. كما حمل بعضهم لقب «ملك مصر العلیا والسفلی» واللقب 
Sos‏ «ابن رع» وذلك فضلا عن اتخاذ تاج الصعيد الأبيض وتاج الدلتا 
الأحمر"! . 


على أن هناك من يرجع أصولها إلى أصل ليبي» ويرى أنصار هذا الرأي أنه 
أثناء هجرة القبائل الليبية إلى الدلتا ومصر الوسطی , ذهبت قبائل منهم نحو 
الجنوب » حيث تمكنت من تأسيس أسرة حاكمة في نباتا وهناك من الباحثين من 
يرى أن هذه الأسرة ترجع إلى أصول محلية خالصة » وذلك اعتماداً على الملامح 
الزتجية للأمراء النبتاويين» وكذلك وجود بعض العادات الخاصة كالدفن على 
السرير وبناء المقابر المستديرة» ويضاف إلى ذلك عملية انتقال السلطة من الأخ 


(۱) عبد العزيز صالح : المرجع السابق. ص 57”, 
(۲) محمد بيومي مهراد : المرجع السابق » ص ۲۳۵. 


۱۹۰ 


إلى الا و بعد انتهاء الأخوة يعود الحكم إلى أبناء الأخ الأكبر" . 


هذا ويرجح الباحث الرأى الأول . حيث تنجه الأدلة الأثرية والنصية 
وشواهد الأحوال إلى تدعيمه . 


وفيما يتصل بملوك الأسرة في مصرفهم كالاتي : - 


oe 


اتی 
باکر 
۳-شبتکو. 
6 - طهراقا. 
٥‏ - تانوت أماني . 


ae 


ادى 

لقد ساء تلك الأسرة القوية التي قامت في نباتا ما آلت إليه الأمور في 
مصرء ومن هنا رأوا أن واجبهم يقضي عليهم ضم مصر إليهم إنقاذاً لها مما 
تعانيه » وتزعمهم ملك يدعى «كاشتا» وفهمنا من النصوص التالية لعهده أنه 
مهد للأمر العظيم باتصالات ومحالفات مع زعماء طيبة وربما أيدهم بجنود 
ساعدوعم ضد أواخر الليبيين المتمصرين . 

ومع ذلك فالأمل لم يتحقق إلا على يدي ابنه «بعنخی» الذى خلفه على 
عرش نباتا عام ۷4۷ ق . م. واتخذ الاسم الحوري «الفحل القوى الذي ظهر في 
نبانا» والاسم النبتي «دوام الملكية مثل رع في celal‏ ولقد أرسل بعنخی جيشة 
إلى مصرء حين آنته الأنباء أن «تف نخت» أمير سایس بدأ في الزحف نحو الصعيد» 
ويزود بعنخى جيشه في يوم رحيله بتعليمات لاحترام المعابد وتخليص البلاد ممن 
يعبثون فيها فساداً, وهكذا يبدو واضحاً أن بعنخى لم يرسل جيشه غازيا يريد الفتح 


۰۱۰۰-۹۰ محمد إبراهيم بكر: تاريخ السودان القديم » القاهرة »۰۱۹۷۱ ص‎ (1) 
Reisner. G.. In J. E. A.. vol. 6(.1919), ۴۱ 4, وکذ لك‎ 
Kitchen. K, A..op. cit. 9, (0 


۱۹۱ 


والنص وإنما آرسله ليؤيد آمون وکهنته وینقذ طيبة ممن حدثتهم أنفسهم بالاعتداء 
عليهاء ونتقدم جیوش «بعنخی» نحو مصر منطلقة إلى طيبة» ثم اتجهعت نحو 
الشمال وتستولي على أهناسية ولکن «نمرات» حاکم الأشمونين قد تمکن من الفرار 
لیحصن مدینته وینظم الدفاع عنها مما جعل جيش بعنخی یفشل في الاستیلاء 
علیها وان حاصرها من جوانبها الأربعة. 


وعندما وصلت تلك الأنباء إلى بعنخی اجتاحه الغضب وقرر أن یتجه 
بنفسه إلى مصرء وعندما وصل إلى طيبة استراح بها فترة قصيرة. قدم فیها 
الهدایا إلى الإله أمون» dary‏ ذلك واصل سيره شمالاً حيث تمکن من الاستیلاء 
على الأشمونين مدينة نمرود ثم تابع سيره شمالاً فاستولی على اللاهون ثم میدوم 
الحاكم أداؤهاء ثم ذهب إلى معبد عين شمس حيث اعترف به كهنة الاله رع ملكا 
إلى جزيرة صغيرة في شمال الدلتا. 


وهكذا أصبح بعنخى حاكم مصر المطلق وامتد ملكه من «نباتا» حتی 
البحر المتوسط أي أنه في هذه الحالة حكم مملكة تشبه الأمبراطورية 
المصرية في أعظم اتساعها ‏ باستثناء الأجزاء الآسيوية في فلسطين وسورية 
القديمة - ومن أسف أن يعنخى آسرع بعد ذلك بالعودة إلى نباتا تاركاً فصر 
للصراع الداحلي مرة أخرى إذ سرعان ما يعود منافسه «تف نخت» إلى إدعاء 
الملكية مرة أخرى ملقبا نفسه «حاکم القطرين وسيد الدلتا والصعيد» . 


یمک الو ل Beatie IS Gb‏ ون نخت LIS‏ جديران بالاعجاب 

والتقدير فلقد حاول Lads‏ إعادة وحدة وادى النيل المقدس ۰ ولهذا فقد كان 

من سؤ الطالم للبلاد أن يصطدم هذان البطلان. ولكن مهما كان الأمر فان 

حياة كل منهما وأسلوب كفاحه يدل على وعي قومي ويقظة وطنية فقد جاء 
۱4۲ 


أحدهما من أقصى الجنوب - من نباتا - وجاء الآخر من أقصى الشمال - من 
صا الحجر - وكان هم كل منهما أن ينقذ مصر مما حل بها من التفكك ومما آلت إليه 
من Lg‏ 


الغزو الأشورى لمصر ومقاومة التبتاويين : 


خلف بعنخی ابنه «شاباکو» (شابکو) فعز عليه أن تعود الفوضی إلى مصر 
مرة ثانية ولهذا آسرع نحو الشمال وتمکن من بسط سلطانه على مصر ونقل 
زعامته إلى الدلتا وفي ذلك الوقت كانت قوة آشور قد بلغت مکانة عظيمة » 
ومن هنا كان من المحتم أن تقف القوة الأشورية والنبتاوية وجهاً لوجه وأن 
يؤدي ااحتكاكهما إلى نشوب الصراع بينهما. 

ولكن «شاباکو» أثر أن تبقى المشاكل الخارجية ليتفرغ لمشروعاته 
الداخلية فأرسل الهدايا إلى سرجون الثاني فلما تلقى من سرجون هدايا كذلك 
اعتبرها دليلاً على أنه سيد آسیا وصور على الآثار وهؤيمسك بناصية 
الآمنبويين الذین أصبحوا عبيدا له. وإن كان هناك من يرى آن سرجون قد 
اتجه إلى غز و مصر نتيجة تحريضها للولايات الآسيوية ثم وصل إلى رفح حيث 
فابلته الفرقة المصرية متحدة مع بعض الولايات الفلسطينية وألحقوا به خسائر 


فادحة , 


وعلى أية حال فقد توفي «شاباكو» بعد أن حكم ائني عشر عاماًء ثم خلفه 
«شبتکو) الذي لم يحكم إلا فترة وجيزة حدث خلالها أن توفي «سرجون الثاني) هو 
الآخر» وتولی بعده «سنحریب) (۵ ۱۸۱-۱۷۰ ق. م( الذي تقدم وحاصر أورشليم 
وأخضعها وبعدئذ عاد الأشوريين إلى بلادهم نتيجة تفشي وباء الطاعون في 
جيوشهم » أو نتيجة لحدوث اضطرابات داخلية في بلاد الأشوريين أنفسهم 
وبخاصة في بابل. وأيا ما كان الأمر فقد فتل سنحريب بيد أحد آبنائه خلفه 


)1( محمد بیومی مهراد : حرکات التحرير في مصر القديمة. الا سکندرية ‏ ص ۲۷۹ - ۰۲۸۷ 


۱۹۳ 


رآسرحدون» VAP)‏ = 1۹۹ ف. ¢(- 


وبموث «شبتکو» يخلفه على عرش الكنانة وطهراقاً» الذى بدا ینظم 
المقاومة ضد الأشوريين ويثير المتاعب ضدهم في غربي أسيا ويتعاون مع 
آمرائها - وبخاصة أمراء صور وصيدا فى صد الأشوريين» ويزحف «أسر حدون» 
إلى مصر حیث ينال هزيمة قاسية عام We‏ ق. ce‏ إلا أنه عاود الكرة 
مرة أخرى عام "٠١‏ ق. م: ووصل إلى منف حيث دارت معركة بینه وبين 
طهراقا. ولقد تمكنت الجيوش الأشورية من سقاط منف وتدميرها . ثم 
سیطرت على مناطق الدلتا . مما اضطر طهراقا إلى أن یتجه نحو الجنوب 
واعتقد «آسر حدون» إن الأمور قد دانت له ats‏ أصبح بانتصاره ملکا على 
الدلتا والصعید وكوش . وبلغ من ثقته بنصره أنه أمر بتغيير أسماء مدن كثيرة 
إلى أسماء أشورية. ولم يكتف بذلك بل أمر بترحيل جماعات من الأطباء 
والبيطريين والسحرة والكتبة والكتبة والموسيقيين إلى عاصمته(۱). 


ولم يرض المصريون بالاإحتلال الأشوري لبلادهم فاتحدت کلمتهم 
وتقابلت أهدافهم ونسوا أحقادهم الشخصية وعملوا على أن يتصلوا سرا 
بطهراقاً في مقره بطيبة طالبين منه أن يزحف شمالاً وسيجد منهم كل عون 
مادی وبشری. ولبى طهراقاً الندء وزحف نحو الشمال حيث تمكن من 
استرجاع منف وعزل الأمراء الذين خضعوا لأسرحدون. 


وعندما علم الملك الأشورى بذلك سارع بالخروج في حملة جديدة 
ولكنه أصيب بالمرض في حران ومات ليخلفه ابنه «أشور بانيبال» (558 - 
ككلاق. م). الذى استعد لمهاجمة مصر فجمه جيشاً من السوريين 
والأشوريين وهاجم مصر برأ وبحرا وتلاقى مع جيش طهراقا في معركة 


مكشوفة رهيبة تمكن من الانتصار فيها وانسحب طهراقا إلى الجنوب فتبعه 


Oppenheim, L. In ANET, PP. 293- 294. ۱) 


۱۹ 


ال شوریین إلى طيبة التي تمکنوا من الاستیلاء علیها رغم دفاعها المستمیت 
وخربوها ففر طهراقا إلى نباتا. ولم یتبعه بانیبال بل توقف عند طيبة و بدا عملية 
سلب ونهب واسعة النطاق في هذه العاصمة المصرية الخالدة . وعاملوا 
المصریین معاملة سيئة » فقاموا بقتل السکان » ولم یکتفوا بقتل الشباب بل لم 
يفرقوا بینهم وبين الکهول والنساء والأطفال. ولم يحترم آشور بانيبال الالهة 
المصرية ولا المعابد المصرية بل أخذ فى تحريقها. وم ذلك فان الأشوريين 
لم یستطیعوا البقاء في Wiel LAL (posh taal‏ منم راش را DUG‏ 
الدلتا. وبعد أن استقر الحکم الأشوري في الدلتا بدأت حرکات التحرر 
المصرية تنتشر في أرجاء البلاد . وأرسل الأمراء المصریین إلى طهراقا 
ليدفعوا الحكم الأجنبي ويشتركوا في إدارة البلاد إلا أن أمر هذه الشورة قد 
انکشف وقبض على زعائمها وأرسلوا إلى «نينوى» حيث قتلوا جمیعا باستثناء 
«نخاو» (نكاوء أمير سایس الذى عفى عنه أشور ‏ بانيبال ر بما باعتباره وريث 
الاسرة الرابعة والعشرين وسليل أكبر بيت منافس لبيت طهراقا. فأبقى عليه 
وقربه إليه وأعاده إلى إمارة سايس كما عين ولده «بسماتيك» أميراً على مدينة 


وبینما هدأت الحال قليلاً فى الدلتا كان الصعيد يغلى كالمرجل ويبحث 
عن فرصة ليقوم قومة رجل واحد ضد المستعمرء ولكن التوحيد كان ينقصه 
فولى وجهه شطر الجنوب . وكان طهراقا قد مات وخلفه «تانوت آمون» الذي 
لبى دعوة أهل الصعيد وجمع جيشا وسار به نحو الشمال. وعندما وصل إلى 
طيبة قابله الأهالي بالتهليل والفرح والترحاب على ضفتي النهر طوال 
الطريق » ونظروا إليه نظرتهم إلى المنقذ لهم من الاحتلال الأشوري وتوجه 
وتانوت آمون» نحو الشمال حتى وصل إلى منف فحاصر الحامية الأشورية 
فيها وسيطر عليها وأدب الأمراء الذين استكانوا للحكم الأشورري . ولكن من 
المؤسف أن «تانوت آمون» اعتقد أن الدلتادانت له وبقي في منف منتظراً أمراء 
الدلتا حتى يأتوه مقدمين له الولاء إلا أن العدو كان قد عرف بالحركة فأرسل 
جيشاً طوق به «تانوت أمون» في منف مما اضطره إلى الهرب إلى طيبة فتعقبه 

۱۹۰ 


الأشوريين ودخلوا المدينة وهدموها واضطر «تانوت آمون» إلى أن یتجه 
نحو مدینته الجنو بية ونباتا» و بخروجه من مصر انتهی عصر الأسرة الخامسة 
والعشرین في مصر واستقر الحکم الأشوري مرة أخرى واستمر بها حتى 
استطاع «بسما تيك» أن یطردهم lg‏ منهاء ويبدأ في مصر ما سمي «بعحصر 
النهضة)۱) . 


Gardiner, A. H., Op. Cit., PP..346 - ۰ (\)‏ 
وكذا: محمد بيومي مهراد : المرجم السابق»› ص ° 


yan 


ه-الأسرة السادسة والعشرین 
(555-ه'هدق.م) 


تتكون الأسرة السادسة والعشرين من ستة ملوك هم : 

١‏ - بسماتيك الأول POW AVE)‏ م). 

۲ - نخاو 8۹6-1۱۱۰۱ ق . ¢(- 

۳ - بسماتيك الثاني )040 - ۸۹ ق . م) . 

٤‏ - [بریس (89ه  ٩۷۰‏ ق . م). 

ه - آحمس الثاني (۵۷۰ - ۲۰ ق. م). 

٦‏ - بسماتيك الثالث (۵۲۰ -۲۵ه ق . م). 

وینسب عصر هذه الأسرة (العصر الصاوی) إلى إسم عاصمته 
(صا - الحجر) في غرب الدلتا وهي مدينة «سا» في النصوص المصرية القديمة 
وأطلق علیها الاغریق «سایس۲۲۲ . 
۱- بسماتيك الأول : = 

ليس لدینا وثائق عن طرد الأشوريين من مصرء ومن هنا كان من 
الصعب علینا التعرف بالضبط عن كيفية انتهاء الحكم الأشورى في مصرء 
ولكنه يبدو أنه يرجع إلى ضعف الحكومة الأشورية في «نينوى» نتيجة محاولة 
العناصر البابلية التخلص من النفوذ الاشوري: وكذلك ظهور قوة إيران 
الجديدة في الميدان. ويرجع أمر طرد الأشوريين من مصر إلى البطل العظيم 
«بسماتيك» بن «نخاو» أمير سایس. 

وقد مهد بسماتيك لمشروعه العظیم بتجمیم السلطة الداخلية في يديه 


(۱) عبد العزیز صالح : المرجم السابق. ص AVE‏ 


۱۹۷ 


على غفلة من الأشوريين حتی أصبح بالتأكيد في عام 584 ق . م حاكماً على 
مصر كلها. ثم أخذ بعد ذلك يتصل سرا بملك (ليديا) الذي كان على عداء مع 
الأشوريين لاحتلالهم بلاده من قبل.. واستجاب ملك ليديا إلى طلبات 
بسمائيك وحالفه . وتمکن بسماتيك من [عداد جیش قوي من الدلتا وسن 
الصعید وانضم إليهم جنود الأيونين والکار يين وکسح بهذا الجیش الحامیات 
القوية التي كانت تعسکر في الدلتا وطرد الأشور يبن نهائياً من مصر» وتتبع 
فلولهم في فلسطين وانتهز الفرصة وأخذ يعيد لمصر شيئاً من مركزها السابق في 
غربي اسيا . 

وطال عهد بسماتيك الأول إلى آر بعة وحمسین عاماً . وانعكست افرحة 
التحرر من الغزو الأشورى. واستعادة وحدة البلاد على نواحي الحياة 
الداخلية کلها فاشتدت الاشاد: بالقومية و بعراقة الاصول وکان من واا 
إكيله تقالید الدولة القديمة فى اللغة والدین وأسالیب الدولتین القديمة 
والوسطی في الفنون . ذلك OF‏ المصریین أخذوا في ذلك الوقت یشعرون 
بان عظمة مصر في age‏ الدولة القديمة كانت أعلى ما وصلت إليه في تار یخها 
ولذ لك اصطبغ عهد الاسرة السادسة والعشرین بصبفة الدولة القديمة في كل 
شيء مع شيء بسيط من التحرر : وربما كان هذا من الاسباب التي تحبذ 
إطلاق ]سم عصر النهضة على هذه الفترة من تاريخ مصر القدیم . ومن 
الأهمية بما كان أن نشیر إلى أننا وان كنا نحمد لبسماتيك الأول جهاده لتحریر 
البلاد من الأشوريين فاننا لا نحمد له استمراره في استقدام الجنود الیونانیین 
إلى مصر وتشجیعه JS‏ الوسائل للتجار الیونانیین . إذ أدى ذلك إلى |بعاد 
الوطنیین عن الحياة الحر dy‏ الصحيحة واعتمادها على الأجانب لحفظ الأمن » 
وفي ذلك دون شك إضعاف الروح القومية . كما أخذت الثروة تتکدس في 
أيدي التجار الیونانیین الذین انتشروا في طوال البلاد وعرضها يحميهم نفوذ 
٠‏ الحامیات من أبناء بلدتهم . 


Gardiner, A. H., op. cit,, pp. 252- 253. (\) 
. ۲۷۷ ۲۷۱ عبد العزيز صالح : المرجم السابق 6 ص‎ )۲( 


موا 


خلفاء بسماتيك الأول : - 


خلف بسماتيك الأول على عرش البلاد ابنه «نخاو الثاني» في عام 11١‏ 
3 م وکان الملك الجدید لا يقل |قداما عن أبيه فحینما طمعت بابل في 
استعادة آمبراطورية أشور الغربية جهز جيشاً تقدم به نحو العراق لمساعدة 
الأشوريين وتمکن من هزيمة الجیش اليهودي المحالف للبابلین وذلك في 
موقعه عند مجدوء وتابع «نخاوه مسیرته في أواسط سورية وشمالها حیث 
تمکن من هزيمة البابلیین على ضفاف الفرات قرب قرقمیش . وبهذا استعاد 
الاشراف المصری على أجزاء واسعة من الهلال الخصیب فیما بين عامي 
۸ ۰ ق. م ثم تجمدت بعد ذلك السياسة الشمالية لمصر بقية عهد 
«نخاو» نتيجة ظهور فوة «نبوخذ نصر» وعقده معاهدة عدم اعتداء مع « نخاو) . 

واکتفی نخاو بعد ذلك بترقية التجارة وتشجیم الملاحة فأمر بعثة فينيقية 
بالدوران حول فريقية فأتمت ذلك في ثلاث سنوات ‏ كما آمر بشنق قناة تر بط 
النيل بالبحر الأحمرء وهي القناة التي آتمها من بعده «دارا» الفارسي لمصلحة 
ead‏ 

ویخلف «بسماتيك الثاني» آباه «نخاو الثاني» ویذهب إلى سورية 
لزيارة معبد آمون هناك ور بما كان ينوي الاحتکاك مع بابل ولکنه اضطر إلى 
العودة إلى مصر لعلمه بتکتلات في جنوبهاء ولهذا أرسل حملة إلى الجنوب 
وصلت إلن الجندل الخامس gh‏ السادس . وآما علافته بالیونانيین فقد طلت igh‏ 
وزاد من تشجیعهم واستعان بهم في تکوین آسطول ضخم . 

وعندما توفي بسماتيك الثاني حلفه «أبريس» الذی استغل أسطول سلفه 
في غزو فینیقیا ونجح في ذلك بسبب انشغال «نبوخذ نصر» في حروبه مع 
ميدياء إلا أن نبوخذ نصر سرعان ما هاجم مملكة أورشليم الموالية لمصر 
ودمرها تدميراً كبيراً وأخذ الكثير من رجالها القادرين أسرى إلى بابل » كما 


Herodotus, 11. 158 - 160, 30.42. 44. 3 (\) 


۱۹۹ 


هاجر کثیر من اليهود إلى مصر: ورحب بهم «إبريس» وسهل لهم العیش في 
ربوعها وانتشرت جالياتهم في الأماكن المختلفة حتی اليفانتين في أقصى 
الجنوب . 

أما من الناحية الداخلية فقد كان العسكريون غير راضين عن امتيازات 
المرتزقة ووقاحتهم . ولقد حدث عصيان في صفوف الجيش OF‏ إبريس أرسل 
قوة معظم أفرادها من المصريين إلى قرطاجنة » وحين منيت هذه الفرقة 
بالهزيمة اعتقد هؤلاء إن الملك أراد التخلص منهم » وحين ار وا ضده أرسل 
إليهم «آحمس» «أمازيس» لتهدئتهم : ولكن «أحمس» استمالهم إليه فنصبوه 
ملكأ مما أحنق إبريس ودارت الحرب بينهماء وكان النصر حليف أحمس 
ورغم ذلك فقد أشرك إبريس معه في الحكم . إلا أن إبريس ما لبث أن ثار 
فقتله أحمس وانفرد بالحكم . 

وكان أحمس الثاني أصدق صديق لليونانيين واتخذ حرسه الخاص من الفرق 
الأجنبية » وان عمل على إرضاء الشعور الوطني لدى الجيش باستدعاء الیونانیین 
من الحاميات التي على الحدود وأرسل المصريين ليحلوا محلهم » وليس هناك من 
شك في أن «أحمس الثاني» قد أدرك إن الخطر كان كامناً عن يمينه وعن يساره» 
فأما عن خطر الغرب فقد حصن حدوده» وأنشأً حاميات كثيرة على الشاطىء وفي 
الواحات وشجع إقامة الناس فيها وبنى المعابد في سيوة وفي البحرية وفي الخارجة 
ليجعل من الواحات الحضون الأمامية إذ جد خطر وحدثت مهاجمة لمصر من 
يونائي ليبيا. 


ore 


آما في الشرق فقد كانت الدولة البابلية تمد بصرها نحو مصر نفسهاء 
واضطر آحمس OY‏ یخوض معركة في آوائل سنوات حکمه في فلسطین وهزم 
العدو وجنوده اللبغریق» لکن جیوش بابل لم تستمر فى هجومها علین مصنر 
ومع ذلك فقد ظل الخطر کامنا واستعد أحمس له باحتلال أسطوله لجزيرة 
قبرص كما عقد محالفة مع ملك ليبريا ونجحت سياسة أحمس وقضت مصر 
عهداً مزدهراً في كل ناحية » ولكن في العام الأخير من حكمه أخذت السحب 


Yo: 


لهذه الكارثة ودفم عنالد قد cy Lg‏ او لا pce litany Reais‏ 
الفارسية في عام ۵ ق . Me‏ 


(۱) انظر : .363 - 361 Gardiner, A. H., pp.‏ 
وكذا 
محمد بيومي مهران : المرجع السابق .. ص ۲۳۲ - ۰۳۳ 


۳۱ 


٦‏ -الأسرة السابعة والعشر ون 
والغزو الفارسي لمصر OVO)‏ - 404 ق . 2 


قمبيز: (۰۳۰- ٥۲۲‏ ق. م) 

في ob at‏ القرن السادس ق . م ورث الفرس أمبراطورية 
الأشوريين. ومن ثم بدآوا یرنون أبصارهم نحو مصر وقد عهد «کوروش 
الثاني» إلى ابنه قمبیز بالقیام بهذا العمل . ونظرا لوفاة كوروش الثاني عام 0۳۰ 
ق. م فقد انشغل فمبیز مدة ثلاث سنوات في مشاکل وراثة العرش ويحدثنا 
التار یخ أن «قمبیز» كان يهاب مصر وتباطاً في المضي إلى مهاجمتها BY‏ كان 
الصحراء ومسالکها الوعرة وهو من أولئك القوم الذین لم یعتادوا إلا المحار dy‏ 
في الاراضي المزروعة والذین یعتمدون على تموین جیوشهم Lees‏ « ولا 
پرهقون آنفسهم بنقل المیاه لرجالهم ودوابهم : وکاد قمبیز يرجم عن هدفه 
لولا أن الصدفة ساقت إليه أحد المغامرين الیونان وهو (فانيس) وکان قد عاش 
أكثر حياته في مصر يقود فيها فرقة من الجند المرتزقة » ثم اضطر إلى الهرب 
من ملك مصر«آحمس الثاني» لخلاف وفع بینهماك وهداه حب المغامرة 
المسیطر على عقله أن یضم خدماته تحت تصرف «قمبيز) وکشف «فانیس» 
لملك الفرس عن كل ما كان يدور في مصر من صراع خطیر بين الجالیات 
المختلف كما بصره. بمخاطر الصحراء ونصحه بالالتجاء إلى البدو الرحل 
الذين یعرفون مسالك الصحراء وإن یجزل لهم العطاء حتی يدلوه على آقصر 
طریق . 

وعلى هذا النحو تحقق حلم « قمبیز) وقاد جيشه الکبیر ومعه «فانیس» 


۳۰ 


الخائن ونفر من البهود. وهکذا وصل قمبیز غزة في ر بيع عام ۵۲۵ ق . م 
ودارت معركة الفرما «بلوزيوم» في ضراوة وعناء TT‏ 
استبسال المصريين ومأجورى اليونان وحسن دفاعهم تغلبت عليهم جيوش 
الفرس فارتدوا إلى منف وتحصنوا فیها فتبعتهم جيوش الفرس إلى هناك وأخيراً 
اضطر المصريون إلى التسليم وأكرم «قمبيز» «بسماتيك الثالث» ملك مصر 
وأحسن معاملته وأطلق صراحه ولكن «بسماتيك الثالث» حاول مرة أخرى أن يثير 
الشعور الوطني ضد «قمبيز» فقبض عليه وتختلف الآراء حول مصیره » فهناك من 
یری أن قمبيز قد قتله» أو أنه قد أرسله أسيراً لدی الفرس بینما یری أخرون أن 
الفرعون قد انتعص وبعد ذلك سار قمبیز واستولی علی طيبة وانتقلت مصر إلى 
أيدي الفرس الذین یمثلون الأسرة السابعة والعشرین لدی مانيتو'" . 

آراد قمبیز بعد ذلك أن يستولي على قرطاجنة ly‏ يضم سیوه لیحطم معبد 
آمون 6 كما آراد كذلك أن يضم مملكة السودان الفرعونية فجازف بإرسال 
جيوش هائلة عبر كثبان الصحراء الليبية دون أن يعمل جساباً للتدرج في 
استخدام موارد المياه والمؤن» ففتكت المجاعة والعواصف الرملية بها في 
at‏ نا he‏ كر ل و 9 
إلى غير نتيجة OY‏ الفينيقيين أ Lif aie te‏ الحملة 
الأحرى ضد النبتاوين (الأثيويين) والتي أسهم قمبيز فيها بنفسه فأثبت فشلاً 
ذريعاً بسبب الاهمال في إعدادهم » وأما القوات التي أرسلت عبر الصحراء 
إلى واحة سيوة فقد أغرقها طوفان عاصفة رملية فلم يظهر لها أثر. وقد بلغ 
غضب قمبيز من هذا الفشل المتتابع مدای ويقال أنه أدى به إلى الجنون » 
ومع ذلك فانه استطاع tag,‏ ار رت ie‏ . وآخیرا عاد فمبیز الی امنا 
في عام ٩۲۲‏ ق . هم تاركاً مصر تحت أمرة وال من قبله «ارياندس)”" , 


Ghirshman.R, tran from the Earliest Times to the Islamic Conquest Translated from French by (\) 
margared Mumrankin, (pelican books) Vondon ۰ p.137. 


Wainwright, O. A..In J. E. A.. vol. 38 (1952). pp. 75- 77.. Herodotus, II. 17- 19, ۲) 


Taf . 


وبعد موت قمبیز انتقل العرش الفارسي إلى دارا الأول الذي حکم سيا 
وثلاثين سنة ٤۸٩ ٥۲۲(‏ ق. م) ولم یتمکن من زيارة مصر إلى خلال عام 
۷ ق. م ٠‏ ومما يشير إلى اهتمامه بحضارة مصر القديمة إنه أرسل إلى واليه 
على مصر يأمره أن يجمع أعقل الرجال من بين جند بلاده وكهنتها وكتابها ثم 
کلفوا بكتابة القانون الكامل لمصرحتی حكم «أحمس الثاني؛ وهو عمل ظلوا 
مشغولين به حتى عامه التاسع عشر. كما قام دارا كذلك بشق ما طمسه الماء والرمال 
من قناة ونخاو» المؤدية إلى البحر الأحمر وكان من دوافع المشروع تيسير وصول 
سفن الخيري إلى فارس ؛ ثم اعتبار القناة مرحلة من مراحل استغلال التجارة البرية 
اليونانبيين في معركة مارائون عام 44٠‏ ق. م فقد انصرف عن شؤون مصر ورکز کل 
أهتمامه فى الانتقام من | eee‏ وکان ذلك من الأسباب المباشرة لشورة 
المصریین : الذين كانوا پتحینون الفرصة للخلاص من الحكم الفارسي فرغم 
سياسة التودد التي اتبعها داراء إلا أنه كان بهدف من ورائها إلى استغلال موارد مصر 
بأقصى درجة ممكنة , ففرض الضرائب الباهظة . كما استخدم الأهالی للعمل فى 
المشروعات التي تحقق أغراضه من قطع للأحجار أو استكمال القناة التي تربط بين 
النيل والبحر الأحمر التي بدىء فيها في عهد نكاو. 

لذ لك فقد ثار المصریون حوالي عام ۸ ق . م بقيادة (ple‏ الذي 
قبضة الفرس قوية على Ge‏ مصر طيلة حکمه 07 وأخيراً مات «أكسركسيس» 
وخلفه ابنه «آرتاکس‌کسیس الأول» (ارتا خشاشا) ENE)‏ - 4۲ ق . ¢( و بعد 
أر بعة أعوام من حكمه قامت ثورة كبيرة في عام 4+٠‏ ق . م على رأسها أميران 
مصريان أحدهما في مربوط والآخر في سايس » وقد استطاعا بما قدماه من مال 
أن يحصلا علی معونة أثينا فأرست إليهما أسطولاً وصل حتی منفء وکان 
لهذه المعونة أثرها في انتصار المصريين على الجيش الكبير الذى أرسله 
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«ارتاكسركسيسن» الأول وکان مکوناً من ۰ الف جندي» وفرت بقية هذا 
الجيش حيث تحصنوا في منف » وحاصرهم المصريون فيها مدة ثمانية عشر 
شهراً حتى وضلت إليهم نجدة أخرى » ولم يتمكن المصريون وحلفائهم من 
الاستمرار في القتال فتركوا الحصار وعاد الاسطول الأثيني إلى Mea‏ 
ولكن الثورة ظلت مستمرة ومات آحد الأميرين» ومع ذلك فلم تكن هذه 
خاتمة الثورة » إذ قامت في مصر ثورة كبرى في عهد دارا الثاني (474 -404 
ق. م) ابن «ارتاكسركسيس» واتخذت هذه الثورة شكل حرب مستمرة انتهت 
بتحرير مصر وقيام الأسرة الثامنة والعشرین . 


Tbid., P. 194. (۱) 


۷- عهد الاستقلال 
(الأسرات من الثامنة والعشرين إلى الثلاثين ) 


الأسرة الثامنة والعشرون : (99-1404"ق. م) 

قصر مانيتون حكم هذه الأسرة على الملك «أمون حر الثاني» زعيم 
gy gil‏ التى بدأت شرارتها الأولى من أسوان وامتدت من عام 8۱۰ - 5 4١‏ ق. 
ve‏ حيث كتب لها النجاح وتحررت مصر من سيطرة الفرس. وقد استعاد 
«أمون > الثاني» آلقاب الفراعین منذ عام 6 ق. م“ واتخذ من مدينة 
«سایس» عاصمة له . 

ويذكر مانيتون أنه حكم لمدة ست سنوات فقطء وربما كان هذا 
صحيحاً . وتشير رواية مصرية تحمل اسم «الأخبار الديموطيقية» وهي تسهية 
غير دقيقة - فيما یری جاردنر ‏ أن «أمون حر الثاني» قد اعتدى بصورة ما على 
أحكام القانون ومن أجل ذلك لم يسمح لابنه أن يخلفه على العرش ۲ . 

ولقد اتسعت التجارة خلال عهد «أمون حر الثاني» » بيلما ترك اليهود 
يعيشون في حامياتهم بعد أن عانوا الأمرين على أيدي كهنة خنوم أثناء «by gl‏ 
الأسرة التاسعة والعشرون : (۳۷۸۳۹۸ ق ۰ ) 

برزت الأسرة التاسعة والعشرین - طبقاً لرواية مانیتون - من مندیس » 
وهي تضم أربعة ملوك حکموا قرابة عشرين OSs Lele‏ يحمل أول الملوك› 
كما يحمل آخرهم اسم «نفریتس ) الذی يفيد معنی «عظماؤه مفلحو (VCD‏ 
Gardiner, A. H., op cit,, pp. 373- 374, (1)‏ 
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ویبدو أن العرش قد انتقل إليها في هدوی ویرجح ذلك OF‏ «نفریتس» ربما 
كان من زملاء «آمون حر الثاني» الذين حملوا على أكتافهم مسوولية الثورة 
ضد الفرس ‏ أو ربما كان واحداً من أبناء العائلات القوية استطاع أن 
یغتصب العرش بعد وفاة «أمون حر الثاني» . 

ولقد حكم «نفريتس) لمدة ست سنوات» ولقد حاول الفرس استعادة 
نفوذهم في مصر على أيامه؛ ولكن نظراً للاضطرابات في البيت الحاكم 
الفارسي بالاضافة إلى الثورة التي نشبت في أسيا الصغرى ضد الفرس» فلم 
تتم الحملة التي كان من المقرر Leger‏ ضد مصر . ولقد تحالف «نفریتس» مع 
اسبرطة للانتقام من الفرس فأمد الإسبرطيين بأسطول ضخم ومژن کثيرة» 
ولكن هذا المدد استولی عليه الأثینبون الذين كانوا في صراع مع 
الا سپرطیین . وعلى ذلك فقد وجه «نفریتس» عنايته للاهتمام بشؤون مصر 
الداخلية حيث te‏ على بعض UY‏ التي تحمل اسمه في الکرنك وتانیس . 

وجاء بعد «نفریتس» ملك ضعیف لم يحكم سوی عام واحد. ثم خلفه 
علی العرش «آخور یس الذى جلس على العرش BUSS‏ لمدة ثلاثة عشر 
Lele‏ « تمکن خلالها من الصمود أمام الفرس لمدة ثلاث سنوات WAS)‏ ۳۸۳ 
ق . م) حتی تمکن من ردهم عن مصرء بل ومد سيطرته على فلسطین وجنوب 
فينيقياء إذ تشیر نقوشه التي ترکها في صيد وعسقلون إلى ذلك . وکان 
«أحوريس» قد استفاد من تجارب أسلافه وأدرك أن الحلف مع الا سبرطیین 
عديم الجدوی » ومن ثم فقد تحالف مع «ايفا جوراس» ملك سلاميس في 
قبرص . ۱ 

ولقد عثر على آثار للملك «آخوریس» في آنحاء متفرقة من مصر 
وبخاصة في مدينة هابو والکرنك والكاب. و بعد وفاته» خلفه على العرش 
«نفریتس الثاني» الذي لم یحکم سوی أر بعة شهور انتقل العرش بعدها إلى 
الأسرة الثلائین. حيث استولی على العرش آمیر قوي قام بدور کبیر في 
آواخر أيام «آخوریس» وهو «نخت - نب - ان» الذي تمکن من تأسیس الأسرة 
الثلاثين . 

۳۰۷ 


الأسرة الثلائون : - (۳۳-۳۸۰ق. م) 

كان استیلاء (نخت - نب أن) (نختنبو) على العرش ونقله من مندیس 
إلى سمنود إيذاناً بإظهار الحزب المصري الذي أخذ یضیق ذرعاً بالیونانیین 
الذين آظهروا کثیراً من السلوك المشین أثناء نزاع مصر مع الفرس ‏ وأثبتوا 
آنهم غير جدیرین بالاعتماد علیهم . وتدل آثار «نختنبو» الکثيرة على وجود 
سلم متصل وتقدم ویتضح ذلك في المباني العديدة التي شیدها و بخاصة أقدم 
المباني فى فة 

ويشير دیودور إلى OF‏ «ارتاکسرکسیس الثاني» (4۰4 ۳۵۹۸ ق. م) كان 
یعتبر مصر مجرد اقلیم ثائرء وأنه كان مصمماً على إعادتها إلى حظيرة 
الأمبراطورية الفارسية » وفي عام ۳۷۳ ق . م خرجت جحافل الفرس بقيادة 
الوالي الفارس في سورية» حيث تمکنت من کسر استحکامات المصریین 
على الفرع المنديسي, وقتل الکثیر من المصریین أو أسرواء وبعد ذلك 
اندفعت القوات الفارسية المدعومة بالمرتزقة الیونان نحو منف » حیث تمکن 
تختنبو الأول من تجمیع قواته وأحاط بالغزاة الحاصرین من جمیع الجهات › 
وساعد المصریین في هذا الموقف مجيء فیضان النيل مرتفعاً نتحولت بعض 
أجزاء الدلتا إلى تساف هما ر لد ای الا نسحاب۲. وقد نسب 
نختنبو الأول نصره هذا إلى الاله «سوبد» صقر الشرق. 

ویخلف (نختنبو) ابنه وجدحر» وكان على غير رأي أبيه في الإغريق 
فعادود صلته بهم فاصبح حلیفاً اسبرطة, وارسل نقوداً إلى ملك اسبرطة 
وأثينا ليرسلا له جنود مرتزقة » وتمکن بذلك من تجهیز جيش ضخم يعد أعظم 
ما عرفته مصر منذ آیام الدولة الحديثة» إذ جند ثمانین الف من المصریین 
وعشرة GY‏ من الأثينين والفا من الاسبرطیین وأعد ما بين ۰۲۰۰ ۳۰۰ 
سفينة وخرج الفرعون على رأس هذا الجیش محققاً انتصارات ساحقة في 
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سورية حتی ظن أنه سیعید الأمبراطورية“المصرية إلى ما كانت عليه أيام 
«نخاو» ومن أسف أن الخطر قد جاءه من مأمنه » وذلك أن آخاه الذي تركه في 
مصر خانه وألب عليه المصريين وبخاصة الكهنة الذين أحنقهم استيلاء 
وجدحر» على أموالهم باستمرار لكي يدفع نفقات جيشه » وقد تمكن هذا الأخ 
من اغتصاب العرش » ولم يكتف بهذاء بل استدعى ولده الذي كان يحارب 
مع عمه فعاد إلى مصر بمعظم الجيش كما استدعت LST‏ القائد «کابریوس» 
اليوناني الذي كان care‏ فوجد «جدحر» نفسه وحيدا فاضطر إلى الفرار إلى 
صيدا حيث احتمى بملك الفرس . ولما اعتلى «نختنبوء الثاني الذي كان 
يحارب مع عمه في سوريا العرش أخرس الأصوات الباقية على الولاء لعمه ء 
ثم عمل على إرضاء الكهنة وكثرت عمائره الدينية» كما قام بصد هجوم قام به 
الفرس على مصر عام ۳۵۰-۳۵۱ ق. م. واستغل فترة الهدوء التي نعمت بها 
مصر في إقامة مبان كثيرة في أنحاء مصرء ومنح الكهنة الكثير من الامتيازات 
والإعفاءات وجباية الضرائب . 


۸ -الأسرة الحادية والثلاثون وعودة الفرس (۳ع۳۳۲۳ق . م) : 


في خريف ۳۳ ق . م خرج الجيش الفارسي في حملته الخطيرة ضد 
مصر وکان على رأسه الملك الفارس ارتاكسركسيس الثالث (أوخحوس). 
وتمكن المصريون من وقف اندفاع الأسيويين عبر خطوط الدلتا الدفاعية » إلا 
أن الفرس تمکنوا من شن هجوم جسور فاستسلمت لهم الفرما وبواسطة. 
فتراجع الملك «نختنبو» الثاني إلى مصر العليا حيث صمد VA‏ شهرا ثم انتقل 
إلى السودان. وتحولت مصر من جديد إلى إقليم فارسي» ولكن لم تطأ طيء 
هامتها فى هذه المحنة الجديدة بل تجددت فيها الثورات. ومن المؤكد أن 
أحد أمراء الدلتا قد قاد معركة المقاومة الوطنية وأعلن نفسه ملکاً على البلاد . 

وفی تلك الأثناء ظهر الاسكندر الأكبرء وسار في حملاته الموفقة في 
آسياء و بعد انتصاره على دارا الثالث في موقعه إيسوس عام ۳۳۳ ق . م اتجه 
إلى سورية وبعدها اتجه الإسكندر إلى مصر ودخلها في عام ۳۳۲ ق. م. حيث 

۲۹ 


استسلم له الوالي الفارسي دون مقاومة وقد أحسن الاسکندر معاملة 
المصریین وأکرم آلهتهم وزار معابدهم واعترف به الكهنة ملکا. ولم یمض وقت 
قليل حتی فکر في إشناء میناء جدید على ساحل البحر المتوسط في مکان كانت 
تشغله مدينة ف اسمها «راقودة» فأنشأ فيها مدينته الجديدة التي سميت پاسمه 
وهي «الإسكندرية)” , 

وکان ذلك نهاية المطاف في تاريخ مصر الفرعونية وبدأت pas‏ مرحلة 
جديدة من تاریخها ر زحت فيه للاحتلال اليوناني ثم الروماني لمدة تقرب من 
ألف عام حتی خلصها الفاتحون المسلمون على يد عمرو بن العاصء 
ودخلت مصر مرحلة جديدة من حياتها في ظل الاسلام . 


Ibid., p. 380. (۱) 
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يشكل العراق القديم المنطقة الممتدة من هضبة آرمینیا في الشمال› 
حيث ينبع نهرا دجلة والفرات» حتى الخليج العربي في الجنوب » ومن 
ات be‏ ها وراد الله در ۳ . ويعتمد السكان في صميم حياتهم 
على نهری الفرات ودجلة نظراً لقلة الأمطار وعدم كفايتها للإنتاج الزراعي. 
وينبع النهران من جبال أرمينيا في الشمال » ثم يتجهان نحو الجنوب والجنوب 
الشرقي حتى يصبان في الخليج العربي . ويحدث الفيضان السنوي لهما في 
شهری مایق وبونية من کل عام؛ وتختلف طبيعة هذا الفيضان من عام لاخر 
مما يجعل الاعتماد عليه أمراً Care‏ كما يمثل أحياناً خطراً داهماً قد يصل إلى حد 
غمر الكثير من أراضي القسم الجنوبي من البلاد حيث يقترب مجرى النهرين» 
وتتسبب الفيضانات في تدمير القرى وتهديد الحياة في هذه المنطقة. ومن ناحية 
الطبيعة الجغرافية » فان العراق ينقسم إلى قسمين رئيسيين : 
١-القسم‏ الشمالي : 

وتغلب عليه الطبيعة الجبلية » إذ تكشر المرتفعات وخاصة في قسمه 
الشمالي الشرقي الذي تتخلله وديان نهر دجلة وفروعه » ويفصله عن الجهات 
التي تقع أبعد من ذلك شمالاً سلسلة جبال طوروس وهضبة إرمينيا. ويطلق 
على معظم أجزاء هذا القسم _ باسشناء. الأطراف الشمالية الجبلية ومنطقة 
الشمال الغربي فيما بين الخابور والفرات - تسمية أرض أشورء نسبة إلى 
مدينة آشور التي كانت من أهم المدن الشمالية . 


۳۱۳ 


واقتصر الا نتاج الزراعي على تخوم مسجری هری دجلة والفرات 
باستثناء منطقة الشمال الغربي فیما بين الخابور وثنية الفرات إذ تجری Led‏ 
مجموعة آنهار الخابور وبالخ والفرات ومنطقة سفوح جبال آرمینیا التي 
تتوافر فیها المجاری الماثية والأمطار . 
۲ - القسم الجنو بي : 

وهو حدیث التکوین من الناحية الجیولوجية SY‏ كان جزءاً من الخلیج 
العربي ثم غمرته الرواسب التي جاد بها نهرا دجلة والفرات من المناطق 
الجبلية في الشمال » وهو يبدأ على وجه التقریب عند بغداد الخالية ویمتد 

ویمکن تقسیم القسم الجنوبي حسب طبیعته الجغرافية إلى عدة أقسام» 
تبدأ بمنطقة مصب النهر في أقصى الجنوب » وتمتد من منطقة التقاء النهرین 
حتی الخلیج العربي» يليها شمالاً منطقة الاحراش وهي تشخل المجریان 
االادنیان لنهری دجلة والفرات ‏ وتتخفض أرض هذه المنطقة مما Go‏ إلى 
ارتفاع منسوب المياة فیها مما جعلها ملأى بالأحراش والمستنقعات. ویلیها 
منطقة الدلتا. وهي تشغل معظم القسم الجنوبي ؛ ویخترقها العدید من 
القنوات ‏ كما تغمرها الفیضانات السئوية للنهرین . والی الشمال من منطقة 
الدلتا توجد منطقة السهل ‏ ویقترب فیها مجری نهري دجلة والفرات إلى آدنی 
حد» وتتعرض هذه المنطقة لأعنف الفیضانات التى تصل غالبا إلى حد 
التدمیر. ۱ 

ویتضح من ذلك » أنه واجهت الا نسان في جنوب العراق صعوبات بيثية 
عديدة استلزمت منه العمل الدژوب الدائم في تجفیف المستنقعات وشق 
القنوات وتطهیرها وإقامة الجسور؛ ولعل ذلك یفسر سبب اتجاه الانسان في 
العصر الحجری الحدیث في مطلم الالف السادس ق . م إلى الاستفرار في 
القسم الشمالي من العراق . 

وقد عرف القسم الجنوبي في بداية العصر التاريخي في العراق القدیم 

1 


باسم «أرض سومر واكد). وتعني آرض سومر نصفه الجنوبي الممتد حتی 
الخلیج العربي , آما أرض أكد» فهي نصفه الشمال الذي یصل إلى حدود 
بغداد . وفي بداية الألف الثاني ق . .م . عرف هذا القسم باسم آرض بابل » 
وظلت هذه التسمية علماً على المنطقة بعد ذلك . 


ولقد بدأ الاهتمام باثار وحضارة العراق القدیم من منذ آواسط القرن 
السابع pte‏ وذلك عندما أ حضر النبيل الايطالي بيترو ديللافال Pietro della‏ 
۶ من مدينتي بابل وأور بعض قطع الآجر المنقوش » ونشر لأول مرة نسخاً 
لنقوش آخری من برسپولیس في جنوب غرب إيران» وأطلق على هذه الکتابة 
إسم «الكتابة الأسفينية) أو «المسماریة) . 

وفي سنة ١‏ أرسل ملك الدانمرك بعثته العلمية إلى الشرق والتي 
تکونت من خمسة أعضا" برئاسة کارستن نيبور» وتمکنت البشة من نسخ 
نقوش جديدة من برسبولیس عام ۰۱۷۷۸ ولاحظ آنها مكتوبة بثلاثة أشكال 
مختلفة من الكتابة المسمارية» واستنتج ج أن کل نقش یتناول موضوعاً واحدا 
كرر ثلاث مرات ليمشل كتابة اد الرئيسية في الامبراطورية 
الفارسية وهي فارس وعيلام و بابل . وأثارت هذه النقوش اهتمام علما 
اللغات فبذلوا جهودهم في محاولة تفسيرها. كما بعث الفضول في نفوس كل 
من gl‏ إن الشرق یحاول البحث والتقیب في مناطقه الاثرية لجمع مایمکن 
جمعه من آثار وینسخ ما یمکن نسخه من الأثار التي لا یمکن نقلها 

ومن آشهر من قام بهذا العمل القس الفرنسي جوزیف دي 
بوشام Joseph de Beaichamp‏ عام ۲ والقنصل البريطاني في بغداد 
جيمس ر یتش James Rich‏ عام ۱۸۰۷م . 

وفي .عام ۱۸۱۳۰ بدأ ر ولسو H.C, Rawlinson ù‏ نسخ نقش طویل 
سس ی سا الأول محرت فر صخر عالية عند ببهستون في إيران . 
ویتضمن هذ النقش رسماً لدارا الأول ونصاً يقع في ثلائة عشر عموداً دونت 
بالكتابات المسمارية الثلاث التي کتبت بها نصوص برسپولیس . وقام منذ عام 
۲ بنشر ترجمة هذه النصوص »> وأصبح في الامکان تفسیر النقش المدون 


۳۵ 


بالفارسية القديمة وساعد ذلك على التوصل لحل رموز النقشین العيلامي 
والبابلي وبالتالي امكن التوصل لقراءة التصنوص المسمارية وتفسیرها. 
وتواصلت جهود العلماء للکشف عن أسرار رموز الکتابات العراقية» ومن 
هذه الجهود ما قام به العالم الایرلندی هینکس Hinckes‏ والفرنسي rol‏ 
J. Oppert‏ في عام ۱۸۵۰ والانجلیزی تالبوت ۳۰1۵1901 عام ۰۱۸۵۷ 

وفیما یتصل Slash‏ التتقیب الأثري في العراق » فقد بدأت آعمال 
الحفاثر في الفسم الشمالي البعثة الفرنسية عام ۱۸4۵-۱۸4۲ وذلك برئاسة 
بوتا P.E. Botta‏ القنصل الفرنسي في الموصل » وذلك في موقع نینوی القديمة 
وفي خور سباد es‏ تبك من الكشم عن تعدو شر حون Pie‏ 
خورسیاد . وجاء بعده الا نجلیزی لاپارد A. 13. Layard‏ في عام ٥‏ حيث قام 
بحفاثره في تل نمرود (کالح القديمة) ونینوی حيث کشف عن بقایا مباني وقصور. 
وفي عام ۱۸۹ م خلف هرمز رسام Rassam‏ 7 لایارد في أعمال الحفاثر وکان 
i es‏ الف از آلحقها الملك 
الاشوری أ شور بانیبال VA)‏ - ۱۲۰ ق. م) بقصره في العاصمة نینوی » والتي 
ضمت ما يزيد على العشرین ألف من الألواح الطينية التي جمعها من كافة أنحاء 
البلاد . 


وبدأت التتقیبات الأثرية في القسم الجنوبي من العراق بحفاثر القنصل 
الفرنسي بالبصرة 527266 E. de‏ وذلك في موقع مدينة لش القديمة عام 
۷ ودخل الأمريكيون میدان البحث الأثرى في جنوب العراق منذ 
نهاية القرن التاسع عشر (۱۸۹۹ -۱۹۰۰) حيث کشفوا عن مدينة نيبور 
العاصمة الدينية للسومریین . وتتابعت بعد ذلك البعثات الاثرية وكان من 
bag‏ البعثات الألمانية التي کشفت عن العدید من المدن القديمة فى جنوب 
العراق وشماله . وکثرت آعمال الحفاثر بعد الحرب العالمية الثانية» وشارکت 
مديرية الآثار العراقية في أعمال الحفائرء وکان لهذه الحفاشر آثارها في 
الکشف عن الکثیر من النواحي السياسية والحضارية لتار یخ وحضارة العراق 
القدیم . 


YAN 


ویعتمد المؤرخ في دراسته لتاريخ م العراق القدیم على العدید من 
المصادر التى Sh‏ فى مقدمتها الحوليات الملكية والوثائق البابلية والأشورية 
المكتوبة على اللوحات الطينية والحجرية والنقوش الجدارية والأسطوانات 
وبالاضافة ای هذه الوثاشق فهناك كامات المورخ الوطني 
« بير وسوس ) Berosus‏ وهو كاهن عاش في عهد الا سکندر وتعتبر کتاباته 
المصدر الرئيسي للعصر المتأخر من التاريخ البابلي. ولكن لم يصلنا من 
كتاباته سوی القلیل ممن أخحذواعنه. ومن أهم هؤلاء «الکسندر 
بولیهستور» Alexander Polyhistor‏ و (يوسبيوس) Eusebius‏ . 


ولعل من آهم هؤلاء نشیر إلى کل من هیرودوت وکتسیاس Ktesias‏ واسترابو. 


وفيما يتصل بالمؤرخ هيردوت ٤٤٥ - ۸4( Herodotus‏ ق. م تقريباً) 
فقد سجل مشاهداته والأحداث المعاصرة له في العراق القديم وتتصل بالعصر 
المتأخر أما عن العصور البعيدة عن عهده فكانت كتاباته بعيدة عن الدقة إلى 
حد بعيد. أما كتسياس فكان طبيباً في بلاط الملك اردشير الثاني الذي أطلق 
عليه اليونان ارتكسركسيس الثاني (404 - ۳۹۰ ق . م) » وقد كتب مؤلفه في 
التاريخ الذي أطلق عليه Persika‏ في ثلاثة وعشرين كتاباء ويغلب على الظن 
أن اعتمد في تسجيله على وثائق وطنية. وقد عالج الحضارة المعاصرة ؛ ولكنه 
عر ee‏ ی وت لح ابر IM‏ 

حتى أن ما يقدمه يعد أقرب إلى الخرافة بالنسبة لدارس التاريخ. ومع ذلك 
فلم يبق شيء من كتاباته » وإن خلدتها كتابات غيره ممن نقلوا عنه وأعتمدوا 
عليه کمصدر » ومن ن آشهرهم ديودور الذي يعد ما كتبه ممثلاً للآراء السارية 
في العصور الكلاسيكية عن الأشوريين. 


أما سترابو 7١ - 58( Strabo‏ ق . م تقريباً) فتتمیز كتاباته بأنها نوع من 
الجغرافية التاريخية » وينقسم مؤلفه إلى سبعة عشر جزءا وزع عليها أقاليم 


۳۱۷ 


ويعتمد المؤرخ كذلك على ما ورد في التوراة ویتصل بتار يخ العراق 
القديم إلا أنه يجب توخى الحيطة والحذر فيما تقدمه التوراة من معلومات 
نظراً لعدم بعدها عن الهوى وتأثر كاتبيها بعلاقات ملوك العراق باليهود 

ویستطیع المؤرخ من خلال هذه المصادر جميعها تتبع تار يخ العراق 
القدیم في مجمله إلا أنه لا یمکننا أن نزعم Lil‏ نحيط بكل الدقائق 
والتفصيلات الخاصة به ‏ إذ أن هناك فترات من التاريخ العراق القديم لا 
تزال معلوماتنا عنها مبعثرة les‏ الکثیر من الفجوات التي تنتظر المزيد من 
الوفائق لمللها. 

وسنقوم في الفصول الآتية بدراسة تاريخ العراق القدیم منذ آقدم عصوره» 
التاريخ . 


۳۹۸ 


(شکل ۱۸ آدوات حجرية من کهف شایندار. 


۱ - العصر الحجري القدیم : 

عثر علی آثار العصر الحجري القدیم (مرحلة جمع الطعام) في شمال 
العراق » آما في القسم الجنوبي من العراق Ob‏ الوصول إلى مخلفات هذا 
العصر هو آمر بالغ الصعوبة » وذلك نظراً OF‏ هذا القسم كان مغطى بالمیای 
وظل کذلك حتی عصر حضارة العبید أو ما قبل ذلك بقليل » أي إلى ما قبل 
آواخر الألف الخامس قبل المیلاد. 


ویلاحظ أنه لم یعثر على أدلة أثرية ترجع إلى مرحلة العصر الحجری 
القديم الأسفل . وأن قدم المخلفات الاثرية ترجع إلى المرحلة التالية من 
مراحل العصر الحجري القديم » والتي تعرف باسم «العصر الحجري القديم 
الأوسط» ویتمیز الانتاج الحضاري لهذه المرحلة في ظهور آدوات حجرية 
مشتقة من الفژوس الیدویف وهي الشظایا. وتتمیز هذه الأدوات الحجرية 
بصغر حجمها وتنوع آشکالها حتی تمکن الانسان من تحقيق آغراضه 
المختلفة » وقد صنعها الانسان بفصلها عن النواة الأصلية لكي تؤدى وظيفة 
القطع التي يحتاج إأيهاء وتعرف هذه المرحلة بالنسپة للحضارات الاوروبية 
باسم رالحضارة الموستيرية» نسبة إلى كهف موستييه بفرنسا. 

وقد عثر على المخلفات الأثرية التي ترجع إلى هذه المرحلة في عدد من 
المواقع التي نقع في شمال شرق العراق مثشل موقع «برده بالکه - 8702 
Balka‏ « الذي يقع شرق جمجمال بحوالي كيلومترين ونصف"" . وموقع AS‏ 


Wright, 11. مط‎ and Howe, B.. Preliminary Report on Soundings at Barda Balka", in Sumer, (\) 
vol. 7(1951), PP, 107-111, 


۳۳۱ 


«هزار مرد Hazar Merd‏ » سياقرب من السليمانية . 

ومن المواقسع الهامة التي ترجع إل هذه المرحلة کهف 
» شانیدار cal (NY | Shaindar‏ الجنوبت الغر بي من بحيرة أورمية 3 وقد كشف في 
as‏ العا ري كل عثر في Cae‏ 
ee‏ آر بعة هياكل 13 مهشمة لا نسان one‏ وکان أحد هذه 
الهیاکل لطفل . 
العصر الحجري القديم › فتتمثل فيها التجارب الطويلة لا نسان خلال مرحلة 
العصر الحجرى القديم » وتتميز هذه المرحلة بظهور صناعة حجرية جديدة 
هى صناعة الأسلحة النصلية › وهى عبارة عن أدوات حجرية دقيقة وحادة 
تمکن seas Ea oe‏ دقة نت السابقة وتعرف 
العراق فى الطبقة recy aT‏ من کهف شانیدار va Ll)‏ ۲( ر ۸ 
وعثر عليه كذلك فى بعض کهوف منطقة السليمانية › ومن هذه الكهوف› 
كهف yj)‏ زی ols 6 (NG Zarzi‏ تتميز أدواته التي كشف عنها بتفوق ملحوظ 
في تقنية الصناعة ووفرة الأدوات التي pte‏ عليها وتنوعهاء فهي تتضمن 
الأزاميل والنصال المسئنة وروژوس السهام » ويلاحظأن بعضص هذه الأدوات 
تتميز بصغر حجمها وتتضمن بعض الأسلحة القزمية » وعلی ذلك فإنه يرجح 
أن الانتاج الحضاري لكهف زرزی يمثل المرحلة الأخيرة من العصر 
الحجري القديم الأعلى . 
Solecki, R. $.,°*Shanidar Cave. a Palaeolithic Site”, In Sumer, Vol, 8. (1952), 2. 127 ۳۳3 1‏ 
Solecki, 2. S., *Shindar Cave,Apalaeolithic Site in Northern Iraq and. its Relationships‏ 

to the stone Age Sequences of Iraq’. in Sumer Vol. 11, (1955), P..14 ۰ 


Garrod, D.A.E.,"* Primitive Man in Egypt. Western Asia.and Europ in Palaeolithic Times” In )۲( 
C.A. H., vol. I, part 1, 1970,-P. 89. 
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۲ - العصر الحجري المتوسط: 

يعتبر العصر الحجری المتوسط مرحلة انتقال ما بين العصر الحجری 
القدیم والعصر الحجري الحدیث الذي احترف فيه الانسان الزراعة واستقر 
في فری . ویمتد العصر الحجري المتوسط Mesolithic‏ من حوالي عام 
۰ إلى ۷۰۰۰ ق . م. ویتمیز الانتاج الحضاري فيه بكثرة ظهور 
الأسلحة القزمية ومارس الانسان خلاله حرفة الرعي » وقرب نهايته بدأت 
بعض مظاهر الا نتاج الحضاری المتصلة بالزراعة مثل المناجل COL pe Vy‏ 
وبناء بعض الأكواخ البيضاوية من آغصان الأشجارء وتشکیل بعض تمائیل 
آلهة الأمومة . ولم ترق هذه الصناعات تماما في مفهومها المادي والفكري إلى 
إنتاج العصر الحجري الحدیث إذ افتقرت إلى حفظ بقایا الحبوب التي تعبر 
عن احتراف العمل الزراعي مما يرجح أن الأدوات الزراعية من العصر 
الحجري المتوسط قد استخدمت في زراعة برية غير مستقرة» كما لا تعبر 
المادة الهشة التي صنم منها المنزل عن استقرار كامل بجوار الأرض 2" . 

وعثر على الا نتاج الحضاری الخاص بمرحلة العصر الحجری المتوسط 
في العدید من المواقع في العراق ومن هذه المواقع موقع «زاوي شامي Zawi‏ 
Chemi‏ ۲۲ الذی یبعد عن کهف شانیدار بحوالي آر بعة کیلومترات » وتقع فرية 
زاوی فى منطقة سهلية مکشوفة تحیط بها المرتفعات » وتشغل مساحة Bo glows‏ 
GLAU‏ ]3 لا يجاوز امتدادها ۲۷۵ < ۲۱۵ مرا ور بما كانت منطقة استقرار 
فصلية يمضي فيها السکان فترة الصيف ثم ینتقلون في فصل الشتاء إلى کهف 
شانیدار المجاور . 


وقد عثر في موقع زاوي شامي على بقایا أكواخ داثرية » ویتبین من بقایا 


(۱) محمد عبد اللطيف محمد علي : تاريخ العراق القدیم حتی نهاية الألف الثالث ق . م٠‏ 
الا سکندر & 6 ۷ 2 ص ۲۷ ۲۸۰ . ۱ 
Zawi Chemi Shanidar, a post - pleistocene village site in Northern Iraq." In 69‏ ...لآ Solcki, R.‏ 


report of the VI th Intern.Congress on Quaternary, Warsaw, 1961, vol. IV, P. 405, 
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عظام الحبوانات التي عثر علیها إن الانسان في هذا الموقع قد اعتمد على صید 
واستتناس الحیوان کمصدر آساس للغذاء » )3 te‏ على عظام الماعز والاغنام 
والغزلان والوعول . و بالرغم من العشور على بعض الادوات الخاصة 
بالزراعة وتجهيز الطعام كالأجران والمطاحن اليدوية» إلا أنه یحتمل أن 
إنسان هذه القرية كان لا يزال يعتمد في غذائه على النباتات البرية . 

وتعد قرية زاوي شامي من أقدم مناطق الاستقرار في العراق القديم » إذ 
يعود تار يخها ‏ اعتماداً على الكربون ١4‏ - إلى أواخر الألف العاشر و بداية 
الألف التاسع قبل الميلاد» ويعبر إنتاجها الحضاري عن المحاولات الأولى في 
التوصل للعمل الزراعي وتجهيز الطعام واستناس الحيوان» وهي 
المحاولات التي مهدت للمرحلة التالية في العصر الحجري الحدیث ‏ وتعتبر 
هذه المحاولات من أهم السمات المميزة للعصر الحجري المتوسط. 

ومن المواقع الأخرى التي تمثل مرحلة العصر الحجري المتوسط في 
العراق القدیم ‏ موقع «کریم شاهر Karim Shahr‏ «“ « الذي يبدو مرجحا أنه 
كان منطقة استقرار فصلي فقطء وأهم ما يتميز به الانتاج الحضاري لهذا 
الموقع وجود المناجل الحادة المصنوعة من الظران» كما عثر على تمشالين 
صغيرين مصنوعین من الطین . ویلاحظآنه لم یکشف في مخلفات هذا الموقع 
عن بقایا واضحة للمنازل . 

وبینما یتصل بموفع ملفعات ۷۲1۵/۵۰ ۰۲۳ فيؤرخ [نتاجه الحضاری بنهاية 
الألف السادس ق. م٠‏ وهو يقع بين الموصل وأر بيل ویوضح إنتاجه الحضاری أنه 
برجم إلى نهاية مرحلة كريم شاهر» ومن المخلفات الأثرية التي کشف عنها في هذا 


Braidwood, R. J,, and Howe, .ظ‎ “ PrehistoricIn vestigations in Iraqi Kurdistan”, In Oriental (\) 
Institute of the University of Chicago, series in AncientOriental Civilization, Chicago. 1960, 

P. 52,170, Pls. 22 ff, 

Mellaart, J.,‘‘The Earliest Settlements In Western Asia from the Ninth to the End of the Fifth (v) 
Millennium ظ‎ C.",In C. A, H,, vol. I, part I, (1970), p. 257. 


۳۳ 


الموقع بقایا جدران حجرية غير منتظمة لمساکن اتخذت الشکل البيضاوي» وعثر 
في بقایاه على العدید من الطبقات التي احتوت بقایا أثرية لشاغلیها تشبه في نوعیتها 
الا نتاج الحضاري لموقع کریم شاهر. 
+ العصر الحجری الحدیث : 

تعتبر مرحلة العصر الحجري الحدیث من أهم المراحل في حياة 
الانسان » فقد اتخذ الإنسان منذ هذا العصر الزراعة حرفة له » وأدى ذلك إلى 
الاستقرار وظهور المجتمع القروي . مما أدى إلى نشأة نوع جدید من تفکیر 
الإنسان وسلوكه في مختلف مظاهر حياته وذلك على أساس المبادىء 
والأسس التي يقوم عليها المجتمع الجديد. فمجتمع العصر الحجري الحديث 
يقوم على أساس الاستقرار الزراعي وليس على أساس الانتقال من مكان إلى 
آخر. وقد أدى هذا الوضع الجديد إلى تطور في السلوك الإنساني فأصبح 
التعاون بين مختلف الأفراد ضروري للمعاونة في فلاحة الأرض والدفاع 
عنهاء وقد تطور هذا النوع من التفكير إلى وجود شعور بالارتباط بالأرض 
المزروعة مما أدى إلى الشعور بالوطنية المحلية» وكان ذلك بداية نشأة 
القرى في العصر الحجري الحديث"" , 

واستغل الا نسان في هذه المرحلة الإمكانيات المتاحة في بيئته في صناعة أدواته 
وتشييد منازله » فشيد منازله في أول الأمر من الطين المتوفر في بيئته الزراعية ؛ 
وصنم منه كذلك الأواني الفخارية التي استخدها في مختلف شؤونه 
المنزلية . وکان لاستقرار الانسان خلال هذا العصر أثره في تطور المفاهیم 
الفكرية الأولى للانسان وحاصة فيما یتصل بعبادة الا لهة والایمان بعالم آخر. 

ویتمثل العصر الحجري الحدیث في العراق في مرحلتین حضار يتين 
رئیسیتین هما عصر حضارة جرمر وعصر حضارة حسونة. 
(۱) رشيد الناضوری: المدخل في التحلیل الموضوعي المقارن للتاریخ الحضاری 

والسیاسی في جنوب غربی أسيا وشمال إفريقيا. الکتاب الأول. بیروت . ۰۱۹۷۷ 
ص ۱۱۹ . 


۳۳۵ 


Se et,‏ ينس 


وتعتبر قرية جرمو'" التي تقع شرق ASS‏ من أقدم قرى العصر 
الحجری الحديث في العراق . وتؤرخ حضارتها بأكثر من 500١‏ ق . م ولكنها 
لا تتعدی ۷۰۰ ق. م. ويتكون موقع جرمو من ست عشرة طبقة أثرية تمشل 
مراحل تطور هذه الحضارة . وقد كشف في الطبقات الأثرية الأولى والتي 
تعرف بالمرحلة السابقة للصناعات الفخارية علی الادلة الى توضح توصل 
الانسان إلى مرحلة الزراعة والاستقرار. فقد عثر على حبوب القمح 
المتکر بنة . وأحیانا انطباعات تلك الحبوب في الأرضية الطينية للأفران. وقد 
استانس الانسان الماعز والکلاب ور بما الأغنام والخنازیر کذلك . 

وقد شیدت المنازل من كتل الطین المکبوس. وأحياناً یلاحظ أنه كان 
لبعضها أساس من الحجرء وسویت حیطان المنازل بطبقة من الطین کملاط 
وغطیت أرضية المنازل بحزم من البوص الذي غطی بطبقة من الملاط. 
وصممت المنازل على هيئة مستطيلة وکانت تشکون من عدد من الحجرات 
الصغيرة رشکل (VA‏ 


i‏ 44( آساس منزل من ma‏ يد رم 


Mellaart, J., op. cit., PP. 257- 258. (1) 
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وصنع إنسان جرمو معظم أدواته من الحجر. فعثر على العديد من 
الادوات المتصلة بالعمل الزراعي مثل المناجل والفژوس والأجران. كما 
صنه ع من الأحجار كذلك العدید من الأوا: نی الحجرية التی صنعت بجودة من 
ae ae Oe‏ 

وفيما یتصل بالصناعات الفخارية . فيلاحظ أنهالم bas‏ في الظهور إلا 
في الطبقات الخمس الأخيرة من الموقع وربما كان ذلك راجعا إلى استیفاء 
الإنسان في المراحل السابقة لا جب نامع الوا بصناعة الأوانی الحجرية 
الجيدة. ويلاحظ أن اإلأوا: ني الفخارية التي عثر عليها في الطبقتين الخامسة 
والرابعة وهي الأقدم تتميز بأنها أفضل من BUM‏ ني التي عثر عليها في الطبقات 
الثلاث الأخيرة وهي الأحدث د 5 RE‏ الأواني بخطوط حمراء 

ورا له الأوانى الفخارية المبكرة التي كشف عنها فإنه يصعب 
SS‏ 
يرجح أن تكون مستوردة من الشرق وبخاصة من تبة جوران إلى الجنوب من 
کا خیت عقف قها عو انماط ati‏ قناز bl gee‏ : 

وتتمثل المرحلة الثانية المميزة للعصر الحجری الحديث في العراق في 
حضارة تل حسونة الذي يقع في غرب نهر دجلة جنوب الموصل . ویرجح 
استفادة سکان هذا الموقع من الانتاج الحضاری لموقم حضارة جرمو 
و بخاصة في مجال الصناعات الفخارية وبناء المنازل. ویتکون موقع تل 
حسونة من سبع عشرة طبقة آثرية یوجد الا نتاج الحضاري الخاص بالعصر 
الحجري الحديث في الطبقات الخمس الأولى منهاء وذلك بالاضافة إلى 
الطبقة السادسة في حضارة حلف . وسامرا: وئینوی في الطبقات ۰۱ ۲ ۰1 
ب By‏ الصوان. 
)١(‏ أحمد أمين سلیم : دراسات في تاريخ إيران القدیم وحضارتها . ح ۰۱ إيران منذ آقدم 

العصور حتی أواسط الألف الثالث ق. م؛ بیروت: ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۱۸ 


Lolyd. .رذ‎ and Safar, F.. “Tell Hassuna. Excavations by the Iraq Covernment Directorate (‘) 


General of Antiquities In 1943 and 1944” in JNES, vol. 4(Oct, 1945), 
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وفیما یتصل بالانتاج الحضاري الخاص بحضارة حسونة فقد تمکن 
الا نسان خلال هذه المرحلة من التوصل إلى الانتاج الز راعي وخاصة القمح : 
كما استانش بعض sS‏ والماعز والخنزیر 

وشيد الاإنسان مساكن مستقرة خلال هذه المرحلة ومواقد أعدت لطهي 
الطعام , Sail as‏ الأولى من موقع حسونة على بعض هذه 
المواقد. aaa:‏ ی ری و 
المنازل dale‏ من بعض الحجرات التي تحيط بفناء مکشوف ‏ وضم المنزل 
bole‏ فرن لاعداد الخبز وعدد من الأواني الکبيرة التي استخدمت في تخزین 
الغلال وأواني أخرى أعدت لتخزین الطعام والشراب . 

وتمثل المباني التي کشف عنها في موقع تل الصوان تطوراً ملحوظاً في 
تشييد المباني ‏ ]3 شیدت من قطع الا جر الکبيرة المستطيلة الشکل . وطلیت 
الجدران من الداخل بطبقة من الطین ودفن الانسان موتاه أسفل أرضيات المنازل 
وزودت الدفنات بأثاث جنزي یتکون بشکل رئيسي من الأواني المرمرية والحجرية 
ae‏ الصغيرة والتي يمثل معظمها آلهة الأمومة .ولقد دفن الأطفال داخل آواني 


فخا 


فخار 


3 


وفیما pay‏ بالصناعات الفخارية فیعتبر فخار تل حسونة من أقدم 
النماذج التي عثر علیها في العراق القديم » وقدمت الحفائز تطوراً مستمرا 
للصناعات الفخارية في هذا الموقع » فتوضح أولى الطبقات ظهور الفخار 
المبكر المصنوع من مادة طينية غير نقية » وکانت صناعته خشنة إلى حد بعید» 
و بعد ذلك ظهر الفخار المزین باللون الأصفر أو القرمزي وزخرف بواسطة 
عمل حزوز في شکل تصمیمات اتخذت في الغالب شکل منعف التخیل ot‏ 
سنابل القمح » وتلی ذلك ظهور الفخار المزین بالأشكال الحيوانية والخطوط 
المتموجة » ویطلق على هذا النوع فخار سامرا وذلك نسبة إلى هذا الموقع . 

وبالا ضافة إلى الصناعات الفخارية فقد کشف عن العدید من الأدوات 
الحجرية التي تتکون من الاسلحة القزمية ورژوس السهام والفژوس 


۳۳۸ 


5۹ 
0 
k 
1 


الحجرية والمناجل ۰ كما کشف کذ لك عن العدید من الأوانی الحجرية 
والمرمرية في تل الصوان (شكل ۲۰) والتماثیل الصغيرة التي تمثل آلهة 
الأمومة. ومن آبرز ما کشف عنه العدید من صوامع الغلال التي عثر بداخلها 


على بقايا القمح المتكر بن 


CES 


وقد استخدم الانسان کذ لك العظام في العديد من مصنوعاته و بخاصة 
الأبرء كما ظهرت العدید من أدوات الزينة مثل حبات العقود والدلایات 
وغيرها. 
§ - عصر الحجر والنحاس : 

يمثل هذا العصر مرحلة جديدة من مراحل التطور الإنساني إذ خرج 
الا نسان عن نطاق قريته وأخحذ في البحث عن إمكانيات مادية جديدة في 
البيئات المحيطة به »> حیث توصل إلى استخدام معدن النحاس وذلك منذ 
حوالي منتصف الألف الخامس قبل الميلاد» وكان استخدام الاإنسان 5 
المعدن في أول الأمر قليلاً ويفسر ذلك قلة المصنوغات البخاضة التي عشر 
عليها في المواقع التي تنتمئ لبداية هذه المرحلة . 

۳۳۹ 


و يعتبر عصر حضارة Vale‏ هو العصر الممیز لهذه المرحلة في العراق 
القديم وهو ینسب إلى موقع تل حلف على نهر الخابور والذی كان من dal‏ 
المواقع التي كشف فيه عن الإنتاج الحضاري لهذه المرحلة . وظهر الإنتاج 
الحضاري لحضارة حلف في عدد من المواقع الأخرى مثل موقع تل الار بجيه 
بالقرب من الموصل . وكذلك تبه يار يم بوادى سنجار. وتشغل حضارة حلف 
الفترة الزمنية من أواخر الألف السادس حتى آواخر الألف الخامس قبل 
المیلاد . 

ویختلف المزرخون في أصل حضارة حلف فیری البعض أن مرکزها في 
المنطقة الواقعة ما بين الموصل فى شمال شرق العراق إلى منطقة الخابور. 
وهناك احتمال yay‏ رجاع تلك الحضارة إلى اصل آرميني؛ Lat‏ الاتجاه 
التقليدي فهو اعتبار نشأتها كانت في تل حلف ذاتها وأنها تطورت تطوراً 
ذاتياً. ويلاحظ من جهة أخرى أن حضارة حلف لم تتصل بحضارة إيران 
وذلك لوجود الحواجز الطبيعية وخاصة جبال زاجروس التي عملت على منم 
حضارة حلف من دخول إيرانء وكذلك لم تمتد تلك الحضارة في جنوب 
العراق القديم وذلك لعدم سكنى الجنوب بعد في ذلك الوقت . ولذلك امتدت 
تلك الحضارة في منطقة الموصل وكذلك في منطقة سنجار عبر نهر الخابور 
وفي منطقة جبل عبد العزيز وغرباً في سور يا حتى منطقة العمق ورأس الشمرا 
وكذلك في حدود الأناضول الجنو بية الشرقية 29 , 

fay leds‏ بالاإنتاج الحضارى فيلاحظ وجود بعض المظاهر الحضار ية 
الجديدة وخاصة في العمارة والأواني الفخارية ونماذج النحت على الحجرء 
فضلا عن استخدام النحاس . 


ويتميز فخار حضارة حلف بألوانه وزيناته التي تمثل تفوقاً صناعياً في 


Mellaart, J.. op. cit.. pp. 276 281., طونطاطوط‎ 1." Halaf Pottery” In Sumer, vol. 22 : انظر‎ {1) 
(1966), p. 23. 


(۲) رشيد الناضورى : المرجع السابق . ص AV‏ 
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هذا المجال » وقد لون الفخار بالوان متعددة منها البرتقالي والقرمزی 
والأحمر والبني والمصفر. وغطت الزینات کل سطح الاناء ee‏ 
الخارجي بالنسبة للجرارء آما الأطباق والسلاطین فکانت الزینات تغطي 
السطحین الال والخارجي» وضمت تصمیمات الج مجموعات مختلفة 
من الأشكال الهندسية » كما استخدمت في التصمیمات الزخرفية کذ لك 
أوراق الزهور ورژوس الثبران : والظاهرة المميزة هي كثرة الا شکال الحية 
في الزینات من أشكال بشرية وحيوانية وطيرية ونباتية » وتميزت الرسوم 
پوجود > AS‏ كبيرة في المناظر . 

وتمکن إنسان حضارة حلف من صناعة العدید من أوانية من الحجر 
الذی صنع منه كذلك العديد من الأدوات الحجرية . واستخدم الطين في 
أدوات الزينة کالخواتم كما صنع من الطین كذلك بعض 
المسامير الصغيرة وتماثيل آلهة ا ومن الصناعات المميزة في هذه 
المرحلة صناعة الأختام الت استخدمت في الطباعة على قطم الطين وكانت 
هذه الأختام من أقدم الأمثلة التي E‏ 


وعثر على بعض المصنوعات التحاسية كالدبابيس والأزامیل إلا أن 
عددها كان logins‏ في هذه المرحلة . 

أما في مجال العمارة فقد سادت الأبنية ذات التصميم الداثری وكانت 
ا ساسا تا من الحجر ويغلب أن تكون حيطانها من اللبن ‏ . ويتصل بتلك 
الحجرة wi‏ مات E a‏ 
وأرضیات الحجرات بطبقة سميكة من الطين وطليت من الداخل والخارج 
بلون آحمر واحتوت المنازل على آفران ومواقد وآواني فخارية وبقايا 
حبوب . 

وفیما یتصل بدفن الموتی فقد ظلوا یدفنون تحت آرضیات المساکن ‏ 
فكان يدفن الميت على جانبه الأيمن في وضع مقرفص ويتجه رأسه نحو 
الغرب . ووضعت مع المتوفي احتياجاته الأساسية من الأواني الفخارية 


۲۳١ 


والأواني الحجرية الصغیرة وحبات العقود من المرمر ودلایات من الحجر 
المزينة بصور الطیور ورسوم الحیوانات "۱ 

ولم يقتصر OLS]‏ حضارة حلف على تشکیل تمائیله في شکل الهة 
الأمومة بل لقد عثر على تمائیل إنسانية آخری يحمل بعضها زخارف معينة ر بما 
تعبر عن وشم خاص أو عن زینات في الملابس . وعثر كذلك على تمائیل 
حيوانية . ومن الأهمية الاشارة إلى أن استخدام إنسان تلك الحضارة للمواد 
الطينية والحجرية والأصداف وغيرها تؤكد خروجه عن الاطار المحلي 
واستكشافه الأقاليم القريبة والنائية مما وسع إدراكه وتجاريه المادية والفكرية 
وساعده على الانتقال إلى المراحل الحضارية. التالية“" . 


ه ‏ حضارات ope‏ العراق القديم : 


عند نهاية par‏ حضارة حلف انتقل مركز الثقل الحضاری من 
القسم الشمالي للعراق إلى القسم الجنوبي . وتعتبر حضارة العبيد التي تقع 
إلى الغرب من أور بحوالي ستة كيلو مترات من أولى الحضارات التي ظهرت 
في القسم الجنوبي. ولقد اثبتت الحفائر وجود حضارتين أسبق عهدا من 
العبيد وهما حضارتي أر يدو والحاج محمد. وقد اتجه بعض الباحثين إلى 
اعتبار هاتين الحضارتين مرحلتين مبكرتين من عصر حضارة العبيد. وعلى 
ذلك تصبح حضارة أريدو هي أولى الموافع الأثرية من الناحية الحضارية في 
جنوب السهل العراقي . يليها حضارة الحاج محمد ثم حضارة العبيد التي يليها 
عصر حضاري جديد هو عصر حضارة الوركاء ثم عصر حضارة جمدة نصر 
الذي يمثل آخر العصور التاريخية التي تسبق بداية العصر التار يخي . 

وسنتناول فيما يلي هذه الحضارات بشيء من التفصيل . 


)\ ) محمد عبد اللطيف محمد علي : : المرجع السابق » ص 1۸ . 
(۲) رشید الناضوری : ال السابق .ا ص ۱۷۲ . 
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تقع آریدو" على بعد حوالي ۱٩‏ كيلو متر جنوبي غربي اور وعلی 
مسافة ۰ كيلو من الخلیج العربي و یطلق عليها حالیا أبو شهرین ولقد جاء 
في التقاليد الأدبية السومرية أن أريدو هي إحدى أقدم مدن خمس وجدت قبل 
الطوفان في جنوبي العراق » ويحتمل آنها كانت تتصل في العصور القديمة 
بالخلیج العربي پواسطة سلسلة من البحیرات المالحة الصغيرة : إذ ورد في 
أحد التصوص القديمة التي ترجع إلى عهد شولجي أحد ملوك أسرة آور الثالثة 
أن أر يدو تقع على شاطیء البحرء كما جاء في نص آخر «إن البلاد كلها كانت 
بحر ومن ثم تکونت أريدو) . وتؤكد الأثار المكتشفة أهميتها وقدمها كما تبين 
من دراسة هذه الآثار أنها أقدم المدن المكتشفة في جنوبي العراق . 

وفيما يتصل بالاإنتاج الحضاری لعصر حضارة أريدو فقد كشف عن 
العديد من نماذج الأواني الفخارية وكانت أشكالها السائدة هي الأكواب 
والسلاطين وان ظهرت أحياناً الأطباق الكبيرة » ولقد تعددت ألوانها وزينت 
بتصميمات هندسية تكثر فيها الخطوط المستقيمة والمتعرجة والمثلشات 
والنقط. ويندر وجود الأشكال الطبيعية الحية (شكل ١؟).‏ 

(شكل ۲۱) بعض نماذج الأواني الفخارية و زینانها من حضارة أريدو 


ree تست‎ 
Mallowan, M.,“The Development of Cities from AL - Ubaid to the End of Urk 5, ۸ ) 


H., vol. با‎ Part, PP. 335 - 338,349 - 350. 
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ولقد كشف في الطبقات الأثرية لموقع أريدو على العدید من الآثار 
المعمارية المدنية والدينية » ويتضح أن المنازل في أقدم طبقات هذا الموقع 
كانت عبارة عن أكواخ من البوص أو منازل من اللبن. أما المباني الدينية فلقد 
كشف عن العديد من المعابد » ففي أولى الطبقات كشف عن أر بعة حيطان من 
اللبن شيدت فوق تلة من الرمل وربما كان ذلك أول تعبير عن المنصة 
المرتفعة التى يعلوها المعبد (الزاقورة) وهو مظهر العمارة الدينية للبلاد ابتداء 
من عصر حضارة العبید۱) . وكشف في الطبقات التالية عن بناء أكثر اتقاناً وهو 
قائم الزوايا وله دعائم داخلية ويتضمن مائدة قرابين وهيكل مما يشير إلى أنه 
استخدم كمعبد» وهو لذلك یعتبر آول مثال واضح للمعبد في العراق القديم 
(شكل (YY‏ 
حضارة الحاج محمد : 

يعبر عن إنتاج حضارة الحاج محمد في الطبقات من ١4‏ : ۲ في موقع 
آریدو وإنتاجها المميز هو الأواني الفخارية نظراً لعدم إمكانية التعرف على 
تفاصيل المباني في هذه الطبقات . 

ويتميز فخار الحاج محمد بأوانيه الفخارية العميقة ذات الجوانب 
المقوسة والمزین بزینات هندسية في خطوط مائلة ومتعرجة ومربعات » Ab‏ 
لون پنفس آلوان فخار آریدو مع ظهور لون جدید هو اللون القرمزي الخامق » 
ویتضح من دراسة زینات الأواني وأنماطها Last‏ بحضارات شمال العراق 
وبخاصة حضارة حلف ٩‏ (شکل ۲۳). 


۰۷۸۰۷۷۲ محمد عبد اللطيف محمد على : المرجع الشابق . ص‎ 1 
Mallowan, M.. op. cit.. PP, 345 - 365. (Fig. 27. P. 342). : (Y) 
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رشكل ۲۳/بعض غاذج الأواني الفخارية و زیناتها من موقع الحاج محمد 
حضارة العبید : 

pai‏ حضارة العبيد. عن استقلال جلوب السهل العراقي : إذ قدم من 
المظاهر الحضارية الجديدة ما أضفى عليها طابعا ممیزا يتفق مع طبيعة القسم 
الجنوبی من العراق » وانتشر التأثير الحضاری لحضارة العبيد حتى استوعب 
معظم شمال العراق » ومن المواقع الرئيسية التي ظهر فيها الاإنتاج الحضاري 


Mallowan, P. Op. Cit., 28.335 - 339, 360 - 362, 408- 413., Saggs, H. W. F., The Greatness ( \) 
that Was Babylon, London, 1962: P.18., H., The Art and Architecture of theAncient Orient, 
P. 19, 
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لحضارة العبید تل العبید وأریدو وآور والورکاء » kal‏ آهم مواقعها في الشمال 
العراقي فتوجد في موقم تبة جاورا وتل ار بجیه ونینوی وجبل سنجار وتل البراك . 


وتعتبر حضارة العبید أول حضارة في العراق القدیم تنتشر في الشمال 
والجنوب رغم کونها جنوبية الأصل . ویظهر ال نتاج الحضاري الجدید في 
العدید من المجالات مثل صناعة الأوانی الفخارية اللونة والمزينة » والاواني 
caus‏ والافرات TLS‏ وا تیه اللي والجمارة فى الا نبا ال 
Gy ali ee atoll‏ تاو BONIS‏ مور ges‏ لاه 
الفكرية في كل من المراکز الحضارية لحضارة العبید في الشمال والجنوب . 

وا ق ا ا و 
الاوانی الفخارية فى تبة جاورا قد زینت بزینات تصور آشکال حبة وهي في 
ذلك قد تأثرت بحضارة حلف الشمالية » أما الفخار الذي عثر عليه في تل ار بجیه 
فقد زين بتصمیمات هندسية عبارة عن أشرطة وخطوط مستقيمة ومتعرجة ومثلثات 
ونقط» كما زین أحياناً باشکال نباتية مثل آوراق الشجر (شكل (VE‏ ويمثل موق 
تل البراك آخر المواقع التي انتشر فیها فخار العبید في شمال العراق . 

ولقد کشف عن العدید من الصناعات في مواقع العبید الشمالية ومنها 
بعض الأدوات النحاسية التي عثر علیها في موفع تبة جاورا ومنها wilt‏ صغير 
وإزميل من النحاس . ويتميز هذا القسم بإنتاج أختام الطابع » وقد عثر في تبة 
جاورا على آختام الطابع وهي تتكون من فراص بسيطة وأزرار ومربعات من 
الحجر المتعدد الأنواع » وتحمل هذه الأختام أو طبعاتها من الطين رسوم 
بسيطة من خطوط مستقيمة أو متقاطعة » كما تتضمن أحياناً أشكالاً حيوانية. 


وفيما يتعلق بالعمارة فقد شيدت المنازل في مواقع حضارة العبيد 
الشمالية من الا جر وقد وجدت بقايا المنازل في موقع تبة جاورا مع المعابد 
في منطقة واحدة إذ لم تخصص منطقة للسكني وأخرى للمعابد وأقيمت بعض 
جدران المنازل فوق أساسات من الحجرء أما موقع تل الأر بجييه فقد وجدت 
المنطقة السكنية في وسط الجبانة » وقد زودت معظم المنازل بالأفران والأواني 


is 


رشکل (YE‏ بعض فاذج زینات الأواني الفخارية من موقع تل الأربجية 


الفخار ية الکبيرة التي استخدمت في تخزين المیاه والحبوب : كما احتوت 
على الكثير من بقایا الهياكل العظمية . 

وتفوق إنسان حضارة العبيد في المجال المعنوی حيث عثر على أثار 
المعابد والمقابر فقد كشفت في موقع تبة جاورا الشمالي على العديد من 
المعابد التي يمكن تقسيمها إلى قسمين قسم مبكر ويتضمن معابد ذات أشكال 
مستطيلة مبنية من الآجر» وتشغل مساحة كبيرة وتتضمن فناء تتوسطه مائدة 
قرابين » ويتضمن هذا القسم كذلك معابد صممت على الشكل الدائري 
المأخوذ عن أسلوب حضارة حلف في البناء » أما القسم المتأخز فيعبر عنها 
ثلاثة معابد شيدت بحيث تواجه أركان كل منها الجهات الأربع الأصلية وقد 
زودت جدرانها بكثير من الركائز التي استخدمت كدعامات للجدرانء وقد 
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طلیت بعض جدران المعابد بلون أبيض (شکل (YO‏ 
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(شكل sto‏ رسم تخطيطي لمعابد تبة جاورا 

وفیما یتصل بالمقابر فقد كان یدفن الموتی e‏ تبة جاورا أسفل 
آرضیات المنازل والمعابد. ویلاحظ أن الدفن أسفل آرضیات المنازل لم 
يكن هو المتبع دائما في الموافع الشمالية إذ خصص سکان موفع تل الار بجیه 
منطقة للمدافن خار ج “-نطاق المنطقة السكنية ۰ 

آما فيما يتعلق بالانتاج الحضاری لحضارة العبيد الجنوبية التي تمشل 
أقدم حضارة في جنوب العراق حيث تستقر على الأرض البكر مباشرة . ففي 
مجال الصناعات الفخارية فقد تأثر الإنتاج المبكر من الفخار بشكل واضح 
بفخار حضارتي أريدو والحاج محمد السابقتین . أما الا نتاج التالي لذلك فقد 
تتضمن تصمیمات من آشرطة وخحطوط عريضة مستقيمة ومقوسة كما تتضمن 
آشکالا pe dle‏ الورود واوراق الاشجار. وزود فخار العبید اعانا 
بالصنابير والأذان الصغيرة والمقابض. 

وتوجد العديد من الصناعات الأخحری مثل العثور على مسامير منثنية من 


۳۳۸ 


الطین كانت تستخدم في صيد السمك. كما عثر على العدید من آدوات العمل 
الزراعي وبخاصة الفژوس والمناجل . 


وقد شيدت المساکن في القسم الجنوبي من حضارة العبید من البوص 
والطین و بعضها كان من الا جر مما یناسب البيئة المستنقعية فى هذه المنطقة 
وکانت الأكواخ المبنية من البوص تبطن من الجوانب بالطین واحتوت على 
صوامم غلال وأفران. LAT‏ المنازل المشيدة من الآجر فکانت بسيطة 
التصمیم . إذ تتکون من ممر لا یتجاوز عرضه القدمین وتطل عليه حجرتان من 
كل جانب . وکانت تکسی الجدران بطبقة من الطین . 

وتوجد المعابد في القسم الجنوبي لحضارة العبید في موقم آریدو حیث 
هذا التصمیم هو الممیز للأبنية الدينية للسومریین ‏ والتي أطلق عليها 
« الزاقورت » وکان المعبد غي آکمل مراحل تطوره يتكون من بناء مستطیل 
یتوسطه فناء تطل عليه بعض الحجرات > ویقع هیکل المعبد في نهاية الفنای 
وتوجد مائدة فرابین في مواجهة الهیکل ویژدی إلى المدخل الرئيسي للمعبد 
بعض الدر جات ۰ وازداد سمك الحدران وز ودت برکائز من الداخحل والخارج» 
ويوجد بالمعبد العديد من الحجرات الجانبية» وتجدر الا شارة إلى حقيقة 
العثور على عظام الأسماك في معبد أر يدو مما يؤكد ارتباط ذلك التقليد الديني 
المبكر بالعقيدة الدينية التالية والمتصلة بعبادة المعبود أنكى إله الماء العذب 
ومعبود مدينة أريدو في العصر التار يخي . 


وفيما يتصل بالمدافن فتضم جبانة أريدو مالا يقل عن ألف مقبرة وكانت 
توضع الدفنات في توابيت من الفخار وقد وجدت بعض المدافن الجماعية 
بجبانة أر يدو وزودت المقابر ببعض الأواني الفخارية والتي تمثلت في وجود 
فنجان وطبق مما يرجح أنهما LIS‏ خاصين بأكله وشربه مما قد يعبر عن إيمان 
بالعالم الاخر. كما زودت المقابر WIS‏ بالعديد من التماثيل الصغيرة 
الخاصة بألهات الأمومة. وكانت لبعض هذه التماثيل رؤوس تشبه رأس 


4 


الضفدعة أو السحلية مما يعبر عن تأثر الانسان ببيئته المستنقعية في 
الجنوب . 

ویتضح من الدراسة المقارنة لحضارات العبید الشمالية والجنوبية 
وجود بعض أوجه التشابه بینهما كما توجد كذلك بعض مظاهر الاعتلاف 
ولکنهما في واقع الأمر ينتميان أصلاً إلى حضارة واحدة سرعان ما تأثرت 
BSL‏ المحيطة بها فأعطتها شکلها الممیز الذي انطبع على مظاهر انتاجها 
الحضاري في مجالاته المادية المتعددة وکذلك في مجالاته الفكرية . 
عصر حضارة الوركاء" : 

یعتبر عصر حضارة الورکاء هو العصر الحضاري التالي past‏ حضارة 
العبید في العراق القدیم. وتنسب هذه الحضارة إلى موقع 
الورکاء Warka‏ واسمها القدیم Uruk‏ > وقد ذکرت في سفر التکوین تحت 
اسم «ارك» ۳:۰0 . وتتمثل هذه الحضارة في العدید من المواقع الأثرية في 
ope‏ العراق مثل أريدو وأور وتلو وتل العقیر. كما انتشرت حضارة الوركاء 
في قسمها المبكر في شمال العراق وظهر ذلك على وجه الخصوص في مواقع 
تبة جاورا ونينوى وتل جراى رش بمنطقة سنجار. 

وقد اختلف العلماء فيما Gly‏ بأصحاب تلك الحضارة هل هم 
ينتمون إلى العنصر السومري الذي ثبت دخوله جنوب العراق في عصور ما قبل 
الأسرات بوجه عام والذي كان له دوره الحضاري الهام المتصل بكل من 
وادی السند وجنوب العراق ومصر في عصر ما قبل الأسرات الأخيرء أم إلى 


.۹5 محمد عبد اللطيف محمد علي : المرجع السابق. ص‎ )١( 
Frankfort. H,, The Last predynastic Period in Babylonia" In C. A. H.,vol. 1. part Il, : انظر‎ )۲( 
197], pp. 73- 8۱. Lioyd, S,. "LIRK Pottery, A Comparative study in Relation to Recent 
: رشید الناضورى المرجم السابق » ص ۲۰۱ ۲۰۰ وکذلك‎ 
Finds at Eridu” In Sumer, Vol., 4 {.1948)., Mallowan. M., ap. cit. pp. 360- 360. 
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العنصر السامي الذي سبق له الاستقرار أيضاً في جنوب العراق » والذی اتجه 
الرأی إلى اعتباره ذو مكانة dole‏ في عصر حضارة الورکاء على أساس وجود 
وجه شبه بين فخار الورکاء والفخار السامي في المواقم الفلسطينية والسوریة 
ویغلب أن العنصرین ¿ السومری والسامي وعناصر أخرى عيلامية وجبلية متسللة من 
منطقة جبال زاجروس في غربي إيران قد تواجدت في جنوب العراق في تلك 
الفترة » ولكن كان للسومريين أولوية حضارية خاصة في تلك المرحلة » وكذلك في 
عصر حضارة جمدة نصر التالية لها. 

ا ی و e‏ ا ا 
Em E GCS‏ 
الطبقات من ۱۲ - ٠‏ والآخر يطلق عليه تسمية عصر ما قبيل الكتابة ویتضمن 
الطبقات من ه ‏ 4 ويلاحظ أنه يشترك معه في هذه الصفة العصر التالي له وهو 
عصر حضارة جمدة دصر . 

وفيما يتصل بالا نتاج الحضاري المميز للمرحلة المبكرة من عصر حضارة 
الوركاء فيلاحظ أن معظم المادة الأثرية المتخلفة عنها تتكون من المصنوعات 
الفخارية. ولقد تعددت أنواع الفخار وتنوعت ألوانه وأشكاله وزينت الأواني 
بز ينات متعددة جمعت ما بين الأشكال الهندسية المتعددة . ومن طرز الأواني 
التي شاع استخدامها الأواني ذات الصنابير المستقيمة والمقوسة والأواني 
ذات المقابض والآذان (شکل CVA‏ 

وانتشر الاإنتاج الحضارى لهذه المرحلة من حضارة الوركاء ف في القسم 
sS‏ > ومن ute pas ames‏ 2 
المعدنية التى تضمنت بجانب النحاس الذهب والأحجار الكريمة وشبه 
الكريمة وغيرها والتي استخدمت في أدوات الزينة . 


أما عن المرحلة الثانية من عصر حضارة الوركاء فلعل من أهم آثارها 
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رشكل 5١)بعض‏ غاذج الأواني من عصر حضارة الوركاء 

الفكرية التوصل إلى ظاهرة التعبير بالرموز التي أدت إلى اختراع الكتابة التي 
تعتبر من أهم بوادر عناصر النقلة إلى بداية العصر التار يخي » ويطلق على هذه 
المرحلة كما سبق أن ذكرنا تعبير مرحلة ما قبيل الكتابة وهي تنقسم بدورها إلى 
قسمين أحدهما مبكر وهو يشمل الإنتاج الحضاري للمرحلة الأخيرة من عصر 
حضارة الوركاء والآخر أكثر تطوراً وهو ما يطلق على إنتاجه الحضاری تسمية 
عصر حضارة جمدة نصر والتي ستقوم بدراستها فيما بعد. 

وأقدم تسجيلات كتابية وصلتنا من المرحلة الأخيرة لعصر حضارة 
الوركاء تتصل بالأغراض الاقتصادية وهي قوائم تتضمن إحصائيات خاصة 
بممتلكات المعبد من الحقول والأغنام وغيرها من الماشية ودخله من المحاصيل 
والسلع المختلفة وما يصرف عن طريقة . وقد كتبت هذه الوثائق على ألواح طينية 
بواسطة قلم من البوص حفرت به العلامات الكتابية على المادة الطينية وهي لا تزال 
طرية » وكانت أقدم العلامات الكتابية صورية وعبرت کثیر من العلامات عن اختزال 
الصور الكاملة إلى خطوط بسيطة أو أجزاء منها فقط. 

ومن أهم الأثار المادية لحضارة الورکاء » العمارة الدينية وبصفة خاصة 
المعابد المبنية من الآجر والتى تتميز بكون أسسها من الحجر الجيرى وتعرف 
هذه العمارة الديتية باسم عمارة الزاقوزات وهي المعايد المدرجة » والمعبد 
عبارة عن مبنی موجه إلى الجهات الأربع الأصلية وهو مبنی من اللبن من 
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ثلاث درجات یصل بینها سلم يؤدي إلى القمة حيث یوجد المکان المقدس 
الذي هو عبارة عن حجرة مستطيلة الشکل ملحق بها بعض Ol prod!‏ 
الجانبية » ویتجه بعض الباحثین إلى الاعتقاد ob‏ أصل عمارة الزاقورات 
برجم العناصر الجبلية المتسللة إلى جنوب العراق والحاملة لطابع الارتفاع 
إلى أعلى في العمارة الدينية بحکم تأثرهم بارتفاع الهضاب الوافدین منها 
إلا أنه یصعب تقبل هذا الرأى بسهولة إذ یغلب أن وجود المعبد فوق سطح 
البناء المرتفم المدرج يهدف إلى اقتراب المعبد وهو منزل الله من السماء 
التي كان يعتبر تأليهها في ذلك الوقت ذو أولوية خاصة في الديانة السومرية . 
(شكل ۲۷). 

مرحلة حمدة نصر ۱ : 


تمثل مرحلة جمدة نصر المرحلة الأخيرة لعصر ما قبيل الکتابة » وهي 
تكمل بذلك عصر حضارة الوركاء » ويظهر الانتاج المادي لمرحلة جمدة نصر 
واضحاً في عمارة الزقورات. ولقد كشف عن العديد من هذه المباني الدينية 
التي خصصت لاله السماء «آن» ومن هذه المعابد؛ معبد الوركاء» ويعرف 
بناءه العلوي باسم «المعبد الأبيض»» وهو مشيد من اللبن المجفف ومطلي 
بدهان أبيض » وتؤدى إليه ثلاث مجموعات من الدرجات الصاعدة » ودعمت 
جدرانه من الداخل والخارج بركائز» ويوجد في فناء المعبد مائدة قرابين في 
مواجهتها يوجد الهيكل . وكان هذا التخطيط هو المتبع تقريبا في المعابد 
الأخرى. 

وفيما يتصل بالأواني الفخارية » فقد ظهر في هذه المرحلة نوعية مميزة 
من الفخار أطلق عليها «فخار جمدة نصر» وهو يتميز بكونه مصنوع على عجلة 


Mallowan, M.. ap. cit., PP. 360- 361, 408- 409. Frankfort, H.,op.cit.,pp. 78-81, : انظر‎ )۱( 


Abu Al - Soof, .ظ‎ "A Note on the Question of Painted Jamdat Nasr Pottery” In. Sumer, 


وكذلك محمد عبد اللطیف محمد علي : المرجم السابق. ص ۰۱۲۰-۱۶۲ 
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(شكل ۲۷ »نموذج لإحدى الزقورات فى أور 

الفخار. وهو جيد الإحراق والصقل . وذو أحجام متعددة. وان يغلب عليه 
الشكل الكروي المنتفخ وله قواعد مسطحة أو مقوسة : وزودت فوهاتها 
أحيانا بسدادات من الطين لتغطيتها . 

وفيما يتصل بزينة الأواني الفخارية » فكانت الزینات تشغل غالبا 
الجزء العلوي من الاناء بما فيه الرقبة:وهى تتكون من آشکال هندسية سوداء 
وحمراء فوق أرضية فاتحة اللون LA‏ باقي الاناء فلا تتجاوز زينته طلاء 
بلون آحمر أو مائل للحمرة ومن هذه الأشكال الهندسية المتلشات 
ole polly‏ والأشرطة العريضة والخطوط المتقاطعة والمستقيمة والمموجة. 
كما أن منها ما يجمع بين الأشكال الهندسية والأشكال الطبيعية الحية . 


وقدم عصر حضارة جمرة نصر العديد من النماذج الهامة للنحت على 
الحجر والتي تلقى بعض الأضواء على الفكر الديني والسياسي المبكر للعراق 
في آواخر عصور ما قبل التاريخ والانتقال إلى بداية العصور التاريخية » ومن 
هذه النماذج «لوح صيد الأسود» وهو من حجر الجرانيت الأسود ويبلغ 
ار تفاعه ۰ سم وعرضصه ۷ سم وعشر علسى عدد من الاختام الأسطوانية 
واللوحات الطينية الكتابية > ویضم اللوح منظرین » المنظر الأول (السفلی) 
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یصور فيه مقاتل یجذب یجذب وتر قوسه الکبیر لیطلق سهما على أسد سبق أن 
أصابته سهامه » وأسفل هذا الأسل يوجد اسد أخر صرعته سهام هذا المقاتل : 
كما نرى خلف المقاتل أسدا WU‏ صرع بهذه السهام. ويمثل هذا المقاتل 
بالزى والسمات المميرة للحاكم أو البطل . أما المنظر الثاني وهو في أعلى 
اللوح فهو يصور نفس المقاتل على الارجح إذ يمثل بنفس الزي والسمات 
المميزة» وهو يمسك في هذا المنظر برمح طويل ويتأهب لغرسه في عنق أ سد 
يشب نحوه مهاجماً . ويرجح بعض الباحثين أن الهدف من هذا اللوح هو تخليد 
ذكرى الصراع مع البيئة في أرض القسم الجنوبي من العراق وتهيئته للاستقرار 
ثم التطور إلى مرحلة المدنية. 

ويدخل إنتاج الأختام الأسطوانية في نطاق النحت على الحجر. إذ 
صنعت هذه الأختام » وهي بشكل الأسطرانة الصغيرة . من أحجار صلبة 
حفرت علیها أ شكال معظمها حيوانية و بشرية > وقد ظهرت الأختام الا سطوانية 
في مرحلة الورکاء (4) وکثر استخدامها بعد ذلك منذ مرحلة جمدة نصر. ویبدو 
اه الأختام الا سطوانية هو الدلالة على الملكية الشخصية . 
ثم استخدمت بعد ذلك في طبع الألواح الطينية واستخدمت لأغراض دينية 
وحربية . وقد انتشرت هذه الأختام الأسطوانية » عن طريق التجارة على 
الأرجح. في القسم الشمالي من العراق : كما انتشرت أيضا في الشمال 
السورى وبلغت الأناضول ومصر وبعض مواقع الهضبة الاويرانية . 

وتعتبر ظاهرة ازدياد مجالات الاتصال الخارجي من الظواهر الهامة في 
عصر حضارة جمدة نصر والتي اتضح امتدادها حتى مصر والهند؛ ويغلب أن 
الطریق البحری كان هو المستخدم في هذه الصلات» ومن المحتمل العثور 
على آثار المحطات الحضارية التي كان على تلك السفن التوقف عندها في 
سواحل عمان وحضر موت والبحر الأحمر ولا يمكن حسم هذا الموضوع 
دون جراء المزید من الحفاثر لاکتشاف تلك المحطات الساحلية في شرق 
وجنوب شبه الجزيرة العربية وکذلك سواحل البحر الأحمر للوصول إلى حل 
نهائي يحسم موضوع هذه الصلات . 
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| لسومریون 


تقع بلاد سومر واكد في الوادى الأسفل لنهری دجلة والفرات والی 
جنوبها وغربها تقع الصحراء العربية والخليج العربي الذي كان يمتد في 
تاريخ سومر المبكر شمالي مجاورات أريدو. ومن المحتمل أن نهر دجلة كان 
يكون Mel‏ حدا طبيعيا من ناحية الشرق وهي الناحية التي كان من الممكن 
التوسع من الها وريا كان منشأً الصراع مم عیلام یرجم إلى الطمع في 
التوسم إلى شرق النهرء وعلی أية حال فان مدی النفوذ السومري والسامي 
كان یمتد إلى المنحدرات السفلي للتلال العيلامية » وعلی ذلك فان المساحة 
التي كان تشغلها سومر واکد لم تكن كبيرة . 

وتتكون أرض سومر واكد من سهل فيضي » وتعتمد الحياة في هذه 
المنطقة على نهرى دجلة والفرات. وكان النهران يغيران مجراهما باستمرار» 
ون كان نهر دجلة BT‏ عرضة للتغيير بسبب ضفافه العالية المتينة نسبيا. 
ويتضح تغير مجاري النهران في بقايا المدن القديمة التي كانت موجودة على 
ضفافه| ثم أصبحت حالياً بعيدة عنهما. وعلى ذلك فإنه يجدر ملاحظة أن مدن 
سومر واكد كانت تقع جميعاً على ضفاف الفرات أو بعض روافده» وليس 
على ضفاف دجلة فيما عدا مدينة «أوبس» أبعد مدن اكدالي الشمال» ويفسر 
البعض ذلك بسرعة جريان نهر دجلة وارتفاع ضفافه مما حال دون استلماره 
في الري » بعكس نهر الفرات ذو الضفاف المنخفضة و بطء جريان مياهه نسبيا 
في شهور الصيف . 

ولم يكن هناك فاصلاً طبيعياً بين سومر واكد فكان النصف الشمالي 
الشرقي يحمل اسم اكد كما كان القسم الجنوبي الشرقي عند رأس الخليج 
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العربي یعرف باسم سور fab,‏ للنصوص السومرية فان مدينة «لجش)» و 
«أورك» و «أور» و «لارسا» و «آوما» و «ایسین» و«أريدو» كانت ضمن أرض 
سومر. أما مديئة «نیبور» فکانت تقع بين سومر واكد وشغلت مكاناً فريداً 
کرد دی توس 

ولعل أول ظهور لأسمى سومر واكد في النصوص العراقية القديمة 
یرجع إلى عهد ملوك أور الذین أطلقوا على أ نفسهم لقب «ملوك سومر واکد) . 
ولقد أطلق أهل الجنوب على بلادهم فيما قبل ذلك اسم رکلم Kalam‏ » أي 
الأرض» وعرف حاكم البلاد باسم ملك الأرض" . 

ولقد اختلف المؤرخون في أصل السومريين» ولا يزال ذلك الأمر 
مشكلة يختلف بشأنها العلماء حتى أصبحت تسمى باسم «المسألة 
السومرية». وتقوم الدراسات في هذا الصدد على أساس لغوي و بشری » 
فمن الناحية اللغوية لا تنتمي اللغة السومرية إلى إحدى العائلات اللغوية 
الثلاثة وهی عائلة اللغات السامية وعائلة اللغات الحامية وعائلة اللغات 
الهندية الأوروبية » كما ثبت عدم اتصال تلك اللغة باللغات الأخرى مشل 
الصينية والتبتية والدرافيدية والمجرية والإفريقية والهندية الأمريكية ولغات 
جزر المجيط الهادي . وعلى ذلك فقد اتجه العلماء إلى البحث عن بعض 
العناصر التي يمكن تلمس وجه شبه بينها وبين بعض العناصر الأخرى سواء 
كان ذلك في المجال الفكري أو المادي . ويقدم العلماء العديد من 
الافتراضات بشأن أصل السومريين والتي يمكن إيجازها فيما يلي : 0 

فهناك من المؤرخين من يرى أنهم انحدروا من الأقوام التي قطنت 
العراق في عصور ما قبل التاريخ وهي العصور التي سبقت عصر فجر 


)\( نجيب ميخائيل إبراهيم : مصر والشرق الأدنى القديم » حه 4 الشرق الأدنى القديم » 
القاهرة ۰۱۹۲۳ ص ٩١-۸۷‏ . 
(۲) انظر: عبد العزیز صالح: المرجع السابق » ص ۰۳۸۹-۳۸۰ وكذلك : محمد عبد اللطیف 
بح علي لارام السابق » ص ۱۱۶ - ۰۱۱۹ وکذلك : صمويل کرامر: من آلواح 
سومر» ترجمة طه باقر» القاهرة. ۰۱۹۵۷ اللوحات ۰۱۱-۱4 ۰۷۱ ۷۸ء وكذلك : 
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السلالات» وأنهم عرفوا باسم السومريين في الأزمنة التاريخية نسبة إلى 
الجزء الخاص من العراق الذى تمركزوا فيه وهو القسم الجنوبي الذي 

ی ور «شومر» آو «سومر» ولعل آقوی ما یجعل هذه الفرضية رايا قريب من 
الواقع of‏ أسس الحضارة التي سمیناها بالحضارة السومرية والتي ازدهرت 
في عصر فجر الأسرات (السلالات) یمکن اقتفاژها إلى المراحل الحضارية 
که مسرب تبرت هم ره اس و 
ا لاا Ae‏ ل Sa‏ أسسها وأصولها فيه منذ أقدم 
الأزمنة فبإمكاننا أن ندعو أهل العبيد من السومريين قياساً على ظهور أ برر 
مقومات الحضارات السومرية فيه كالمعابد والقرى على الرغم من أننا نجهل 
اللغة التي تلكم بها أهل العبيد 

ومنهم يرى أنهم جاؤا من المرتفعات التي في شرق بلاد النهرين أ 
شمالها الشرقي » عن طريق أرمينيا وإيران» ولوأنه يمكن أن نستبعد أرمينيا من 
هذا الفرض 6 على أساس أنه من المستبعد أن يهبط المهاجرون منها 
ویتجاو )9 O‏ المناطق الصالحة ee‏ ا و 
زد وحشية الطابع 5 كبيرة نید سا oly ie‏ 
ومرة ا بهذا الأصل الجبلي المفترض › وصلة أسلاف 
ا ee‏ ی > وبصلة بعض الأر باب السومريين بدنيا 
القوائم السومرية ا ۱ اکر في ملننةداوز وء بعد 
الطوفان. 


Speiser,E, A..* The Sumerian Problem Reviewed", In Hebrew Union College Annual, XXIJII = 
(1950- 1951), p. 339 ff. 

Langdon, 5, H., “Sumerian Origins and Racial Characteristics” In Archaeologia, To (1920), 

P. 15 4ff 
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وقریب من هذا الفرض ch‏ ذهب فيه «صمویل کرامر» إلى اعتبار 
السومریین بدوا مما وراء ‏ القوقاز آومماوراء بحرقزوین» اندفعوا إلى مناطق 
غرب إيران فیما یعاصر آیام العبید أو أوائل الورکاء. ونجحوا في اقتباس 
حضارة النهرین التي امتدت منها (على حد رأيه) عبر حدود إيران ثم استعانوا 
Ley‏ تعلموه منها وبخفة الحركة البدوية في الاندفاع منذ الربع الأخير من الألف 
الرابع ق. م. » إلى جنوب العراق وسیطروا عليه تدريجياً خلال فترة من 
فترات حضارة الوركاء » وكان لما أشاعوا به من الاضطراب حينذاك أثر في 
بداية ركود حضاری شامل وان يكن قد نشأ في خلال هذه الفترة ذاتها (حوالي 
القرن الثلاثين ق. م) عصر البطولة السومري الذي قام على الشجاعة الفردية 
للقادة السومريين ومحاولتهم تملك زمام السلطة في المدن المغلوبة على 
أمرها وسيما | الكل كن علبي ای ی aly ae‏ كان 
عليهم أن يواجهوا في في الوقت نفسه هجرات سامية غربية لم تكن تنقطع 
اندفاعاتها على حدود العراق وعندما تمت الغلبة للسومريين وتم اندماجهم في 
السكان الأصليين الذين كانوا أرقى حضارة منهم بدأ العصر الشبيه بالكتابي 
في العراق حوالي القرن التاسع والعشرين ق. م. 


وافترض رأي رابع أن السومريين هاجروا من منطقة تقع فيما بين شمال 
الهند وبين أفغانستان ee‏ واس مشق wipes‏ 
نزحوا منها إلى بلاد النهرين عن طريق الخليج العربي وجز ره البحرية وزكي 
أصحاب هذا الرأي فرضهم بما لوحظ من تشابه أوائل طرز الفخار السومري 
القدیم وزخارفه في بلاد النهرين مع نماذج الفخار القديمة التي انتشرت 
جنوباً حتی منطقة «خار tl‏ و «موهنجودارو» بسهل اکسند» وذلك مما يوحي 
بروابط جنسية وحضارية بدائية قديمة بين أهل هذه النواحي الذین سبقوا 
الأجناس الهندوآوروبية في سكناها والذين AS‏ أن يقال عنهم من الفروع 
المبكرة للسلالات الآسيوية والإسيائية, وذلك مع تقدير ما ألمحت إليه 
الأساطير السومرية أن أصحابها الأوائل هاجروا و لي ا 
في عصور كان الناس لا يزالون يسعون فيها على أربع على حد زعمها 
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واستقروا حيئاً في جنة تلمون (آودلمون) وهي فيما يرجح جريرة البحصرین 
الحالية . ثم نزحوا منها إلى «کالاما» بالعراق لأمر لم تسجله الأسطورة. 

هذا ویمکننا أن نری في كثرة استخدام السومریین للمادة الحجرية ‏ وما 
سجلته العدید من نمادج اللحت على الحجر من مناظر تمشل الحاکم ذي 
السمات المميزة التي لا تتغير» ومناظر الحروب التي لم تخل بأى حال من 
تمثيل هذا الحاكم » ما يعبر عن أن هؤلاء السومريين كانوا شعبا جبلیا مقاتلا 
فرض نفسه عن طريق الحرب » ويرجح أن يكون المواطن الأصلي الذي 
وفدوا منه هو المنطقة الشمالية من التخوم الشرقية (جنوب ديالي) وهي منطقة 
متفوقة hilar‏ فضلاً عن طبيعتها الجبلية التي تتوفر فيها الأحجار والتي 
تضفي على ساكنها صفة المقاتل » وقد يؤكد هذا الموطن الأصلي أيضاً كثرة 
ما ted‏ اقل Ws elie gs GES‏ وشامت انخاس GU‏ يمكن 
أن يكو ن مصدره المنطقة الجبلية الشرقية التي وفد منها السومریون . 


وفیما یتصل بتاریخ دخول العناصر السومرية واستقرارها في جنوب 
العراق فقد تعددت وجهات نظر الباحثین بخصوص هذا الأمر» ویتجه بعض 
الباحئین إلى الاعتقاد Ob‏ دخول السومریین كان عند نهاية الألف الرابع قبل 
المیلاد وذلك مع ظهور الكتابة في جنوب العراق» ویعتقد صمویل کرامل أن 
هذه الهجرة قد سبقت ظهور الكتابة MR Ls‏ إلا أن الكتابة التصويرية 
البدائية قد ols‏ في جنوب العراق بعد أن حتم ظهورها التطور الحضاری 
العام الذي ظهر في جنوب العراق من قبل ذلك التاريخ سواء كان ذلك قد تم 
على أيدي السومريين أو على أيدى جماعات أخرى . ولما كانت هذه الكتابة 
الأولى تعبر عن اللغة السومرية فيفترض أن أصحابها قد أتوا إلى البلاد منذ 
زمن بعيد يقدر بعشرات ور بما مثات السنين . 


Kramer, 5, N., “Newlights on the Early History of the Ancient East” In American Journal (\) 
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ویتجه بعض الباحثين إلى الاعتقاد بان السومریین کانوا أول من سکن 
جنوب العراق ويعتمدون في ذلك على التشابه الحضاري بين حضارة العبيد 
والمراحل السابقة لها والتي تمثلها حضارة أريدو والحاج محمد . ويتجه 
رأي ثالث إلى الاعتقاد بآن‌هذه الهجرة قد حدثت في عصرحضارة العبید وذلك 
ما بين عام ۰ و ۲۵۰۰ ق. Me‏ 

ويصعب في ضوء المصادر المتاحة كشف الغموض الذي يحيط سواء 
بأصل السومريين أو تاريخ مجيئهم إلى جنوب العراق » إلا أنه يتبين أن هؤلاء 
السومريون قد سکنوا إلى جانب جماعات أخرى وبخاصة العناصر السامية 
التي وفدت من شبه الجزيرة العربية في موجتها الشمالية الشرقية تجاه بلاد 
الرافدين » وقد تمكن كل من السومريين والساميين من تكوين عدد من المدن 
الرئيسية ورد ذكرها في قائمة الملوك السومرية » وكان لكل مدينة استقلالها 
الذ اتي سواء في ملكية الأرض أو استغلال موارد المياه وكذلك الاستقلال 
السياسي والحضاري وذلك علی ان OF‏ عملية الاستقرار في جنوب العراق 
لم تكن عملية متجانسة لما تتطلبه مجهودات تجفیف الاراضي و بناء المدن 
وحفر القنوات وتجهيز المکان من تفاوت من جهة إلى أخرى » هذا بالإضافة 
إلى أن تلك التحركات البشرية الآتية على الاإقليم لم تكن دفعة واحدة وأخيرة 
بل غلبت عليها الدفعات المتعاقبة حسب المتطلبات الاقتصادية والبشرية. 
وقد أدى كل ذلك إلى اتسام مرحلة بداية العصر التاريخي في العراق القديم 
وبصفة خاصة أثناء فجر الأسرات السومرية بظاهرة حكومات المدن المستقلة 
وعدم تواجد الدولة السومرية المتحدة في تلك الفترة» ولكن على الرغم من 
تلك الفرقة السياسية فقد كان هناك تالف حضاری وتعامل سیاسی طبيعى بين 
كل من العناصر السومرية والسامية. فقد ثبت بالادلة النصية تعاون كل 
العنصرين في كافة الجوانب دون أية تفرقة عنصرية بينهما مما أدى إلى تفاعلى 
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J wo VI‏ الحضارية السامية والسومرية فى بوتقة واحدة واتسام الحضارة 
العراقية منذ البداية بذلك الطابم الوحدوي كما یتضح في المراحل التالية 
عندما يرث الأكديون الحضارة السومرية بل والخط والأدب والأفكار السومرية 
ویطبعونها بالطابع السامی المناسب لدولتهم الجديدة . 
التي قام سکان المدينة بز راعتها وأحياناً ضمت حكومة المدينة AST‏ من مدينة 
واحدة فضلاً عن عدد من القری التي كانت تتبع المدينة الرئيسية » وتقع 
المدينة الرئيسية في وسط حکومة المدنية وکان یتوسطها معبد آلهها المحلي 
وهو الاله الرئيسي لحكومة المدنيةء ويعتبر أكبر مالك للأراضي فيها وذلك 
بالا ضافة إلى بعض معابد الآلهة الأخرى ذات الصلة بالآلهة الرئيسية » وكان 
لهذه المعابد أملاكها الضخمت مما يرجح أن معظم أراضي حكومات المدن 
في مطلع العصر التاريخي كانت تعتبر أملاكاً APU‏ وقد عبرت أقدم الأفكار 
الدينية لدى السومريين عن أن الاإنسان قد خلق ليخدم الآلهة . 
الذى يجعل لكل مديئة استقلالها الذاتي في حكومته : ومن أولى المظاهر التي 
المدينة ووظيفتها الاجتماع في أوقات الحاجة للبت في الموضوعات التي تهم 
المدينة بأسرها کاختیار کبار المسؤولين في الحكومة واتخاذ قرارات الحرب » 
يرأس حكومة المدينة بناء على قرارات الجمعية العمومیة۱) , 
دويلات المدن السومرية : 

أن ما نعرفه عن دويلات المدن اضأل من أن يستطيع أن يقدم صورة كاملة 
للحياة السياسية بكل منهاء بل ونشأتها وربا لا يعدوا ما لدينا أسماء ملوك تنظم 
)1( رشيد الناضوري : المرجع السابق » ص YOY‏ 
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إلى آسرات » سجل جداولها الكتبة السومریون آنفسهم وذلك في تعاقب زمني يشير 
إلى مدة حکم الملك ثم الأسرة » وقد قسمت الجداول إلى قسمین یفصلهما حادث 
هام هو «الطوفان» وما قبل عصر الطوفان هو العصر الأسطوري وما بعده هو الي 
التاريخي » وقد اعتمدت الحياة السياسية على |مارات أو دویلات المدن فعلا - 
كما روت الأساطير دون of‏ تتطور إلى نظام الدولة المركزية الکبيرة الواحدة» 
وترتب على ذلك أن تعاصرت دویلات وأسرحاكمة كثيرة في المدن في وقت واحد . 

وتبدأ قائمة الملوك السومرية باعطاء بیان عن المدن الخمس التي قامت 
فیها الملكية لأول مرة في البلاد» وتشیر إلى أسماء الملوك الذین حکموا فى 
كل من هذه المدن وسنوات حکم کل منهم » ويلاحظ أنها اعطت لهم سنوات 
حکم خرافية تفاوتت فیما بين 4۳,۲۰۰ عام و ۱۸,۲۰۰ عام ولیست لدينا أية 
أدلة أثرية أو sale‏ نصية عن الملوك الأسطوريين لهذه المرحلة السابقة علی. 
الطوفان والذین ورد ذکرهم في قائمة الملوك السومرية فيما عد ملك شور باك 
الذي ورد اسمه في بعض الأساطير. 

وتفید قائمة الملوك السومرية أنه بعد الطوفان أنزلت الملكية مرة أخرى من 
السماء على مدينة كيش ومنها انتقلت إلى غیرها من المدن السومرية بالتوالي » وبلغ 
عدد الأسرات الحاكمة لهذه المدن قبل قيام آسرة أكد آربع عشرة أسرة» كانت آولها 
آسرة كيش الأولى وآخرها أسرة الورکاء الثالثة . 

و عدد ملوله آسرة کیش الاولی -كما ورد في قائمة الملوك السومرية 
- ثلاثة وعشرون ملكا يحمل , بعضهم أسماء سامية » ومن آشهر ملوك هذه 
pa‏ الاك ly‏ الذي تصفه الا ثمة بأنه جعل كل الأراضى ثابتة » مما قد 
يشير إلى امتداد نفوذه إلى الأراضي الاو Sy‏ لخدو نيت كما شارت 
القائمة إلى صعوده إلى السمای وهو الأمر الذى رددته فيما بعد أسطورة أكدية 
وأشارت إلى أنه حرم من الذرية» فحاول أن يحصل على نبات الولادة الموجودة في 
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السماء بعیداً عن متناول البشر» وتقص الأسطورة المصاعب التي قابلها في سبیل 
ذلك . ودخل آخر ملوك أ سرة كيش وهو «آجا» في حروب مع جیلجامش خامس 
ملوك الوركاء» وكانت من نتيجة هذه الحروب انتقال الملكية | إلى اعرف ارت 
الأولى وتجدر الإشارة إلى ما تمتع به جيلجامش من شهرة ترجع إلى كونه كان بطل 
الأسطورة الأكدية الشهيرة التي تحمل اسمه «ملحمة جیلجامش»» والتي جاء 
ذکرها في الروایات البابلية والأشورية والحيثية والحورية » وتدور حول الانسان وما 
یحمله من عواطف إنسانية وان الموت هو مصیره المقدر له" وینسب إلى 
جیلجامش ely‏ أحد أبنية بين آنلیل في مدينة نيبور وبناء السور المحصن لمدينة 
الورکاء . وتبع جیلجامش سبعة ملوك في آسرة الورکاء ثم انتقلت الملكية إلى مدينة 
آور بعد أن هزمت الوركاء . 

وقد كشف سير ليونارد وولى على مجموعة من المقابر الضخمة في مدينة 
أور» وتؤرخ تسجيلاتها الكتابية بالفترة المبكرة من مرحلة عصر الأسرات 
المبكرة » وتضم الجبانة التي كشف عنها ما يزيد على الألفين وخمسمائة قرا 
عثر في بعضها على بعض القطع الأثرية الهامة . ومن الأشياء التي كشف 
عنها قطعة خشبية مطعمة يطلق عليها «علم ol‏ وهي تحوي مناظر على کل 
وجهيهاء وتعبر النقوش الموجودة على أحد الوجهين عن الحرب» والنقوش 
التي على الوجه الآخر عن السلام ويظهر فيه الملك جالساً مع أفراد عائلته 
وهم يحتفلون بأحد الأعياد . 

ومن القبور الملكية الهامة التي عثر عليها قبر الملكة wy‏ -أد» والذی 
ee Mee‏ ۳ هذه الملكة» كما احتوى 
ea‏ أثرية رائعة أهمها مجموعة الحلی التي كانت تغطي 
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ولقد كان اول ملوك آسرة آور هو الملك «مس أني باردا» الذي تشير 
نقوشه إلى تشییده لاحد الأبنية في بيت انلیل بمدينة نيبور» ولقد خلفه في حکم 
أور ابنه «أأنى ‏ بادا» الذي يشتهر ببناء معبد الآلهة ps‏ ساج في العبید » ويعد 
هذا المعبد من أهم آثاره التي عثر عليها . 

ولعل لجش كانت من أكبر منافسی أور وقد دلت نتائج الحفريات فيها 
على أنها بلغت حداً من التقدم جعلها تقف على قدم المساواة مع زميلتها أورء 
وتاريخ دولة لجش يبدأ بملكها القوي «أور نینا» الذي اشتهر بأعماله 
السلمية » وتذكره الوثائق على أساس قيامه بتشييد المعابد وصنم تماثيل الآلهة 
وشق القنوات وبنائه سور المدينة . وتفيد نقوشه أيضاً أن سفن دلمون كانت 
تحضر له شحنات الخشب من الجبال وهي أقدم إشارة في النقوش العراقية 
إلى MO goo‏ ويبدو أنه قد حكم مدينة أور وأخضعها لنفوذه إذ أقام بهذه 
المدينة لوحا حجرياً لا یزال يحتفظ -رغم ما تعرضت له نقوشه من محو - باثارهده 
النقوش التي تحتوی على صورة الملك واسمه . 

وفي عهد «أيانا توم» قامت الحرب بين لجش وأوما سبب تحدید 
الحدود ومیاه الری ویبدو أن المعركة كانت بالغة العنف وأن النصر تم 
للجش ¢ ویبدو أن أهل آوما لم یستکینوا داخل أسوارهم پل خرجوا للقاء ملك 
لجش لیمنعوه من اجتیاح مزارعهم ومراعیهم ‏ و بعد الا نتصار في السهل تقدم 
ملك لجش نحو الأسوار واستطاع OF‏ یقتحمها فسقطت المدينة تحت سیطرته 
فاعمل فیها السیف في |بادة كاملة ثم جمع جثث القتلی من رجاله وترك القتلی 
من الأعداء في العراء الا من وجده يشغل الطریق ab‏ به حارج الاسوار 
فريسة للطیور الجارحة والحیوانات الضارية» ومن هنا سميت هذه اللوحة 
بلوحة العقبان» وقد فرضت الجزية على المهز ومین وعدلت الحدود لصالح 
لجش ۱۲ . 
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ثم دفع هذا الا نتصار «أياناتوم) إلى استئناف القتال ضد آو وأووك 
وكيش وأو بس » وهكذا توج ملكا على سومر» إلا أنه مما لا شك فيه أن هذه 
الحرب قد تسببت في نهاية الأمر إلى ضياع دولته الصغيرة التي كونهاء ذلك 
OF‏ «أوما» سرعان ما استانفت القتال Cub‏ للشأر وکان «آیانانوم» قد مات 
فخلفه أخوه «أيناناتوم) الذي تقابل مع جیش Legh‏ في (أوجيجا) حیث دارت 
رحى الحرب التي انتهت بهزيمة أوما وفرض عليهم تعويض من الشعير. 

ولم يستلم «أورلوما» ملك أوماء فظل يثير المتاعب حتى تمت هزيمته 
وذبحه على يد (أنتمينا) ملك لجش » الذي خلف آباه «آیناناتوم» على عرشهاء 
ثم ضم وأنتمينا» أوما إلى بلاده ونظم الأمور فیها ويعد أنتمينا من اعظم 
a‏ أسرة لجش الأولى > فبالاضافة إلى جهوده الحربية حقق ازدهاراً داخليا 
ob eS‏ ثم مات «أنتمينا» وخلفه على العرش ابنه « آایناناتوم الثاني» آخر سلالة 
«آورنینا» ولسنا نعرف الکثیر عله ولا عن خلفائه من بعده حتی عهد «أور 
کاجینا» المصلح وهو يشتهر بما أصدره من تشریع لا صلاح الشؤون الداخلية 
للبلاد » وتعد مجموعة قانینه أقدم ما سجله التاریخ من تشریعات ٩‏ . ولقد قدر 
للمدينة في عهده أن تقاسي الکثیر من المتاعب حیث استطاع «لوجال 
زاجیزی» أن یستولی على لجش وأن یدمرها ذلك لأنه فیما يبدو OF‏ «آوما» لم 
تركن إلى الاستسلام بعد هزائمها السابقت فاعادت الثورة تحت قيادة لوجال 
زاجيرى واستطاعوا هذه المرة أن يجتاحوا بلاد لجش ودمروا المديئة. نهائياً 
وبذا ورثت أوما مركز لجش بين المدن السومرية . 


وهنا تجرأ «لوجال زاجيري» بنصره فبدأ في تنفيل مشروع لم بجر 
أسلافه على المضي في تنفيذه وهو مشروع توحيد المدن السومرية تحت 
زعامته ونقل مركز نشاطه إلى أور وك واعتبر نفسه ملكا على سومر؛ ولكن يبدو 
أن الرجل لم يكن قنوعاً فوصل في إغاراته حتى الخليج العربي في الجنوب وحتى 
سورية في الشمال حيث دون على إناء للآله إنليل في نيبور أن غزواته شملت كل 
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بلاد النهرين وسورية أو «من البحر الأدنى» (الخلیج العربي) حتی البحر الأعلى 
(البحر المتوسط وهنا لنا أن نتساءل : هل اشتملت دولة لوجال زاجیری ملك أو ما 
حقا شمال العراق وسورية حتی شاطیء البحر المتوسط الواقع أن ذلك مستبعد 
جداً فليس هناك من دلیل عليه أو (شارة واضحة تؤكده بل OF‏ علاقته ب «أكد» لیس 
من دلیل علیها کذلك . وأغلب الأمر أن حدوده لم تزد عن بلاد سومر نفسها وأن 
النص لا يحتمل هذا التخریج وبخاصة إننا سنلتقي ب «کیش» بعد قليل تبسط 
سيادتها على بابل الشمالية وربما تمكن لوجال من الحصول على اعتراف الساميين 
في ماری بخوضعهم له أو الاتحاد معه وكان هؤلاء بدورهم لهم نفوذ على 
الساميين في سوريا وعلى أية حال فان إمبراطورية لوجال زاجيري لم تستمر أكثر من 
Yo‏ سنة حيث قضى عليه وعلى إمبراطوريته الأمير السامي «سرجون» ملك AST‏ 


وبسقوط لوجال زاجیری » وأسرة الورکاء الثالثة ينتهي عصر الأسرات المبكرة 
لحکومات المدن في تاريخ العراق القدیم» وتبدأ بعدها مرحلة جديدة ممیزة يتغير 
الأكدية . 
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يمثل قیام الأسرة الأكدية في العراق القدیم سيادة العنصر السامي fee‏ 
من هذه المرحلة» وحققت هذه الأسرة منذ قیامها وحدة سياسية للبلاد انهت 
بها عصر حکومات المدن الذي ساد خلال العصر GL‏ على أيام 
السومریین › ونجحت في مد نفوذها علی مناطق بعيدة خارج نطاق السهل 
العراقي . 

فقد كان للسامیین عدة مدن في العراق القدیم بجانب المدن السومرية ؛ 
وقد تعایشوا جنباً إلى جنب مع السومریین بعد وفود السومریین إلى جنوب 
العراق منذ مرحلة ما قبيلة الكتابة على الأقل وأثناء عصر الأسرات المبکرة 
وذلك وفقاً لما يشهد به ورود الأسماء السامية في اللغة السومرية . 

وقد احتوت أقدم الوثائق السومرية من الألف الثالث ق . م على كلمات 
لم تكن سومرية » ويرجح أن أصحابها هم آسلاف السامیین الذیین سبقوا 
ppd‏ بيقن فى الاستيطان بالقسم الجنوبي من السهل العراقي وفرضوا 
كلماتهم على اللغة السومرية» ومن أمثلة هذه الكلمات غير السومرية بعض 
أسماء الحرفيين مثل الفلاح والراعي والنساج وصانع السلال والنجار؛ ولعل 
من أقدم هذه الكلمات كانت كلمة تاجر والتي كان يطلق عليها «مكر» . 

وتكثر الأسماء السامية في اللغة السومرية منذ بداية العصر التاريخي ‏ 
ومن أهمها ما يدخل في تركيبه الكلمة السامية «إيل» التي تعني إله» كما حمل 
أقدم ملك لأول حكومات المذن التي نزلت علیها الملكية وهي أريدو إسما 
ساميا هو «الولیم » . وكان نزول الملكية للمرة الثانية بعد الطوفان في مدينة 
كيش التي يبدو نها كانت مرکزاً للعناصر السامية إذ حمل مما یقرب من إثني 

۳۹۳ 


عشر ملكا من ملوکها الثلاثة والعشرین أسماء سامية . 

ولا يتبين من أحداث عصر الأسرات المبکرة في جنوب العراق القدیم 
مایشیر إلى قیام منازعات أو عداء بين السومریین والسامیین قبل قیام أسرة 
ast‏ السامية مما يعبر عن تعايشهم وقتئذ في سلام وستبدوا مظاهر العداء واضحة 
بين السومریین والسامیین منذ عصر أسرة AST‏ نتيجة لفقد السومریین سلطانهم 
ونفوقهم السياسي . 

ویرجح أن القسم الشمالي من جنوب العراق كان منطقة تجمع العناصر 
السامية » وتوجد في هذه المنطقة مدن بابل وسیبارواکشاك وكيش وأكد التي 
أسسها سرجون» ولذلك أطلق على هذا القسم تسمية أرض AST‏ بينما حمل 
القسم الجنوبي الذي يمتد من مدينة نيبور شمالاً إلى مدينة أريدو جنوبا تسمية 
أرض سومر» ويصعب في الواقع تحديد فواصل محددة لمناطق الاستقرار 
السامي والسومري في عصر الأسرات المبكرة» وخاصة أن الأسماء السامية ترد في 
أسرات الوركاء وأور السومرية» كما ترد الأسماء السومرية في أسرات كيش 
وسبارء فضلاً عن أن المدينة الأخيرة وهي سبار ترد في أسطورة الطوفان 
السومرية كإحدى المدن السومرية الخمس التي أنزلت عليها الملكية من 
السماء , 

ولقد قام بتأسيس Agade AST)‏ » (الاسم السامي لها) أو را (ale‏ الا سم 
السومري له أو على الأقل من قام بتجديدها هو الملك سرجون السامي 
وأصبحت عاصمة أطلق عليها اسم البلاد ا وأصبح هو «ملك البلاد» 
عندما تمت له هزيمة لوجال زاجيري ‏ وبذا کون من العراق مملكة موحدة 
عام ۲۳۵۰ ق . م أو ۲۳۳۱ ق . م» بینما هناك من یرجم ذلك إلى عام ۲۳۷۱ 


(۱) انظر: محمد عبد اللطیف محمد علي : المرجع السابق» ص ۰۱۸4-۱۸۲ وکذلك 
عبد الكريم عبدالله : «ملامح الوجود السامي في جنوب العراق قبل تأسيس الدولة 
الأكدية) مجلة سومرء العدد ۰:۳۰ NAVE‏ ص ۰۱۵ WY‏ ۰.۱۸ 
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Mig‏ ویلاحظ أنه لم يتم التعرف على موقع مدينة أكد حتی الآن. 

وقد استطاع السامیون الذين أسسوا أسرة بابل الأولى OF‏ یضموا 
المنطقتين سومر وأكد معاً بصفة نهائية منذ أواسط الألف الثاني ق . ۰ وظلتا 
بعد سقوط الدولة البابلية الجديدة كما يتضح من نقوش الملك كيروش 
الفارسي » ولقد انهار الجنس السومري إثر الغزو وتراخي كفاحه ضد عیلام : 
وأحرقت مدنه لجش وأوما وأداب وغيرها واختفت اللغة السومرية : وان ظلت 
لها بقايا في الطقوس الدينية وأصبحت أكد تعنى القطرين cles‏ وبهذا 
تجاوبت الوحدة السياسية مع الوحدة الجغرافية. ولم يعل اسم « سومر) 
للوجود مرة es tl‏ بل إنها حين حاولت أن تعود إلى الأضواء السياسية مرة 
أخرى عرفت باسم «إقليم البحره . أما اسمها الأول «سومر» فقد ضاع في 
غمار السلطان الجدید لکد , 


ویختلف المؤرخون بشأن المملكة الأكدية » فمنهم من یری بأن وجود 
العنصر السامي في جنوب ووسط العراق برجم إلى هجرة سامية حدئت في 
أوائل القرن الثامن والعشرين ق . م“ وکانت مدينة كيش أهم مسرح لها وما 
إن استقر الأمر لهؤلاء الساميين حتى عملوا على توسيع رقعة سلطانهم ونجحوا 
المؤرخين من يرى أن الساميين كانوا بالعراق منذ أقدم العصور» وقد عاشوا 
be‏ إلى جنب مع السومريين بدليل وجود أسماء سامية لملوك سلالة كيش 
الأولى كما سبقت الا شارة -ولکنهم كانوا من غير شك يكونون غالبية السكان 
في شمال العراق. 

وليس هناك ما يعرف يقيناً عن تفاصیل الظروف التي هيأت لهذا الفرع من. 
الساميين الاستقرار في بلاد العراق القديم والتأثير في مجريات آمورها» ولكن 
يحتمل أنهم قد بدأوا دخولهم إليها عن طريق التسلل البطيء » حيث وجدت 


۱ نجیب میخائیل |براهیم : المرجع السابق » ص ۰۱۳۲-۱۳۱ 
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آسماء وکلمات سامية متفرقة في نصوص سومر منذ أواسط الألف الثالث ق . 
ve‏ ؛ وأن تطاحن المدن السومرية في جنوب 0 الداخلية 
قد صرف أنظارهم عما كان يدور في أطراف أ رضهم شمالاًء »> وذلك على 
الرغم مما زعمته نصوص الملك السومري لوجال زاجيري من أنه قد استطاع 
أن يمد فتوحاته من البحر الأدنى إلى البحر الأعلى OY)‏ 

وفي ظل هذه الظروف تمكن الساميون من السيطرة على بضع مدن 
سومرية النشأة كان من أهمها مدينة كيش فاستفادوا من حضارتهاء هي وأمثالها 
من المدن الاخری» وتأقلموا علیها فا في رل نجح العنصر السامي إلى 
أبعد الحدود. وترکز في المنطقة الوسطی من العراق » وقد عرفت هذه 
المنطقة باسم «اكد» ولذا یطلق على الدولة التي آسسها سرجون باسم «الدولة 
الا کدية» . 
سرجون الأول : 

تشير قائمة الملوك السومرية إلى سرجون (وهو تحریف لاسم الذي 
اعتلی به العرش وهو شروکین Sharru- Ken‏ الذی يفيد معنی الملك الصادق 
أو الملك الشرعي) كمشيد لمدينة أكد التي انتقلت إليها الملكية بعد قهر مدينة 
الوركاء (أسرة الوركاء الثالثة) وهي تقع بالقرب من كيش » ور بما اختار هذا 
المكان باعتباره من المراكز الرئيسية لعبادة عشتار التي اعتبرها راعيته منذ 
صغره » وکان معبدها فیها یسمی «یولماش». ۱ 

وتهتم القائمة ol ph‏ بعض البیانات عن نشأة سرجون المتواضعة قبل أن 
تؤول ASLS ad]‏ اس ايام أصبح ساقياً للملك أور زابابا 
JU)‏ ملوك آسرة کیش الرابعة) وأنه ثار ضد مولاه واستطاع أن يخلعه ويعتلي 
العرش من بعده وق أسطورة متأخرة بيانات أخرى عن نشأته المتواضعة9) 
فتشیر إلى أن أمه كانت كبيرة کاهنات في «أزو بیرانو» على الفرات » وقد 


.4١5- 41١6© عبد العزيز صالح : المرجع السابق» ص‎ )١( 
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حملت به من أب مجهول وولدته سرا وعند مولده آودع سلة من القصب 
دهنت WL‏ وألقى به في نهر الفرات حيث انتشلها فلاح یدعی «أكي» فانخذه ابنا له 
ورباه وجعله بستانياً» ولما بلغ آشدة آحبته عشتار فجعلته ملكا (شکل 18) . 

وإياماكان نصيب هذه الأساطير من الصحة أو عدمهاء فإنه بعد تولیه 
العرش في كيش بعد القضاء على سيده بدأ في تكوين امبراطوريته » ومهد 
لذ لك بتوحید العراق لأول مرة توحیدا ظل فترة طويلة tala‏ فاتخذ لقب 
رملك (أرض) سومر وأکد» ثم مهد لأطماعه الخارجية ob‏ ادعی لنفسه لقب 
«ملك الجهات gly‏ المناطق أو الأوطان) الأر بعة» وهو لقب اعتاد أسلافه أن 
يصفوا به آلهتهم الكبارء فانتحله لنفسه ‏ وهدف من ورائه أن يقنع به نفسه 
ویقنم شعبه بأنه نائب الأرباب على جهات الأرض كلها" ! 


ويفيد أحد نصوص الملك سرجون أن المدن السومرية التي تمكن من 
السيطرة عليها وهي كما ورد في النص مدينة الوركاء التي دمرها وحطم 
سورها واقتاد ملكها لوجال زاجيري أسيراً وهو مربوط في طوق حول عنقه إلى 
بوابة معبد إنليل السومری ربما لإظهار تبجيله لهذا الاله» واسترضاء 
السومريين الذين أجبروا على الخضوع له » أو ربما كان يهدف من وراء ذلك 
أن aby‏ عن لوجال زاجيري ألقابه الدينية والدنيوية أمام المعبود إنليل 
ويتخذها لنفسه . ثم تمكن بعد ذلك حسبما ورد في النص -من إخضاع بقية 
المدن السومرية وهي أور وأوما وبلغ بجيوشه الخليج العربي . 

وبعد أن تمكن سرجون من توحيد أرض سومر وأكد اتجه إلى توسيع 
رقعة بلاده وتكوين امبراطوريته وكان المجال الرئيسي الذي اتجه إليه 
ناحية الشمال العربی » وحسبما ورد فى نص كتب فى أعقاب نهاية أسرة 
Masi‏ وذکر as‏ تدا سرجون » وتان عاد له (ie bse‏ سملت دو نيه 


. ٤۱۷ عبد العزيز صالح : المرجع السابق » ص‎ (\) 
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توتول إلى تقع إلى الغرب من بغداد بحوالي ۱۵۰ كيلو متر» ومنها اتجه إلى. 
مدینته ماري التي تقع إلى الشمال الغربي من توتول بحوالي مائتي كيلو متر» 
وهي تعتبر آولی المواقع الهامة التي سيطر علیها سرجون . و بعد ذلك يشير 
النص إلى استیلاء قوات سرجون على مدينتي يارموتي وإبلا » ویصعب تحدید 
موقع هاتين المدينتين. وفها یتصل بمدينة «يارموتي»فترجح بعض الأمراء أنها في غرب 
البحر المیت بفلسطین ‏ أو آنها تقع إلى جنوب مدينة جبیل وذلك طبقا لما ورد 
من ذکر لها في خطابات العمارنة) إلا أنه يرجح أن تکون يارموتي تقع فيما 
بين ماري وإبلا أي إلى الشمال والشمال الغربي من ماري . أما مدينة إبلا 
فيرجح أن تكون في وادي.نهر بلخ بالقرب من أورشو إلى الشمال الشرقي من 
قرقمیش . 

ويذكر النص بعد ذلك » أنه بعد الاستيلاء على مدينة إبلا توجهت 
جيوش سرجون إلى غابة الأرز التي تقع إلى الغرب منهاء والتي يرجح أن 
تکون. جبال الأمانوس التي تقع في أقصى شمال سورياء وتنتهي الحملة عند 
hh‏ الفضة» وهي جبال طوروس إلى الشمال من جبال الأمانوس(۲۲. 

هذا ویتجه Botterowy Syn‏ ۱ إلى الاعتفاد بأن «يارموتي» تمثل الحد 
الجنوبي للتوسم الأكدي جهة الشمال الغربي » » وان ابلا تمثل الحد الشمالي 
لهذا التوسم » ویری أن تعبیر غابة الأرز الوارد في النص لا يشير إلى جبال 
الأمانوس» بل كان المقصود به غابة آخشاب الأرز عامة والتي نتوفر بالدر جة 
الاولی في لبنان. 

ویستدل مما cle‏ في قصة متأخرة تعرف باسم «ملك المعرکة» وعرفت 
معظم آحدائها من لوح عثر عليه مع خطابات العمارنة في مصر أن نفوذ 
سرجون قد sul‏ في الشمال الغربي إلى ما وراء dle‏ طوروس في 


Smith, S., Early History of Assyria to 1000 8. C., London, 1928, PP. 375 (note 6),- 376. (\ 2 
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الأناضول› حيث مد نفوذه على مدينة بورو شخاندا Purushkanda‏ التی تقم 
بالقرب من تبة کول . ویری Gadd‏ أنه إذا كان لهذه القضة صل تار يخي :> 
فان نفوذ سرجون في هذه الحالة يكون قد امتد إلى آسیا الصغری "۱ . 

وفيما يتصل بالجهود الحربية لسرجون في الشمال الشرقي » فيستدل من 
النصوص أنه قد تمکن من الاستيلاء على «سوبارتو» وهي تقع في شمال 
العراق وتمتد من نهر بلخ غربا حتی جبال زاجروس شرقا» كما كانت منطقة 
اشور خاضعة لنفوذه . وامتد نفوذه إلى منطقة عيلام » التي نهب ثروات مدنها 
العظيمة سوسة وأوان. 

أما في الجنوب . فقد امتد نفوذه إلى رأس الخليج العربي » وأصبح له 
بعض الإشراف على المناطق التجارية المتصلة بالخليج العربي والقريبة منه» 
مثل جزيرة دلمون (جزيرة البحرين) وماجان التي يحتمل أنها كانت تشغل 
عمان الحالية » وملوخاء التي يحتمل وقوعها بين المنطقتين السابقتين9, 

ونتج .عن انتصارات سرجون وفتوحاته تدفق ثروات البلاد المفتوحة 
على أكد» ويعبر نص یطلق عليه تسمية «لعنة HAST‏ عن مدى ما نعم به 
مواطنوها من رخاء في عهد سرجون. ولقد جاء فيه : 

«في هذه الأيام (عهد سرجون) امتلاً مقر أكد بالذهب 

واکتظت منازلها المتألقة الضیاء بالفضة . 

واحضر إلى مخازنها النحاس والرصاص وألواح اللازورد» 

وانتفخت جوانب صوامع غلالها (من كثرة ما بها من حبوب) » 

ووهبت نساؤها المسنات الرآی (السدید) » 

ووهب رجالها المسنون فصاحة (القول) » 

ووهب شبابها (قوة الأسلحة) » 


Gadd, ©, J.,“The Dynasty of Agade and the Gutian Invasion". In ۸۵۰۲۱۱۷۵ I, part IH, (\) 
PP, 426- 427. 
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ووهب آطفالها الصغار قلوباً مرحت 

. . . وامتلاً داخل المدينة . . . وخارجها. . . بالموسیقی » 

۱ . ۲۱) (ولم) يشهد آهلها (سوى) السعادة‎ re 

ولعل مما يشير كذلك إلى عظمة سرجون ما جاء في أحد النصوص 
'ويشير إلى أنه قد أحاط نفسه بحرس خاص بلغ قوامه of‏ جندی کانوا 
يأكلون یومیا في حضرته » وأن أهل بلاطه سكنوا حول قصره في مساحة لا تقل 
عن خمسة أمیال . 

ومع ذلك » فعند نهاية حکم سرجون» تعرضت دولته للعديد من المشاكل 
الداخلية والخارجية. والتي ورد بعض آخبارها في بعض التصوص مثل ما 
یعرف باسم «ألواح الفأل» و «آخبار re PUD gry‏ من هذه النصوص 
أنه نشبت ضده عدة ثورات بتأييد من سکان سهل سوبارتو Oly‏ عاصمته قد 
حوصرت ‏ ولکنه تمکن من هزیمتهم وسحق جیوشهم وانتقم من مدنهم . ولقد 
آرجع النص المعروف باسم «آخبار سرجون» آسباب هذه المتاعب التي 
تعرض لها سرجون في آواخر أيامه إلى غضب الاله مردوك عليه لتدكيله بمدينة 
بابل وهدمه معابد الا لهة وإزالة آساساتها و عادة بنائها من جدید حسب هواه » 
فبسبب هذا الانتهاك غضب عليه الاله مردوك فأهلك شعبه » وحول ac‏ الشعوب 
من الشرق إلى الغرب » وابتلاه بألا يستريح في قبره. 

وتجدر الاشارة أنه فيما يذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح - أن 
هذا التفسير الديني ليس إلا صورة من تخيلات الشعوب القديمة عن أسباب 
زوال الدول ؛ وبخاصة أن عبادة مردوك لم يكن لها شأن في آیامه . وأن 
نصوصه صورته > Lay‏ على التقرب من آر بابه واعتبرته رئيس كهنة عشتار» 
والکاهن المنتخب IU‏ آنو ملك الأرض ‏ والاإنس العظیم لا نلیل .وذکرت أنه 
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ركع ذات مرة في صلاته آمام المعبود داجان”" . 

ومات سرجون بعد أن حكم حوالي 5ه CLL‏ وذلك حسبما ورد في 
قائمة الملوك السومرية » ولقد حظى بتقدير الأجيال التاليه له» فنسجت عن 
نشاته واغماله وفتوحاته الأساطيرة كما حمل بعض ملوك آشور اسمه تیمناً بد 
وتقدیراً له . 
ریموش Rimush‏ : 

خلف سرجون الأول ابنه ریموش ‏ الذی بلغت مدة حکمه طبقاً لقائمة 
الملوك السومرية تسعة أعوام (۲۳۱۵ - ۲۳۰۷ ق. م) . وکان عليه منذ تولیه 
العرش مواجهة الثورات التی نشبت ضد آکد سواء فن داخل العراق أو 
خارجها. وعلی ذلك فلقد وجه جهوده كلها فى سنوات حکمه الأولی لقمم 
هذه الثورات . 1 ۱ 

وبدأ ريموش بقمع الثورات الداخلية التي نشات من جراء تمرد المدن 
السومرية بعد موت سرجون محاولة التخلص من السيادة من السامية الأكدية › 
وتزعم التمرد السومري مدينة أورء وتمكن ريموش من قمع هذا التمرد وأسر 
ملك مدينة أور «کاکو» . وتظهر النصوص المتخلفة من عهد «ریموش» أنه قد 
بالغ في إنزال العقاب بالمدن الثائرة » ففضلاً عن الأعداد الضخمة من القتلى 
والأسرى الذيين أوردتهم قوائمه , فقد J zl‏ عقابه علی المدن فحطم 
dlp‏ 

وبعد أن تمكن ریموش من إخضاع المدن السومرية. وجه جهوده 
الحربية نحو المناطق الشرقية لاعادة إخضاعها لسیادته » بعد أن حاولت 
التخلص من النفوذ الاکدی بعد وفاة والده . وفي العام الثالث من حکمه اتجه 
نحو الشرق حیث بدأ بمدينة کازالو التي أسر حاکمها وعدا کبیرا من سکانها 
بجانب الأعداد الأخرى التي قتلها. وبعد ذلك توجه إلى Le‏ حیسث 


(۱) عبد العزیز صالح : المرجع we Sl‏ ۴۱۹ 
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دارت الحرب ty‏ وبين العیلامیین في مکان بين أوان وسوسة حیث تمكن 
«ریموش» من تحقیق انتصار حاسم علیهم + سجلته نصوص «ریموش» وعثر 
عليه على العدید من الوثائق في نيبورء وطبقا لما ورد في هذه النصوص فقد 
Geol‏ «ریموش» بالعيلاميين خسائر فادحة تمثلت في قتل ما لا يقل عن ستة 
عشر ألف Med‏ وأسر ما لا يقل عن أر بعة GV‏ أسير» واحضر «ریموش» من 
بلادهم غنائم تمثلت في جلبه كميات كبيرة من الذهب والنحاس والأواني 
المرمرية . 

وفيما يتصل بالقسم الشمالي من العراق» فقد تمكن «ريموش» من 
إعادته إلى حظيرة الدولة الأكدية » فلقد عثر له في هذا القسم على بعض الآثار 
الخاصة به ومنها رأس صولج عثر عليه في مدينة أشور» وقد نقش عليه عبارة 
«ريموش » ملك العالم» » كما عثر له على فطعة أنية في موقع تل البراك نقش 
علیها عبارة «ریموش ملك الجمیع الذي ذبح عیلام » YC RAT Ls‏ 

وقد خلد «ریموش» ذکری انتصاراته بافامة اللصب التذكارية فى أنحاء 
امبراطوریته » وکذ لك تسجیل ذکری هذه الانتصارات على الأوالي المرمرية 
التي غنمها من عیلام . و بعد حملة. العام الثالث التي وجهها ضد عیلام لا تشیر 
نصوصه إلى قيامه بحملات آخری » إذ يرجح أن تكون هذه الجهود الحربية 
التي بذلها في أعوام حكمه الأولى قد أدت إلى استقرار الأحوال في دولته» 
ولقد انتهت حياة «ریموش »طريقة موسفة إذا مات نتيجة مؤامرة حيكت ضده 
من رجال قصره » ور بما کان لأخيه «مانيشتوسو) دخل فيها. 


ما شتوسو Manishtusu‏ : 


خلف مانیشتوسو» أخاه «ریموش» على عرش CAST‏ ودام حکمه lib‏ 
لقائمة الملوك السومرية خمسة عشر عاما (۲۳۰۰ - ۲۲۹۲ ق . )۰ وقد نعم 
في بدایة عهده بهدوء نسبي في آجزاء دولته » إلا أنه ما لبث أن ووجه بحرکات التمرد 


Gadd.C.J., op. cit., pp. 434 ۰ 7 (\) 


۳۷۳ 


في شرق دولته وغربها أو على حد تعبیره هو نفسه «لقد سارت كل البلاد التي ترکها 
ابي سرجون في عداء ضدی) . وحتی يواجه هذا التمرد فقد فسم جيشه إلى 
مدینتان من مدن عیلام. 

آما القسم الثاني من جيشه فقد انجه حسبما تشیر نصوص هذا الملك 
«إلى الجانب الآخر من البحره حيث خاض حرباً ضد اثنين وثلائین من ملوك 
داخحل بلا دهم en)‏ مناجم الفضة ) 6 حيث أرسل الأحجار من هذه المنطقة 


۳۷۳ 


لعمل تمثال له أقيم في معبد إنليل بنیبور» كما آرسل الأخشاب لبناء معبد في 
سبار . 
إلا أنه يمكن افتراض أنه شمل الجزء الشمالي من سوريا التي أحضر منها 
الأخشاب . ون مجاله الحربي امتد حتى جبال طور وس حيث مناجم الفضة 
كما تشير إلى ذلك نصوصه . 

وكان الجزء الشمالي من العراق خاضعاً لنفوذ مانيشتوسوء > ولم تحدث 
به اضطرابات » وتشير النصوص | إلى أنه قد بنی معبدا لا لهة عشتار في 
E‏ یحاری یر 
آلواح الفأل ‏ مقتولا نتيجة مامرة بالقصر الملكي كما حدث لأخيه ريموش . 
نارام - سن Naram - Sin‏ ; 

خلف نارام - سن والده مانیشتو سو علی عرش asi‏ ودام حكمه طبقاً 

3YYYo. a Cree eter‏ . م) وان کان 
TS‏ 
۰۵ ق. ve.‏ بينما يجعل البعض الآخرمدة الحكم ستة وستين «Lele‏ ويجعلون 
حکمه ينتهي في عام ۲۲۲۵ ق . م 

ورغم ما عمر به عهد نارام - سن من أعمال إلا أن آثاره المتخلفة من 
عهده جد قليلة لا تكفي لمعرفة أحداث عهده » وعلى ذلك فان الباحث يعتمد 
eG‏ 
ا 


ويتميز عهد نارام - سن بظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ العراق 


Ibid, PP. 437 + ۰ (۱)‏ 
وكذلك محمد عبد اللطيف محمد على : المرجع السابق » ص ۲۷۷ . 


۳۷ 


القديم » وهي حملة الصفة الالهية في ألقابه . حيث ذکر في نصوصه أنه «نارام 
- سن المقدس له أكد» » ووضع المخصص الدال على الاله آمام اسمه كما 
لقب في نقوش بعض الأختام التي آهداها إليه رعایاه ب «اله آکد» . وتلك 
الحقيقة من الأهمية بمكان OF‏ نظام الملكية في العراق القديم كان يقوم على 
آساس الملكية الانسانية ولیست الملكية الالهية بل Of‏ التعبیر السومري 
«لوجال» يعني الرجل العظیم ولیس الاله العظیم . وتعتبر هذه الظاهرة من أهم 
الخصائص التي تميز بها نظام الحکم في العراق القدیم بالمقارنة بنظام 
الحکم في مصر في العصر الفرعوني حیث كانت الملكية الالهية من أهم أسس 
التساریخ والحضارة المصرية القدیمة . 

وفیما یتصل بسياسة نارام - سن الخار جية فقد كان آمامه في مطلع 
عهده خوض عدة معارك مع المناطق التابعة لأكد. فكعادة هذه المناطق في 
ثورتها فى بداية عهد کل ملك de‏ في cast‏ فقد ثارنت الحذن التايعة له فى 
الغرب والشمال والشرق. وفيما يتصل بالمناطق الغربية فحسبما ورد في 
ue]‏ الروایات ate‏ فقد تزعمت مدينة کیش Wee‏ تکون من رین 
حاكماً أو سبعة pte‏ حاكماً . وامتدت بلاد هژلاء الحکام من الأناضول في 
أقصى الشمال الغربي إلى ماجان (ساحل عمان) على الشاطیء الغربي 
للخلیج العربي . وتشیر النصوص إلى قمعه لهذا التمرد بالا ضافة إلى مده 
حدود دولة ast‏ إلى مناطق جديدة لم تصلها فتوحات ملوك AST‏ السابقین إذ 
تشير هذه النصوص إلى مده لنفوذ AST‏ حتی ساحل البحر المتوسط حيث سیطر 
على میناء على الساحل اللبناني بالقرب من صور. وكذلك على ميناء في 
الشمال السوری ویذکر النص أنها مدینه ابیشال التي يرجح أن تكون في 
مجاورة أرمانوم . 

وفیما یتصل بشمال العراق » فیستدل من الأدلة الأثرية المتبقية من عهده 
خضوع هذه المنطقة لسيادته فقد عثر على اسمه موسوماً على العدید من الأدلة 
الأثرية والمباني المعمارية في العدید من المواقع الهامة في شمال العراق مثل 
موقم تل البراك ومعبد عشتار في مدينة نینوی . 

Vo 


ولم تكن المنطقة الجبلية الواقعة إلى الشمال الشرقي من أكد بأسعد 
حالاً » إذ اضطربت القبائل الجبلية القاطنة في هذه المنطقة وبخاصة قبائل 
الوللوبي والجوتیون . ولقد تمکن نارام سن من تحقیق نصر حاسم على قبائل 
الوللوبي» وسجل ذکری هذا الانتصار على آثرین من عهده . الأول نقش 
سجله في مکان المعركة » والآخر سجله على لوح یعرف باسم «لوح النصر» 
(شکل )۲٩‏ وعثر عليه في مديئة سوسة العيلامية » وهو موجود حالیا بمتحف 
اللوفر في باريس . ویرجح أن يكون نارام - سن قد آرسل حملة أخرى إلى 
مناطق الوللوبي في آواخر عهده ولکنها منیت بالفشل » وذلك حسبما ورد في 
نقشه في «زهاب ) بمنطقة جبال زاجروس إلى الشرق من نهر ديالي » إذ سجل 
ملك الوللوبي «أنو بانيني» انتصاره على القوات الأكدية. «شکل ۳۰). 

ویستدل من الأدلة الأثرية وكذلك الروایات اللاحقة لعهد نارام = سن 
أن العدید من مناطق دولته قد تعرض للتخریب من جراء هجوم BLE‏ 
الجوتیین» ومن هذه المناطق أرض بابل ودلمون وماجان وملوخا وتل البراك 
ونينوى وآشور. Shy‏ النص المعروف باسم «لعنة CAST‏ والذي یر خ ببداية 
الألف الثاني ق . م أن ذلك برجم إلى غضب الآلهة على نارام - سن فخربت 
مدنه . ولقد تمكن نارام - سن من صد غارات القبائل الجوتية » إذ استمرت 
دولته ولم يصبها الانهيار الا بعد نهاية حكم خلفه . 

ولقد كانت العلاقات الودية السلمية » هي الطابع الممیز لعلاقات نارام 
- سن مع العیلامیین إذ يفيد نقش على لوح عثر عليه وجود معاهدة ما بين 
الملك الأكدى نارام - سن والملك العيلامي » ومما جاء في هذه المعاهدة 
يستدل على أن نارام ‏ سن آراد OF‏ یستعین بعیلام في حرو به » وأن تکون حليفاً 
قوياً له » إذ أكد الملك العيلامي في هذه المعاهدة على أن «عدو نارام ‏ سن 
هو عدوي» وصديق نارام ‏ سن صديقي» . وتدعيما لهذه المعاهدة فقد تروج 
نارام - سن من ابنة ملك عیلام » ولقد أقام نارام - سن في مدينة سوسة العديد 
من الأبنية التي نقش عليها اسمه . 

وأشارت آحد نصوص الملك نارام سن إلى أنه قد سار بقواته ضد بلاد 


۳۷۹ 


al 
۱ ll 
رشکل ۳۰) ۳ بانيني ملك[اللولو سجل فيه انتصاراته‎ 


۳۷۷ 


ماجان وأمسك بنفسه «ماندانو» ملك ماجان ‏ وأكد هذا الانتصار حقيقة العثور 
على بعض الأواني المرمرية التي نقش عليها اسم ملك ماجان «ماندانو» 
ملحوقا بعبارة «جزية ماجان» . 

ولقد أثار ذكر مدينة «ماجان» شك بعض المژرخین في أن تکون «ماجان» 
هذه هي مصرء حيث أن النصوص البابلية كانت تشير إلى مصر باسم «مالوخا» 
الغنية بالذهب. كما يشكون في أن «نارام - سن» قد هاجم مصر في أوائل عهد 
الأسرة السادسة » ويستدلون على ذلك Ob‏ الملك ببي الأول کلف وزیره (وني) 
بالدفاع عن مصر ضد غزوات قوية وجهت إليها في شمالها الشرقي» ولكن «وني» 
استطاع أن يهزم العدو عند الحدود الشمالية الشرقية لمصرء وربما هذا هو الذى 
دفع بعض العلماء إلى القول Ob‏ النفوذ المصري والأكدي كادا أن يصطدما في 
موانىء الشام » لولا أن مصر قصرت نفوذها حینذ اك على مجالات الثقافة والحضارة 
دون السيطرة والغلبة. ولكن توحيد «ماجان» ب «ملوخا)» وهذه الأخيرة ب «مصر» 
بعيد عن الصواب » لأن ماجان ‏ كما سبقت الإشارة ‏ كانت تطلق على منطقة 
عمان وهي منطقة غنية بالنحاس والحجر. 

ولقد كان نارام ‏ سن آخر ملك قوي من الأسرة الأكدية » وقد عبر عن 
سعة ملكه ونفوذه في أحد الألقاب التي اتخذها وهو لقب «ملك الجهات 


)\( 
الأ بسع )) ۰ 
ر 


شارکالی شار ی Sharkalisharri‏ : 
خلف نارام - سن على عرش أكد ابنه شاركالي شاری » وطبقا لما ورد 


: فیما یتصل بالملك نارام - سن . انظر‎ (1) 
Gadd, C. J., Op. Cit., PP. 441 +.445., Bottero, J., (and Others)., The Near East, The Early 
Civilizations, London, 1967. P. 108., Bottero, J., “Syria at The Time of the Kings of Agade”, 
Inc.A.H,, Vol. 1, Part II, PP, 325 - 326., Kramer, 5: N., ‘The Curse of Agade’’, In ANET., P. 
468., Oppenheim, A. L., “Naram - Sim in the Cedar Mountain’, In ANET., P. 268, 


۳۷۸ 


في قائمة الملوك السومرية فقد حکم لمدة حمسة وعشرین Lhe‏ ومنل تولیه 
العرش وجه اهتمامه إلى مدينة نيبور مدينة الاله انبیل فشید بها المعابد 
الخاصة بهذا الاله . 


ومنذ بداية عهده ازداد خطر القبائل الجبلية في الشمال الشرقي كما 
تحررت عیلام من سيادة أكد وانهت تبغيتها لها وارتباطها بها بموجب المعاهدة 
التي عقدت في عهد والده نارام - سن » وعلی ذلك فقد هاجمت الجیوش 
العيلامية آرض بابل نفسها. ولقد تمکن الملك الأكدي شاركالي شاري من 
صدها . 

و بعد هذا الهجوم العيلامي كان على شاركالي شاري OF‏ یواجه تمرد 
آخر في الشمال الغربي قام به الأموريون الموجدون في منطقة باصار في 
غرب دير الزور الحالية حیث قمع التمرد؛ و بعد ذلك تشیر نصوصه إلى أنه قد 
وجه حملة ضد قبائل الجوتیون في الشمال الشرقي لدولته وأنه قد انتصر علیهم 
انتصاراً كبيراً وأسر ملکهم ( . 

ولقد انتهی age‏ شاركالي شاری نهاية مؤسفة مثله مثل بعض من سبقوه 
من ملوك آسرة أكد إذ قتل على يد اتباعه . و بنهاية عهده عاشت أكد في فترة من 
الخراب والفوضی حکم خلالها عدد من الملوك الضعاف وانتهی الأمر بنهاية 
الأسرة الأكدية وانتقال مقالید الحکم فیها إلى قبائل الجوتبین . 


Gadd, ©. J., Op. Cit., P..444., Bottero, J. (and Others)., Op. Cit., 2, 120, (\) 


۳۷۹ 


الجوتیون 


ols‏ لنجاح العناصر الجوتية في التدخل في جنوب العراق القدیم أثره 
في إحلال الفوضی السياسية Vly‏ فتصادية مکان الاستقرار الذي ساد عصر 
الدولة الأكدية. ویعتبر العصر الجوتي من أغمض العصور في تاريخ العراق 
القدیم » وقد دام اکثر من Ble‏ ة عام حکم خلالها حسبما ورد في قائمة الملوك 
السومرية واحد وعشر ون [Khe‏ 

وفیما یتصل بالمنطقة التي جاء منها الجوتیون فیرجح آنها كانت تتاخم 
آرض الوللو بي » وقد هدف الجوتیین من غاراتهم على سهول العراق القدیم 


هب اللروات التي تتمتع بها هذه المنطقة . ومعلوماتنا عن حکم الجوتیین 
محدودة للغاية نظراً لندرة المادة الأثرية والنصية المختلفة من عهدهم . 


ویمکن القول اعتماداً على المادة المتاحة لناء أن الجویتیین قد مارسوا 
حکمهم للعراق من أرض الجوتیین نفسهاء وأنهم لم ینزحوا | لى السهل 
العراقي ویقوموا بحكمه مباشرة . وکان ذلك سبباً في قيام ؛ بعض الحکومات 
المحلية المستقلة بأرض سومر أثناء حكم الجوتيين لبعدها نسبياً عتهم » بیس 
aa‏ و وی نو ی ust‏ الأكثر قربا والتي يبدوا أنها كانت تحت 
تقدیر حرمة الا لهة » وعلی الرغم من وراثة الجوتیین لبعض العناصر الحضار ية 
المعبودات الأكدية آلهة لهم مثل الاله سن والاله عشتار وحمل بعض ملوکهم 
للا سماء السامية » فان ذلك لم يجدي آمام نزعاتهم القبلية الجبلية . 


YA: 


ونظراً لبعدهم في الشمال فقد ترکوا تصریف الأمور لأبناء البلاد 
الا صلیین » إذا اکتفوا بفرض الجزية على أهل المدن السومرية» وقد اتبعوا 
في حکمهم الأساليب التي استعملها الأكديون ولم يغيروا شيئاً من النظم 
الحضارية فاستعملوا اللغة السومرية في رسائلهم ومكاتباتهم » وتفاخروا 
بتلقيب أنفسهم بلقب «ملوك الجوتي وأركان العالم الأر cde‏ 

ولقد كان لهذا التصرف من جانب الجوتیین أثره في إتاحة الفرصة لأبناء 
البلاد الأصليين و بخاصة القسم الجنوبي في سومر البعيد عنهم في إعادة مجد ' 
الحضارة السومرية» Oly‏ ينهضوا من جدید» فظهرت في ميدان القوة بعض 
المدن السومرية وخاصة لجش وأور. وتعرف هذه المرحلة باسم : النهضة 
السومرية أو عصر الإحياء السومری أو عودة نفوذ السومريين. 


Gadd, ©. J., op. cit., P..444., B, Tterce, J. and Others, Op. Cit., ۰ 120, (\) 
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| لععرا لسومري الحَدبيث 


ظلت معظم المدن السومرية تحت حکم أسراتها الحاکمة وان خضعت 
لسلطان الأكديين أو غیرهم » وانتقل الحکم من أسرة إلى آخری في المدن 
المختلفة وظهر فیها بعض الحکام الا قویاء بين حين وآخرء ومن هذه المدن 
أسرة لجش الثانية وأسرة الورکاء الخامسة وأسرة أور الثالثة. 


آسرة لجش الثانية - (۲۲۳۰- ۲۱۱۳ ق . م تقریبا) : 

وفيما یتصل بأسرة لجش الثانية فقد استطاع حکامها تحقیق کیاناً مستقلاً 
لمدینتهم أثناء حکم الجویتین وبداً دور هذه الأسرة في الظهور منذ عهد 
حاکمها المدعة «آور بابا Baba‏ - ۲لا » الذي تمتع بقدر كبير من الاستقلال 
والثروة مما مکنه من إقامة العدید من المعابد والأبنية لآلهة لجش كما قام بشق 
العدید من القنوات لتیسیر آمور الزراعة. 

وقد خلفه في حكم لجش صهره جوديا Gudea‏ ) الذي يعد أشهر حکام 
أسرة لجش ولقد جمع بين الحكمة والتقوى والورع والعمق مما أدى إلى 
تعبير عن شخصية جوديا. 

ولقد عرفنا الكثير من عهد جودیا عن طريق مجموعة تمائيله التي نقش 
عليها أتشطته الدينية المتصلة ببناء المعابد الهامة في مدينة لجش أو إعادة 
بنائها» ويستدل مما ذكره بشأن الخامات التي جلبها لبناء المعبد الرئيسي في 
مدينة لجش أنه قد أحضر الأخشاب من ماجان وملوخاء وجبل أمانوس » كما 
احضر النحاس من جبال زاجروس وتراب الذهب من أرمينيا والفضة من جبال 


Ao 


طوروس وأحجار الزينة من أنحاء مختلفة من سورية. 

وتدل شواهد الاأحوال على أن هذه الموارد قد وردت إلى لجش 
بواسطة التجارة إذ لم تذكر نقوشه سوی قيامه بحرب Moly‏ مع دولة آنشان 
وذلك حسیما ورد في نقش على أحد تمائیله ah‏ وضرب انشان وعیلام 
بالأسلحة» ور بما كانت هذه الحرب من أجل الحصول على المواد الخام( . 

ویلاحظفی تمائیل جوديا أنها اتبعت الأسلوب الواقعي التي بدأ نضوجه 
خلال العصر الأكدي وعبرت بخطوطها المرنة عن الطابع السومري ذي 
الرأس العريضة » وغلبت على ملامح جوديا وهینته روح التقوى والتواضع 
(شكل ۳۱) ولقد ظهر Loge‏ في أغلب تماثيله وهو واقفا في هيئة المتعبد في 
أحكام تقل عن حجمه الطبيعي 6 ویذکر الاستاذ الدکتور عبد العزیز صالح") 
أن بعض تمائیل جوديا الجالسة تتشابه في بعض تفاصیلها مع تفاصیل التمائیل 
المصرية في عصور الدولة الوسطی من حیث نقش نصوص رأسيه فوق الجزء 
الأسفل من ثوبة » ووضع مسطح مستطیل على رکبتیسه تضمن في |حدی 
المرات تصمیما لمعبد» ومن حيث نقش اسمه داخل مستطیل على کتفه . 

وصاحب تعمیر المعابد ورقي الفنون في Age‏ «جودیا» نشاط عمراني » 
كان من مظاهره الاهتمام بوسائل الري: فقد آشار في احد نصوصه قيامه بشق 
فناة نسبها إلى إله لجش. وأطلق علیها «نين جرسو أو شومجال». 


وحلف Loge‏ في حكم لجش ابنه «أور ننجرسو Ningrisu‏ - 105 ) الذي عثر 
له على بعض التماثيل مع تمائیل والده وحفیده . إلا أنه يلاح ظأنه لم يظهر في 


Gadd, C, J., Op. Cit., 458 r 460., Bottero, J., (and others)., Op. Cit., P. 1.24., Oppenheim, Av ۱ ) 
L., “Gudea, Ensi of Lagash” In ANET, PP. 268 - 269. 


(۲) عبد العزیز صالح : المرجع السابق » ص ۲۸ . 


۳۸۹ 


(شکل ۳۱) جودیا حاکم لمش 


خحلفاء جوديا شخصية أخرى مناظرة له في مدینة لجش ۰ وکان 
«ناماخنی» Nammakhni‏ هو آخر ملوك أسرة لجش الثانية » ور بما كان معاصراً 
للملك «آوتو خیجال» ملك الورکاء و «أورنامو» حاکم آور. 

أسرة الورکاء الخامسة : 


عاصرت آسرة الورکاء الخامسة أسرة لجش الثانية ووقع علیها عبء 

الکفاح المسلح ضد الجوتبین ونتيجة لنجاحها في ذلك فقد اعترفت آغلب 

المدن السومرية بزعامتها الشكلية ومن هذه المدن مدينة أورء ومن آبرز 

ملوك الوركاء الملك «أوتوخيجال Utukhegal‏ » الذي استطاع أن يهزم القبائل 

الجوتية في موقعه فاصلة وتمكن من نقل الملكية إلى مدينته» وتذكر قائمة 
YAY‏ 


الملوك السومرية أن مدة حکمه استمرت سبعة أعوام وستة آشهر وخمسة عشرة 
يوماء ولم تذكر القائمة سواه في أسرة الورکاء الخامسة ع إذ يبدو آنهم قد تنازعوا من 
بعده فانتقلت الزعامة من مدينتهم إلى مدينة أورء ويوضح نقش للملك أوتوخيجال 
يؤرخ ببداية الألف الثاني قبل الميلاد جهوده في سبيل تخليص البلاد من 
الجوتيين » وكان لهذا النصر أثره في رفع مكانة أوتوخحيجال بين المدن السومرية إذ 
تشير أحد النصوص إلى تدخله لفض نزاع على الحدود بين مدينتي لجش وأورء 
كما كانت مدينة آور تابعة له. لکنه لم ینعم Su gb‏ بهذا النفوذ إذ انتقلت السيادة 
على سومر بعد عهده إلى أسرة آور الثالثة . 

ونورد فیما يلي أهم الفقرات التي وردت في نقش آوتوخیجال والتي 
توضح جهوده ضد الجویتین : ۲ 

«إنليل » ملك کل البلاد» قد عهد إلى آوتو خیجال. الرجل القوی» 
ملك الوركاء؛ ملك الجهات الأربع (للغالم) » الملك الذي لا یستطیم احد أن 
یخالفه» بان يحطم اسم الجوتیین . 

ولذلك ذهب (أوتوعیجال) إلى الاإله إنناء ملکته, وابتهل إليها قائلاً: أي 
ملكتي. . . لقد عهد إلى إنليل بأن استعيد الملكية إلى سومر. فلتكوني حليفتي 
(في هذا). أن تيريجان Tirigan‏ ملك الجوتیین . . . لم يسر أحد (بقواته) ضده. 
واستحوذ على الفرات وساحل البحر. . . 

أوتو حيجال » الملك الذى وهبه إنليل القوة الذی اختارته إننا في 
قلبها » الرجل القوي › قد ائجه (add‏ من الى iOS pele Sy‏ 
( تیریجان) , ... 

وکان أهالي الورکاء وأهالي کولاب قد غمرهم السرور. وتبعه (أهالي) 
مدینته کرجل واحد. وقاد الجیش زاحفا إلى الامام. . . 


(۱) انظر: محمد عبد اللطیف محمد على : المرجع السابق. ص ۲۰۳ - ۳۰۵ وکذ لك 


Kramer, S..N., the Sumarians, pp. 325 - 61 
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وفي الیوم الخامس من مسیرته من الورکاء) . ate‏ أسر « أو رنینازو» )3( 
«نابو إنليل» قائدی (؟) تیریجان اللذین كان (الأخير) قد رأسلهما إلى سومر 
كسفراء : ووضع (أوتو خيجال) «قيوداً) خحشبية في أيديهم . a‏ 


وفي مساء (اليوم السادس). . . حشد الجوتيو ن قواتهم (؟) وأرسلوا 
فرقهم (المقاتلة) ضد أوتوخيجال. الرجل القوى . الذى قهرها وأسر قائدها 
(؟). وبعد ذلك فر تبریجان ملك الجوتیین هارباً شفسه ولجا إلى (مدینة) 
دو بروم Dubrum‏ حيث عامله الناس بعطف (!) . (ولکن) عندم علم رجال 
دو بروم أن أتوخيجال هو الملك الذی منحه إنليل القوة. لم یطلقوا سراح 
تیریجان . (وجاء) رسل أوتوخيجال إلى دوبروم وأخذوا تیریجان وأسرته 
أسرى » ووضعوا القیود الخشبية في يديه واعصبوا (؟) عينيه و بعد ذلك) 
احضر به (تیریجان) أمام أوتو خیجال AIG‏ بنفسه عند قدمي (آوتوخیجال) 
الذى وضع قدمه على رقبته . . . وهکذا عادت الملكية إلى سومر ) . 
أسرة أور الثالثة : 


تعد أسرة أور الثالثة آخر مرحلة للسومريين کحکام إذ انتهى نفوذهم 
السياسي بنهاية هذه hee‏ اندمجوا بعد ذلك مع الساميين ولكن ظل 
تأثيرهم الحضار ی مستمرا وتمثل ذلك في لغتهم وادابهم التي ظلت تؤثر في 
حياة العراق القدیم . بل أن الدين نفسه كان نواة للديانات التي برزت فيما 
بعد . 

ولقد حکم آسرة آور خمسة ملوك حکموا فترة غير ثابتة تماما . فقوائم 
الملوك متباينة في هذا الصدد إذ يقدم بعضها مدة حکم للا سرة تبلغ ۱۰ سنة 
والبعض الآخر يقدم فترة حکم ۱۲۲ سنة » وأما التصوص المتصلة بالمعاملات 
التجار ية فلا تقدم سوی ۱۰۹ سنة وعلی أية حال فان مدة حکم هذه الاسرة 
قد جاوزت المائة عام . وكان أول ملوك هله الأسرة هو الملك آورنم و0 
Nammou‏ الذى بدأ حياته حاكماً من قبل أوتوخيجال ولكنه ثار عليه واستطاع أن 
يستقل بالحكم ويعلن نفسه ملكا ثم ينتحل الألقاب القديمة «ملك سومر واکد؛ 


YAS 


ورملك الأنحاء الأربعة) وذلك بعد of‏ نم له إخضاع الوركاء التي بدأ الا ستیلاء 
عليهاء وتبعها لجش ولارسا ونیبور وجانب من OT‏ 


ومن آهم الأعمال التي قام بها أورنمو تحصین مدينة آور التي كانت 7 
على نهر الفرات. وكان يحميها الماء من ثلاث cole‏ كما ge‏ أورنمو 
بتشييد وإعادة بناء ما تهدم من معابد الالهت وتوضح نقوشه اهتمامه الكبير 
بشق القنوات . 

ومن الماثر الهامة لهذا الملك تشییده زاقورة لاله القمر نانا في عاصمته 
أورء وقد سجل هذا البناء على إحدى لوحاته التي عثر علیها وقد نقش المناظر 
في مجموعة أفقية . وقد مثل الملك في آعلاها واقفاً أسفل رمز إله القمر نانا 
التي كان يمثل بهلال یتوسطه نجمة «شکل ۳۲ 

ویعتبر آورنمو من أصحاب التشریعات المکتوبة في العراق القدیم ‏ 
ولقد عثر على جزء من صورة متأخرة لتشریعه نسخت على وجهي لوحة طينية . 
بعد وفاته بحوالي BH‏ فرون ویستدل مما جاء فیها أنه عمل على توحید 
الأوزان والمکاییل ‏ كما استن قانون دفع الديات عاى الجروح التي لا تؤدى إلى 
الوفاة . 

ولقد حکم أورتمو ثماني عشرة سنف ثم خلفه على عرش أور ابنه 
شولجي Shoulgi‏ الذي يعتبر حكمه أطول حكم لملك في هذه الأسرة». إذ 
بلغ حوالي نصف قرن. وقد اتخذ شولجي لقبي «ملك سومر واکد» «وملك 
الأنحاء VI‏ بعة». وقد أطلق اسمه بعد توليه العرش على dol‏ شهور دولته 
ورفعه Jal‏ بلاطه إلى مرتبة الألوهية أو ما هو قريب gs‏ 


Hallo, W. W.. Early Mesopotamian Royal Titles, New Haven, 1937. p. ۰ (\) 
rt, H..The Art and Architecture of the Ancient Orient, p. 103. figs ۱۱۸ - ۰ ۲) 


(۳) عبد العزیز صالح : المرجع السابق . ص 4787 , 
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رشکل ۳۲) لوحة بناء الرقورات للملك آورغو 


ولقد وجه شولجي ale‏ في بداية عهده لبناء المنشأت الدينية وشق 
القنوات» فقام بإتمام ما,بداه أبوه فأعاد إلى المدن السومرية والأكدية المعبودات 
التي كانت قد رفعت منها وقد وحه اهتمامه بصفة خاصة إلى مدينة أريدو. 

وبع د أن استقر الأمر في الداحل . بدأ جهوده الحر بية التى كان الهدف 
منها مد نفوذه حتى سفح جيال زاجروس . ومنذ العام العشرين من حكمه تبدأ 
نصوص عصره في ذکر حملاته الحر بية التي قام بها في شرقي بلاده . ولم تكن 
سنوات حکمه كلها بعد عامه العشرين حربا بل تخللتها سنوات من الهدوء 
نلمح في خلالها بعض أوجه العلاقات السلمية مع البلاد المجاورة له ومنها 


۲۹۱ 


زواجه من إحدى بئات ملك انشان وهي من الولایات العيلامية » الا أن ذلك 
الهدوء لم پلبث of‏ بددته بوادر الثورة التي ظهرت في الأقاليم التابعة له 
فاضطر إلى القیام بالعدید من الحملات لا خحضاع هذا التمرد. ومن الولايات 
التي ثارت ضده كانت انشان التي اجتاحها في العام الرابم والثلاثين من 
حکمه . 


ولعل آهم ما يميز عصر شولجي العلاقة المباشرة بعیلام والتي توطدت 
في عهده أكثر منها في أى ی عهده سابق . إذ لم تتوقف جهوده عند حد الغارات 
التى تستهدف الاحتلال بل تعدت ذلك إلى [براز السيادة والحكم من الحكومة 
المركزية في أورء وهناك الكثير من الوثائق التي تشير إلى تموين عمال الملك 
الذين يمرون بمدينة لجش في طريقهم من أور إلى عيلام . ونستطيع أن 
نتعرف من الأسماء التي وردت للمدن التي عين بها هؤلاء الموظفون على أن 
السلطان الملكي لأور امتد إلى كافة المدن الهامة هناك ۰ وربما كانت أبرزها 
جميعاً سوسة ؛ ويبدو أن شولجي خلع الحكام الوطنيين وأحل غيرهم موظفين 
يابليين وهو آمر تابعه فيه خلفائه . 
البريد من العدائین الذين اعدت لهم محطات لضمان وصول تعلیماته » كما 
حفظت في دور المحفوظات" . 

ولقد خلفه علی العرش ابنه آمارسین Amar - Sin‏ : ویسدو آن طول 
الفترة ة التي حکمها والده قد جعلت من آمارسین رجلا مسناً عند ولایته العرش ؛ 
وطبقاً لقائمة الملوك السومرية فقد بلغت مدة حكمه تسعة أعوام فقطء وقد 
تركزت جهوده الحربية في الشمال الشرقي والشرق » وقد حرص على أن 
يحكم المنطقة الشرقية من دولته حکماً مباشراً عن طريق أتباعه المخلصين 


(۱) نجیب میخائیل ابرا هيم : المرجم السابق . + ص ۱۹۸-۱٦7‏ . کذ لك : 
Gadd, C.J., op. ۵11۰, p. ۰‏ 
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الذين أقامهم في مدن سوسة وحمازی و باراخش» وتخلفت من عهده العدید 
من التشييدات البنائية في المدن السومرية و بخاصة نيبور وأور وأريدو. 

وقد خلفه على العرش أخوه شوسین Shu - Sin‏ الذي دام حکمه حسیما 
ضده القبائل الجبلية في الشمال الشرقي حیث وجه إليهم حملتین قضت على 
هذه المتاعب» ومن ناحية أخرى فقد عمل شوسین على توثیق علاقاته بعیلام 
عن طريق المصاهرة أسوة بأبيه شولجي » فقام في العام الثاني من حکمه 

ويزداد في عهده خطر الأموريون في غرب دولته مما اضطره إلى 
بناء «حائط أمورو) لصدهم ولقد أقيم فیما بين نهري دجلة والفرات ر بما قرب 
بغداد الحالية . 


وخلف «شوسین » على عرش أور ابنه «ایبی د سين ) Ibbi- Sin‏ الذی يعد 
از Caley MUN salah la‏ رفح ارب وس میات 
وفقاً لما ورد في قائمة الملوك السومرية . 

By‏ واجهته المتاعب من ناحية الشرق منذ العام العاشر من عهده إذ 
تمردت مدن سوسواوان وادامدوم» ولکنه تمكن من القضاء على هذا 
التمرد. وفي آواخره عهده انتهز العیلامیون وحلفاژهم من القبائل الجبلية 
الشرقية ما واجهه إيبي - سين من ضغط العناصر الأمورية في الغرب فهاجموا 
آرض سومر وحاصروا إيبي - سين في عاصمته آور» وذلك في نفس الوقت 
الذى كان عليه فيه أن يصد زحف العناصر الأمورية نحو الجنوب . 


ولقد استغل «إيشبي إرا» حاكم ماري هذه الظروف› واستقل بالحكم 
وأسس أسرة حاكمة خاصة به هى أسرة يسن : وشمل نفوذه النصف الشمالى 
من أرض سومر » وامتد إلى أملاك «[ٍيبي = سين ) المتاخمة لأرض bb‏ 5 
Ibid., pp. 608- 611. (\)‏ 
Gadd, C. J.,“Babylonia c 2120- 1800 8, C’,In C. A, H., vol. I, part I, pp. 361 - 362, (۳‏ 
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ong 


وظل Jn‏ يبي - ples eee‏ الخضار اتعيلامي علخ عدي سین حیث سفطت 


أور في أيدى العيلاميين بعد أن أصابها الخراب وحلت بها المجاعة » وأقيمت 
حامية عيلامية بالمديئة > واقتيد ملكها ty‏ إيبي سين ) أسيراً إلى عيلام حيث مات 
بمنفاه هناك . 


وبانتهاء حکم (إيبي- سين» تنتهي المحاولات الأخيرة للسيادة 
السومرية » حيث يعد عهد أسرة أور الثالثة نهاية حياة السومريين السياسية . إذ 
لم تنشأ منهم بعدها أسرات حاكمة بل اندمجوا في الساميين OY yo‏ ظلت لغتهم 
وأدابهم تؤثر في ألعراق القدیم حتى آخر عصور حضارته(٩‏ . 

وقد شجعت الكارثة التي حلت بأور مختلف المدن على إعلان 
استقلالها: فظهرت أسرتين حاكمتين في العراق إحداهما في أيسين وهي التي 
أسسها «أشي إيرا» والأخرى في لارسا وهذه يرجح أنها كانت خاضعة لنفوذ 
الا وض نفس الوفت ان الا iste See‏ يكونون دولة مستقلة 
كما وجدت بعد فترة مملكة في بابل ينتمي ملوكها إلى أصل أمورى . ومملكة 
أخرى عرفت باسم مملكة أشنونا. 

وتعتبر أسرتا أيسين ولارسا من أهم الأسر ذات الخطر التي برزت في 
هذه المرحلة قبل أن يظهر سلطان بابل . وبدأت المنافسات بين الأسرتين 
وذلك عقب قيامهما مباشرة . 

ومؤسس أسرة (یسین ۲۳ هو «إيشبي إيرا» الذي اصطنع لنفسه الصفات 
الا لهية وانتحل لقب «ملك سومر aS!‏ ومن آشهر لوك ۳ الأسرة «لبت 
عشتار»”" الذى ينسب إليه تشريع مكتوب وصلتنا بعض ألواح منسوخة عله » 
وقد بدأت التشريعات بذكر OW!‏ «لبت عشتار» وأوصافه وما قام به من 
أعمال لرعاية المدن السومرية ومقاومة الفساد وعمله على تحرير أبناء مدن 
Le grain, L., Business Documents of the Third Dynasty of Ur, London and Philadelphia, (۱)‏ 

.251( ,م ,1947 


انظر : 


Crawford, ۷۰ E., SurmerianEconomic Texts from the First Danasty of IsinsNew Haven, 1954.(¥) 


۳۹ 


سومر وأكد من الرق الذي فرض علیهم » وما تبقی من تشریعاته یرتبط بدعوة 
تحریر الرق » و بعض حالات الملكية والمواریث والتعويض 

وی يسين ۱۵ ملكا لمدة تقرب من ۲۲۵ سنة . أما في لارسا 
فقد حکم ۱6 ملک مد تقدر بنحو ۲٩۰‏ سنة . وکان ملوك لارسا من البابلین 
الذین خضعوا لنفوذ العیلد ميين » وقد تدخل العیلامیون في شوون لارسا 
وقضوا على آخر ملك فیها وعینوا بدلاً منه ابن ملك عیلام في مکانه > ولما مات 
هذا الأخير عين أخوه «ريم سین» من بعده» ولقد تمكن ريم سين من القضاء 
على أسرة أيسين وحكمها بنفسه . وفي هذه الأثناء كان حمورابي سادس ملوك 
الأسرة البابلية الأولى يحكم في بابل وقد تمكن حمورابي من القضاء على 
العيلامين بعد حروب طاحنة ‏ كما سترد الاشارة ‏ كذلك قضى على مملكة 
آشنونا وتم له ذلك في السنة الثانية والثلاثين من حكمه كما استطاع أن يقضي 
على استقلال المملكة التي تكونت في أشور”" ٠‏ وقبل تتبع أحوال العراق 
القديم في ظل الدولة البابلية الأولى نلقي بعض الضوء على مملكة آشنونا التي 
كانت إحدى الدول الهامة في هذه المرحلة . 

فلقد كانت مملكة آشنونا من دويلات المدن التي قامت بدور هام في 
تاريخ العراق القديم . فقد نشأت هذه الدولة التي كانت عاصمتها آشنونا رتل 
الأسمر الحالية) منذ عصر فجر الأسرات ثم قضى على استقلالها سرجون 
الأكدي . ثم حضعت بعد ذلك لأسرة أور الثالثة و بعد انهيار أسرة أور استقلت 
وظلت محافظة على استقلالها حتى ضمها حمورابي إلى مملکته . 

وبلغ عدد ملوك مملکة أشنونا حوالي عشرة ملوك ولعل من أشهرهم 
الملك وبلا Bilalama «(Le Y‏ الذي يرجح أنه قد استن قانونا يعد من أقدم قوانين 
العراق القدیم بعد المحاولة التي قام بها «أورغو» ملك أور» و بقیت من هذا 


)0 انظر : محمد أبو المحاسن عصفور : المرجه السابق. ص ۰۳۸۶-۳۹۳ وکذلك 


Gadd, ©. J., op. cit,, pp. 636 - 637. 
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1 ی ت‎ a ee 


الفا و ى aay‏ اة تمن te nee‏ مار اراو اش تیه gol‏ 
العريات والقوارب والعطان gS‏ اعیین وهه esl‏ انش »تس در اهار 
تدای نها Sok sald a‏ ا بين اس رال که امن 
هذه القوانین بتنظیم العلاقات الا سرية والمعاملات الخاصة . 

ولقد حاول آحد ملوکها ويدعى «ایبق - آدد الثاني» Ibiq - Adad‏ 
11 . توسیع رقعة بلاده؛ فأراد الاستیلاء علی حوض الدجلة وارض الجزيرة 
العلیا حتی, سفوح کردستان » Listy‏ جسر له على نهر الفرات ge‏ يتحكم في 
طرق التجارة الآتية من الشمال والغرب ولکن هذا التوسم كان وقتياًء ولم 
SN ge‏ عن ف" ملک من lai‏ عان الأرامين Al‏ 
امتلكوهاء إذ أحاطت الممالك القوية التى نشأت فى بابل ولارسا فى 
الجنوب وآشور في الشمال وماری في الغرب بها ووقفت ا Ge‏ انام 
أطماعهاء إلى أن قضی Lede‏ حمورابي كما سبقت الاشارة(۱. 


)1( انظر : 
محمد أبو المحاسن عصفور : المرجع السابق :. ص TTT E‏ 


۳۹۹ 


التَمتُْلْلَامِسٌ 


لعصرلباب‌اي القّدِم 


١‏ - الدولة البابلية الأولى 


تقم بابل عند أسفل ملتقی النهرین على ضفة الفرات اليسري وذلك على 
رأس السهل الفيضي الذي يقع إلى جنوبها الشرقي والذي تتخلله شبكة من 
القنوات » وکانت بابل بهذا الموقع بعيدة عن الهجمات المفاجثة من قبائل 
الصحراء » ومما يزيد في آهمية موقعها الجغرافي مجاورتها للممرات والطرق 
التجارية الرئيسية التي تؤدي إلى شمال سورية والبحر المتوسط ومصر وکذ لك 
الطریق المؤدي إلى کبادوشیا وکذلك الطریق المتجه شرقاً إلى عیلام » وعلی 
ذلك فقد كانت بابل تقع في مركز التجارة العالمي وفي الوقت ذاته كانت تقع 
على الطریق المباشر GY‏ غزو یستهدف السهول الجنوبية . ۱ 

ولقد أسس الدولة البابلية الأولى الملك رسمو = ابوم) وكان ذلك في 
الفترة التي ظهرت خلالها دولتي ايسن ولارساء وفي الوقت الذي أقام فيه 
الأشور يون دولة في شمال العراق » وقد كان «سموآبوم» يحكم في أول الأمر 
رقعة صغيرة فى جنوب العراق » ولقد بدأ توطيد سلطانه بالقضاء على أمراء 
المدن واعلن نفسه ملكا علی «bly‏ وقد بدا جهوده الحربية في السنة التاسعة 
من حکمه حيث ضم إليه «دلبات» ثم غزا رسیبار» التي اعترفت بسيادته ثم 
تحالف مع لارسا لاخضاع كيش ولکنها ظلت تقاوم حتی خضعت على يد 
خلفه » ولقد مات سمو ابوم بعد أن حكم ما يقرب من حمسة عشرة عاماً . .م 
خلفه على العرش ابنه «سمولا ايلوا . 

ولقد حكم «سمولا إيلو» عرش بابل لمدة تقرب من خمسة وثلاثين 
عاماً؛ ويستدل من الوثائق التي تبقت من عهده قيامه ببعض الأعمال العمرانية 


۳۹۹ 


01110000000 sede bss te neem 


فى دولته ومنها شقه قناة في العام الأول من حكمه و بنائه سور بابل و إقامته 
معبد للاله رأد د). 


آما فيما يتصل بأعماله الحربية فقد ثارت مدينة «کازاللو» في عهده 
وتقدم ملكها نحو بابل بعد أن تحالف مع کیش ولكن الملك البابلي استطاع 
أن يردهم عن مدينته ثم تقدم إلى کازاللو فدمر آسوارها واجتاح المدينة » و بعد 
ذلك بعامين أخضع « تة» ثم اتجه إلى «سومر» فاستولى على أحد الحصون 
الحربية الهامة في مدينة نيبور عاصمة سومر الدينية » ولقد تمكن من ضم كل 
مملكة اكد قبل وفاته . 
ولقد خلفه على الحكم ابنه «صبوم» الذي حكم لمدة ثلائة عشرة عاماً وقد 
ابر اي يوالب قا ied RSLS‏ 
«کازاللو» وشغل بقية عهده ببناء المعابد وشق القنوات وصيانة الحصو ن. 
واستمر خلیفته «ایبل - سن» على سیاسته فقام بحفر القنوات ورمم الا سوار . 
وق خلفه على عرش بابل ابنه وسن مبلط”" الذي قام بعدة حروب في 
أور ولارساوایسن . 
هذه الأسرة بل وأشهرهم Abeer‏ وقد اختلف المژرخون في التاریخ لعهد 
مورابي» فهناك من يضعه في الفترة WAY)‏ - ۱۷۵۰ ق. م) وهناك من يضعه في 
الفترة من (۱۷۲۸ 1585 ق. م) وأن كان أصحاب التار يخ المطول يرون 
أن حكم حمورابي كان من الفترة (۲۰۰۳ = 1451 ق. م) -وأیا ما كان الأمرء 
فإن الوضع في العراق إبان تولي حمورابي الحكم كالآتي : كانت دولة لارسا 
تتحکم في الأجزاء التي تقع جنوب بابل بعد أن أخضع ملكها «ريم - سن» 


۱۸-۱۸4 نجيب ميخائيل إبراهيم : المرجع السابق. ص‎ )۱( 
Kupper, j. R., Les Nomandes en Mesopotamie au temps des Rois de Mari, Paris, 1957, P. 


106 ff. 
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مملكة ایسن لسلطته » كما كانت مملكة آشنونا تحكم المنطقة التي تقع شمال 
بابل مباشرة › بينما كانت مملكة أشور تتحكم في الأجزاء التي تلي ذلك 
Ss‏ 


كان برنامج حمورابي هو تقوية الإدارة الداخلية أولاً وتوطيد دعائم 
عرشه في الداخل ثم تقوية وسائل الدفاع حول المدن الهامة» وفی السنة 
الخامسة من حکمه بدأ صراعه المنتظر بالاستیلاء على «ایسین» كما نجح في 
العام الثلاثين من القضاء علی الد اعدائه وأخطرهم (ریم سن ) ملك لارسا 
وكانت الحرب بينهما عنيفة قاسية مدمرة » ولعلها كانت من أخطر الحروب في 
تاريخ الشرق الأدنى القدیم ‏ إذ خرج الملك العيلامي ار یم سن» على رأس 
جموع جرارة لا حصر لها من الجند العيلاميين ومن سكان المدن العراقية 
جموع العيلاميين وأحلافهم شر ممزق ‏ فكان انتصاره عليها حاسما إلى درجة 
اعتباره حدثاً خطيراً في حياة العراق القديم » ارخ به الناس الحوادث وتبارى 
فيه الشعراء في التغني بمجد حمورابي البطل ورتل الناس أناشيده في 
المعابد. 
الأخرى مثل مملكة اشنونا ثم تابع فتوحه ومدها إلى الشمال» فأخضع بلاد 
الاشوریین وکذلك المناطق الجبلية إلى الشرق والشمال GRY LS‏ فلول 
العيلاميين إلى عقر دارهم فبسط سلطانه على بلاد عیلام". . 

وعمل حمورابي کذ لك على تنمية التجارة مع أقاليم البح ier agi‏ 
لیستورد منها الحجر والمعادن وأنواع الا خشاب التي لا وجود لها إطلاقا في 
السهول المنخفضة لدجلة والفرات » Wis,‏ شق القنوات داخل مملکته 
لتیسیر التبادل التجاری وزيادة رقعة الاراضي الزراعية » وتدل الرسائل التي 


Gadd. C. J," Hammurabi and the end of his dynasty” In ©, A. H., vol. IL, part 1, pp. 176 - ۰ (\) 
Leemans, W. F., The Old - Babylonian Merchant, leiden, 1950, P. 79ff. (Y) 


ey 


تبادلها مع حكام المدن أنه ركز في يده الشؤون الإدارية » كما اهتم اهتماماً 
خاصاً بإدارة الشؤون القضائية ومشروعات المنافع العامة" . 


وقد أثبتت الحفائر أنه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعد لتخطيط مدينة 
بابل » وقد اتبعت هذه القواعد حتى نهاية عهد الأمبراطورية الجديدة. وأهم 
ما يميز هذا التخطيط أن الطرق الكبيرة كانت موازية جميعا للطريق المقدس 
متعامدة مع الطرق الأخرى » في حين أن بيوت المدن السومرية القديمة كانت 
مجتمعة دون ترتيب » كما أنه لم يكن للطرق اتجاه ثابت. 

ويشتهر حمورابي في التاريخ بتشريعاته الإدارية والقانونية » ولقد بدأ 
في إصدار هذه التشريعات منذ العام الثامن من حكمه إلا أنها لم تكتمل إلا 
بعد ذلك بعدة سئوات » وقد سجلت هذه القوانين على عدة نصب اشتهر منها 
نصب كبير من الديوريت يبلغ طوله ۲۲۵ سم » وقد كتب في السنوات الأخحيرة 
من عهد حمورابي» وصور حمورابي في جزئه العلوي وهو يتلقى OSM‏ 
بإصدار تشريعاته من رب العدالة ورب الشمل المعبود «شمش». 

Lilley‏ المواد الباقية في تشريعات حمورابي من ۲۸۲ مادة تناولت 
أمور القضاء والأمن وحقوق المحار بين ومسؤولياتهم . وعقود الزراعة . 
وشروط القروض. والأحوال الشخصية من زواج وطلاق ومواريث » 
والقصاص ola willy‏ وأجور أصحاب المهن ومسؤولياتهم 9 , 

ولقد وصلت بابل في أخريات أيام حمورابي إلى قمة عالية من المجد» 
وتمثل فترة حكمه التي بلغت ثلاثة وأربعين عاماً أزهى عصور العراق » ولقد 
خلفه على العرش ابنه «سامو ايلونا) . 


ولقد نعم «سامو آیلونا» نی السئوات الأولى من عهده بفترة وسلام وهدوء 
Ibid., p. 7: ۱ (\)‏ 
(۲) انظر : 
Wiseman, D. J., “The Laws of Hammurabi again” ,In J.S. S., vol, 7 (1962), ۰ 16iff‏ 
وكذلك عبد العزیز صالح : المرجع pedi‏ ۰ ص ۱۷-۲۱ ۶ . 
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استغلها في الا نشاء ات والتشییدات » فتسجل الوثائق المتخلفة من عهده قیامه 
rere‏ تام ا وان 


و و ی و التاسع من حکمه » ففي 
ذلك الوقت بدأ الکاشیون يثيرون القلاقل على حدوده الشرقية حيث اندفعوا 
في طريقهم إلى بابل co‏ ورغم تمكنه من هزيمتهم إلا آنهم بدأوا يتسربون 
إلى بابل كعمال واستمر هذا التسرب طيلة قرنين من الزمان حتى استطاعوا في 
نهاية الأمر أن يستولوا على السلطة في بابل . 

ولم يكن الحال في جنوب بابل بأسعد حالاً إذ خرجت المناطق 
الجنوبية على سلطان سامو ايلونا منتهزة فرصة تقدم الكاشيين» إلا أن سامو 
إيلونا تمكن من استعادة لارسا إلى نفوذه » و بعد ذلك توجه نحوأور والوركاء 
حيث قضى على الثورة فيهما 

ولقد اضطر في حرو به هذه إلى استدعاء جزءاً من الحاميات العسكرية 
البابلية الموجودة في الأقاليم البعيدة» مما كان له أثره في ثورة بعض هذه 
الأقاليم في العام الثاني عشر من حكمه » و بخاصة القطر البحری الذي أعلن. 
استقلاله بزعامة «ايلوما ایلوم» وذلك في إقليمه الواقع حول الخليج العربي 
ولم يتمكن سامو ايلونا من إخماد ثورة القطر البحري نهائياً لانشغاله بالعديد 
من الاضطرابات فى أماكن آضری من دولته. وكان من أخطر هذه 
الاضطرايات ما حدث في مديئة بابل نفسها من محاولة خلعة عن عرش بابل 
وتنصيب شخص آخر مكانه. وأتاحت هذه المشاغل الفرصة ل «أيلوما آیلوم» 
بتوسيع رقعة نفوذه فامندت شمالاً حتى نيبور ولارسا. 

ولقد أقدم سامسو ايلونا بعد إخماده ثورة بابل ضده على إعادة بناء 
الأسوار التي تهدمت في بعض مدن دولته ؛ وتقوية فلاعها مثل سیبار وایسین 
التي كانت تمثل أقصى حدود دولته جنوباً بعد امتداد نفوذ ایلوما ايلوم شمالا 
إلى جنوب ایسین . 

۳۰۳ 


وحاول سامسو ایلونا تعويض خسائره في الجنوب باستعادة سلطانه على 
الطریق التجاري إلى سورية ودعم علاقته التجارية معها ولقد قضی سنوات 
حکمه الأخيرة في الاهتمام بالمناطق الشمالية والغر dy‏ من دولته لعجزه عن 
السيطرة علی god‏ 


ویعتبر سامسو ایلوما آخر الملوك العظام في الأسرة البابلية الأولی ‏ إذ 
لم یستطم خلفاژه المحاقظة على دولتهم . فانصرفوا إلى رعاية المعابد 
والمعبودات أكثر من اهتمامهم بالحروب » ودب الضعف في کیان ما تبقی من 
الدولة حتى تمكن الحيثيون في نهاية عهد الأسرة البابلية من القضاء نهائياً على 
دولتهم بعد أن حكم فيها إحدى غشر ملكا لمدة تقرب من مائتين وخمس عشرة 


سنه . 


Feigiri, S. I., and lands berger, B., “The date.- list of the Babylonian king Samsuditana”,inJ. (1) 
N.E. S, vol, 14 (1955), .م‎ 137 ff., 
Thureau - Dangin, f.,‘Linseription bilingue و‎ de Samsu - iluna’, In ۰ A., 39 (1942 - ۲) 
1.944) P. Sff. 


۳ 


۲ - مملكة بابل الثانية 
(آسرة القطر البحري الأولى) 


نشأت آسرة القطر البحری كما سبقت الاشارة في الشواطیء الشمالية 
للخلیج العربي وحکم ملوکها حوالي ۳۹۸ Lele‏ جلس على العرش خلالها 
عشر أو أحد عشر ملكاًء كان أولهم ايلوما ايلوم ‏ الذي تمکن من مد نفوذه 
إلى عدد من المدن التي كانت خاضعة ld‏ مثل لارسا ونيبور» واحداث 
الملوك الذین خلفوا ایلوما ایلوم في القطر البحري غامضة إلى حد یصل إلى 
الندرة» فلا توجد من عهودهم غير شذرات ضئيلة تلقی بعض الضوء الخافت 
عن أحداث قليلة تمت في عهود بعضهم وتتصل بعلاقانهم العدائية تجاه بابل 
سواء كانت تلك الاإشارات تتصل بمحاولات ملوك بابل استعادة الجنوب 
لسلطانهم وقيام ملوك القطر البحري بصد هذه المحاولات . 

وتوضح المصادر الأثرية انهيار هذه الأسرة في العهد الكاش حيث 
استسلم الحاكم «ایا جميل» للكاشيين دون جهد كبير وهرب إلى عیلام » إلا أن 
أهل القطر البحري لم يستسلموا بسهولة للكاشيين فاستمرت ثوراتهم حتی 
استطاع الملك الکاشی «اجوم» من | نهاء عهد هذه الأسرة بالاستيلاء على أهم 
مدنها وهي مدينة «دور أيا» وتدمیر معبد ally ASI‏ المعبود الرئيسي على 
الأغلب . 

ولقد عاصرت أسرة القطر البحري الأسرة البابلية الاولی منذ عهد سابع 
أو ثامن ملوکها . كما عاصرت الأسرة الکاشية في قرابة نصف عهدها الأول . 


King, L. W.,Chronicles concerning Early Baby lonian kings, vol I], London, 1907, P21. (۱) 


۳.۵ 


۳ - مملكة بابل الثالثة 
(الدولة الكاشية ) 


بعد أن قضی الحيثيو ن على مملكة بابل الأولى وجد الکاشیون الفرصة 
سانحة لاخضاع بابل فاغذت جوع متتالية من رجال القبائل الجبلية الواقعة 
في شرق نهر دجلة تهبط من السهول لمهاجمة بلاد بابل وقد استطاعت بعد 
انسحاب الحیئین أن تكون دولة قوية عرفت باسم الدولة VR‏ أو دولة 
بابل الثالثة , ومع أن حکمها يعد أطول احتلال مشهدته أي دولة قديمةء إذ 
استمر ما يقرب من ٩۳۰‏ سنة إلا أن معلوماتنا قليلة نظراً لقلة الوثائق 
التار يخية المتخلفة عنه . 

والکاشیون من العناصر الا سيائية التي امتزجت في النصف الأول من 
الألف الثاني بالعناصر الهندوأور و بية وربما اکتسب الکاشیون اسمهم من 
إقليم في شمال عیلام یدعی «کاش - شن» وأطلق علیهم الیونان التسمية 
«كاسيوي) . 

وتعوز المؤرخ الادلة النصية الكافية التي تتيح له التعرف على كيفية 
استيلاء أول ملوك الأسرة الكاشية وهو «جانداش» على العرش في بابل » 
ويرى المؤرخون أن ذلك قد تم في عام ۱۷۵۰ ق. م آو ۱۷۵۲ ق. م. 

ويتميز عصر هذه الدولة بحدوث الکثیر من الغزوات والقلاقل في منطقة 
الشرق الأدنى القديم » وقد كثرت السلطات المتتازعة على السيادة الدولية في 
أثنائه وكانت بعض القوى الجديدة تظهر ثم لا تلبث أن تختفى لتحل محلها 


Gadd, C. J., op. cit, pp. 224 2 ۰ (\) 
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قوی أخرى ‏ وهکذا نجد دولة البحر في جنوب العراق والکاشیین في الوسط 
والأشوريين في الشمال والشمال الشرقي و بینما كان الأشوريون یجاهدون 
في الانفصال عن الکاشیین نجدهم لا یلبلون OF‏ یخضعوا للمیتانیین - ومن 
جهة أخرى كان المیتانیون پنافسون الحیثیین الذین استطاعوا القضاء على 
دولة بابل الأولى والسيطرة على شمال العراق وسوریا واتسعت إمبراطوريتهم 
تدر يجيا حتى اصطدموا بالمصريين في عهد الدولة الحديثة التی كانت حینگذ 
تسيطر على أكثر مناطق العالم القديم المعروفة » أما عيلام فإنها لم تتمكن من 
أن تعيد قوتها مباشرة بعد أن قضى عليها حمورابي ‏ وفي نهاية هذا العهد 
والمصاهرات الدولية ١‏ ۰ 


ورغم تمكن الکاشیون من السيطرة على أجزاء كبيرة من مملكة بابل في 
سرعة كبيرة » إلا أنهم لم یتمکنوا من السيطرة على دولة القطر البحري بمثل 
هذه السرعة» إذ ظل ملوك القطر البحری يتمتعون بكيانهم المستقل لفترة 
طويلة ولم يتمكن الكاشيون من السيطرة عليهم إلا بعد جهود مضنية » وكان 
ذلك في عهد ملكهم «أولام ‏ بورياش». 

ونظراً لقلة أعداد الكاشيين بالنسبة لأهل بابل » فقد اعتبروا أنفسهم 
طبقة أرستقراطية حاكمة بين السكان الأصليين واعتبروا اللغة البابلية لغتهم 
الرئيسية وذلك إلى جانب لغتهم الخاصة » ومن المظاهر الجديدة التي تنسب 
لهم تأريخهم الأحداث بسني حكم ملوكهم بعد أن كان العراقيون يؤرخون 
بالأحداث الرئيسية أكثر من غيرهاء كما شيدوا بعض المدن الجديدة والتي من 
أهمها مدينة «دور كوريجا لزو» وهي تبعد عن بغداد الحالية بحوالي ۳۲ كيلو 
متر وقد اتخذوها عاصمة لهم. 

وقد عمل الملوك الكاشيون على ترميم المعابد البابلية وإعادة ما تهدم 
منهاء وظهر ذلك بشكل واضح في مديئة الوركاء حيث رمموا معبداً للإلهة LU]‏ 


)1( محمد أبو المحاسن عصفور : المرجم السابق» ص ۰۳۹۸ ۰۳۷۰ 


۳۷ 


كما قاموا باحداث بعض التطورات والا ضافات لمحاور المقاصیر الرئيسية 
وتشکیل الواجهات الخارجية › وظهر ذلك في معبد الورکاء» فقد دعمت 
أركانه الخارجية بأكتاف ذات مستویین لم یمارسها العراقيون الا قبيل 
عصورهم التاريخية ثم هجروها بعد ذلك » وأضافت العماثر المدنية الكاشية 
تجديداً آخر تمثل في بناء صفات ذات أعمدة حول أبنيتها الكبيرة وظهر لها ما 
یمائلها في عمائر الحيثيين في الأناضول”" . 

وفى مجال العلاقات الخارجية فيلاحظ وجود علاقات ود وصداقة بين 
مصر وبابل خلال القرن الرابع عشر قبل الميلاد وتمثلت هذه العلاقات الطيبة 
في زواج الفرعون امنحتب الثالث بابنة الملك البابلي المعاصر له. وبعد 
ذلك وفی age‏ الفرعون اخناتون استنجد الملك البابلي به لتأمين تجارته في 
سورية وذللكا نرا لوجود اضطراباث في oda‏ المنطقة خلال هده المرحلة 
وکان من نتیجتها تهدید التجارة البابلية . 

ولقد تحکم الأشوريون في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من نهر 
دجلة . بینما تحکم الحوریون في المناطق الغربية والشمالية الغربية من نهر 
الفرات. lady‏ يتصل بعلاقة الكاشيين بأشور فقد ساد الحذر العلاقات 
بینهما في أول الم ولم يمنع ذلك من حدوث تصاهر بين البیتین الحاکمین 
في بابل وأشورء آما دولة ميتاني فقد تعرضت بعد فترة من الزمن لهجوم 
الحيثيين الذين کادوا یقضون علیهم لولا حدوث بعض الاضطرابات في 
الا ملاك الحيثية في شمال الشام مما اضطر الحیئیون إلى الا نسحاب بجیوشهم 
من العراق واستغل الا شوریون الفرصة فهاجموا العاصمة الميتانية واستردوا 
الکنوز التي كان قد اغتصبها المیتان من أرضهم . واکتفی الأشوريون بذ لك 
إلا أن الأحداث سرعان ما أدت إلى نهاية دولة المیتان فى منتصف القرن 
الرابع عشر قبل المیلاد . 

وفي ذلك الوقت واجهت بابل قوی دولية ذات وزن کبیر على حدودها 


(۱) عبد العزیز صالح : المرجع السابق . ص ۰4۸1۱-1۸5 


۳۰۸ 


فکان هناك العیلامیون والأشوريون والخاتیون ودخلت بابل في صراع 
مسلح مع کل من عیلام وأشور لم تكن نتائجه حاسمة لطرف من الا طراف . 
آما بالنسبة للحيثيين فقد سادت علاقات الود الظاهري بینهم وبين البابلیین 
وذلك نظراً لانشغال الحيثيين بصراعهم مع كل من آشور ومصرا". 

وفي آواخر القرن الثاني عشر قبل المیلاد هاجم العیلامیون بابل وقضوا 
على الحکم الكاشي فيه ودمروا بابل نفسها ونقلوا معظم آثارها الفنية ٍلی 
عاصمتهم سوست إلا أن الاحتلال العیلامي لباببل لم يدم طويلا إذ انتقل 
الحكم فيها إلى أسرة قوية من أمراء ايسين تعرف باسم الأسرة البابلية الرابعة 
أو أسرة ايسين الثانية » واستطاع ملكها نبوخذ نصر الأول من مهاجمة عيلام 
وتحقیق (ad‏ علیها BEY]‏ كان غیر حاسما, 

ولم تتعم بابل بالاستقرار بعد ذلك إذ جاء على عرشها أحد الأراميين 
وكان ذلك بداية فوضى شاملة في أرجاء الدولة حكم خلالها سبعة ملوك 
أسسوا ثلاث أسرات هى الأسرة البابلية الخامسة وأسسها كاش والأسرة 
البابلية السادستة | آرامي والأسرة البابلية السابعة وأسسها 
عيلامي » وبتولي آسرتها الثامنة العرش انحدرت بابل إلى الهاوية » ولم یصبح 
لها نفوذ حارج حدودها وظل الأمر WIS‏ إلى أن استولی الاشوریون على 
بابل وذلك خلال العصر الأشوری الحدیث . 


King, L. W., op. cit., p. 22, (\) 


۳۹ 
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أطلق إسم «آشور» في النصوص القديمة على كل من المدينة والهها 
والدولة نفسهك وقد وردت كلمة «أشور» في المصادر الأرامية والعربية تحت 
اسم «أثور» وأما المصادر السومرية فقد عرفت بلاد الأشوريين باسم «مات 
أشور» آی بلاد أشور» كما وردت كلمة أشور في هذه المصادر من القرن ۱۳ 
ق . م) «اش شر» كما وردت قبل ذلك تحت صورة وأ- شو-ار» و «اشر) . 


ويقع الاقلیم الأشوري على طول دجلة من خط عرض ۲۷* شمالاً حتی 
مصبه جنوباً على صورة مثلث يحصره دجلة والزاب الأعلى والزاب الأسفل › 
وتحاده من الشمال والشرق جبال عالية وهضاب وأراضى تتخللها النجاد 
والأغوار» فهي ليست أرضاً منبسطة » بل هي بلاد ذات طبقة جبلية في أغلب 
الأمر تحصر بينها الرقعة الخصبة التي تمثل وديان الأنهار سالفة الذكر: وهذه 
الرقعة الخصبة من الأراضي صالحة للزراعة عرفت بها بضعة سهول من بينها 
سهل ار بيل وسهل كركوك » وكان وجود الجبال من ناحية الشمال والشرق 
بمثابة حدود طبيعية للأ قالیم ‏ آما من الجنوب والغرب فالطريق مفتوح » إلى 
الجنوب بغیر حدود طبيعية حتی الخلیج العر بي » والی الغرت حتى الفرات 
وروافده وما ورائه » ومن ثم فالحدود السياسية جنوبا وغربا خاضعة لمدی 
التوسع الاستعماري فهي تتقلص مرة» وهي تمتد مرة أخرى تبعاً لمدى 
السلطان السياسي لاح قليم » وکانت عاصمة آشور هي مدينة «آشور» کذ لك > 


۳۳۳ 


وتعرف خرائبها الیوم باسم القلعة أو «قلعة شرقاط» على مبعدة ۱۱۰ كيلو مترا 
من الموصل ۳ . 

والأشوریون في الأصل فرع من الأقوام السامية التي هاجرت من مهد 
الساميين الأصلي . وهو جزيرة العرب على ما یقول به جمهور الباحثین ؛ الا 
آنهم لم یاتوا Lh‏ من جزيرة العرب إلى شمالي العراق وهم بدو غزاةء وإنما 
حلوا في موطن مؤقت بعد هجرة أجدادهم من الجزيرة وانتقلوا منه إلى البلاد 

التي صارت فيما بعد Lh ys‏ ثابتاً لهم . ویفترض العلماء لذلك فرضين أولهما: 

إن الأشوريين جاؤا من الجنوب من أرض بابل - وربما في العهد الأكدى ‏ 

معتمدين في ذلك على التقارب بين اللغتين الأشورية والبابلية » رغم وجود 
بعض الاختلافات بينهماء وثانيهما: إن الأشوريين موجه أرامية جاءت من 

سورية؛ أى أنهم من السامين الغربیین » وربما كان الرأيان صحيحان» 

بمعنى أن الأشوريين فرع من الساميين الذين جاؤا من سورية » كما أنهم فرع 

من السامیین الذين جاءوا من الجنوب من بابل . بل إن «ول دیورانت»"ایری أنهم 
خليط من هؤلاء الساميين » ومن قبائل غير سامية جاءت من الغرب (ولعلهم من 
الحيثيين أو من قبائل تمت بصلة إلى قبائل ميتاني) ومن الكرد سكان الجبال الآتين 
من القوقاز. وأخذ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة وفنونهم من سومر» ولكنهم صاغوها 

فيما بعد صياغة جديدة جعلتها لا تفترق في شيء عن لغة أرض بابل وفنونها. 

ويقسم المؤرخون تاريخ أشور القديم إلى ثلاثة عصور متميزة هي : 
SS‏ القديم ويبدأ من فجر التاريخ الأشوري إلى نهاية حكم 
أسرة بابل الأولى . 

۲ - العهد الأشوري الوسيط أو عصر المملكة الأشورية ويبدأ من نهاية مملكة 
بابل الأولى وذلك في عهد الملك «آشور أو بلط الأول» وينتهي في بداية 
القرن التاسع ع قبل الميلاد وذلك بنهاية عهد الملك «أشور دان الثاني) . 

)1( نجيب ميخائيل إبراهيم : المرجع السابق. ص ۰۲۳۸۰-۲۳۷ 


(۲) ول ديورانت: قصة الحضارة. الجزء الثاني من المجلد الأول الشرق الأدنى» 
ترجمة محمد بد ران » القاهرة ۱ ص ۲۱۵ ۲۲۱۱ . 
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- العهد الأشوري الحدیث أو عصر الامبراطورية ویمکن OF‏ یقسم بدوره 
إلى فسمین : ۱ 
- الأمبراطورية الاشورية الاولی وتمتد من حوالي عام ۷4۵-٩۱۳‏ ق . م 
وتبدأ بعهد الملك «ادد نیراری الثاني» وتنتهی بعهد الملك «آشور نیراری 
السادس) . 
ب - الأمبراطورية الأشورية الثانية وتمتد من حوالي عام ۷4۵ - 1۱۲ ق . م 
وتبدأ بالملك تبحلات بلاسر الٽالث» وتلتهي بالملك «أشور أو بلط 
الثاني) . 


وسنقوم فيما يلي بتتبع تاريخ دولة أشور في هذه العهود الثلاثة : 
- العهد الأشوري القديم 

حكم أشور خلال هذه المرحلة سبعة عشر ملكا وذلك حسبما ورد في 
القائمة التي عثر عليها في حور سبادء إلا إنه يرجح أن بعض هؤلاء الملوك 
كان يعاصر بعضهم البعض» ومن الناحية السياسية فقد حضع الأشوريون في 
بداية هذه المرحلة لحكم ملوك أسرة أور الثالثة » ولكن بعد سقوط أسرة أور 
انتهز الأشور يون الفرصة واستقلوا وذلك مثلهم مثل كثير من المدن الأخرى : 
وفي ذلك الوقت بدأ الملك الأشورى «بوزور - آشور الأول» الذي حكم 
حوالي عام ۲۰۰۰ ق. م من |قامة سلسلة جديدة من الملوك الأشوريين الذین 
يحملون أسماء أكدية بحتة . 

وفي age‏ الملك «ايلوشلوما» تمكن الأشوريون من التوغل في جنوب 
بلاد النهرين وذلك أثناء حكم مملكة ايسين. ومن المحتمل أنه وسع مملكته 
حتى شملت نينوى » ولكن المؤسسين الحقيقيين لقوة أشور كانوا من الساميين 
الغر بیین الذين تدفقوا على شمال وجنوب بلاد النهرين في القرون الأولى من 
الألف الثاني ق aT‏ لولم nak gees‏ ىا etl‏ مدق 
ما بين نهري الخابور والدجلة وحكمها خلفاؤه كاتباع للاشوریین؛ ثم تمكن 
آحدهم من الا ستیلاء ء على آشور واعتلاء العرش › وفي نفس الوقفت تقریبا 


۳۹۵ 


تمکن موري آخر من أن یصبح ملكا في ماري ومنذ ذلك الحین ار تبط مصير 
المملکتین الشماليتين العظيمتين كل منهما بالأخرى» فقد بدات بينهما 
علاقات حسن ial‏ ل ا ا 
بفضل «شمس أدد» من وضع يدهم على ماري" . ولقد د توسع عاذ لك ناخية 
الغرب حتى وصل إلى ساحل البحر المتوسط ولكن لم يستمر الحال طويلاً إذ 
تمكن الملك حمورابي في العام الحادي والثلاثين من عهده وبعد أن انتهى 
من حروبه مع العيلاميين من اخحضاع أشور لسلطانه » واستمر ذلك الوضع 
فترة من الزمن حتی تمکن الأشوریون من استعادة استقلالهم وبدأوا مرحلة 
جديدة من تاريخهم هي العهد الأشوري الوسیط. 


۲ - العهد الأشوري الوسیط 

استغرقت هذه المرحلة AST‏ من أربعة قرون ونصف القرن (۱۳۸۰ - ٩۱۳‏ 
ق. م (aw‏ حکم خلالها سنة وعشرون ملكأ وذلك منذ نهاية آسرة بابل الأولى 
وحتی بداية العهد الاشوري الحدیث ویعاصر العهد الأشوري الوسیط في مصر 
عصر الدولة الحديثة » وفي خاتی عصر الأمبراطورية الحيثية By‏ جنوب الحراق كان 
هناك الكوشيون. 00 ۱ 

ويبدأ العهد الأشوري الوسيط باستقلال آشور من نفوذ البابليين بعد 
سقوط دولة بابل الأولى في oul‏ الحيثيين الذين ما إن تراجعوا عنها حتى 
احتلها الکاشیون : ولقد انتهز الأشوريون الفرصة وأعلنوا استقلالهم وكان 
ذلك في عهد الملك «شمش آداد pus‏ « الذي ی جعل من الأشوريين قوة لها 
aa‏ ارم إلا أن خلفاءه لم يستطع الحفاظ على القوة التي حققها 

شمش أداد الثاني وذلك نظراً لتطور الأحداث الخارجية بجوار دولة أشور 
تطوراً سريعاً. 


تكونت بجوار الأشوريين في ذلك الوقت من جهة الغرب قوة فتية جديدة هى 


Kupper, J. R.,. "Northern Mespotamiaiand Syria”. Inc. A.H., 1973, P.1 ff: (\) 
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قوة الميتانيين التي أنشأها الحوریون في منتصف الألف الثانی ق. م“ ولقد أحذت 
قوة الميتابيين تزداد حتى أصبحت لهم اليد الطولي في أحداث الشرق الأدتى 
القديم خلال هذه المرحلة, ولقد تمكن المینانیون من فرض سيطرتهم ونفوذهم 
على دولة أشور واستمرت تلك السيطرة زهاء قرن من الزمان. 

ولقد ساعدت الظروف آشور في التخلص من ميتاني بل والقضاء عليها. 
وتمثلت تلك الظروف في الصراع الذي نشب ما بين الميتانيين والحيثيين مما أرهق 
الطرفين؛ وزاد الأمر legen‏ بالنسبة للميتانيين انقسام البيت المالك الميتانى إلى 
فریقین متناحرین » وعاصر هذه الأحداث الملك الأشوری «أشور- أوبلط الأول» 
الذی انضم لاحد الفریقین المتنازعین . 

وكنتيجة للمؤامرات والدسائس بين الفريقين قتل الملك الميتاني «توشراتام 
المعارض للفريق الموالي للاشوریین وفر ولده إلى بابل ولکن ملکها 
«بو رنابو ریاش») تمسك بمبداً الحیاد ورفض منحه حق اللجوء السیاسی » فاضطر 
إلى الذهات إلى البلاط (gol‏ بيئنما اقتسمت آشور» ودولة صغيرة فی حوض 
دجلة الأعلى تدعى «الشي) بلاد ميتاني » وهکذا تمكن «آشور أوبلط» دون أن 
يدخل في أي معركة حربية من أن يحرر بلاده من سيطرة الميتانيين » بل وتمكن 
كذلك من أن يتسبب فى القضاء على الدولة التى كان أباؤه يدفعون لها الجزية وقد 
اتبع سياسة حكي حكيمة مع جيرانه فتصاهر مع ملك الكاشيين الذي تزوج بابنته أملا في 
آن يصبح حفيده یوما ملكا على بابل" . 

وسارت الدولة الأشورية في نموها وتوطيدها ثم توسعها في عهد الملوك 
الذين خلقوا «آشور أوبلط» وكان هؤلاء الخلفاء من طراز مؤسس الدولة حيث 
التزموا السياسة الحكيمة في تقوية الدولة دون الدخول في مغامرات حربية 
وفتوحات جديدة تستنزف قوى الدولة فنهجوا نهجه وعمل بعضهم على توسيع 
سلطان الأشوريين إلى جهات الشرق الأوسط فنشأت بذور الأمبراطورية الأشورية 
التي نمت ونضجت فيما بعد منذ القرن التاسع ق . م وكان أول ‏ هؤلاء الذين خلفوا 


)1( محمد أبو المحاسن عصفور : المرجم السابق . ص ۰۳۷۲ 
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أشور أو بلط الملك «إنليل نیراری» الذى خلفه «أداد نيراري الأول» الذي تمکن 
من ضم مساحات من أرض الجزيرة إلى مملکته ثم خلفه «شلمنصر الأول» 
(۱۲5 - ۱۲۸۳ ق. م) والذي يعد واحداً من ملوك أشور العظام ولقد قام بعدة 
حملات فى الغرب والشرق وحین استقرت له الأمور واتسعت دولته اتخذ عاصمة 
جديدة هي «كالح» (نمرود الحالية) بدلاً من العاصمة القديمة آشور. 


و- حاف شش لمخصر الأول ابنه «توكلتي - (By gi‏ 5589١-١7”56اق.‏ 4 
الذى عمل على توطيد حكم الأسرة وتوسيع حدود بلاده 6 ونجح في أن يضم 
إلى أشور مملكة بابل وأن يهزم ملكها «كاشتيلياش» وحق له حینثذ أن يتخذ 
لقب «ملك سومر واكد» ثم أقام لنفسه عاصمة جديدة هي «كار ‏ توكلتي - 
ننورتا» في مواجهة أشور. 

ولكن أخريات أيام توكلتي - ننورتا لم تكن طيبة إذ طمع ابنه في عرشه 
فقتله وكان من أثر ذلك اضطراب شؤون الأسرة فتعاقب عدد من الملوك 
الضعاف (۱۲۳۲ - ١١76‏ ق. م) مما يسر لبابل أن تخرج عن سلطان آشور 
وتستعيد استقلالها بل وتعکس الأية وتفرض نفوذها على أشور فترة من الرمن . 

واستمرت فترة الانتكاس هذه في أشور حتى اعتلى عرشها «تجلات 
بلاسر الأول» 1٠١90-1١١5(‏ ق . ء) الذي قام بغزوات ناجحة في الشمال 
الشرقي والشمال ووصل إلى البحر الأسود ثم اتجه غرباً نحو سواحل آسیا 
الأدنى من البحر الجنوبي إلى البحر الشمالي وساحل البحر المتوسط. 

وأدت حروب «تجلات بلاسر الأول» إلى إحضار جرى كثيرة إلى أشور مما 
كان له off‏ في انتعاش الحركة المعمارية» فشيدت العديد من معابد الآلهة. كما 
أعاد تعمير أسوار العاصمة القديمة «أشور»› واتخذها عاصمة لدولته مرة ثانية بعد 
أن نقل منها «شلمنصر الأول» مركز الحكم إلى عاصمته (نمرود) . 

Weidner, E. F,.. "Studien zur Zeitgeschichte Tukulti - Ninurtas I", In Arch, F.or. 13(1939 )1١ 
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ولقد خلف «تجلات بلاسر» Jol!‏ عشر ملكأ بلغوا gore res‏ الضعف 
والا ستکانة جعل الا نحلال يدب في جسم آشور ولم یستطیعوا الصمود آمام 
هجمات الأراميين القوية وانتهی الأمر بأن أصبحت سلطة الدولة الاشور ية لا 
تتعدى المدن الأشورية نفسها , 

وکان الارامیون پستوطنون النطقة مابین آشور والساحل الفينيقي » فوجد 
فرع منهم في وسط الشام وشرقه من دمشق إلى حماة» وقد کون هذا الفرع 
فیما بعد دویلات تجارية ازدهرت ولکنها اصطدمت بالتوسم الأشوري منذ 
القرن التاسع ق . م واستوطن فرع ثاني من الأراميين منطقة الفرات الأوسط 
والمراعي الواقعة في شمال العراق » وكان هذا الفرع الأخير هو الذي اصطدم 
به الأشوريون في أول مرة بعد «تجلات بلاسر (Ig‏ وتمكن هذا الفرع من 
الارامیین من التضییق على الأشوريين وهدد دولتهم بالز وال . 

ولقد كانت هذه المرحلة من أخطر ما تعرض له الا شور ین وهدد دولتهم 
JL‏ وال . 

ولقد كانت هذه المرحلة من آخطر ما تعرض له الأشور يون في نکوینهم 
السياسي . ولقد استطاع الأشوريون مع نهاية القرن العاشر ق. م ومطلع 
القرن التاسم ق. م من الخروج من آزمتهم بل واستطاعوا خلال القرن 
التاسع من تکوین امبراطورية عظيمة . وهي المرحلة التي تعرف باسم «العهد 
الأشوري الحديث). 
۳ - العهد الأشوري الحديث 

استغرق العهد الأشوري الحدیث ما یقرب من ثلاثة قرون» وینقسم 
إلى امبراطوریتین تخللتهما فترة رکود وضعف. وتبدأ الأمبراطورية الأولى 
بعهد «أدد نیرار ی الثاني) وتنتهي بعهد «أشور نیرار ی السادس» وذلك من 
حوالي عام ۱۳ ف: م - ۷4۵ ق . م وحکم خلالها تسعة ملوك وتبدأ 
الأمبراطورية الثانية بعهد الملك «تجلات بلاسر الثالث» وتنتهي بعهد الملك 
«آشور أو بلط الثاني» وذلك من حوالي عام 5١١-96‏ ق. م وقد حكم 
خلالها عشر ملوك . 

۳۹ 
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أ الأمبراطورية الأشورية الأولى : 

تمكن «أدد نيراري الثاني» (۹۱۳- 6840 ق . م) من تثبيت قواعد حكمه 
واسترجع الاشراف الفعلي لدولته على تخومها الغربية حول نهري الخابور 
والفرات. وإشعار أهل هذه التخوم وبخاصة الأراميين بسلطانه» ویبدوا أن 
هؤلاء الأراميين الشرقيين وإن أخذوا بحضارة العراقيين وعمل بعضهم 
بالزراعة واستطاعوا أن يرهبوا دولة أشور فترة طويلة وكادوا يسيطرون على 
طرق تجارتها إلا أنهم ظلوا يؤثرون النظام القبلي وحياة التنقل في جماعات 
منفصلة » فشجم تفرقهم الأشور يون على محاولة إخضاعهم . 

وفیما يتصل بحدوده الجنوبية » فقد حارب بابل مرتين » وانتهت حر به 
معها بانتصاره علیها» ووقعت معاهدة حدودية معها اعترفت فيها بابل بسيادته 
على أرضن السواد من الخابور في الغرب إلى ما يجاور بغداد الحالية في 
الجنوب OG A‏ ۱ 

وخلفه ابنه «توكلتي ننو رتا الثاني» (۸۹۰- ۸۸4 ق. ع) على fe‏ افو 
وقد سار على نهج أبيه فوجه همته لإقامة الحصون على الحدود حيث وضع 
حاميات قوية يستطيع بها السيطرة على المنافذ المختلفة إلى الشمال والغرب 
لتأمين طرق التجارة عبر طوروس والي سورية» ولضمان عدم حدوث تسرب من 
القبائل من هذه المنافذ » وقد قام بعدة حملات حربية كان الهدف منها استعراض 
فوته لتأمين الدولة التي أقامها والده» فقام بعدة حملات ضد الأراميين في وسط 
العراق وغربها ثم اتجه إلى الشمال بغية إرهاب الجماعات الجبلية والوصول إلى 
مناطق يسهل احتلالها أو يسهل الدفاع عنها. 

ومنذ ذلك الحين اتجهت سياسة أشور نحو توطيد سلطان الدولة على 
حدودها الغربية وإخضاع القبائل الجبلية في الشمال والشرق ومحاولة 
السيطرة الكاملة على الطرق التجارية والحربية التي تتجه غربأ إلى سورية 


Smith.S. M. A..“The Foundation of the Assyrian Empire", InC. A. H..vol, HI, the Assyrian (\) 
Empire. Cambridge. 1965, PP, 7-9, 
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وشمالا وغرباً إلى جبال طوروس وآسیا الصغرى مع محاولة إضعاف الفروع 
الارامية الغربية التي استمرت في شرق سورية وأواسطها وامتد نفوذها إلى موانیها 
البحریة() , : 

وجاء بعده ابنه «أشور ناصر بال الثاني» (۸۸۳ - ۸۵٩‏ ق. م) وهو يعتبر من 
أعظم ملوك الأشوريين رغم شهرته بالقسوة وقد شغل حكمه بعدد من الحملات فى 
الشرق والغرب لتوطيد دولته وقد سجل أعماله الحرية فی لون من الزهو والمالحة 
احیانا وهي سنة بدأها والده واتبعها ملوك آشور بعد ذلك» ولقد عشر على هذه 
الحولیات في معبد ننورنا في كالح » ويفهم مما ورد فیها. أن فتوحاته قد وصلت 
إلى شواطیء البحر المتوسط و إلى جبال أمانوس وأنه قد استطاع أن يخضع كل 
البلاد الواقعة بين أشور وبين البحر وأن يسيطر بذلك على الأقاليم الغربية. 

ولقد pool‏ تحسينات كثيرة في الجيش والإدارة حيث استخام الخيالة 
على نطاق واسع وقسم بلاده إلى ولايات يحكم كل منها أحد الولاة» وجدد 
بناء مديئة كالح (نمرود) وبنى فيها قصراً فخماً زينه بألواح كبيرة من الرخام 
نقشت عليها مناظر تمثله في حرو به وصيده وقدوم الأمراء الخاضعين له ومعهم 
هداياهم وجزيتهم" . 

وخلف «شلمنصر الثالث» (868 - ۸۲ ق. م) أباه على العرش 
الأشوري ولم يكن أقل اعتزازاً بجبروته من أبيه فوصفته نصوصه بأنه 
«الأفعوان الكبير» (أوشوم جال» وأنه طحن أعداءه جميعاً كما لو كانوا من 
طين وأنه المقتدر الذي لا يعرف الرحمة في الحروب. . . الخ كما أنه لم 
يكتف بامبراطورية أبيه الواسعة » بل أضاف إليها مستعمرات جديدة وصلت 
إلى منابع دجلة والفرات كما ساعدته الظروف فتدخل في عرش بابل ولم يكن 
ذلك بغير ثمن لصالحه وصالح دولته فقد أصبحت له اليد العليا على صاحب 
عرشها بعد أن ناصره وسمح له ذلك بأن يتعداها بجيوشه إلى كلديا حتى 
الخليج العربي ويتلقى هدايا ملوكها أو جزاهم على حد قول نصوصه وقد قام 


Ibid., PP. 9- 10. (\) 
Ibid., PP. 12- 18. (Y) 
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بسلسلة من الحملات الحربية في سورية وفلسطین . 

وقد دون شلمنصر آخبار حروبه على مسلة تعرف باسم «المسلة 
السوداء» وهي توجد بالمتحف البريطاني حالياً» وقد سجلت بها الحروب 
التي قام بها شلمنصر حتی العام الحادي والثلائین من حكمه » وبالا ضافة إلى 
هذه المسلة توجد نقوش آخری سجلت على البوابات البرونزية أو على 
اللوحات الطينية التي عثر علیها في آشور أو على تمائیل لثيران عثر علیها في 
كالح » كما عثر على نقوش آخری له سجلت على بعض الألواح الحجرية 
WAS,‏ على قطع من الرخام » ویلاحظ أن بعض الأحداث قد سجلت على 
أكثر من مصدر. وعلی ذلك فلدينا عن بعض الأحداث آکثر من نسخة . 

شاي si Neil aera ara ee‏ 
أكبر الامارات الارامية الغربية - بعد of‏ آرهب هو opty‏ الامارات الأرامية 
الأخرى التي توزعت بين الفرات وقلب الشام ولکن دمشق لم تكن صیدا 
سهلا على الرغم من طول منافستها مع جيرانها من الأرامیین والب‌دو 
والعبرانيين فعزمت على الوقوف في وجه الأشور ين وهناك وفي قرقر عام ۸۵۳ 
ق. م تجمع حلف من الملوك السوريين يضم اثني عشر ملكا على رأ 
«بنحدد» (حدد عزر) الذى كان جيشه كما يقول نص شلمنصر الثالث نفسه : - 

«للخصم ۱۲۰۰ مركبة» ۱۲۰۰ فارس ۲۰ ألف من المشاة من قبل 
(حدد عزر) الدمشقي وکذلك ۷۰۰ عجلة ۷۰۰ من الفرسان» ۱۰ الاف من 
المشاة من (ارخوليني) صاحب حماة وكذلك ألفين من العجلات وعشر 
الآف من المشاة من قبل اخاب الاسرائيلي وکذلك ۵۰۰ جندي من «قي» 
وألف جندي من «موصري» وکذا عشرة الآف جندی من ارقناتا وکذا ۲۰۰ 
جندي من «متینو بعلو» الأروادي وكذا ۲۰۰ من أو زاناتا وكذا ۳۰ عربة وعشرة 
آلاف جندي من ادونوبعلو» آل «شياني» وکذا ll‏ راکب حمل من ر جندیبو» من 
بلاد العرب . . . وعدتهم اثني عشر ملكا دخلوا ضدی في معرکة حاسمة 
وحار بتهم بعون « آشور» وقوى أشور التي آمدني بها وأسلحة ترجال قائدی 
الذي آهداني إياها وأوقعت بهم الهزيمة بين مدن قرقارة وجلزوار وذبحت 
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أزابعة عشر Gf‏ من جنودهم واجتحتهم كسيول «ادد» حين يبعث بها وشرت 
جنثهم في کل مکان وملات السهل كله بجندهم الفار ین وقد جعلت دماژهم 
تسیل خلال المعركة في «خور بالو» في تلك الناحية وکان السهل أصغر من أن 
یجعل کل أر واحهم تنزل إلى العالم السفلي وأما ساحة الوغی فقد ضاقت عن 
أن یدفنوا cle‏ وعبرت الأورنت فوق pete‏ قبل أن یکون هناك معبر بل إنني 
خلال المعركة أخذت منهم عرباتهم وخیولهم المدجنة» . 

هذه هي معركة قرقارة أو «قرقر» الشهيرة في العام السادس من حكم 
شلمنصر الثالث (۸۵۳ ق. م) التي تعد إحدى المواقع الحاسمة تم خلالها 
اندحار حلف من ائني عشر ملكا تکتلوا جمیعًللوقوف فى وجه قواته المنتصرة 
ولکنهم لم پفلحوا بل حاقت بهم جميعا الهزيمة ومع ذلك ورغم تفاخر 
شلمنصر الثالث بالنصر في قرقر فان الحقائق التار يخية تقول إن نصره لم يكن 
حاسماً ولم يؤد أبداً إلى استسلام دمشق بل كان على الأشوريين أن ینتظروا 
سنین طويلة أخرى قبل أن يتمكنوا من إخضاع دمشق على أيام تجلات بلاسر 
الثالث في عام ۷۳۲ ق . م. 
الكثيرة التي فام بها إلا اننا نجد أن الأحوال في أخريات عهده تنذر بتهدید 
العرش من الداخل حين طمع فيه أكبر أبنائه المدعو «أشور دان ايلي» وکاد 
" من نتيجة ذلك نشوب الحرب الداخلية إذ استطاع هذا الابن أن يضم إلى 
جانبه بعض الناقمين على أبيه وقد مات شلمنصر الثالث خلال هذه 
الا ضطرابات | > لخطيرة التي هددت - لا العرش وحده بل الأمبراطورية كلها 
۱ بالا نقسام والتفکك ' . 

ذلك أ نه رغم أن ولى عهده المدعو « شمش اقا لاسر لم 
ق. م) تغلب على أخيه الثائرء إلا أن تلك الظروف كانت سبباً في فقدان 
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اكور لبعض مستعمراتها البعيدة ‏ وفي تلك الاثناء ظلت بابل علی ولائها 
لأشور» » وتحسنت العلاقات بینهما بز واج ملك آشور من أميرة بابلية تدعی 
«شمورامات» حظت بشهرة كبيرة حتی عرفها الیونان باسم «سمیرامیس» وقد 
صارت وصية على ولدها «اداد ثیراری الثالث» (١١481-؟4لاق.‏ م( الذي 
اعتلى العرش وهو صغير بعد وفاة والده » وكان حكمها هو الأساس التار يخي 
الراهن لأسطورة «سمیرامیس» اليونانية » والتى تجعل منها نصف إلهة 
رتعا لفك ean Cee‏ هم تم و 
الأسطورة هي كل ما نعرفه عن هذه الملکة . وقد وصفها «ديودور الصقلي» 
وصفاً مفصلاً بديعاً. 

وجاء بعد ذلك على العرش الأشورى ملوك ضعاف من أمثال «شلمنصر 
الرابع» (۷۷۲-۷۸۲ق. )۰ آشور دان الثالث (1/ا/1- 4هلاق . م)«وأشور 
نراري السادس» -۷٠۳(‏ 45ل ق . م) الذي قامت ضده ثورة أهلية في مدينة 
«کالح» (نمرود) قتل فيها وتولى العرش بعده «تجلات بلاسر الثالث» الذى 
بدأ عهد جديداً في تاريخ الأشوريين تکونت فيه آخر وأعظم أمبراطورية 
أشورية وبدأ كذلك عهد الأمبراطورية الثانية . 
ب - الأمبراطورية الأشورية الثانية : 

بدأ عهد الأمبراطورية الأشورية الثانية بالملك «تجلات بلاسر الثالث» 
(۷۵- ۷۲۷ ق . م) وبعد توليه الحكم عمل على توسيع رقعة دولته وإحلال 
هيبتها في نفوس الشعوب المجاورة له. وبدأ أعماله العسكرية ضد الميديين 
في فارس » وبعد ذلك اتجه نحو بابل التي أعلن نفسه ملكا عليها في عام ۷۲۹ 
ق . م تحت اسم «پولو . 

وتشیر حولیات «تجلات بلاسر الثالث» إلى ol‏ جهوده الحربية الفعلية 
كانت موجهة ضد الا قالیم الواقعة غرب دولته » حیث قضی سنوات حکمه في 
توجیه الحملات إلى هذه المناطق » فحارب ار بد أربع cole‏ وتدخل في 
شؤون مملكة یهوذا » ووصلته الجزية من العدید من البلدان مثل صور وصیدا 


FYE 


سم واو ماكر ا 
ee,‏ . م ولم یکتف بتبعيتها لنفوذه. بل قام بنقل أهلها 
إلى مناطق آخری » وبذلك قضی على المملكة الارامية فيهاء ثم عين بها 
حاكماً أشورياًء وهو بهذا العمل | إنما قد استن سنة نقل الشعوب وتشرید أهلها من 
مواطنهم » وهي السياسة التي سار خلفاژه على نهجها. 

وقام بتنصيب «هوشع» VIN)‏ ۷۲۲ ق . م) ملكا على إسرائيل ولكن 
قامت ضده ثورة جعلت أشور تتدخل وتجتاح الجليل ؛ وقد نزل وتجلات 
بلاسر» إلى عسقلان التي كان ملكها قد مات واضطر خلفه أن يتنازل عن 
جانب من مدينته للملك الأشورى اتقاء لشره » وهكذا ينتهز «تجلات بلاسر» 
a‏ ی بل نا نراه یسعی 
جاهداً لتعيين حکام من آشور في كل مكان» ۰ حتی في بلاد rll‏ آما في 
فينيقيا فنرى اهتمامه بها يبلغ حد تعبين ابنه الأكبر «شلمنصره حاکماً عليها منذ 
حملة عام ۷۳۳ ق . م وهكذا قضى «تجلات بلاسر» الثالث معظم حكمه في 
الحروب » ولكنه ترك من بعده لابنه امبراطورية واسعة الأرجاء . 


ويخلف «شلمنصر الخامس » (۷۲۲-۷۲۷ ق . م) أباه على عرش أشور 
وقد نحی منحی أبيه تجاه العرش البابلي حیث توج نفسه ملكا على بابل وعرفه 
البابلیون باسم ee‏ كما ورد في اثبات ملوکهم - وذکر المژرخ 
0 کک ا ولکن هوشع كان قد غير ولاءه 
للأشوريين » ويقال أنه نفذ مكيدة سرية مع هذا آو ذاك من الملوك أو 
بالأحرى مع «سوا» ملك مصرء وهنا رأى «شلمنصر الخامس» أن يؤدب 
هوشع هذاء در وی Pan‏ ها أعواماً ثلاثة » ولكنه 
لم یفلح في الا ستیلاء ء علیها اذ عاجلته المنية » ويبدوأ نه لم يمت میت طبيعية » 
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بل يظهر أن العرش تعرض لمحنة نتيجة لثورة في الداخل فانتقل العرش إلى 
خلفه الذي يعرف باسم «سرجون» - وهو أخوه ‏ الذى دخل المدينة ونفى 
أغلبية أهلها وسباهم . 

ويعتبر «سرجون الثاني» (شار وكين الملك الصادق) (؟17- ه٠٠‏ 
ق . م) في نظر بعض المؤرخين مؤسساً لأسرة جديدة » والواقع أنه ليس كذلك 
فهو عضو من الأسرة التي حكمت في أشورء وهو أخ للملك السابق » على 
الأرجح . 

ولقد انتهزت مصر وبابل فرصة قيام ملك جديد على آشور لتثير المتاعب» 
وكانت الأولى تستهدف إعادة نفوذها الذي ضاع في فلسطین. أما الأخرى فكانت 
تسعی لرفع الثیر عن کاهلها وینتهز «مردوخ بلادان الثاني» (مردوك ‏ ابل - دين) 
ملك بيت ياكين في إقليم البحر الفرصةء فیتزعم القوم ویوحد القبائل الکلدانية 
للثورة ضد البابلیین» وقد بدأ «مردوخ بلادان» » نشاطه في بداية حکم سرجون» 
فعاهد العيلاميين وحصل منهم على مساعدة عسكرية » فهجم على البابليين في عام 
۱ ق. ce‏ وعزم سرجون على تأديب الثائرين فقاد حملة بنفسه وسار لمنازلة 
العيلاميين في مدينة «الدیر» (القريبة من بدرة COW‏ وقد جاءوا من إيران (إقليم 
خوزستان) لمساعدة حلیفهم (مردوخ بلادان» الذي لم یحضر في الوقت المناسب 
فالتحم بالعیلامیین» ويؤكد كلا الفریقین انتصاره » ولعل الواقع OF‏ سرجون فضل 
الانسحاب لمشاغل أخرى طرأت » وان لم پنتصر أحد الفريقين على الآخرء ويا ما 
كان الأمرء فقد Ab‏ «مردوخ بلادان» بتاج بابل وتمتع بالسلطة فيها عشر سنوات» 
ولم یتسن لسرجون أن يعيد منازلته إلا في عام ۷۱۰ ق. م بعد انتهاء حملاته في 
الغرب (الشام) والتجأ «مردوخ بلادان» إلى العیلامیین» ولكن يبدو أنه لم يحصل 
منهم على مساعدة عسكرية » فهرب إلى منطقة الأهوار في الجنوب » ومن العجيب 
أن سرجون عفا عنه وعينه حاكماً على ولاية «بيت ياكيني» الجنوبية» ثم توج 
سرجون ملكا على بابل كما فعل تجلات بلاسر وشلمنصر من قبل - وبذلك 
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حلت المشكلة البابلية حلاً مؤقتاً في أيام سرجون واستتب الهدوء في بلاد بابل طوال 


وأما في الغرب فإنه استمر في محاصرة السامرة حتى سقطت في نفس 
العام الأول من حكمه (۷۲۲ ق . م) وحينئذ سقطت دويلة إسرائيل وانتهت 
من الوجود کدولة. ووضعت البلاد تحت آمرة ضابط آشوری. ویسجل 
سرجون في حولیاته أنه «في بداية حکمي وفي السنة الأولى منه حاصرت 
السامرة واستولیت علیها ونقلت من آهلها ۲۷,۲۹۰ مواطناً واستولیت على 
حمسين عربة من السلاح الملكي » ثم ملاأتها بسکان آکثر مما كان بها فأحللت 
بها مواطنین جدداً من بلاد كنت قد استولیت عليهاء وعينت حكاماً علیها 
وفرضت الجزية والضرائب كما یفعل الأشوريين». 

وفي عام ۷۲۰ ق . م نشبت ورة عاتية بتحریض ملك مصرء وقد اشترك 
فيها ملك حماة وملوك دمشق والأراضي الساحلية والعربية و «سيبة» (أوسوا) 
ملك مصر› وتقابل الفريقان في معركتين حاسمتین » الواحدة في الشمال عند 
" «قرقر» (المشهورة منذ معركة 861 ق . م) » والأخرى عند «رفح» على الحدود 
الجنو بية » جنوب غزة وقد أسر فيها «حانون» (آوهنو) ملك غزة » وفر «سيبة) 
واستلمت الجزية من «بيرو» (فرعون) ملك مصر- كما يزعم وهي من 
الذهب والجمال والخیول » وکذلك من «سامسي» ملكة بلاد العرب» و - 
«ایتامارا» ملكة سبأ. ولکن الثورة استمرت بين القبائل الصحراوية» و بعد 
بضعة سئوات » وفي عام ۷۱۵ ق . م أمكن ل «سرجون» أن يؤمن طرق التجارة 
الجنو بية» ثم هزم وهجر أهالي بيت عمري «افرايم» ‏ كما ذكرنا ‏ وقبائل 
وثمود» و «ابایدی» و «مارسیمان» و «خياما» وعرب أقصى الصحراء. ولعل 
الهدف من خبلانه cella dy poll‏ هو تأمین طرق :الما ملاك Si sll)‏ 
والحربية المارة بسورية وکانت بعض هذه الطرق تصل إلى اليمن وحضرموت. 
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وأما في الشمال" فان ملك «شنوکتو» في طور وس » رفض دفع 
الجزية » وانضمت له ولاية «اتونا» ورأى سرجون أن هذا الحلف يسند دعوی 
«ميداس» واستطاع أن يهزمهم وأن یمنح إقليم «کومانو» إلى حاکم مار طیه في 
عام ۷۱۸ ق . م وفي العام التالي ضم قرقميش وکان ملكها حليفاً ل «ميداس» 
کذلك فسجنه . ثم ركز جهوده في الأعوام التالية ضد إقليم «اوراتسوه 
(ارارات) ومجاوراته وبخاصة «روشا» التي ظلت تحيك المومرات مدی 
عشر سنوات سابقة لهذه المرحلة وفي عام ۷۱۶ ق. م قام بغارة على 
«اورارتو» ونهب المدينة » وفي العام التالي احتل «تابال» التي تحولت إلى 
ولاية أشورية ؛ ثم احتل قبرص وأقام في «ستیون» إحدى المستعمرات اليونانية » 
pal te‏ وان دی لمان اليوناني» وفي عام ۷۱۲ ق. م خلع ملك ملاطية 
ودمر مدینته . . . ثم تحول إلى «اشدود» في فلسطین على الحدود المصرية فجعل 
منها مدينة أشورية . 

وبعد أن فرغ من شوون الشمال والغرب تفرغ لشؤون الجنوب » لينهي 
ee‏ رأينا - صراعه مع ع «مردوخ بلادان» و بعد انتصاره نقل أهل «بیت یاکین» 
بعد اجتیاحها إلى «کوماجین» ثم حصن الحدود بینه وبين عيلام » واضطر ملك 
دلمون (جزر البحرين) أن پرسل بهدایاه ل «سرجون» اتقاء قوته وحشية 
عدوانه واجتیاح مدینته . 

وفي أخريات عهده نراه یشغل مرة آخری بالشمال إذ تعرضت «تابال» ٠‏ 
للکمریین المهاجرین من القوقاز إلى آسیا الصغری » ولکن سرجون مات ميتة 
عنيفة في الشهور الأولى من عام ۷۰۵ ق . . م. حين كان يتأهب لحملة على 
الحدود الشرقية ون كان قد نجح ف فى السنوات الثلاثة ات ace‏ تیک 
الحدود عند آسيا الصغرى من الغرب ثم ضم «کوماجین» Lily‏ في عام ۷۰۸ 
ق . م. والواقع أن ميتة المفاجئة غدراً جاءت مبكرة لأن الأمور في جميع 
الأطراف كانت تحتاج إلى جهود آخری متتابعة من ناحيته لتثبيت أقدام 
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الامبراطورية في الأطراف البعيدة وللقضاء على کل محاولة للانفصال أو 
الخروج على حکمه . 


ورغم حروبه المتصلة في شمال وجنوب وشرق وغرب دولته » فقد لقی 
بعض الوقت لیعنی بالتعمیر في الداخل ويؤسس لنفسه عاصمة جديدة هي 
مدينته المشهورة وخ رسباد) ولقد استقر في أول الأمر في مدينة «اشور» ثم 
انتقل منها إلى «كالح» (نمرود) وقبل منتصف الحكم انتقل إلى «نينوى»» وفي 
العام التاسع (عام ۷۱۳ ق. م) بدأ في تشييد عاصمة جديدة له هي «دور 
شروکین» أي «مدينة سرجون» على مبعدة ۱٩‏ كيلو متر شمال شرقي و 
وهي «خرسباد» ee‏ وقد أحاطها بسور حصنه بالأبراج العالية التي بلغت 
أكثر من ۱۵۰ برجا وکان للمدينة ثماني بوابات عرفت كل منها باسم معبود 
آشوري وزین کل مدخل بوابة بثیران مجنحة ذات رؤوس بشرية لتحرس 
المدينة وتقیها المخاطر. وکان يژدي إلى المدپنة طریق مرصوف كما كانت 
شوارعها متعامدة مستقيمة وقد تم بناء المدينة في سبع سنوات فانتقل منها 
لیجعل منها عاصمة له في عام ۷۰۳ ق . م۰ ولکن المنية عاجلته في العام 
التالي دون أن يكمل بعض المباني التي كان قد ارتأی تجمیل المدينة بها 
وبموته هجرت المدينة » بل عمل بعض خلفائه ‏ فوق إهمالها ‏ على تشويه 
كثير من التمائیل والنقوش التي كانت تزينها. 

,حلف سنحریب (سين أخى ريبا) (۷۰۵- 581 ق. م) آباه سرجون 
الثاني على العرش الأشوري وقد أرجع مركز المملكة إلى العاصمة المقدسة 
نينوى فجدد أبنيتها وبنى فيها قصوره وجعلها مركز الأمبراطورية وجملها 
بالمنحوئات الكثيرة. 

ولقد سار «سنحریب» على نهج الملوك الأشوريين السابقين في إعادة 
إخضاع الأقاليم التابعة للأمبراطورية ولا سيما تلك التي ثارت في بداية 
حكمه » وعلى ذلك فقد قام بإخضاع مدن قيليقية وفتح المستعمرات الاإغريقية 
على سواحل آسيا الصغرى واتصل بالإغريق الأيونيين» وبنی في طرطوس 
مدينة أشورية ليحكم منها مستعمراته الجديدة» وكذلك أعاد فتح المدن 

۳۳۹ 


الفينيقية والسورية ومملكة يهوذاء حيث أبدت في أوائل حکمه بوادر 
العصیان . 

ae‏ حتی تشغل الاشوریین digs‏ > فتوجه سنحریب أولاً إلى 
ae‏ ما ای A a‏ 
العراق » و بعد ذلك توجه إلى آقصی الجنوب حيث توجد دویلات أهل البحر 
والذین كانت لا تهدأ ثوراتهم . واستعان في القضاء علیهم بسفن صنعها له 
ا 
as‏ او و م حار ديد يت اس 
وأخضعهاء واضطر ملكها «حزقيا» إلى دفع ب ا 
جردت المعابد من کنوزها و بعدئذ عاد الأشوريون إلى بلادهم حيث يبدو 
أن ely‏ انتشر في صفوف جیشهم . 

ae‏ و إذ اغتیل پواسطة أحد 

أبنائه » مما gol‏ إلى اضطرابات داخلية وتنافس بين LT‏ على العرش 
الأشوري › حتی تمکن أحد هوّلاء الأ بناء ر من القضاء على 
الفتنة وتولى العرش خلفاً لوالده . وقد وجه اهتمامه للانتقام من مصر لتدخلها 
في شوون مستعمراته في سورية وفلسطین ۱ 
آسر حدون (آشور أخادين) ٦٩۹ - WS)‏ ف. م): 

تمكن وأسرحدون» من القضاء على الفتتة التي أعقبت اغتیال والده 
و بعد ذلك ك أعاد الهدوء والاستقرار إلى دولته وبدأ في | إعادة تنظيم الخدمات 
العامة بعد أن آصابها التوقف نتيجة لا ضطرابات وأعاد جمع الضرائب بعدأ 5 
توقف دفعها. ۱ 
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و بعد ذلك وجه «أسرحدون» اهتمامه للخارج» وکان أول ما قام به في 
هذا المجال هو قضائه على ثورة أرض البحرء ثم توجه نحو الغرب للقضاء 
على الحلف الذي تکون ضده من صیدا وقیلیقیا وكوندي وذلك بتحریض من 
مصر ولقد تمکن من الاستیلاء على صيدا عام 1۷۷ ق . م حيث أباد المدينة 
وسبی آهلها و بنی إلى جوار مکانها مدينة سميت «کار آشور أخادين» أى مدينة 
أسرحدون. ولما رای ملك صور ما حل بمدينة صيداء ناه cet‏ رن 
للعاهل الأشوري وبذلك أصبح الساحل الفينيقي تحت سيطرة الأشوريين. 

وفي أعقاب ذلك قام بسلسلة من العمليات الحربية في الصحراءء إذ 
قام بغزو بعض المناطق في شمال الجزيرة العربية وذلك بهدف تأمين طريق 
جيوشه إلى مصرء ومن هذه المناطق التي قام بغزوها منطقة ورد ذكرها في 
الأخبار الأشورية باسم «أدمو» الواقعة في الواحات» ولعلها دوقة الجندل 
المذكورة في أخبار الفتوحات الإسلامية › وكان قد سبق لأبيه أن حار بها 
لتأمين حدود الأمبراطورية والمحافظة على طرق مواصلاتها البرية . 

ثم وجه «أسرحدون» جهوده للانتقام من مصر لتدخلها المستمر في 
شؤون مستعمراته في سورية وفلسطين» وقد استعد الملك طهراقا 
لمقابلتهم » ولقد خرج «أسرحدون» في عام 1۷۵ ق . م متوجهاً نحو مصرحيث 
تمكن من الوصول إلى شرق الدلتا» ولكن المصريين استماتوا في الدفاع عن 
بلادهم حتى تمكنوا من هزيمة الأشوريين وردوهم عنهاء واضطر الملك 
الأشوري إلى العودة إلى بلاده لا عادة الاستعداد لمصر كما يبدو كذلك أن 
الأمور في دولته كانت تتطلب عودته إذ تعرضت حدوده لتهديد الماديين 
والاسكيزيين» فدخل معهم في حرب أبعد تهدیدهم عن بلاده, كما أجبر 
الحكام على دفع الجزية الت كانوا قد امتنعوا عن دفعها. 


وبعد أن تم له تأمين حدود بلاده » أسرع بالعودة إلى مصر حيث تمكن 
من دخول منف في Cine‏ عام ۱۷۱ ق . ve‏ واضطر طهراقا إلى الهرب إلى 
الجنوب . و بعد أن نظم («اسرحدو ن» الادارة في الا فاليم وثبت بعض الحکام 
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في أماكنهم واستبدل بعضهم بغیرهم من الوطنیین عاد إلى بلاده . و بمجرد 
عودته بدأ المصريون في الشورة ضد الحكم الأشوري» وحالت وفاة 
واسرحدون» المفاجئة دون العودة لقمع الثورة المصرية » فوقع عبئها على 
خلیفته أشور OT bay‏ 

ویخلف «أشوربانيبال» (578-774 ق . م) آباه على العرش وان كان 
ذلك لم يكن آمراً ge‏ إذ حدث في بلاط أسرحدون خلاف على وراثة 
العرش OY‏ الملك الأشوري لم يختر أكبر أولاده «شمش شوم -أوكين» لولاية 
العهد والامر WAS‏ بالنسبة للابن الثاني وإنما كان ذلك من نصيب الابن 
الثالث «أشور بانیبال» على أن یکون أخوه الأکبر ملكا على بابل . 

وقد كان «أشور بانینال» قد نال تهذيباً وتربية في صغره فاق بهما سواه 
الطراز الأول » وقد تعلم | N ee‏ 
على خير وجه . وقد فرغ لهذه الشؤون خلال خروج أبيه إلى حرو به وساعده 
على ذلك أن الملكة الأم کرد كان برك لها عنام إدارة الشؤون أثناء 
غيبة زوجهاء فكانت تشرك معها «أشور بانيبال» أشراكاً فعلياً في إدارة البلاد . 


e‏ «آشور بانيبال» عرش أبيه عقب وفاته وكان أخوه الأكبر 
«شمش - ی عن ی oa pata‏ سرت 
ie ed‏ أن تقسم الدولة على هذه الصورة دون أن 
تثور المطامع في نفس كل من الأخويين فیحاول كل منهما أن يغتال نصيب 
الآخر من هذه الدولة المترامية الأطراف» وهو آمر كان له أثره لا في تمزق 
الدولة فحسبء بل وفي ضياعها LG‏ ولم يكد أشور بانيبال يجلس على 
العرش حتى وصلته أنباء ثورة المصريين ضد الأشوریین» فجهز حملة كبيرة 
سارت ! إلى مصر ودخلت العاصمة المصرية طيبة وخربتهاء ولم يبق 
ال شوریون paw‏ طويلاًء > بل عادوا إلى بلادهم واکتفوا Leh‏ الجزية › 
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واضطر آشور بانیبال إلى إرسال حملة آخری إلى مصر نتيجة لحدوث ثورة 
أخرى فيهاء فدخل الجیش الأشوري طيبة مرة أخرى . 
٠‏ واستمر التعاون قائماً بين أشور بانيبال وأخوه ملك بابل مدة عشرين 

. إلى أن ار عليه أخوه ملك بابل‎ Uk 

وقد بدت بوادر ذلك بعد فراغ «أشور بانیبال» من حروب له في عيلام ؛ 
ومما شجم ملك بابل على تحدي سلطة آخیه » انحياز الزعماء الكلدانيين إليه 
بعد أن عرفوا ما بين الأخوین» وعلى هذا فقد أخذ ملك بابل يتهيأ للصدام . 
فبدأ بالمفاوضات السرية مع ملك عيلام واتصل بأمراء العرب وكثير من أمراء 
فلسطين وبملك مصر(نخاو) . 

وفي عام 557 ق . م نشبت بين الأخويين حرب قاسية طویلة. لعلها 
كانت أخطر الحروب الأهلية في تاريخ الأشوريين» وقد أظهر فيها «شمشي - 
شوم - أوكين) مزايا عسكرية فذة ونصره البابليون بحرارة وانضم إليه بعض 
الأمراء الأشوريين وحكام المناطق » واشترك معه العيلاميين ضد أخيه » ولكن 
كل ذلك لم يجد نفعاً تجاه جيوش أخيه المتفوقة » فاضطر إلى الاعتصام في 
عاصمته بابل حوالى سنتين » حتى عملت المجاعة والحصار الشديد فعلهما في 
سقوط المدينة بید الجیش الاشوری بعد آن لحقها کثیر من اللخ ماو تمر 
وقضي «شمش - شوم - أوكين» نحبه وسط النیران التي نشبت في قصره . 

وهكذا احتتمت حوادث النزاع بين الأخوين في عام 16۸ ق . م٠‏ وتلا 
ذلك أن وجه «أشور بانیبال» همه لتأديب القبائل العربية التي اشترکت في 
مساعدة أخيه ضله » ثم التفت إلى عیلام وکان غضبه شدیدا فقضی على 
المدن العيلامية ودمر عاصمة البلاد «سوسة» ونبشت قبور الموتی وأرسلت 
عظام ملوك عیلام وأمرائها إلى (نینوی) و بهذا انتهت حياة مملكة عیلام. 

وظل «أشور بانیبال» یحکم حتی عام ۲ ق. ce‏ ولکن آخباره 
الرسمية انقطعت عنا قبل ما يزيد عن عشر سنوات من هذا التاريخ » وکانت 
ظواهر الأمور جميعها تدل على أن الامبراطورية كانت وطيدة الأركان في 
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ثر أنحائهاء ولکن مع کل هذا فان الملك «آشور بانیبال» نفسه قد آخبرنا في 
نصوصه بان Lut‏ سودا حلت في آرجاء مملکته وأنه كان یقاس الما جیوه 
وروحیه سلبت راحته » ولقد حدث بعد وفاته مشاکل واضطرابات حول وراثة 
العرش ووقع عبء ذلك على ابنه وخلیفته «آشور - اتل - ODA‏ 


آشور - Bl‏ - ايلاني : 
خلف والده على عرش أشورء وقد قضى سنوات حکمه التي لم تتجاو ز 
ست سنوات (571-575 ق . م) في محاولات مستميتة للدفاع عن عرشه ضد 
الطامعين فيه «تی تمكن أخوه الأصغر «سن شار اشکون» من اقصائه عن 
العرش واستأثر به لنفسه مدة تقرب من ثماني سنوات (١557-؟١5"ق.‏ م) . 
وقد أثرت هذه الحروب الداخلية على سمعة الدولة الأشورية وهیبتها 
فانفصلت كثير من ولاياتها عنهاء فانفصلت مصر وكثير من المدن الساحلية في 
فلسطين وسوريا وأرمينية وفي بابل تكونت آسرة جديدة تعرف باسم «الاسرة 
البابلية الأخيرة» أو «المملكة الکلدانية». واستطاع الملك المیدی 
«كي اخسار» الاستيلاء على شما ل إيران وشمال العراق ثم توغل إلى سهول آشور 
حيث قامت بينه وبين الجيش الأشوري حروب طاحنة » وبعد أن اتفق مع 
ملك بابل هاجما العاصمة الأشورية نينوى فسقطت في أيديهما بعد حروب 
عنيفة » واقتسما مملكة أشور» حيث استولى الميديون على قسمها الشمالی 
الشرقي واستولى البابليون على جنوبهاء وبذلك دمرت العاصمة الأشورية 
نینوی ونهبت وأحرقت » ولم يستطع آخر ملوك أشور «آشور - أو بلط الثاني » 
GUAT)‏ م) الذي استقر في حران أن يفعل شيئاً » فقد زال مجد الدولة 
الأشورية وانتهى ودخل العراق القديم في آخر مراحله السياسية »› وهو الذى 
یعرف باسم «العهد البابلي الأخير» أو «المملكة الكلدانية)9 , 
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کان الکلدانیون فرعا من الأموريين استوطنوا جنوب العراق متذ 
النصف الثاني من الا لف الثاني قبل المیلاد وعرفوا بالکلدانیین . وقد رأينا من 
قبل كيف انهار كيان البابليين السياسي منذ أواخر الألف الثاني ق. م. 
وصاروا مرة تحت النفوذ الأشورى ومرة تابعين للدولة الأشووية. ولكن 
البابليين كانوا يثورون ویتحینون الفرصة للتخلص من الأشوريين » فجاءت 
هذه الفرصة الأخيرة في ی أواخر أيام الدولة الأشورية. 

وكان يحكم بابل في حوالي, عام لق . م الامیر الكلداني «نبو 
بولاسر» oto. YN)‏ ۰ وقد تزعم الثورة ضد الأشوريين ولم تتمكن 
القوات الاشورية الموجودة في نيبور من هزیمته فأعلن نفسه ملكأ على بابل 
ومؤسسا الاسرة الحادية عشرة البابلية وهي التي تعرف باسم «الأسرة البابلية 
الأخيرة) أو «المملكة الكلدانية). 


تا ام 0 Ls‏ تحرير بابل من را اليا 
من الاستيلاء على نيبور ons‏ بلاد سومر وأكدء esos‏ فتوحاته 
Can‏ ین ل 
0 ات البو بو نولاس مع الملك الميدي ۳ آخسار) 
ودعم هذا التیحالف بزواج (ps doy)‏ ابن لبو بولاسر» من ابنه الملك 
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المیدی . وساعد هذا التحالف على سقوط دولة أشور» ویبدو أن المیدیین لم 
یهتموا بامتلاك آشور فقنعوا بنصيبهم من الغنائم ثم حولوا أطماعهم إلى آرمینیا 
وآسیا الصغرى . أما البابلیون فقد امتلکوا آشور ولکنهم لم بحتلوها ولم 
یحاولوا إصلاح ما أتلفوه فیها حیث کرسوا جهودهم لاعادة إحياء المجد 
الديني والثقافي لجنوب العراق . 

ویتفق المژرخون على عدد ملوك الأسرة البابلية الاخيرة وعدتهم ستة 
لوك شک ا وا Gln‏ 

ولعل من آهم الأحداث السياسية في عهد نبو بولاسر بعد تخلصه من 
أشور» هي تلك الحملة التي أرسلها بقيادة ابنه «نبوخل نصر) لا سترجاع 
سؤرية وفاشطين من النفوذ المصري » وحتی یبقی pte sb‏ | لى البحر المتوسط 
te pie‏ 

فلقد تحرك الملك المصري «نخاو الثاني» لنجدة الملك الأشوری » 
وفي طريقه إلى العراق هزم الجیش الیهودی وذلك في موقعه عند «مجدو» 
واضطر آورشلیم إلى دفع الجزية و بعد ذلك تمکن «نخاو الثاني» من فرض 
نفوذه على فينيقيا وسورية وبلاد العرب الشمالية وأدوم التي دفعت له 
الجزية » وبعد ذلك بعامين » وبعد أن وطد «نبو بولاسر» نفوذه فى العراق 
أرسل ابئه ونبوخذ نصرء على رأس جيشه لاستعادة النفوذ الأشوري في سورية 
وفلسطین حیث قابل الملك المصری عند قرقميش » واضطر «نخاو الثانى» 
إلى الانسحاب إلى وادي العریش بعد هزيمته من «نبوخذ نصره» وقام 
«نبوخذ نصره » بالتقدم نحو مصرء ولکن والده «نبو بولاسر» مات في ذلك. 
الوقت ۰ فقام «نبوخذ نصره بالاسراع بالعودة إلى بابل حيث خلف والده على . 
العرش ”9 . 


Thompson. 12. C.."The New Baby lonian Empire”. In C, A. H., vol. II, Cambridge. 1965, (1) 


206- 212, 


۳۳/۸ 


نبوخذ pai‏ الثاني ٥٦۲ -٦۰٥(‏ ق . م( 


يعد «نبوخذ نصر الثاني» من آبرز ملوك العهد الكلداني » ويستغرق 
حکمه قرابة نصف حکم هذه الأسرة. ولقد عمل منذ تولیه العرش على إعادة 
تجمیل بابل وإعادتها إلى سابق مجدها واستخدم في ذلك کل الامکانیات 
الفنية والمادية المتاحة فى عصره . 


ووجه اهتمامه لجميع معابد الآلهة فجددها و زينها وأوصل ما بين منطقة 
المعابد ومنطقة القصور بشارع واسع ينفتح على بوابة «عشتار» الذي يقع من 
ورائها قصره الملكي ودواوین الحكومة ثم ترتفع فوق الجميع مباني 
«الزافورة» وقد خصص جزءا من حدائق القصر لزرع الا شجار والنباتات في 
طبقات تعلو بعضها البعض حتی تصل إلى مستوی بوابة عشتار فتزید المنظر 
بهجة وجمالاً كما قام بعمل حدائق فوق القصر الملكي هي التي عرفت باسم 
«حدائق بابل المعلقة» والتي عدها الیونان من عجائب الدنیا السبع . 

ولقد حدمت الظروف «نبوخذ نصره لیتفرغ لأعماله العمرانية وذلك BY‏ 
كان لا يخشى جانب المیدیین فقد کانوا آصهاره . وبالنسبة لمصر فقد رآیناه في 
أواخر عهد والده ينهي حر به معها بمعاهدة استعادت بابل بموجبها أملاك أشور 
فى الناحية الغربيق وهكذا فقد تلقى جزية هذه المنطقة منذ بداية عهذه مما 
كان له أثره في تفرغه لشؤونه الداخلية . 


أداء الجزية لنبوخذ نصر مما حدا بالملك البابلی إلى محاصرة يهوذا حتى 
اضطر الملك الیهودی إلى التسليم مع أمه وزوجاته وكل أهل بيته حيث نقلوا 
إلى المنفى وكان ذلك في عام ۷ ق . م“ وتعتبر هذه أول عبودية كبيرة 
لمملکة يهوذا لابعاد الرؤساء والحرفیین» وکان من بینهسم النبي الكاهن 
(حزقیا) وئهب المعبد جزئیا. وبقي الملك البهودي آسیرا في بابل حوالي 
أر بعين سلة » وعين نیو حل نصر أخوه مكانه وكان اسمه «متانیا» وغیر نبوخحد 
نصر اسمه إلى (صدفیا) وجعله يقسم على أن يكون حليفه وقد بقى «صدفیا» 
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مخلصاً لفترة ما ثم يعمل للتخلص من الحکم البايلي وحنث بالقسم الذي 
أقسمه » وفي ذلك الوقت كانت مصر في عهد بسمايتك الثاني تعمل على 
اسعادة نفوذها في فلسطين واستمر الحال في عهده خلفه «ابریس» وهو الأمر 
الذي شجم بعض حكام فلسطين بزعامة صدقيا على مناوئه الحاكم البابلي . 

واضطرت الأحوال المضطربة في فلسطين الملك نبوخذ نضن إلى 
القيام على رأس جيشه لاخماد هذه القلاقل حيث حاصر أورشليم وحاول 
صدقيا الهرب بجشيه عبر الأردن ولكن محاولته فشلت وتمكنت جنود نبوخذ نصر 
من أسره حيث أحضر أمام العاهل البابلي وذبح أبنائه أمامه ثم سملت عينيه: 
وحمل بعد ذلك أسيراً إلى بابل . وبعد ذلك دمرت آورشليم فهدم معبدها 
والقصر والمباني الهامة وأشعلت النار في المدينة وأبعد خدم المعبد وجميع 
الأسرى استعداداً لترحيلهم عن المدينة . 

وبعد أن فرغ نبوخذ نصر من مملكه يهوذا وجه عنايته الحربية إلى المدن 
الفينيقية التي شقت عصا الطاعة عليه فاستطاع إخضاعها Lager‏ إلا مدينة 
«صور» التي حاصرها فترة طويلة حتى عقد صلح بين الطرفين ‏ على ما يبدو 
قبلت بموجبه صور دفع الجزية للعاهل البابلي. وهكد:تم توطيد 
الأمبراطورية البابلية الأخيرة وأصبحت حدودخا تمتد من الخليج العربي 
جنوبا حتى تخوم pas‏ 0 

وتوفي نبوخذ نصر بعد أن حكم بابل ما يقرب من BW‏ وأر بعين,عاماًء 
وخلفه على العرش ابنه «أوبل مردوك) ٥٦۰ ONY)‏ ق . 4 وقد أظهر رحمة 
واضحة بالملك صدقيا اليهودى فعامله كأمير ولیس آسیر؛ كما سمح لليهود 
بممارسة طقوسهم الدينية بحرية وعلى نظاق واسع » فکان لذلك أثره في ثورة. 
الكهنة عليه فقتلوه وجاء مكانه على العرش صهره . «نرجال شار أوصر) )004 
-061 ق . م) وكان أحد القواد العسكريين في عهد والده» ولم يعمر طويلاً 
ولا یوجد من عهده ما يستحق الذكرء ولما مات خلفه ابنه الصغير الذي لم 


Ibid., Pff. 212. ۱) 
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یحکم سوی أسابيع قليلة حیث تتدخل الكهنة وأبعدوه عن الحکم بعد أن 
ogous‏ »وعینوا في مکانه أحد slat‏ طائفتهم ویدعی (نبونید) . 


ويمثل عهد «بونید» CON)‏ -89ه ق . م( خانمة المطاف لسيادة بابل 
نفي التاریخ القديم.. ولقد اهتم نبونيد في أول عهده بالجانب الغربي من 
امبراطوريته» كما حالف الملك الفارسي كوروش ضد الميديين» ولقد قضى 
السنوات من السابعة وحتى الحادية عشرة من حكمه في مدينة تيماء في بلاد 
العرب وكانت هي المركز السياسي الذي أدار منه شؤون الحکم في الشطر 
الغربي من دولته » بينما ترك ابنه يدير شژون الحكم في بابل . 

ولقد عرف نبوانید بورعه وتقواه واهتمامه بجمع أخبار الملوك السابقين › 
فقام بالعديد من أعمال الحفائر بهدف البحث عن الأحجار المنقوشة وبخاصة 
آحجار أساسات المعابد القدیمة . 


ولقد جاءت نهاية بابل على يد الملك کوروش الفارسي الذي تمکن من 
دخول بابل عام ۹ ق . م حيث استقنلته جميع الطبقات و بخاصة الکهنة 
بوالننلاء ,واعتبروه «محررا لهم . ولقد آعاد کوروش تمائیل المعبودات إلى 
آماکنها بعد أن كان :قد جمعها نبونید من معابدها بالأقاليم وجاء بها إلى 
العاصمة مما آغضب الکهنة ضده وجعلهم پر جبو ل ب كوروش ويلضمون إلى 
چانبه » vel! aa) y‏ کوروش awl gf‏ بإعادة ترميم المعابد المختلفة كما تشير إلى 

ولم يغير سقوط بابل شيئاً من مظاهر الحياة بها حيث ترك الفرس للبلاد 
المغزوة حرية ممارسة عقائدها والاحتفاظ ببعاداتها واستمر الأمر على ذلك 
حتى انتشرت الثورات في الأمبراطورية الفارسية في عهد الملك الفارس 
«دارا» ومنذ ذلك العهد أحذت بابل في الانحدار» وفي عهد الملك الفارسي 
«خحشيا رشا ب(کسرکسیس) هدم أسوارها ونهب معابدها وحول کثیر من مبانيها إلى 
حراب. 


Ibid., PP. 217-218, 4 
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وهكذا زالت اخر سلالة ELL‏ وانتهی رمز الحضارة البابلية رغم بعض 
محاولات الفرس لاحیاء مجد مدينة بابل ومن بعدهم حاول الاسکندر أن 
یجعلها مركز |مبراطوریته ولکنها سرعان ما أهملت بعد وفاته وتحولت إلى 
Sabi‏ 


a A TS 


_ Thompson, R. C.."* Decay and Fall of Baby lonia under Nabonidus”, In C. A. H., vol. 111, PP. )۱( 
218-۰ 
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استخدم تعبیرا «فارس» و «إيران» للا شارة إلى منطقة جغرافية واحدة » 
ولکنهما ليسا مترادفین تماما. وتسمية «ایران» هي الا قدم ‏ فقد وردت في 
الأوستاك «ایریانا فیجا» أي موطن الأريين والایرانیین » ثم تطورت التسمية 
فصارت بلاد إيران7 ؛ واستخدم الجغرافي «اراتوسیشنیز» الذي كان مديرا 
لمكتبة الا سکندر ية في القرن الثالث قبل المیلاد مصطلح وبلاد COL»)‏ 
(اريانا». والآرى بمعناها الذي يفيد «نبيل» أو «سید» يبدو أنها تسمية عامة 
لهؤلاء الناس الذين يتحدثون اللغة الهندو أور بية الشرقية والذين جاؤا إلى 
هذه المنطقة الواقعة بين نهر الجانج والفرات عند نهاية الألف الثاني وبداية الألف 
الأول قبل المیلاد(" . 


آما تعبیر «فارس» فاول من أطلقه هم الاغریق › واستمد da‏ | الا سم 
هذا الاسم عند الإغريق ليضبح يرسيس 167565 ثم أطلق عليها العرب فارس . 
وعلى الرغم من أن «بارسا» تكون إقليماً واحدأ في امبراطورية عظيمة إلا أنها 


Herzfeld, E., Iran In the Ancient East, Oxford, 1.944, P, 192, (۱ 
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الحاکم الفارسي ¢ وأطلقت هذه التسمية بواسطة الاغریق على الأمبراطورية 
كلها بشکل عام" . 

وأدرك المؤرخون القدامى أن الفرس والميديين يرجعون إلى أصل 
آری » فظهر في مصادرهم تعبير «أري) للدلالة على کلیهما . ومهما كان 
الامر فان فارس إحدى أقاليم إيران. وإطلاقه هو من قبیل اطلاق الجزء على 
الكل . آما سکان هذه المنطقة فیسمون بلادهم «إيران». ویطلقون علیها 
خا التسمية «ایرانشهر» بمعنی (إقليم إيران) ۰ وکذ لك التسمية «ایرانزمین» 
بمعنی (أرض إیران) › وهي مشتقة جميعها من كلمة sl)‏ ی ۲ Aryan‏ 

ولقد ظل تعبيري «فارس» و «إيران» مستخدمان لعدة قرون مع 
بعضهما فکان یطلق أهل البلد علیها «ایران» بینما یطلق علیها الغربیون 
المتأثرون بشکل رئيس بالیونان «فارس»۰ وظل الوضم على ذلك حتی عام 
trot / ۵‏ حينما طلبت الحکومة الايرانية من الدول الأجنبية مراعاة 
للتتسیق والتوحید أن یطلق على البلاد رسمیا إسم «ایران» فظفرت هذه 
التسمية ذات الدلالة الصحيحة بالاستعمال العام . 

وسنقوم فيما يلي باستعراض لتاریخ إيران القدیم » وذلك منذ بداية 
الاستقرار البشري على الهضبة الإيرانية . 


Dichs, B., The Ancient Perisians, How They lived and ‘Worked, London, 1979, P. 14 (\ ) 
Herodotus, The Persians wars, Translated by George Rawlinson, N. Y., 1.942, P. 523. (Y) 


(۳) دونالد ولبر: إيران ماضیها وحاضرهك ترجمة عبد النعیم مجمد حسئین ۰ مراجعة وتقدیم 
أمين الشوار بي. القاهرة . ۰۱٩۵۸‏ ص .١‏ 
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اصطلح على تسمية مرحلة العصر الحجري الحدیث في إيران بأسم 
المرحلة الحضارية. الأولى» وهي تمثل أقدم مراحل الاستقرار في منطقة 


ویمکن تتبع العدید من المواقم الأثرية التي ترجع إلى العصر الحجري 
الحندیث في إيران سواء في الأودية أو على سفوح الهضاب» وتختلف 
التطورات الحضارية من منطقة إلى أخزى» بل أحياناً من موقع إلى آخبر 
وذلك لاسباب بيئية وبشرية؛ فبينما تمكن بعضها من التوصل إلى مرحلة 
العصر الحجري الحديث تقريباً» في الوقت الذي توصلت إليه كل من عصر 
حضارة جرمو وحسونة في العراق القديم والفيوم أ ومرمدة بني سلامة وحلوان 
العمري ودير تاسا في مصر أو قبلها بقلیل » فأن بعضها الآخر لم يصل إلى 
مرحلة العصر الحجري الحديث إلا في وقت متأخر عن ذلك . ويلاحظكذلك 
أن الكثير من هذه المواقع قد توقف انتاجها الحضاري بعد مرحلة العصر 
الحجري الحديث » كما تباين الإنتاج الحضاري فيما بينها بشكل كبير. 

واستمر الانسان في العصر الحجري الحديث في سکنی الكهوف 
والماوي الصخرية» وبالتدريج اصبحت المناطق المفتوخة مألوفة لديه. 

۳:۹ 


وكان للرغبة الإنسانية في المحافظة على القديم وعدم التجدید أثره في أن 
ظلت بعض المواقع تشغل لعدة قرون» وبمرور الزمن آدی تراكم المخلفات 
إلى تكوين ما يسمى «بتة» أو «تل). 

وتعتبر منطقة زاجروس من المناطق الرئيسية التي لها اعتبارها في مجال 
نشأة المراحل الاأولية للزراعة. حيث ظهرت في هذه المنطقة المراحل 
الأولى المبكرة لاستئناس النبات والحيوانات التي وجدت في حالة برية . 
ففي الجانب العراقي. كشفت الحفائر الأثرية التي أجريت في بعض المواقع 
مثل شانيدار وجرمو وحسونة » وجود هذه التطورات الحضارية دون وجود 
أية فجوات » والتي بدات بنشأة المجتمعات الزراعية المبكرة بدا من مرحلة 
التتقل والاستقرار البدوي وأخيراً إلى مرحلة القری الزراعية المستقرة. 
ویشابه ذلك في إيران القری التي وجدت في خوزستان ولورستان وکذلك 
في منطقة فارس وشمال إيران وشرقها . 

وتمکن الانسان خلال هذه المرحلة من التوسع في الانتاج الزراعي 
وکذلك استتناس الحیوان وبخاصة الاغنام والماعز والسران؛ مع استمراره 
في ممارسة حرفة الصید . وفیما یتصل بالصناعات الفخارية المميزة لهده 
المرحلة بشكل cele‏ فیلاحظ أن الفخار في بداية أمره كان ذو لون أسود» 
وربما يرجع ذلك إلى عدم القدرة في التحكم في النيران المعدة لحرقه في 
هذه المرحلة المبكرة» ثم ظهر نوع جديد من الفخار يتميز بان حافته حمراء 
وعلی سطحه بقع سوداء ناتجة عن اشعال النار. وتمت الخطوة التالية من 
التقدم في صناعة الفخار. وهي التي تسمی بالتمهید للفخار الملون وقد 
غطيت الأواني بشرائط بيضاء في خطوط أفقية ورأسيةء ویبدو أن هذه الزينة 
تحاكي السلال التي صنعها الاإنسان في ول آمره » وقذ أظهر بالألوان جدائل 


Dicks, B., The Ancient Persians, U. 5, A, 1979, P. 19 (\) 
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الأغصان"" . إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض التطورات الخاصة 
عليهاء وسيتضح ذلك من دراستنا لبعض المواقع الإيرانية التي ترجع إلى هذه 
ار 
وقرب نهاية هذه المرحلة أخذت الأدوات القزمية فى التطور» وبداً 
3 عنه من اعداد کبیر من قطع 
الصلصال التي لها شكل | لمسند» وكذلك فلکات المغازل ا لحجر ية 
المستدقت أن صناعة النسيج الأولية البدائية قد عرفت Opal‏ 


ریظهر الانجاز الفني لهذا العصر في أتم صورة في النحت على 
العظم ‏ فكان يشكل أيدي أدواته على هيئة قرون الغزلان أو الحيوانات 
البرية , ومن أجمل القطع التي عثر علیها يد سكين تمشل رجل من هذا 
واحب الرجال والنساء الزينة الشخصية » فصنعوا عقوداً من الأصداف» 
ونحتوا خواتم وأساور من الأصداف الكبيرة أو الأحجار» وکانوا یصحنون 
طلاء الوجه في هواوين صغيرة بواسطة مدقات صغيرة الحجم* . 

ومن أهم المظاهر الحضارية التي تميز هذه المرحلة الأولى من مراحل 
الاستقرار في الهضبة الإيرانية بناء المنازل وكانت المنازل في أول أمرها 
عبارة عن أكواخ بسيطة شيدت من أغصان الأشجار وكسيت بالكتل الطينية 


Ghrishman, R., op.cit., p, 29. (\) 


Thid., :م‎ 29. (۲) 
Ghirshman, R. Fouilles De Sialk, vol, Paris, 1938, P. 17, Pl, VI, LIV. (۳) 
: انظر على سبیل المثال‎ )٤( 


Schmidt, E. F, Excavations at Tepe Hissar Damghan, Philadelphia, 1937, P. 61. 
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(شکل ۳۳ ) يد سكين مصنعة من العظم 


حتی تساعد على تماسكهاء وبالتالي تكون بمثابة حيطان لهذا المنزل 
الأول» ثم استخدمت كتل الطین في تشييد هذه الجدران . وفي بعض 
المواقع الايرانية كان لهذه الجدران أساس حجري. وقد اتخذت هذه 
المنازل الشکل المستطیل في تخطیطها . 

وفیما یتصل بدفن الموتی. فقد دفن الموتی اسفل أرضية المنازل في 
وضع مقرفص » ووضع على عظام المتوفي ا وهي الممارسة 
التي عرفت في أماكن es el‏ ويبدو أن ذلك راجعا إلى تغطية جسد الانسان 
باللون الأحمرء أو يحتمل أن ذرات أوكسيد الحديد كانت تنثر فوق جسد 
الميت قبل دفنه. ومن ثم فإنه عندما يبلى الجسد تكون العظام قد صبغعت 
باللون الأحمر” . ويتجه بعض المؤرخين في تفسير وجود اللون الأحمر إلى 
احتمال فائدته في اعطاء الحياة لصاحب تلك الجثة. وذلك على اعتبار أن 
هذا اللون الأحمر يرمز إلى الدم الذي يعتبر جريانه في جسد الانسان دليل 
على أن هذا الإنسان يتمتع بالحياة ؛ ويمكن الاستدلال من ذلك على إيمان 
أصحاب تلك الحضارة بالحياة الأخری . ومما قد يشير إلى هذا الأمر 
كذلك ‏ وهو الایمان بالحياة الأخرى . وأن الحياة في العالم الاخر ستكون 
مطابقة للحياة الدنياء ما عثر عليه في المقبرة رقم (1.5) في التل الشمالي في 
تبة سيالك» فقد وضعت فأس حجرية مصقولة بجوار الهيكل العظمي » وقد 


Childe, C. New Light on The Most Ancient Kast, London, 1964, ۳۰ 192. (\) 


(۲) رشيد الناضوري: المرجع السابق. ص ٠١١‏ ۱5۲. 
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وضعت الفأ س ببطريقة تشیر لی آنها في ghee‏ ل بيد المتوفي» بینما يوجد.إلى 
القرب من رأسه زوج من فكي الماعز . (شكل (WH‏ وزودت آلمقابیر 
بتجهیزات اجنزرية كانت توضتم “في أغلب الأمر بالقرب من رأس الحتوضي › 
وأجيانا فوق جسده وتکونست هذه التجهیزات من الأواني الفخارية 

*والدبابيس النحاسية والسکاکین .والخناجر وأدوات الزينة" . وستقوم فیما 
يلي بتتبع التراث الأثزي في بعض المواقع التي ترتجم إلى هذه المرحلة وذلك 
حسب ترتيبها الزمني . 


تبه جوران : ٠"‏ 


من آولی المواقع الإيرانية التي توضح بقایاهنا الاثرية بداية اتجاه 
الإنسان في إيران نحو الاستقرار البشري غلى الهضبة الايرانية . وتقسع تبة 


Ghirshman. R. op. cit., P. 11. Pl. X4. (1) 

Schmidt. E. F. op. cit., P. 302. (1)‏ 
۳( قامت بالخفائر في هذا الموقع بعثة دا نمزكية عام ۳ انظر 

Meldgaard, J. Mortensen, P..Thrane, H, "Excavations at Tepe Guran, Luristan” In Acta 
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OL‏ على نهر الکرخة جنوب کرمنشاة بحوالي WV‏ کیلومتر» ویصل ارتفاعها 
إلى حوالي ٩۵۰‏ قدم فوق مستوی سطح البحر. وتغطى بقایا الموقع الأثري 
مساحة تبلغ ۱۱۰ × ۸۰ متراً. ویبلغ سمك الطبقات الأثرية حوالي ثمانية 
أمتار» وهي تمتد من الناحية الزمنية من حوالي منتصف الآلف السابع قبل 
المیلاد وحتی منتصف الا لف السادس قبل المیلاد» وهي تعاصر par‏ حضارة 
جرمو في العراق القدیم » ویلاحظ أن تتابع الطبقات اتخذ نفس النظام الذي 
یمکن ملاحظته في العدید من المواقع التي ترجم إلى العصر الحجري 
الحدیث » ویتکون الموقم من احدی وعشرین طبقة أثرية. وحددت 
الطبقات بالحروف الهجائية من A‏ وحتی .۷ والطبقة ۸ هي أعلى الطبقات . 

وکشف في الطبقات الأثرية الوسطی من تبة جوران وذلك في بداية 
الالف السادس ق . م تقریباً عن بعض الادوات المتصلة بالانتاج الزراعي 
مثل الهواوین والرحی والمناجل» كما عثر كذلك على بعض حبوب الشعیر 
المتکربنة » وثبتت المناجل المصقولة على امتداد حافتها في مقابض خشبية 
وأصبحت الأدوات الزراعية شائعة فى الطبقات الأثرية العلیا وعمل الانسان 
على استثناس الحیوان » وفي هذه اه ان EO‏ دو تن لد 
الذي تمکن من استثناسه ‏ ولکنه اعتمد في حياته على صيد بعض الحیوانات 
الضخمة مثل الماشية البرية . 

وفیما یتصل بالمساکن , فلقد أوضحت الحفاثر في هذه المنطقة أن 
المساكن التي شيدت في الطبقات الأولى كانت عبارة عن أكواخ بسيطة من 
الخشب ‏ وكانت جدرانها مستقيمة أو مقوسة قليلاء وهي كانت تستخدم 
للسكن الموسمي وليس الدائم » وكان السکان في هذه الفترة من الرعاة 
الذين يعيشون في الموقع في فصل الشتاء فقطء وكانوا يصطادون WIS‏ 
الغزال والطیور» ثم شيدت المنازل من الكتل الطينية وذلك فوق أساس من 
الحجر. 

ot 


وبدأ ظهور هذا النوع من البناء في الطبقة الاثرية (۰)۳ وان ظل 
استخدام الأكواخ الخشبية كذلك . واستمر وجود النوعين معأ في ثلاث 
طبقات أثرية متعاقبة» ويستدل من ذلك على أن النشاط الإنساني في هذه 
المرحلة كان يجمع ما بين حرفة الرعى والصيد وبداية الزراعة المستقرة 
ost‏ انتظاما: إذا اعات تح بقوالسب اللو فوق اما من الحجر 
وغطيت أرضية الحجرات بملاط من الجص الأبيض والأحمن واستخدمت 
أفران مقببة مشل تلك التي استخدمت في عصر حضارة جرمو في العراق 
القدیم » وقد عثر فیها على حبوب متکربنة وبعض آعواد الشعیر» WAS,‏ 
جوران کانوا في أول الامر رعاة يعيشون في أكواخ خشبية » ثم توصلوا إلى 
الحياة الز راعية التي أخذت في التطور ببطء؛ وواکب هذا التطور الزراعي 
بنائهم للقری التي أخذت في التطور WIS‏ حتی اصبحت جدرانها تشید من 
قوالب اللبن الصلد. 

وفیما یتصل بالصناعات الفخارية في هذا الموقم . فيلاح ظ أن 
الطبقات الثلاث الأولى من الموقع لم يعثر فيها على بقايا فخار ية » ثم ظهرت 
بعد ذلك أولى الصناعات الفخارية في هذا الموقغ » وهي عبارة عن أواني 
الاواني سميكة وجوانبها أفقية أو مقوسة قليلاً» ثم أصبح all‏ مسف A‏ 
وبدأ يظهر الفخار الملون منذ الطبقة الأثرية (۸) وقد خلط الصلصال بالتبن 
أرضية صفراء أو برتقألية ‏ وز يست بأشکال بسيطة › وملشت مسطحات 
الأواني بزینات مشتفة من الخطوط المستقيمة » كان بعضها يحاكى السلال 
والشباك› وتشبه هذه الخطوات الأولی من تلوين الفیخار» ما ظهر في العراق 
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وا ر لوی مس دی ere serpent‏ ار جع بست 
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القدیم وبصفة خلاصة في نینوی. وکانت آشکال الأواني یغلب علیها الا قداح 
والکژوس التي كانت جوانبها عمودية أو مقوسة وقواعدها مسظحة . 

نواعقباراً من الطبقة الأثرية (0) بدأ یظهرافخار من النوع الذي يطلق 
عليه مستوی الفخار الملبون» .وقد زين سطحه كله بخطوط منقطة في 
صفوف . وهو يشبه :ما ظهر في جرمو» وفي الطبقة الأشرية (LY‏ اصبحت 
آسطح الفخار آکثر cay y‏ واستبدلت النقظ ببقع قائمة الزوایا أو متعددة 
الجوانب وأحیاناً اقتصرت هذه الزینات على شرانط أفقية أسفل الحافة 
وفوق خط منتصف الآنية . 

وتمثل الطبقات الأثرية (2 -[) أخر مراحل العصر الحجري الحدیث» 
وكشف في هذه الطبقات عن بقايا فخارية ؛مزينة بأشكال مرتبة في صفوف 
امتعاقبة» وزینت WAS‏ بزينات على هيئة خطوط هندسية مائلت وذلك 
بالإضافة إلى نموذج أخر من الزينة التي زینت بها أسطح الأواني وذلك 
باستخدام مادة مقاومة مثل الشمع أو الصلصال. :وبعند ذلك تعالج الانية 
بوضعهاافي"الدخان أو تغمس في سائل آسود. وفي هذه الحالة 'فأن اللون 
الأسود لا.يصل إلى المناطق الموضوع عليها الشمع أو الصلصال » وعندما 
يتم نزع' الشمع آو الصلصال. فان الزینات تظهر بلون الفخار الأصلي في 
مقابل الأرضية السوداء . 

"وامدتنا الطبقات الأثرية ((11.1) نفتخنار أحمر مصقول وعليه طبقة 
لامعة. وهو يشبه بعض أنواع الفخار في مرحلة سيالك الأولى» وهو يعاصر 
'عصر حضارة حسؤنة. سامراء في شمال العراق . 

.و بالإضافة إلى الصناعات الفخارية» فقد توصل POL)‏ هذه 
المنطقة إلى العديد من الصناعات الحجرية.والعظمية فبجانب الشظايا 
.والمدی: والأدوات القنزمية » صنم بعض الأؤاني الحجرية:ؤالمدقنات» 

you 


والأجران الحجرية. كما صتع من العظام. بعض المخاز يز والاباليس 
والسکاکین الصغيرة . وكا حجر الصوان هو اللحجو الرئيسي SAU‏ صنع منه 
معظم آدواته » الا أنه استخدم أيضاً حجر الاوسیدان. الذي جلبه من 
الشمال . واستخلم. الأصداف والسطین المجفف قي عمل أدواات الززینة . 
وتجدر الاشارة إلى أنه لم يعثر على أية آدوات معدنية في هذا الموقع . 

ومن الأهمية بمکالق الإشارة إلى أنه قد عثر في طبقات موقم جوران 
على تمائیل طينية تمثل تساك وحیوانات» وربما يشير ذلك إلى أهمية المرأة 
كأم في هذه المجتمعات. الميكرة. ويشبه ذلك مااظهر في بعض مناطق BPN‏ 
الأدنى القديم » ويصقة خاصة في عصر حضارة جرمو في العرالق القدیم(... 

وفيمت يتصل بدقن الموتی » فلم يعثر في تبة جوران إلا على دفتة 
واحدة في الطبقات الأولى » وهي موضوعة. في قبر بيضاوي, الشكل » وقد 
تبة ساراب : 

تقع 45 سارااب Tepe Sarab‏ شمال شرق کرمنشاة بحوالي سبعة 
کیلومترات . وتوضح الافة الأثرية الکتشفة في هذا الوقم اتصافا بشکل قوي 
بالمجتمعات الز راعية القرویة» وهي تشبه تلك التي کشف عنها في جرمو 
بالعراق القديم » وإن كانت تظهر تفوقاً في بضع المصنوعات و بخااصة القخار 
والأواني الحجرية والادوات الحجرية المصنوعة من حجر الظراك 
والاوبسیدان؛ والتمائیل الطينية الصغيرة عن تلك التي ظهرت في جوسو ۰ 
ومن الأشياء التي وجدت بكثرة في تبة ساراب شجر القستق وكذللك القتواقع. 
إذ کشف عن يقايا كثيرة لهماء ويذكر 1416113314 .3 أن الطعام المعتمد على 


.۱۳۲ رشيد الناضوري: المرجع السابق. ص‎ )١( 
Braidwood, R. 3 .. Howe, B., Reed, C. A., op. cit., P. 2008. (v) 
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الحبوب قد عرف أيضاً وتمشل ذلك في القمح البدائي Emmer Wheat‏ ثم 
يشير إلى أنه تبعاً لذلك فقد مارس انسان هذه الحضارة العمل الزراعي۰۱ ومع 
ذلك فیشیر Braidwood‏ .۴.3 إلى أنه لا توجد أدلة مؤكدة على وجود القمح أو 
الشعير» وان كان من المحتمل العشور على بقايا متکربنة من هذه الحبوب في 
الأكوام الترابية ۹0 . وكشف في هذا الموقع عن الكثير من العظام الحيوانية » 
حيث تمكن الانسان من استئناس الماعز على الأقل . ويلاحظ أيضا وجود 
كميات صغيرة من البراز المتحجر في هذا الموقع ۳ . 

ويتطابق الفخار الذي عثر عليه في تبة ساراب - والمتمثل في الفخار 
اللامع والمصقول ذا اللون الأحمر والأصفر الضارب للحمرة وكذلك 
نماذج زينة الفخار -مع مستوى الأواني الفخارية في تبة جواران وذلك في 
الطبقات الأثرية (M.D)‏ وقد يشير ذلك إلى معاصرة ساراب للمراحل الأخيرة 
للعصر الحجري الحديث في جوران'“ . وتشبه الأدوات الحجرية في 
ساراب ما كشف عنه في جوران . وبالاضافة إلى الصناعات الفخارية 
والأدوات الحجرية فقد اظهر موقع ساراب تقدماً ملحوظاً في صناعة الأواني 
الحجرية. والتي كان بعضها ذا شكل بيضاوي . 

وفيما يتصل بشكل المنازل في تبة ساراب » فيلاح ظ أن المساكن كانت 
عبارة عن أكواخ مصنوعة من البوص أو أغصان الأشجار» مما قد يشير إلى 
أنها قد استخدمت كمسكن في بعض فصول السنة فقط وليست بهدف الأقامة 
الدائمة» oly‏ الذين عاشوا فيها كانوا يجمعون ما بين الزراعة والرعي 


Mellaart, J.. op. cit., 2, ۰ (\) 
Braidwoodd, R. J, Howe B., Reed, C. A.. op. cit.,P. 2009, (۲) 
Ibid., p. 2009. ۱ (۳ 


Mallowan, M.:* The Development of Cities fram Ale Ubaid To The End of Uruk 5" in (£) 
C A H., vol I, Part IT, Cambridge. 1970, P. 437. 
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وکانت توجد مساکنهم الدائمة في أسفل الوادی . 

ومن المظاهر الفكرية المعبرة فى هذه الحضارة الکشف عن بعض 
التمائیل الطينية الصغيرة التي تمثل إمرأة جالست ومن الواضح أنها تمثل 
«الإلهة الأم»» LS‏ شکل کذلك العدید من التمائیل الصغيرة التي تمشل 
حيوانات مفترسة۱ . 

ومن الناحية الزمنية » فان عصر حضارة تبة ساراب يقع حوالي نهاية 
الا لف السابع وبداية الألف السادس قبل المیلاد . 

يقع غرب موسیان بحوالي کیلومترین ونصف» وجنوب تبة جوران 
بحوالي کیلومتر ونصف» وهو عبارة عن زابية صغيرة في الربع الجنوبي 
الشرفي لوادي دي لوران Deb Luran‏ الذی يشكل سهلاً غريئياً محصوراً فى 
جنوب غربي إيران . ويعتبر هذا السهل جزءا من منطقة خوزستان الإيرانية» 
والتي تعتبر من الناحية الجغرافية والبيئية امتدادأ لجنوب بلاد النهرين. و یعتبر 
وادي دي لوران آخر أودية خوزستان الايرانية وأقلها ارتفاعاً وذلك قبل بداية 
سهول بلاد النهرین . ويتصل وادي دي لوران بأنهار صغيرة من الشرق 
والغرب دائمة الجريان طوال العام" . ونظراً لأهمية منطقة خوزستان 
الايرانية فی التوصل إلى مرحلة استئناس الحیوان cold,‏ فقد اتجه بعضص 
الباحثين"' إلى الاعتقاد بان هذه المنطقة كانت هي النواة التي انطلقت منها 
التطورات الحضارية التالية» إلا أنه من المبکر جداً في ضوء المعلومات 


Mellaart.J. op. cit, P. 262. (\) 
Hole, F. Flannery, K. ¥; "Excavations at Alikosh. Iran, 1961" in Iranica Antiqua, Vol. (۲) 
Il, 1962, PP. 99 - 103. 

Ibid, P. 136, (۳( 
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المتاحة لنا حالياً الموافقة: على هذا الرأي بشکل تام. ویمکن تمییز بداية. 
العصر الحجری الجدديث فني منطقة دي لورران في العدید من مناطق الاستقرار 
التي توصلت إلى مرحلة الزراعة المبکرة مثل موقع. على كوش وتبةة سابن وتبةة 
موسیان . وم يكن الاستقرار البشري كافلاً في المراحل الأولئى من التوصل 
إلى الانتاج الزراعي إذ جمع Syl SIR‏ حرفة الرعي del Bly‏ حتى أصبح CM‏ 
الزراعسی يكفني متطلبات حياتهم. ویعبر عن هذه النقلة في التطور 
الحضاز ي استخلنام الأواني الفخاز Bh‏ الأغراضی المنزلية.. حيث لم يكن 
الانسان المتنقل في حلجة كبيرة إليها .. ثم أخذ. الإنسان. نتيجقة للاستقا زر في 
اللاتجله. لترفية حياته وظهر خلك. في تعدد زینات الأواني.. واستخدام العديد. 
مسن المواد في صنم أدواته كالأحجار والنحلی والأصداف. اللحرية التي 
جلب. بعضها غير المتوفر فيي بيئته. سن المناطق الث يتوف فيها .. 

وتحتوي طبقات موقي على کوش على بقايا أثرية: تعتبر سججل أثريا متتابعا 
للتطور الحضارري, منذ حوالي عام 8۷۰۰-۷۰۰۰ ch‏ م.. ومر هذا التطورر. 
الحضار yg‏ بثلاثة أصوار رئيسية 0۱. یعرف الدور الأول منها باسم دور Bus‏ 
0 » وهو يتضمن الفترة من Venn‏ 10۰۰ قن.. م.. إذ يبدو أن رعاة 
الماعز قد اختار وا هذا الموقع لرعبي قطعان أغنامهم أثناء فصل الشتاء وذلك 
منذ بداية هذا My gill‏ حيث اتجهوا إلى إقامة. أولى مرا حمل الاستقرار 
البشري التي تم الکشف.عنها حتى الآن في واتايى دي لورانا». وتمثل ذلك في 
بناء بعض المنازل الصغيرة التي شيدت جدرانها من كتل اللطين. ولا 
توجد أية Joi‏ لتغطية. الجدران بالملاط وتوجد في أرضية: المسازل بعض, 
المواقد وکتل حجريةة تستخدم لطحن الحبوب . وکمیلت. كبيرة من الادوواتت 


Hole AF. ی‎ J. Early Agriculture and Animal:Husba Ndry in Deh (A) 
Luran. Iran” ini Current Anthropology. Kol. û. No. 1. Februany.i}965, PP. 105 - 106. 
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الحجوية: . ومن. الناححية: الاقتصادیة: فقد' اعتمد الانسان في هذاه المرحلة فقي 
سد حاجياته المعيشية على جمع الحبوب البقلية البرية» مع وجود:محاولات 
أولية:لزراعة القمحروالشعير. 0 ولکن. ییدو أنه 
لم يكن قد تم استثناسه cde‏ وقام بصيد الغزال والحمير النوبحشية والثیران 
البرية والخنازير» وقام NS‏ .بصيد بعض الأرسمالة: النهرية: ومن الناحية 
الثعبيريةة». فقد شكل من الطين بعض التمائیل اللصغيرة. ومن ناحية آخری 
فان لم يكشف عن أية آواني Riles‏ مما يتين ال أن الفتخار لم .يكن معر by‏ 
في هلذه. اللمرحلة" . وعلى ذلك فانه یمکن القتول - اعتمافاً :على مظاهر 
الا نتاج | لتحضاز og‏ المكتشفة.في هذا الدور وكذيلك النزاحي الاقتصادية - بان 
هذذااالدور يرجع إلى المرحلة السابقة.مباشرة للعصر الحجري الحديث .ور Ley‏ 

وتعرف المرحلة الجضارية الثانية باسم «دور على کوش » وتستمر هذه 
اللمرحلةة من حوالي ٠ق‏ . م وحتی حوالي عام ۲۰۰۰ ق.. م... وتنم في 
أثناء هذه المرحلة.استتناس الماعز ور بما الاغتام كذالك... كما حدث تقدم في 
عملية الانتاج الزراعي » فبدلاً من الاعتماد بشکل کبیر على الحبوب البقلية » 
أصبح: ینتم بعض أتواع الشعیر الي ساهمت إلى حد.كببىر في سد حاجیاته. 
الاقتصادية » و باستخدام کربوون 6 يرجح أن یکون عمر بعض حبوب الشعیر 
gl‏ کشف lee‏ یرجع: إلى حوالي عام ۰ + هلالاق. مع وهي تعاصر 
حضارة جرمو في العراق القديم". 

واستمر صید الثيران. البرية وكذلك. الحمیر الوحشية » وصاحسب. ذللك 


Hole, F, Flannery,'K.,Neely, F.,Op - Cit, 2: ۰ 0 
Mellaart. J, Op. Cit, P.260. (۲) 
‘Hole, FE, Flannery, K. ۷۰۱۵۵۰۸۴۰ ۰ (۳ 
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تطور في بعض الأدوات التي استخدمت في ذبح الحیوانات . وأوضحت 
الادلة الأثرية التي کشف عنها في هذه المرحلة تطوراً في بعض المصنوعات 
وزيادة في بعضها الأخرء فزاد عدد القطع الحجرية. التي تستخدم لطحر 
الحبوب() (شكل ۳۵) . وارتبط ذلك مع أزدياد أهمية الحبوب في الغذاء . 
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وظل حجر Ol pall‏ هو المادة الرئيسية المستخدمة في صناعة الأدوات 
والأسلحة. ولکن وجدت WS‏ بعض الأدوات المصنوعتة من حجر 
الأو بسيدان الذي تم استیراده أثناء هذه المرحلة (شکل (WN‏ وتشبه 
الأدوات الحجرية في هذه المرحلة الأدوات التي ظهرت في عصر حضارة 
جرمو بالعراق القديم. ومن المظاهر الجديدة في هذه المرحلة استخدام 
معدن النحاس المتوافر We‏ في صناعة بعض الادوات ولقد عثر في البقايا الأثرية 
المتخلفة في هذه المرحلة على مطرقة نحاسیة۳. وظهرت كذلك بعض 
المنسوجات على هيئة الحصير المضلع والسلال المجدولة . (شكل ۳۷) . 


Ibid..p. 118. PL. X. no. 1. (\) 
.قاط‎ pp.118 - 119, PL. XI. (۲) 
Mellaart. J. op.cit., P. ۰ (*) 
Ibid., pl. ۰: (f) 


۳ 


(شكل (yy‏ نماذج لبعض أنواع النسيج 8 


ومن ناحية آخری OF‏ الصناعات الفخارية لم تظهر کذلك في هذه المرحلة ‏ 
وشیدت المنازل بقوالب الطوب اللبن التي تتميز بکبر حجمها وغطیت 
الجدران من الداخل بملاط من الطین » ودفن الموتی آسفل أرضية المنازل 
في وضع الجلوس. ووضع معهم زیناتهم المصنوعة من الترکواز والأحجار 
والأصداف› ولوحظ وجود بعض التشوهات في الجماجم البشریة ۲۷ . 
آما المرحلة الثالشة فتعرف بأسم «دور محمد جعفر Mohammed‏ 
Jaffar‏ ) وهي تمتد من حوالي عام ۰ م حتی حوالي عام ق . 
م. وربما بعد ذلك . وفیما یتصل بالمظاهر الحضارية المميزة لهذا الدور 
Hole, ۶ .. Fmannery. K.. Neely. J., op-eit.,p, 106. Q)‏ 


۳ 


فیلاحظ of‏ المنازل ظلت تبنی بقوالب اللبن » ولکن التطور الذي حدث في 
هذا الدور هو أن الجدران أصبحت تبنی فوق أساس من الکتل الحجرية 
(شکل MYA‏ وغطیت الجدران بالملاط ولونت باللون الأحمر. ومن 


(شکل (TA‏ شکل یوضح أساس الجدران الحجري . 


المظاهر المميزة لهذا الدور کذلك ظهور الأواني الفخارية التي تعددت 
نماذجهاء فمنها الفخار المزین باللون الأسود رشکل ۳۹) إلا أنه لم يعثر من 
هذا النوع إلا على قطم قلیلة لا یمکن الاستدلال منها بشکل کامل على هيئة 
الآنية أو على آشکال زینتها. ومنها ما يميل لونه من الداخل من اللون 
البرتقالي إلى اللون البني مع وجود شريط أحمر رقيق في الداخل والخارج . 
ولونت الأواني بشكل خشن. وتنوعت ألوانها من الخارج ما بين اللون 


Hole. F. Flanner, K. ۷, "Excavations at Ali Kosh. Iran. 19617 in Iranica Antiqua, Vol. (\) 


11 (1962), P. 108. Fig. 5. 


۳۹ 


(شکل وم ) نماذج لبعض زینات الأوائي ني موقع على کوش . 


البرتقالي والاحمر الداکن والبني , ویلاحظ أن BL‏ الانية مقلوبة قلیلاً إلى 
الداخل . (شكل 4۰ : )١‏ وهي نصف مدورة (شكل 4۰ : ۰)۳ ولم يعثر على 
أية قواعد للأواني» ولکن يحتمل أنها كانت دائريةء وذلك استنتاجاً من شکل 
بعض القطع التي عثر عليها. وكشف عن بعض الأواني التي ترجع إلى هذا 
النوع » وهي تتميز بحوافها السوداء, ولا يعرف على وجه التحديد» هل هذا 
اللوع الثالث من 'الأواني الفخار ية التي کشف عنها فهي خشنة الصنم لم يتم 
حرقها جیداً » وعلی ذلك فيلاحظ أن لون الأواني آسود من الداخل » بیتما ظل 
لونها من الخارج يميل من البني الغامق إلى اللؤن الأسود. وهي تمیل قليلاً 
نحو الخارج (شکل ۰؛ : 351 ۷ وشفتها بسيطة وقمتها مسطحة (شكل ۰؟ : 
0 وهذا النوع من الأواني یتمیز بسمکه الذي یصل إلى ١ cA‏ سم » و فد 
زین بعضها بزینات elem‏ (شعل ۰ ۰۵ 1). 


Ibid.,pp, 116 = 118,۳۲, ۲ (۱) 


۳۹۰ 


(شكل ٠١‏ ) نماذج لبعض آنواع وزینات الاواني في موقع على کوش 


۰ 


۳۹ 


وفیما یتصل بالادوات الحجرية » فلقد کشف عن آنواع متعددة من 
الأجران. و وجدت آنواع جيدة من الأدوات المعتمدة على الشظایا و بصفة 
خاصة المدی» وكذلك بعض الأدوات القزمية المتضمنة رؤوس السهامء 
واستخدم الانسان أيضا في هذه المرحلة الفؤوس اليدوية 


واستمرت عادات دفن الموتى كما هي في المرحلة السابقة» ووضع 
معهم أدوات زينتهم المصنوعة من التركوازء والخرز المصنوع من الأحجار 
والأصداف . 

ومن الناحية الاقتصادية فيلاحظ ازدياد استئناس الماعز والأغنام. 
وانخفاض مطرد في الاعتماد على النباتات المزر وعة حتى توقفت زراعة 
الشعير في النصف الثاني من هذه المرحلة » وصاحب الاتجاه نحو الحياة 
الرعوية غلبة الاعتماد على النباتات البرية» حيث اعتمد على بعض النباتات 
ومنها :۲۳۵۵00۱ کغذاء في هذه المرحلة . ويشير ذلك إلى عدم الإستقرار 
التام في هذه المرحلة وعدم الاعتماد على الزراعة والانتاج الزراعي لسد 
حاجيات الإنسان الاقتصادية » Oly‏ الحياة الرعوية كاننت تقوم في المقام 
الأول في هذا المجال ‏ وأدي ذلك في نهاية الامر إلى هجر هذا الموقع » 
وبعد فترة انقطاع انتقل التطور الحضاري إلى موقع خر في نفس المنطقة » 
وهو موقع تبة سابز Tepe Sabz‏ 
تبة سيالك : 


تقع تبة سيالك جنوب غرب كاشان بحوالي ثلاثة كيلومترات› وهي توجد في 
وادي مرتفع یصل ارتفاعه إلى ما يقرب من ۱۰۰۰ متر فوق سطح البحر؛ 
وذلك على الحافة الغربية للصحراء الايرانية الکبری بالقرب من سلسلة 
الجبال التي تمد المنطقة بالمیاه . وکان موقع تبة سيالك مهيثاً من الناحية 
الجغرافية OY‏ یصبح محطة هامة على الطریق التجاري الذي تتشعب منه 


۳۹۷ 


الصحرای ویتصل بالمراکز المزدهرةدفي جبال البرز وکذلك بالمراکز 
الأخرى في غربي وجنوب غربي ایران . وکشفت الطبقات الاثرية في مرقع 
i‏ ات si‏ السکان في هذا الموقع للتبادل التجاري فع المناطق 
الواقعة إلى الغرب منهاء وذلك آثناء المرحلتین الحضاریتین الاولیوالثانية 
من سيالك » ثم مع المناطق الواقعنة إلى الشرق وذلك أثناء المرحلة 
الحضار ية الثالثة من سيالك» ثم مرة آحری مع المناطق الواقعة إلى الغرب 
منها وذلك أثناء المرحلة الحضارية الرابعة من سيالك 


ویبدو أن التدمیر الذي لحق بالقری التتالية في هذا الوقع قد أدى إلى تکوین 
تلين متجاورین یفصل بینهما مسافة تبلغ ۰ متراً ریب ۰ واوضنحت 
الکشوف الأثرية أن التل الشمالي منهما كان أسبى في عملية الاستقرار 
الا نساني؛ إذ كشف فيه عن الأنتاج الحضاري للمرحلتين الخضضار يتين 
الاولی والثانية» ثم انتقل النشاط الانساني إلى التسل الجنوبي حیث کشف عن 
الانتاج الحضاري للانسان في تبة Whe‏ أثناء المرحلتین الحضاریتین الثالشة 
والرابعة, 

ویتکون التل الشمالي في موقع تبة سيالك من مساحة تصل. إلى ۳۲۰ 
متراً طولاً و۱۱۰ متراً عرضاً . ويبلغ ارتفاع المخلفات الحضارية الانسانية به 
إلى ما يقرب من آربعة عشر مترأء والشکل العام لهذا التل عبارة عن مستطیل 
اتجاهه شمالي جنوبي. وتنحدر جوانبه تجاه السهل بمیل . أما التل 
الجنوبي فيصل طوله ۲۹۰ متراً وعرضه ۱۹۰ مترأ وعلی ذلك فان مساحته 
آکبر من المساحة التي یشغلها التل الشمالي . وهو يأخذ نفس اتجاه التل 
الشمالي إلا أنه آقرب ما یکون إلى الشکل المثلث ‏ ویبلغ ارتفاع 
المخلفات الانسانية حوالی آر بعة عشر [pe‏ 


Ghirshman, R,,Foullles de Slalk, Pres de Kashan, 1933, 1934, 1937, Vol. I, Paris, 1938,P.5. )۱( 


۳2۸ 


ولقد بدات آولی مراحل الاستقرار البشري في تبة سيالك في التل 
الشمالي وذلك في بداية الألف الخامس قبل الميلاد» وتعرف هذه ales‏ 
بامسم «المرحلة الحضارية الأول» أو رعصر حضارة سيالك الأولى»» وتتکون 
هذه المرحلة من حمس طبقات أثرية » تبدأ الطبقة الأولى ببداية الاستقرار 
الانساني» وكشف في هذه الطبقة عن بعض الأدلة الأثرية التي تتصل 
بالمسكن الذي اتخذه الإنسان في بداية أمره في هذا الموقع فكان عبارة عن 
أكواخ مصنوعة من البوص والأغصان., ولكن بدءاً من الطبقة الأثرية الثانية 
وحتى الطبقة الخامسة. كشف عن بقايا منازل طينية» ولكن يلاحظ أن 
جدران هذه المنازل لم تبنى فوق أساس حجري أو حتى أساس من الطوب 
اللبن» كما أنه لم يكشف عن أي أثر للطلاء» مما يشير إلى أنها لم تدهن 
سواء من الداخل أو الخارج ") . 

ولقد کشف في الطبقات الأثرية المنتمية إلى المرحلة الحضار ية الأولى 
عن انعدید من الأواني الفخارية التي آمکن تصنیفها إلى آربع مجموعات 
على النحو الاتي : 

أ - آواني فخارية ذات لون داكن : - وتتضمن هذه المجموعة آواني 
یمیل لونها إلى البیاض أو الصفرة أو البني الفاتح . وهي خشنة وقد حلطت 
بالتبن و بعض آنواع الرمل » وفیما یتصل باشکال آواني هذه المجموعت فقد 
كانت في أول الأمر بسيطة جداً. وکانت على هيئة آقداح كبيرة أو سلطانیات 
قواعدها ضيقة ومجوفة بشكل كبيرء بينما قمتها واسعة جدأ رشکل OEY‏ 
وكانت هذه الأواني تثبت في تجاويف صنعت لها في أرضية الحجرات › 
ومنها كذلك ما كانت أجزاؤها السفلى مخروطية وواسعة وتميزت فوهاتها 


Ibid. p; 10. (\) 
Ibid., pl. XX X VIII. S. 1513, S, 1687, 5: 1568, PL. IV, 1-2. (Y) 
۳۹۹ 


[at 


(شکل 4١‏ ) بعض نماذج الأواني الفخارية من سيالك الأولى . 


بوجود شفة سميكة تنحدر لأسفل نحو الداخل بحيث یصبح الجزء الواقع 
أسفل الفوهة أضيق من الفوهة نفسها ثم يبدأ القسم السفلي على هيئة 
المخروط. (شکل OEY‏ 

وزینت هذه الأواني في أول الامر بمجموعة كبيرة من الخطوط الأفقية 
المتقاطعة « وکذلك خطوط مثلثة متقاطعة » أو خطوط مستقيمة . وفي الطبقة 
الثانية ظهرت زينة على هيئة خطوط أفقية متموجة وکانت الخطوط إما على 
مسافات من بعضهاء أو كانت ترسم بحيث يكون كل خطين أو أربعة معأ 
وظهرت في قواعد بعض هذه الأواني بقع سوداء في هيئة دوائر أو مربعات 
فوق بعضها. . ومنل الطبقة الثالثة أخذ دهان الأواني يتجه نحو اللون الابیض 
pegs‏ واصبحت الزینات تغطي معظم الآنية. . وتعرف هذه المرحلة 


Ibid., pl, X XX VIN, 5.1567. (\) 


۳۷۰ 


رشکل 4۲ ) نموذج لبعض الأواني الفخارية من سيالك الأولى . 


بالتمهید للفخار الملون. ولقد زينت الأواني بشرائط بیضاء في خطوط أفقية 
أو رأسية » ویبدو Of‏ هذه الزينة تحاکی السلال التي صنعها الانسان فى اول 
cap‏ وکانت عبارة من أواني صنعها من الخوص أو الأخصان ووضع عليها. 
طبقة من الطين المجفف في الشمس . وقد اظهر بالالوان جدائل الأغصان . 
(شكل 147 )30 . 


0 
0 
ا 


ااانا 
(شکل (oY‏ نموذج لزينة الأواني "۳ ا 


: فخارية حمراء۲‎ Pine 


تمتاز العجينة التي صنع منها فخار هذه المجموعة بأنها آکثر جودة وأفل 
شوائب من العجينة التي صنم منها فخار المجموعة السابقة. ویلاحظ أن 


Ibid., pl. XLII, C.2-3, PP. 11-14. (\) 


Ibid., pp. 14-15. (¥) 


۳۷۱ 


أولى الأواني التي وصلتنا من هذه المجموعة من الطبقة الأثرية الأولی كان 
لونها cates pol‏ ووجدت على بعض الأواني بقع سوداء ربما ترجم إلى 
عدم انتظام النار أثناء عملية الحرق . 

ولقد صنعت آواني هذه المجموعة بواسطة الأيدي ولیس عجلة الفخار 
وذلك مثلها مثل آواني المجموعة (أ)» وکانت آشکالها أكثر انتظاماً من 
سابقتها والأشكال الشائعة التي کشف عنها کانت عبارة عن کژوس 
وسلطانیات فوهاتها كبيرة وقواعدها مجوفة بجوانب مستقیمة. أو واسعة 
بانحدار بسيط (شکل 44 : ۲-۱) ۰۱۳ وأقداح حوافها مستقيمة (شکل ۲۹: 
۳ أو مفلطحة رشکل 44 : ۳4 وفي الطبقة الأثرية الرابعة صنعت 
السلطانیات والاطباق بحجم أكبر» وکانت جدرانها مرتفعة ومفلطحة (شکل 
6 : ۲)۵. واصبحت السلطانیات في الطبقة الأثرية الخامسة ذات شکل 
اسطواني وجدرانها مستديرة باستقامة منذ البداية . (شکل 44 : )۲ . 

وفيما یتصل بزینات آواني هذه المجموعة » فیلاحظ أن الأواني المبکرة 
منها لا توجد علیها أي زخارف . ومنذ الطبقة الثانية بدأ استخدام الدهان 
الاسود في تزیین الأواني الفخارية الحمراء » وکانت هي نفسها الزینات التي 
استخدمت في آواني المجموعة الأولى . وزینت الاواني Wis‏ بخطوط في 
أشكال مثلثات أو معینات فوق بعضها. (شکل 46: LUCK AY‏ 


Ibid., pl. XXXIX, §, 1546.5, 1515, Pl. VI let 2. (\) 
Ibid., pl.XXXIX.S, 1514. (t) 
Ibid., pl. XXXIX, S. 1426. et, PIV. let 2. (۳( 
Ibid., pl. XXXIX, S. ۰ 42 


Ibid., pl. XXXIX, S. 1274 et Pl. ۷۰ 
Ibid., pl. XLII, B. 9۰ XLIV.A. 15. 


۳۷ 


1 
۷ 


(شکل £0( زيئة الأواني التي على هيئة معینات أو مثلثات . 


۳۷۳ 


ح -أواني فخارية سوداء : 
هذا النوع من الأواني نادر جداًء إذ لم يكشف كميات منه مثل النوعين 
السابقين؛ ومن ثم فلا يمكن وصفه بكثير من التفاصيل» وكل ما لدينا منه 
عشرة أواني عثر عليها في الطبقتين الأولى والثالثة» ومن المؤكد أن العجينة 
التي صنع منها قد احتوت على نسبة من مسحوق الفحم ولم بظهتر على 
القطع التي عثر عليها بقع سودای كما يلاحظ أيضاً أن الدخان لم ينفذ تماماً 
إلى العجيئة التي صنعت منها" . 


د - أواني فخارية غير مزيئة : 

صنعت أواني هذه المجموعة بعجينة من الصلصال الغامق الذي خلط 
ببعض النباتات والجص المفتت . ويلاحظ أنه رغم سماكة جدرانها إلا أنها 

هشة إلى حد بعید وذلك مثل أواني المجموعة الأولى . وشكلت اسطح هذه 
الأواني بواسطة الأيدي ومن الوان ضح أن أرضية الأواني قد صبغت بلون 
oe‏ . وفيما يتصل بأشكال الأواني فقد كانت على هيئة قدور بيضاوية 

أو آواني كبيرة يبلغ طول قطر فتحتها ۷۵ سم » آما الأواني صغيرة الحجم فهي 

نادرة جدا إذ لم يعثر سوى على نموذج واحد كامل منهاء وهو لآنية ا 
قاعدة مسطحة وحافتها تنزل نحو الداخل 9 . 

وبالاإضافة إلى الأواني الفخارية » فلقد تمكن الانسان أثناء المرحلة 
الحضارية الأولى من صنع أواني بسيطة من الحجر لم يصلنا منها إلا عدداً 
محدودا جدا. . فلقد عثر في الطبقة الاثرية الرابعة على قدح حجري أسود 
مصنوع Ree‏ وعلى قطعة من آنية مصنوعة من حجر سود يبدو أنها 


Ibid., ۰ (\) 
Ibid., p. 16, PL. XXXKIX, S. 1310. PL. X, 2. (۲) 
Ibid., p. 21, pl. LH, ۰ (۳) 


VE 


معروفا من قبل" . 


وکشف في الطبقة الثانية عن جرن مصنوع من حجر الجرانیت الرمادي . 
وهو یعتبر من آولی الأمثلة التي کشف عنها في المرحلة الحضارية الأولى 
بسيالك (شكل PEN‏ ویلاحظ كثرة الاجران التي کشف عنها ویدل ذلك 
على الاستقرار البشري في هذه المنطقة أثناء المرحلة الحضارية الأولى . 
ومما پشیر إلى ذلك ایضا الکشف عن عدد من الهواوین الحجرية» ویلاحظ أن 


رشکل £1( جرن حجري من سيالك الأولى . 


التفکیر في صناعة الهاو ن الحجري كان AY‏ لصناعة الاجران الحجرية إذ 
لم يكشف عن أية هواوین قبل الطبقة الأثرية الثالثة . 


ولقد صنعت الهواوين من الأحجار السوداء بينما صنعت مدقاتها من 
أحجار الجوانيت (شكل OO ) ٤۷‏ 

وإذا كانت الهواوين الحجرية ومدقاتها لم تظهر قبل الطبقة BI‏ 
فان الانسان قد تمكن من تشكيل مدقات الهواوين من الطين الذي ثم حرقه 
وذلك منذ الطبقة الأثرية الأولى. وازداد عددها بشكل خاص عند نهاية 
المرحلة الحضارية الأولى» وكانت تستخدم في سحق الحمرة في هواوين 


Ibid., .م‎ 21, pl. LIL, 15. (۱, 
Ibid., pl, LIT, 18. (Y) 
Ibid., p. 21, Pl. LIN, 14 17. (۳) 
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(شکل 4۷ ) هواوین حجرية من سبالك الأولى . 


صغيرة؛ ولقد عثر على بقایا من هذا المسحوق في بعض الهواوین (شکل 
CA‏ ویتضح من الأعداد الضخمة من قطم الصلصال التي لها شکل 
مسند. وكذلك فلکات المغازل الحجرية المستدقة أن صناعة النسیج 
الأولية » قد عرفت بالفعل أثناء المرحلة الحضارية الأولی hw‏ 


(1 


(شکل (LA‏ هواوین حجرية صغيرة من سيالك الأولى . 
وقرب نهاية المرحلة الحضارية الاولی بدأ الانسان يفهم خواص 
المعدن فقد وجد أن التحاس قابل للطرق ولکنه ظل جاهلاً بفن صبه 
الطبقة الأثرية الثالثف حيث عثر على مخراز مطروق وکشف في نفس الطبقة 
عن آداة نحاسية أخرى تشبه المخراز» وکرتین نحاسیتین صغیرتین يبلغ طول 
Ibid., pp. 23 - 24, pl. L 11, 26, 31. (۱۱‏ 


Huot, J, L., Persia, I, From The Origins to the Achaemenids, Translated from The (¥) 
French by. H. 5: B, Harrison, London, 1970, P. 81. 
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قطر كل منهما حمس ملیمترات . وعثر في الطبقة الأثرية الرابعة على دبابیس 
نحانية صغيرة وابر تم تحدید ثقو بها . 


ویظهر الانجاز الفني لهذه المرحلة في آتم صوره في النحت على 
العظم » فکانت تشکل مقابض الأدوات المصنوعة من العظام على هيئة قرو ن 
الغزلان أو الحيوانات البرية. ومن أجمل القطع التي عثر عليهاء يد سكين 
مصنوعة من العظام وقد شكلت على هيئة رجل يرتدي غطاء للرأس وثوب 
مصنوع من جلد أسد» وقد ثبت الثوب بواسطة حزام (شكل ۱۲). 
واحب الرجال والنساء الزينة الشخصیة فصنعوا من الاصداف عقودا 
وخواتم وأساور"» وصنعوا من الأحجار العدید من آدوات الزينة مشل 
الاساور وأمدتنا الطبقة الأثرية الرابعة في المرحلة الحضارية الأولى 
بسيالك عن أولى الأمثلة للأساور الحجرية التي صنعت من حجر الأردواذ الأسود 
أو الأحجار البركانية السوداء(. وصنعوا من الأحجار كذلك الخواتم التي 
وصلنا منها نموذج وحيد مصنوع من المرمر الأبيض”. وصنعوا من الطين 
بعض أدوات الزینة» ويرجح أن استخدامهم لأدوات الزينة المصنوعة من 
الطين كان سابقاً لأدوات الزيئة المصنوعة من الحجرء وذلك اعتماداً على 
حقيقة العثور على أدوات الزينة الطينية منذ الطبقة الأثرية الأولى من المرحلة 
الحضارية الأولى بسيالك » بينما كانت أولى الأمثلة التي وصلتنا لادوات . 
الزينة الحجرية من الطبقة الأثرية الرابعة. ومن نماذج أدوات الزينة الطينية 
التي عثر علیها عقدا مصنوعا من ثلاث كرات مربوطة مع Man‏ 6 وخاتم 


Ghirshman. R.. .هه‎ cit., pp. 16 - ۰ (\) 
Ibid., pp. 17 - 20. (۲) 
Ibid., p. 24, Pl. L11,42, 44, 45. (۳) 
Ibid., p. 20, ,۱ظ‎ L11,5,21. (4) 
Ibid.,pl. L11, 3. )8( 
Ibid., pl. L11, 32. (4) 
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pe‏ وکشف كذلك عن بعض آدوات الزينة التي شکلت في شک 
بيضي أو مخروطي 7" . (شكل £4( 


(شكل 45 ) بعض أدوات الزينة من سيالك الأولى . 


واستخدمت بعض مواد التجميل لتزيين الوجه وكان يصحن الطلاء 
في هاون حجري صغير بواسطة مدقة صغيرة مصنوعة من الحجرء ولقد كشف 
عن أمثلة لها مصنوعة من الأحجار الرمادية أو السودای وعثر في بعضها على 
بقايا من لون أحمر كان يستخدم في تزيين الوجه ٠"‏ وذلك بالإضافة إلى 
الهاونات الطينية التي سبقت الإشارة إليها. 

وفيما يتصل بدفن الموتي» فيلاحظ وجود المقابر أسفل کل طبقة من 
المباني . وكان الموتى يدفنون أسفل المنازل أو بينها. ويرى جيرشمان أن 
هذه الملازمة قد أعفت الأحياء من ضرورة تقديم القرابين؛ حيث كان القوم 
يعتقدون أن روح المتوفي يمكنها أن تشارك في الطعام العائلي . ودفن 
الموتی في مقابرهم على الأرض مباشرة في وضع مقرفص ‏ وكانوا یدفنون 


Ibid., pl. L 11,41. (\) 
Ibid., pl. ۲ 24. (7) 
Ibid., p, 21, Pl. L 11, 26,31, 38, 39. (") 
Ghirshman, R., Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest, P. 30. (t) 
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بشکل عام في اتجاه محوره Gp‏ ویبدو مرجحاً أن إنسان حضارة 
سيالك أثناء المرحلة الحضارية الأولى » قد اعتقد بالفعل أن هناك نوعا من 
الحياة بعد الموت. وأن حياته في العالم ال خر ستکون مشابهة لحیاته على 
الأرض» ويستدل على ذلك مما كشف عنه في المقبرة رقم )5 (Te‏ حيث 
وضعت فأس حجرية مصقولة بجوار الهيكل العظمي وبحيث تصل إلى cody‏ 
بینما يوجد إلى القرب من رأسه زوج من فكي الماعز" . وكان يوضع مع 
المتوفي في قبره الطعام اليابس» ومن المحتمل WIS‏ طعام سائل» وفي 
الوقت الذي لم نعد نعثر فيه على آدوات ٠‏ أو أواني في المقابر» فإنه یمکنتا 
الافتراض بأنها كانت من أدوات سريعة التلف مثل الأسبتة . 

ولوحظ وجود لون أحمر على عظام الموتى ۰ ويبدو أن ذلك راجعاً 
إلى تخطية جسد المتوفی بغطاء أحمر اللون ». والأكثر احتمالاً أنه كانت تنثر 
ذرات أكسيد الحديد بكثرة فوق جسد الميْت عند دفنه» ومن ثم فانه عندما 
یبلی الجسد تكون العظام قد صبغت باللون الاحمر وقد عرفت هذه 
الممارسة في عدید من المناطق الأخرى *۲. ویتجه بعض المژرخین في 
تفسیر وجود التراب الأحمر إلى احتمال فائدته في إعطاء الحياة لصاحب تلك 
الجثة » وذلك على اعتبار أن اللون الأحمر يرمز إلى الدم الذي یعتبر جریانه 
في جسد الانسان دليلاً على تمتعه بالحياة 6 ویمکن الاستدلال من هذه 


Ghirshman, R,,Fouilles de Sialk, Vol. I, P. 11. 


۱) 
Ibid., pl. ۰ (۲) 
Ibid., p. 10. (۳) 


)£( يذكر تشيلد أن هذه الممارسة قد وجدت في أو ربا خلال العصر الحجري القديم » ثم اتبعت 
بعد ذلك بانتظام في شمال شرق آورو با وجنوب روسيا والصین . انظر: 
Child, C., op. cit., p. ۰‏ 
ولقد سبقت الاشارة إلى أن هذا التقلید قد وجد في بعض المواقع الايرانية الأخرى مثل مثل موقع 
کهف بلت » وموقم حاج فیروز. 
)0( رشید الناضوري : المرجع السابق. ص 2۱ ۱۲ . 
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الممارسة على وجود نوع من الاعتقاد في الحياة الأخرى . 

ومن الناحية الاقتصادية فلقد استقرت في هذا العصر العناصر الا ساسية 
للاقتصاد الانساني من زراعة واستئناس الحيوان وصید الأسماك والحیوان 
واستغلال المناجم والتجارة . وکانت مرحلة الانتقال إلى العمل الزراعي من 
أضخم (الثورات) التي حدثت في المجتمع الانساني » وهي ما زالت مستمرة 
حتی الیوم ؛ ویبدو أن إنسان حضارة سالك الأولى قد تمکن من استئناس 
بعض أنواع النباتات وذلك اعتماداً على العثور على مناجل مصنوعة من عظام 
الحیوانات وکانت هذه المناجل مستنة وثبت فیها آسنان من حجر الظران» 
وهي تشبه تلك التي استخدمت في الحضارة النطوفية ٩۱‏ . ونتيجة لعدم العثور 
على القمح المزروع في عصر حضارة Whe‏ الأولی» فقد اتجه بعض 
المؤرخون إلى الاعتقاد بعدم توصل مجتمع هذه الحضارة إلى مرحلة الا نتاج 
الزراعي» ولكن تجدر الاشارة إلى أن هذا المتجمع قد توصل إلى صناعة 
الأدوات المتصلة بالزراعة مشل المناجل والفژوس ‏ ولكن هذه الأدوات 
الزراعية يمكن استخدامها كذلك لحصد وقطع النباتات البرية . وعلى ذلك 
فإنه لا يمكن الجزم بأن الإنسان في عصر حضارة سيالك الأولى قد توصل 
فعلاً إلى مرحلة الانتاج الزراعي» لعدم وجود المحصول الزراعي ذاته. 
ولكن تفوق هذه الحضارة في الصناعات الفخارية وصناعة الأدوات المتصلة 
بالزراعة» بجانب استخدامها لمعدن النحاس» يمكن أن يؤخذ دليلاً على 
احتمال توصلها إلى زراعة القمح رغم عدم العثور عليه حتى COV!‏ ور بما 
يرجع عدم العثور عليه إلى مناخ هذه المنطقة وارتفاع الرطوبة في الجو. 
ویرجح أنه قد تم استثناس الماشية والاغنام. حیث عثر على بعض الأسنان 
الخاصة بهما" . إلا أن الإنسان قد استمر خلال هذه المرحلة في ممارسة 


Child, C ., op. cit., p. 191. (\) 
Huot, J. L.. op. cit., p. 81. (۱ 
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حرفة الصید سواء كان صيد الحیوان أو الأسمال . وتبع ذلك استخلال 
المناجم وخرج الانسان من الحالة الذي كان یقتصر فیها على الصید من 
أجل طعامه اليومي» واصبح یوجد لدیه فائض من منتجاته» وکانت هذه هي 
الخطوة الأولى نحو تطویر اقتصاده » وهي وجود فائضص یستطیع المقايضة 
عليه » وبالفعل فقد وجدت التجارة. فالأصداف التي استخدمها سکان عصر 
حضارة سيالك الأولى كأدوات زينة والتي سبقت الإشارة إليها. عثر على أ نواع 
منها على ساحل الخليج العربي على مبعدة ما يقرب من ۱۰۰ ميل من سيالك ؛ 
ويشير المتخصصون إلى أنهما من نوع واحد. وليس من الضرورة أن يكون 
هذا التبادل قد تم بواسطة الاتصال المباش إذ يرجح أنه قد تم بواسطة 
التجار المتجولون الذين كانوا يحترفون الوساطة التجارية في ذلك 
الوئت ۱۳ . ويوجد كذلك نوع من التشابه في الانتاج الحضاري للطبقات 
الأثرية الأولی والثانية والثالشة في تبة سيالك وبصفة خاصة في مجال 
الصناعات الفخارية وبين الطبقات الأثرية الرابعة والخامسة في حسولة 
بالعراق القديم وذلك فيما يتصل بأسلوب تصميم الأواني. بینما يتشابه 
الانتاج الحضاري للطبقتين الأثریتین الرابعة والخامسة مع الانتاج 
الحضاري لحضارة حلف في العراق القدیم ۳ . 

وقد اتجه المؤرحون إلى اعتبار إنسان حضارة سيالك الأولى ينتمي من 
الناحية البشرية إلى العنصر المعروف باسم «ما قبيل الإيرانية»: وأيضاً إلى 
العنصر المعر وف باسم «ما قبيل البخر الأبيض المتوسطه ولهذه الحقيقة 
أهمية بالغة لارتباط هذه العناصر بالعناصر التي تعرف في العصر التار يخي وخاصة 
في الألف الثاني قبل الیلاد بالشعوب الحندية الإيرانية التي قطنت هضبة I ph‏ 


Shirshman, R.. Iran from the Earliest Times ‘to the Islamic: Conquest. P. 35, (\) 


Dyson, R. H,, op. cit., p. 236. (Y) 
. ٠١١ رشید الناضوري : المرجع السابق. ص‎ )۳( 
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43 جیان : 


تقع 45 Tepe Giyan Ole‏ على ارتفاع یصل إلى حوالي ۰ م فوق 
سطح البحر» في أخر الأودية التي تتاخم الجزء الشمالي لجبال لورستان . 
وكانت تقع على الطريق الذي سلكته القبائل في هجراتهاء وهو الطريق الذي 
كان يصل ما بين حارسين Harsin‏ ودلفان Delfan‏ وعلی شتار Alishtar‏ . 
ويوجد في شم ال غربها بحوالي ۲۵ ميلا الطريق الرئيسي الذي يصل ما بين 
حمدان وطهران حيث يكون من السهل الوصول إلى بلاد النهرين عن 
طريق قصري شيرين؛ وكذلك الوصول إلى سوسة عن طريق أودية 
لورستان. وأدى ذلك إلى اتصال حضارة جيان بحضارات عصور ما قبل 
التاريخ في العراق من ناحية وسوسيانا من ناحية أخحرى. وظهر تأثير هذه 
الصلات في الإنتاج الحضاري لتبة جيان في عصور ما قبل التاريخ . 

وتبة جيان عبارة عن قرية صغيرة تقع في جنوب غرب مديئة نهاوند 
ويفصلها عنها سلسلة من التلال . ويوجد الموقع الاثري شمال القرية مباشرة 
ويصل ارتفاع التل الأثري حوالي ۱٩‏ متراً» وهو على محور شمالي جنوبي 
ويبلغ طوله ما يزيد على "6٠‏ مترأ ”". وتشغل الجبانة معظم التل الاثري 
ويلاحظ أن بناء الجبانة جاء لاحقا لمرحلة الاستقرار والسكن في هذه 
المنطقة. وقد نتج عن ذلك ترکز المقابر في الجزء SS‏ 
cats‏ عن ۱۱۹ مقبرة في النضفت العلوي من التل رحوالي ٩‏ روفي 
النصف الاسفل من التل والذی یصل ارتفاعه | الی حوالي عشرة ة أمتار ینقطع 
تسلسل القاب واصبح وجودها مرا نادرأ فمثلا کشف عن مقابر لثلاثة أطفال» 
الأولى على عمق ۱ م والثانية على عمق ل 8١م‏ والثالثة على عمق ۱6 م 


Contenau, G, Ghirshman, R, Fouilles Du Tepe - Gigan, Pres de NehaVend (1931 et (\) 
1932), Paris, 1945, PP. 1-3. 


Ibid., p. 7. ۳ ۲), 
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السفلی من التل ویصل سمکها إلى حوالي عشرة أمتار . ویطلق علی الا نتاج 
الحضاري لهذه الطبقات تسمية «جیان الخامستة» ولقد صنفت هذه 
الطبقات حسب المادة الأثرية التی كشف Yo‏ بواسطة Me Cown‏ ۰۲ إلى 
علی النحو الاتي : ۱- مرحلة جیان الخامسة 48 وهي أقدم المراحل وتو سحد 
المادة الأثرية الخاصة بها في أسفل التل » ویبلغ سمك مخلفاتها الاثرية متر 
واحد» وذلك علی ارتفاع من ۱٩‏ ۱۸ م فوق مستبوی سطح الأرض 
البکر» ۲-مرحلة جيان الخامسة (ب ) وذلك على ارتفاع من ۱۸ ۱ رک 
الخامسة (د) من ۰ - ۸ م. ویوجد الانتاج الحضار ی الخاص بالعصر 
الحجري الحديث في أقدم الطبقات وهي طبقة جيان الخامسة (أ) . 
ومن البقايا الفخارية التى عثر عليها فى الطبقة الخاصة بالعصر 
الحجري الحدیث » آمکن نمییز نوعين من الصناعات الفخارية, النوع 
الأول: العجينة التي صنع منها خشنة ومسامية » وحدرانه سميكة وحوافه 
غليظة . أما النوع الثاني : فهو على النقيض من النوع الأول تماماً فهو يمتاز 
بأن العجينة التي صنع منها جيدة وخالية من الشوائب » ونم حرقه بشكل 
طيب » ولونت بلون أسود . وقد زينت هذه الأواني بزينات متعددة فمنها ما 
زين بزينات تشبه رقعة الضاماء وزين بعضها بخطوط حلز ونية » والبعض 
الآخر زین بزينات على هيئة رؤوس سهام صغيرة في خطوط متوازية ».بینما 
زینت بعض الأواني بزينات تتكون من قوائم متقاطعة على شكل M+)‏ 
رشکل ۰ه). آما الزخرفة التي زينت بها معظم الأواني ووجدت بكثرة في 
Mc Cown, D.E., The Comparative Stratigraphy of Early Iran, Chicago - 1942, P. 13. (\)‏ 


Contenau, G;, Ghirshman, R., op. cit., pp. 62 - 63, Pl. 42. زفق‎ 
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رشکل: ه ) بعض زينات الأواني في موفع 45 جیان . 


هذه المرحلت فکانت عبارة عن زینات على شکل مغزلي أو معینات؛ وفي 
بعض الأحيان تكون على شكل مثلثات مفردة أو مجمعة بشكل متكرر (شكل 
۵ . ويشبه ذلك زينات الأواني التي كشف عنها في تبة موسيان. 
ویلاحظ أن التركة الأثرية لهذه المرحلة تتشابه مع بعض نماذج الانتاج 
الحضار ي لعصر حضارة حلف في العراق القدیم ۲ . 

ولقد کشف عن بعض قطم فخارية سميكة جداً على شکل حواف 


Ibid., p. 63, PI. 43, 


(1) 
Dyson, R, op, cit., p, 231, (۲) 
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(شكل ١ه‏ ) بعض زینات SUV‏ في موقع تبة جیان . 


الأواني» ویتضح من هذه البقایا أنها تشبه الأواني التي استخدمت کتوابیت 
للأطفال وعثر علیها في المقابر آرقام ٩0۱۲۲-۱۲۰‏ وذلك في الطبقة الاثرية 
الثالثة © ۷ مما قد يشير إلى أنه قد استخدم كذلك أثناء مرحلة العصر 
الحجري الحديث لنفس الغرض » وأن كان يقلل من احتمالية هذا الفرض 
عدم الكشف عن أدلة أثرية تشير إلى وجود دفنات في هذه المرحلة إذ أن أقدم 
دفنات تم الكشف عنها كانت على عمق ١4‏ مترً وذلك في الطبقة A ISN‏ الثالثة . 

وفيما يتصل بالتحديد الزمني لعصر حضارة جيان الخامسة (أ)» فيرى 
ديسون أنه يمكن تحديدها بالفترة من 4۵۰۰-4۸۰۰ ق . م7 . 


Contenau, G.. Ghirshman, R.. op. cit., p, 63, (۱) 


Dyson. R..op.cit., Fig. 1, P. 249, (۲) 
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تؤرخ المرحلة الحضارية GUI‏ بحوالي نهاية الألف الخامس و بداية 
الألف الرابع قبل المیلاد » وهي تعاصر المرحلة المعروفة باسم «عصر 
استخدام التحاس والحجر» 00۵۱6010010 وهو عصر حضارة البداری) في 
مصر وعصر Vie‏ في العراق القدیم . 

وتعتبر المرحلة الثانية من التطور الحضاري لعصور ما قبل التاریخ في 
إيران استمراراً للمرحلة الحضارية السابقة» تقدمت فیها مناحي المظاهر 
الحضار ية التي تتبعناها في المرحلة الحضارية الأولی وتوجد البقایا الأثرية 
لهذه المرحلة فوق المخلفات الأثرية للانسان في المرحلة الحضار & الأولى 
مما أدى إلى وجود اشتراك في بعض طبقات التلال بين المرحلتین 
الحضاریتین الأولى والثانية . 

ویستدل من الأدلة الأثرية المتخلفة من المرحلة الحضارية الثانية على 
استخدام الطوب اللبن في البناء مما آدی إلى ازدیاد مساحة المنازل 
وطلیت جدران الحجرات بطلاء آحمر اللون مستخرج من أوكسيد الحدید 
المنتشر بکمیات کبيرة على الهضبة الايرانية . ويشير ذلك إلى تفاعل الانسان 
وإمكانات البيئة المحيطة به » ومحاولته استغلالها وما يتفق ومطالب حیاته . 


(۱) تقع البداري -وهي أحدى مراکز محافظة اسيوط على الضفة الشرقية للئيل - فیما بين أبو تيج 
وطمك عبر النهر . 
(۲) یقع تل حلف في del‏ نهر الخابور على مبعدة ۰ ميلاً إلى شمال غرب نینوی . 


۳۸۹ 


وما لا شك فيه انه لم يتوصل إلى ذلك إلا بعد فترات طويلة من الملاحظة والتجارب . 

ولقد نمت القرى بسرعة واتسعت تجارب الانسان في مجال الزراعة. 
فتمكن من التوصل إلى استخدام المحراث. وتمكن الانسان من استئناس 
بعض الحيوانات ‏ وذلك بالاضافة إلى الحيوانات التي استأنسها في المرحلة 
الحضارية الأولى ‏ ومن هذه الحيوانات نوع من الكلاب السلوقية . وحصان 
من نوع Preewalshi‏ وكان هذا الحصان صغير الحجم قوي الجسم له عرف 
فرس منتصب سميك . ولقد استخدم هذا الحيوان في السفر والنقل» وفي 
نفس الوقت فأنه كان يستخدم في العمل في الحقول" . 

واستمرت الأواني الفخارية تصنع بواسطة الأيدي ٠‏ ومن المظاهر 
المميزة للمرحلة الحضارية الثانية ظهور نوع جديد من الفخار ‏ وذلك 
بالإضافة إلى وجود الأنواع السابقة - ویتاز هذا الفخار الجديد بكونه أصغر 
حجماء وأنه مصنوع بعناية كبيرة» ومحروق بشكل أفضل بكثير من الأنواع 
السابقت والشيء الجديد في هذا الفخار والجدير بالانتباه يتركز في زینته 
التي نفذت بطلاء أسود على أرضية حمراء داكنة. وهي تتکون من صفوف 
من الحيوانات والطيور المليئة بالحركة. ولقد تمكن من رسمها بواسطة 
خطوط بسيطة » وبواقعية شديدة . 

واستمر خام النحاس یطرق ولا یصب . wes‏ منه في هذه المرحلة 
العدید من الأدوات کالمخار ز والدبابیس واصبحت الحلی أكثر وفرة 
وثراء » إذ أضيفت إليها بعض المواد الجديدة مثل الفيروز والعقیق الأحمر. 

وظل الموتى يدفنون في وضع مقرفص أسفل المساکن . وتجدر 
اللإشارة إلى أن مصر في هذه المرحلة أي أثناء عصر حضارة البداري قد 
تمكنت من الوصول إلى مرحلة متفوقة فيما یتعلق بایمان الاإنسان بحياته في 


Ghirshman, R.. op. cit., p- 34. (\) 


۳۹۰ 


ت و _ 


العالم الأخر. فقد تمکن البداریون من ely‏ منازل خاصة للموتی في مکان 
خاص بهم ؛ أي جبانة » واعتنی البداری بالمحافظة على جثة المتوفي بصورة 
ملحوظة » فقام بتغطية المتوفي بالحصير والجلد والقماش للمساعدة في 
الحفاظ على Wate‏ وقد اعطت هذه الحقيقة لمصر في تلك المرحلة تفوقاً 
حضارياً ملحوظاً في منطقة الشرق الأدنى القديم » OY‏ الاهتمام بحقيقة 
الموت ومصير الإنسان بعد الموت يعتبر تقدماً فكرياً يصل إليه الانسان بعد 
تطوره المادي الدنیوی بصورة ملحوظة . 

واعتمد الانسان في سد بعض حاجياته الغذائية على القمح والشعير 
الذي كان ينمو chy‏ ويحتمل كذلك أنه قد تمت زراعته بالفعل على بعض 
المسطحات الغرينية» ويتجه الاستاذ جيرشمان إلى القول Ob‏ إيران قد 
ادخلت زراعة القمح إلى الأقطار المجاورة ومنها pas‏ » ولکن هذا الرأي 
يصعب تقبله » حيث تثبت الأدلة الأثرية التي كشف عنها OF‏ مصر قد توصلت 
إلى إنتاج القمح أي إلى زراعته ‏ توصلاً محلياً صرفاً في عصر حضارة الفیوم 
0 ومن ناحية أخرى فإنه يلاحظ أن الأبحاث الحديثة يتجه بعضها حالیا 
إلى اثبات أن مصر قد توصلت إلى زراعة القمح منذ الألف الثامن ق . م . 

ونتيجة للتطور الحضاري المادي الذي حققه الانسان في هذه 
المرحلت فقد وجدت دوافع كبيرة للتجارة والتوسم » وكانت كل المنتجات 
التي ینتجها الانسان تستخدم کعملة في التبادل التجاري في هذا المجتمع 
البدائي . وفي هذا العصر وعندما كان الانسان ما یزال في بداية استخدامه 
للمعادن فانه من المتفق عليه بشکل عام أن نشاطه التجاری كان یتضمن ما 
Predynastic Egypt’, In © A H, Vol, 1 Part I, Cambridge. 1970.P. 469. (1)‏ .ل Baumegartel, E.‏ 
Chirshman, R., op. cit., p. ۰ (۲۱‏ 


Caton - Thompson, G „and Gardiner, E. W.. The Desert Fayum vol. 1, London, 1934. pp.41- (FT) 
48, 
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فی بئینه من SEL‏ وأشجار وحیوان ومواد طبيعية › کبعض أنواع الأحجار 
الجيدة والأصداف وغیرها, 
الهضبة الاويرانية » وسنقوم فيما يلي بتتبم المظاهر الرئيسية للانتاج الحضاري 
في بعض هذه المواقع . 
تبة سيالك (خلال المرحلة الحضارية الثانية) 

يوجد الانتاج الحضاري الممثل لهذه المرحلة في التل الشمالي في 
موقع تبة سيالك» ويتراوح سمك المخلفات الأثرية من 56٠‏ سم إلى ۷۲۰ 
الطبقتين الأولى والثانية عن بعض البقايا المعمارية التي أمكن من خلالها 
معرفة التطور المعماري الذي توصل إليه الإنسان خلال المرحلة الحضارية 
الثانية في تبة. سيالك . 

فبينما كانت المنازل في المرحلة الحضارية الأولى في تبة سيالك عبارة 
عن أكواخ بسيطة مصنوعة من البوص والأغصان أو من جدران مصنوعة من 
كتل طينية غير منتظمة ¢ فانها قد تطورت خلال المرحلة الحضارية الثانیق 
ويتمثل التطور الذي تم في هذه المرحلة في استخدام الطوب اللبن في 
البنای ولكنه كان في هذه المرحلة عبارة عن كتل طينية غير منتظمة تشكل 
بخشونة باصابع الايدي ثم تجفف في الشمس ‏ وتم عمل فجوات في كتل 
الطوب بواسطة |بهام اليد وذلك حتی یمکن تثبيتها ببعضها بواسطة الملاط 
(شکل Coy‏ وأدى استخدام الطوب اللبن في المباني إلى جعل جدرانها 
أكثر انتظاما وأقل عرضة be‏ وطلیت جدران الحجرات بطلاء أحمر 


Ghirshman, R.. Fouilles de Stalk, pres de Kashan, Vol, 1, P. ۰ (۱) 
Ghirshman, R.,Iran from the EarliestTimes to the Islamic Conquest, Fig. 6. P. 33 (v) 
ray 
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رشکل Coy‏ الشکل المبکر لقوالب الطوب اللبن . 


اللون مأخوذ من تراب أوكسيد الحدید المنتشر بشکل واسع على الهضبة 
الإيرانية وكذلك عصير الفاكهة أو قشرها» ویعتبر هذا من أفضل الأمثلة التي 
توضح اتجاه الانسان لتعداد تجار به وقدرته على الاختراع . ويلاح ظأن هذا 
الدهان كان منتشراً في كافة المنازل» ولذلك فإنه يغلب أنه قد استخدم فعلا 
لاغراض الزخرفة والزينة وليس لأغراض أخری. 

وپلاحظ أنه أثناء الطبقة الأولى من المرحلة الحضار ية الثانية » قد بنیت 
أساسات المباني المصنوعة من الطوب اللبن على آساس وجود طبقة قائمة 
ملساء يقابلها طبقة عرضية » وأدى استخدام الطوب اللبن إلى زيادة طول 
الجدران وارتفاعها. وفي الطبقة الشانية من المرحلة الحضارية الثانية 
اصبحت الجدران تتكون من صفوف من الطوب اللبن ؛ بحيث يرص صف 
تكون كتل الطوب اللبن فيه طولية يليه صف آخر تكون كتل الطوب اللبن 
عرضية » وهكذا إلى نهاية الجدران . وظلت الجدران تبنى في الطبقة الثالثة 
من كتل الطوب اللبن وطليت الجدران باللون الأحمر" . 

وعثر في أرضيات بعض المنازل على فجوات ضحلة محفورة كانت 
توضع فيها الأواني والجرار» ويرجح أنها استخدمت من أجل تخزين المراد 
الغذائية الضرورية لأهل المنزل من حبوب وزيوت. 


Ibid., pp.32 - 33. ۱) 
Ghirshman, R.. Fouilles de Sialk, pres de Kashan, Vol. 1. PP. 26 - 27, (۲) 
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وفي المرحلة الحضارية الثانية ظل الموتی یدفنون = مشل المرحلة 
الحضارية الأولى ‏ آسفل آرضیات المناز ل بين الأحياء» ویلاحظ کذلك | 
آنهم مثل المرحلة الحضارية السابقة لم یدفنوا في اتجاه محدد» وظلوا | 
بدفنون في وضع مقرفص وکان وضع الأذرع ليس ثابتاً في کل الحالات» فقد ۱ 
كان مختلفاً بين حالة وأخسرى . و ی 
LU‏ حمراء عميقة على العظام . وتجدر LEM‏ إلى نه لم يعشر على أية 
تجهيزات جنازية مع المقابر التي تم يم yal‏ > . 

وتصنف جميع الأواني الفخارية التي عثر عليها في الطبقات الأثرية 
الخاصة بالمرحلة الحضارية الثانية في مجموعة واحدة ويتضح من طريقة 
صناعتها وزیناتها آنها متطورة من المرحلة الحضارية السابقة » ویلاحظ أن ۱ 
العجينة التي صنعت بها الأواني في المرحلة الحضارية الشانية كانت أكثر ۱ 
جودة من العجينة التي صنعت منها الأواني في المجموعة (ب) من المرحلة ۱ 
الحضارية الأولى. وتم حرق الأواني بشكل أفضل وذلك في آفران خاصة 
أعدث لهذا الضرض . وتتميز الأواني بصغر حجمهاء وتعددت أشكال 
الاواني وكان من أكثرها استخداماً الأقداح الصغيرة. والأطباق ذات 
القاعدة المنبسطة والأقداح ذات القاعدة المفرغة (شكل Cow‏ 

وفیما يتصل بزينة الاواني الفخارية في المرحلة الحضار ية الثانية 0 | 
فيلاحظ أن الأواني قد زینت بواسطة acl‏ لت ء الاسود بشکل سميك 
في أغلب الأحوال, وکان الطلاء بار زا روا تس وتعددت why)‏ 
الأواني ٠‏ فلقد أضيف إلى الزيئات التي ظهرت في المرحلة الحضارية الاولی | 


Ibid., p. ۰ (1) 
fbid., pl. XLVI. S. 1747,8, 1736.8. 1737. ۱ 
Ibid., pp. 28 - 30. (۳۱ 
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(شکل oy‏ ) بعض نماذج الأواني من سيالك الثانية . 


- والتي اتغذت أشكالاً هندسية على هيئة مثلثات أو معینات مظللة بخطوط 
وکذ لك خحطوط مموجة ‏ موضوعات جديدة في المرحلة الحضارية الشانية ء 
وتنوعت هذه الموضوعات » ما بين البسيطة والمرکبة» Shy‏ في مقدمة هذه 
الموضوعات الجديدة» ترتيب المناظر فوق بعضهاء والزينة التي على شکل 
ضفائر (og JSS)‏ والدواثر المتتالية التي تدور حول مركز واحد أو الدواثر 


(شكل (og‏ زینات الأواني على شکل ضفائر . 
الله بخطزط: رشکل 6۵۵ ويلاحظ أن الزينة التي على هيئة رفعه 
الط نج والتي بدأ ظهورها في الطبقة الأثرية الأولى من المرحلة الحضار ية 


Ibid., pl. XLV ۱۱, ۹ 
Ibid., pi, ۰ (۳, 
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(شکل هه ) زینات الأواني على شکل دوائر . 
الثانية . قد اصبحت شائعة في زينة الاوانی عند نهاية هذه المرحلة الحضار ية 
(شكل (on‏ . وبالاضافة إلى هذه الزینات التي آخذت في الظهور» فى 


. زينات الأواني على شكل رقعة الشطرنج‎ ) on J+) 


المرحلة الحضارية الثانية» فان الابتكار المميز لأساليب الزينة فى المرحلة 
الحضارية الثانية بموقع سيالك يتمثل في ظهور الزينات التي على أشكال 
حيوانية ونباتية (شكل Cov‏ ومن الأشكال الحيوانية التي ظهرت على 


(شكل (oy‏ زينات الأواني على هيئة أشكال حيوانية . 


Ibid., pl. L ۱۰۲۰۱۱۰۱4۹ ۰ (\) 
Ibid., Fig 3,1 - 2, P. 28, (۲) 
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الاواني أشكال poll‏ وحیوانات ذات رقبة طويلة یحتمل أن تکون 
حميرا” , 

وفي مجالات الصناعات المعدنية ۰۲ فیلاحظ أنه لم يحدث تطور 
ملحوظ فيها خلال المرحلة الحضارية الثانية بسيالك » ومع ذلك فان 
المصنوعات النحاسية الصغيرة التي عثر عليها خلال هذه المرحلة الحضارية 
تفوق بكثير. من ناحية الكمية » المصنوعات النحاسية التي كشف عنها في 
المرحلة الحضارية الأولى. ويستدل كذلك من كثرة القطع النحاسية الخام 
التي عثر عليها وبخاصة في الطبقة الأثرية الثالشة من المرحلة الحضارية 
الثانية» أن الحصول على معدن النحاس قد اصبح يتم بسهولة أكثرء وإن 
الإنسان في إيران عند نهاية المرحلة الحضارية الثانية كان قد خطی خطوات 
كبيرة في مجال الحصول على هذا المعدن . 

ولقد أخحذت الأدوات المصنوعة من معدن النحاس تحل تدر يجيا مكان 
الأدوات المصنوعة من مواد أحری فلقد بدأت المثاقيب النحاسية (شكل 
۸ تحل مكان المثاقيب العظمية » كما اصبحت بعض أدوات الزينة 


(شکل ,رو ) بعض المثاقیب النحاسية . 


۰ 3 
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Mellaart, J.. op. cit. p. 293 (\) 
Ghirshman, R..op, cit., p. 30. (Y) 
Ibid., pl. L 11.46.48 et 57, (۳ 
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تصنع من النحاس وبخاصة الأساور (شكل 04( وبالاضافة إلى هذه 
المصنوعات ‏ فلقد عثر كذلك على العدید من المصنوعات النحاسية الأخرى 
مثل الدبابیس ‏ ومع ذلك فان تقنية صناعة الادوات النحاسية لم تختلف عن 
المرحلة الحضارية الاولی» ومن ثم فان کل الصناعات النحاسية التي عثر 
علیها من المرحلة الحضارية الثانية > كانت مصنوعة بواسطة الطرق » حيث 
لم یتوصل الانسان في إيران حتی نهاية هذه المرحلة إلى طريقة صهر النحاس 


وصبة . 


رشكل ۵٩‏ ) نموذج للأساور النحاسية . 


ونظراً لزيادة استخدام الأدوات النحاسية وحلولها مكان الأدوات 
العظمية فقد قل استخدام الأدوات المصنوعة من العظام إلى حد كبير. 
واصبحت المخار ز العظمية صغيرة جداً في حجمهاء كما قلت الأعداد التي 
كشف عنها بالمقارنة بالكميات التي عثر علیها في البقايا الأثرية الخاصة 
بالانتاج الحضاري للمرحلة الحضارية الاولی» وعند نهاية المرحلة 
الحضارية GUI‏ في موقع سيالك لم يكشف عن أية مخارز عظمية وذلك في 
الطبقة الأثرية الثالثة من هذا الموقع ‏ . 

وتشير كسر الأواني الحجرية التي عثر عليها إلى حدوث تطور في 
صناعة الأواني الحجرية وربما كان ذلك راجعاً إلى تقدم الادوات 


Ibid., pl. L 11, 52. ۱) 
Ibid., p. 30. (۲, 
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المستخدمة : E n‏ ۲ 
الانسان في المرحلة الحضار ية الثانية بصناعة العديد من الأوانى الحجرية 
المختلفة الأحجام والاشکال واستخدم في صناعتها الحجر الأسود الصلد. 
وقام بتزيين بعض الأواني بخطوط مائلة في بروز (شكل CTs‏ ومن هذه 


(شكل ٠١‏ ) زينات الأوان الحجرية المائلة في بروز. 


الأواني الحجرية المصنوعة من الحجر الأسود التي كشف عنهاء كوب يتضح 
من صناعته أنه قد صقل بمهارة كبيرة » وما زال يبدو عليه أثار التشذيب (شكل 
UCN‏ 


(شکل ۱+ ) کوب مصنوع من الحجر الأسود . 


هذه ای الأساون ولقد تنعددت أنواع الأحجار التي است‌خدمها الا نسان 
لهذا الفرض ‏ ففی بداية المرحلة الحضارية الثائية بلاحظ آن الاساور قد 


1018 ., pl. ۲ ۰ (۱) 
Ibid., pl. ۲ ۰ (۲۱ 


۳۹۹ 


صنعت من الأحجار الرمادية وذلك مثل المرحلة الحضارية الأولى» ولکن 
بمرور الوقت لا یلبث أن يحل مکانها حجر المرمر الشفاف المعرق وکان آکثر 
جمالا وفخامة » واستخدمت كذلك الأحجار البیضاء التي يشبه لونها أحجار 
المرمر. وتنوعت آشکال الأساون فمنها ما هو مربع الشکل » أو اتخذ 
الشکل الذي یمیل للبيضاوي. وذلك مثل المرحلة الحضارية الأولى (شکل 
۲ ووصل قطر بعض هذه الأساور إلى ۰ مم. ومنها ما اتخذ شکل 


FD‏ سس 
مه 


. آساور حجرية بيضاوية ومر بعة‎ )۲ JS) 
. مثلث (شكل ۳ وکان ل لبعضها زخرفة في وسطها‎ 
وصنع الا نسان من الأحجار كذلك. العقود» وکانت الأحجار‎ 
المستخدمة في صناعتها أكثر تنوعا وثراء. فبینما صنع بعضها من أحجار‎ 
د‎ 


See 


رشکل ۳) أساور حجرية مثلثة الشکل . 


الدیوریت نجد البعض الأخر قد صنع من الفيروز والعقيق › وتوضح الأدلة 
الأثرية التي کشف عنها أن بداية استخدام أحجار الفیروز والعقیق فى آدوات 


Ibid., pl. L 11, 20. (۱) 
Ibid., pl. L 11, 16. (۲) 


gas 


الزينة وبخاصة العقود كان أثناء الطبقة الاثرية الثالثة من المرحلة الحضار ية الثانية 
في سيالك (شکل VOTE‏ 


5 20 
رشكل 4+) بعض حبات العقود المصنوعة من الفیر و ز والعقیق . 


وبجانب آدوات الزينة المصنوعة من الأحجار النفيسة » وجدت بحضص 
أذوات الز ينة المصنوعة من الفخار فلقد عثر على بعض العقود والدلایات 
المصنوعة من الفخار» ولکن پلاحظ أن وجودها غير شائع › إذ لم یعثر سوی 
على كميات ضئيلة جداً منهاء ولقد صنعت من عجينة صفراء وطليت بطلاء 


. ")18 أحمر. (شكل‎ 
3 pn ۱ 
۱ ©9 A 


رشکل V0‏ ( دلايات وحبات. عقود. فخارية 5 


ولقد عثر في الطبقة الأثرية الثالثة من المرحلة الحضارية الثانية على 
بعض أدوات الزينة المصنوعة من الأصداف » ولقد جلبت هذه الأصداف من 
الخلیج العربي» و وجدت أثار التهذیب على الأصداف التي قصد آن. تستخدم 
كعقود» وعثر كذلك في هذه الطبقة على حاتم Ce‏ من الصدف (شكل 
.,. . وبالاضافة إلى ذلك فقد عثر علی كميات. كبيرة من السدلایات. 
الصدفية الصغيرة**. 


Ibid. امام‎ ۰ 3 
140 plOL £1.18. 40, 25, 
(۲) 
Ibid.,pliL. 11.6. 
(۳ 
19108: 0. 33. . 
(£) 
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رشکل C1‏ خاتم مصنوع من الصدف . 
ویبدو محتملاً أن عصر حضارة سيالك الثانية كان معاصراً لحضارة 
سامراء في شمال السهل العراقي حيث يرجح Mellaart‏ ۱۱ تأثر موقع shill‏ 
بزينة الفخار الذي ظهر في عصر حضارة سيالك الثانية» وبخاصة الرسوم 
الحيوانية » مما دعا بعض الباحثين إلى ارجاع أصل حضارة سامراء إلى 
منطقة غرب إيران” . إلا أن هناك من الدارسين من يرى أنه يصعب الأخخل 
بهذا الرأي نظراً لعدم إمكانية الجزم بأسبقية الانتاج الايراني من حيث 
التاريخ ليكون مصدراً شرقياً أخذت عنه حضارة سامراء» ويرى أصحاب 
هدا الرأي أن موضوعات الزينة ذات الأشكال الحية في فخار سامراء كانت 
انعكاساً للمظاهر البيثية في موقع سامراء ٩‏ . 
ومن ناحية أخرى فإنه يلاحظ أن قوالب الطوب اللبن التي شيدت بها 
الجدران في سيالك الثانية تشبه بشكل كبير نظيراتها التي وجدت في أريدوء 
وبخاصة في جدران المعبد الذي كشف عنه في الطبقة الخامسة عشرة 
باریدو وربما يوضح ذلك وجود نوع من الصلة ما بين موقع سيالك في 
المرحلة الحضارية الشانية وما بين موقع آریدو في مراحله الحضارية 
المبكرة 9 , 


Mellaart, J.. op. مراك‎ ۰ (\) 
Mallowan, M.. op. .مراك‎ 448. (۲) 
Frankfort, H. The Birth Of Civilization in the Near East, London, 1951.N.3,P.44. 
الاسكشدرية»‎ ed محمد عبد اللطیف : تاريخ العراق القديم حتی نهاية الالف الثالث‎ )۳( 
, ۵۸-۵ ص‎ ۷ 
Mallowan. M,. op. cit., p.448. 43 


تبة Ole‏ (مرحلة جیان الخامسة ب) 

توجد المخلفات الأثرية الخاصة بالمرحلة الحضارية الشانية في تبة 
جیان في سمك یصل إلى حوالي أر بعة أمتار» وذلك على ارتفاع من ۱۸ - 4م 
من سمك ارتفاع مخلفات الطبقات الأثرية بالمنطقة › ويطلق على هذه 
المرحلة التسمية «مرحلة جیان الخامسة (ب)». 

و تفای E‏ یرل يذابة a‏ الحقارية 
الثانية فى تبة جيان » وصنعت جدران هذه المبانی من الطوب اللین > ويلاحظ 
أنه بینما شیدت بعض هذه الجدران فوق أساس من الخجن تجد بعضها 
الاخر شید بدون أساسات . 

وکان الفخار الذی عشر عليه في الطبقات الآثرية الأولی من هذه 
المرحلة یختلف قلیلاً عن الفخار الذي وجد في الطبقات الأثرية التي تنسب 
إلى المرحلة الحضارية الأولی » فکان معظمه ذا لون أبيض ضارب إلى 
الصفرة» وأحياناً كان ذو لون أبيض ضارب للخضرة. وزینت الأواني 
بزینات هلدسية متعددة وأن كان یه یغلب عليها شكل المعیر 3 کا OY‏ 
أرضية حمراء » وهي تشبه تلك التي ظهرت في مرحلة سالك الثاني وعند 
نهاية مرحلة Ole‏ الخامسة (ب) ظهرت الأواني التي اتخذت من رسوم 

ولقد أثبتت الحفائر التي اجريت في العديد من المواقع الإيرانية وجود 
Contenau,G., Ghirshman, R., Fouilles du Tepe - Giyan, pres de Nehavend (1931 Et 1932), )١ )‏ 


PP. 63 - 64, P1. 62. 
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رشکل (ay‏ بعض ز ينات الأواني في تبة جيان . 


الانتاج الحضاري الممثل للمرحلة: الحضارية الثانية» وأن كان ذلك متفاوتاً 
من حيث الكمية والنوعية من موقع we‏ ويلاحظ كذلك بشكل عام تناقض 
الانتاج الحضازي الممثل للمرحلة الحضارية الثانية بشكل واضح عن 


u ¥ 


النماالشالك 


الله مارت yeaa‏ 


یتمثل التطور الحضاري التالي لعصور ما قبل التاریخ في إيران في 
المرحلة الحضارية الثالثة » وهي تتضمن الجزء الأكبر من الألف الرابع قبل 
المیلاد . وتعاصر هذه المرحلة حضارة العبید والجزء المبکر من حضارة 
الورکاء في العراق القدیم » by‏ مصر pols‏ حضارة جرزه الأولى وحضارة 
العمرة وعصر حضارة نقادة الأولى . 

وتوضح الأدلة الأثرية التي کشف عنها في العدید من المواقع الاايرانية 
خلال المرحلة الحضارية الثالثة وجود تقدم ملحوظ في مجالات النشاط 
الانساني آثناء هذه الفترة على الهضبة الايرانية . ففي مجال العمارة يلاحظ 
اختفاء الجوالیص الطينية التي كانت تستخدم في بناء المساکن . وحل مکانها 
قوالب مصنوعة من الطمی ذات شکل مستطیل ‏ ویلاحظ مما تبقی من هذه 
المباني أن آبواب المنازل كانت ضيقة ومنخفضة فکان ارتفاعها عادة أقل من 
ثلاثة آقدام. وکانت النوافذ تقم على الشارع » ووضعت في الجدران آواني 
فخارية لتحمي المنازل من الرطوبت وظلت الجدران الداخلية للمنازل 
تزین باللون الأحمرء ولکن یلاحظ أنه قد استخدم إلى جواره اللون الا بیض 
کذلك . وقسمت أحياء القرية بواسطة شوارع ضيقة وملتوية . 

ومن نتائج هذا التقدم الحاسمة في مجال صناعة الأواني الفخاریت 
اختراع عجلة الفخار وحرق الأواني في أفران معدة لذلك . وكان من نتائج 


¥ 


التوصل إلى اختراع Une‏ الفخار ظهور العدید من الأواني الفخارية ذات 
الأشكال المختلفة» مثل الكؤوس الکبيرة والأقداح ذات القواعد المرتفعة 
والأواني التي تستخدم كأدوات زينة وغیرها. وأدی إعداد آفران خاصة 
بحرق الأواني إلى التمكن من التحكم في ضبط قوة النيران» وتنوعت Ol ST‏ 
الأواني ما بين الرمادي والوردي الأحمر والأخضر. 

lady‏ یتصل بزيئة الأواني خلال المرحلة الحضارية الثالثة » فیلاحظآن 
الفنان قد اتجه في أول الأمر نحو الواقعية في زخرفة أوانيه » فقام برسم 
الحيوانات الموجودة في بيئته مثل الأفاعي والنمور والوعول والنعام» وأدي 
هذا العمل بمهارة كبيرة» فلم يعد يعبر عن أجساد الحيوانات بواسطة 
الخطوط المستقيمة . بل أخذ في اعطاء اعتبار لحجم الحيوان الذي يقوم 
برسمه » و بعد ذلك أخذ الفنان في رسم ذيول الحيوانات ورقابها وقرونها وقد 
استطالت بشكل سيء» ثم اصبح يرسم قرون الحيوانات ملتفة حول نفسها 
في عدة دوائر وقد اتصلت بالجسد. وفیما بعد. وجدت رغبة في العودة 
للواقعية مرة آخسری. ويلاحظ أن المناظر قد اصبحت تفيض بالحياة 
والحركة . وتعددت موضوعات هذه المناظر فكان منها مناظر الصيد التي 
تتعاقب مع المناظر الخلوية التيي تمتليء بمناظر الصراع مع الحیوانات 
ومنها ما يظهر فلاحاً وهو يقود ثوره بواسطة حلقة موضوعة في أنفه . ومن هذه 
المناظر ما یمثل مواکب الراقصین وهم یقومون برقصة مقدسة" . ۱ 

ols,‏ صانع الفخار فناناً تشكيلياً كذلك» Jab‏ شکل نماذج للحیوانات 
وصنم لعبا للاطفال وقرابین نذرية للآلهة المسوولة عن حماية قطعان ماشیته 
وقد وضعت آمامها تمائیل للحیوانات التي يرغب في حمایتها. ولقد عثر على 
آعداد كبيرة من التمائیل تمثل إلهة الإخصاب » ولقد عثر علیها غالبا بدون 


Ghirshman, R., Iran from the Earliest Times to the Islamic Conquest, P, 36. ۱( 


°۸ 


رأس » وهذا البتر كان يتم عمداً. ویتجه الاستاذ جیرشمان إلى الاعتقاد بأنهم 
کانوا یهدفون من وراء ذلك منم أي شخص آخر من استخدام هذه التمائیل 
الصغيرة بعد موت صاحبها . 

وواكب هذا التقدم الذي شهدته الهضبة الإيرانية خلال المرحلة 
الحضارية ASU!‏ تقدم Lelie‏ المعادن فتوصل الإنسان JUS‏ هذه 
المرحلة إلى عملية صهر النحاس وصبه وأدي ذلك إلى زيادة المصنوعات 
النحاسية وتنوعها بشکل كبير» واعدت تصل تدریجیاً معلل الأدوات 
الحجرية » فاستبدلت الفأس الحجرية بأخرى مصنوعة من النحاس » كما عثر 
كذلك . 

واصبحت الحلى أكثر تنوعاً vel ty‏ فبالاضافة إلى الأصداف والعقيق 
الأحمر والفیروز» وجدت كذلك القلادات والخرز المصنوع من أحجار 
بالزينة مثل اسطوانات مسطحة للمرايا ذات حواف مرتفعة قليلاً» ودبابيس 
كبيرة برؤوس نصف كروية. 

ونظراً لازدياد النشاط التجاري فقد ظهرت الحاجة لتأمين كميات 
الأواني وضمان صیانه البضائع › وحتی یستطیعوا تمییز ملكية هذه الأشیای 
فقد بدأوا في استخدام الأختام التي اصبحوا پختمون بها السدادة التي تغلق 
فتحة الآنية » وفي بعض الأحيان کانوا یقومون بختم قطعة من الطین تتصل 
بالانية بواسطة حبل . وهذه الحقيقة لها أهميتها من الناحية الاجتماعية ‏ فهي 
تدل على شعور الفرد بشخصیته الذاتية وملکیته الفردية في المجتمع . وکان 
شکل الاختام البکرة» التي ظلت بدون تغيير لفترة طويلة » عبارة عن قطعة 


Ibid.,p. 40. (A) 
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حجرية ذات شکل كمثري مزودة بشریط, وکانت النقوش التي عليها في أول 
الأمر عبارة عن زینات هندسية » ولکن سرعان ما حل مکانها آشکال إنسانية 
ونباتية ثم رموزء ویمکن القول أن هذه الرموز قد استلهمت من الزينة الملونة 
التي ظهرت على الأواني الفخارية ۷ . 

وفيما يتصل بالاعتقاد في الحياة في العالم الاخر» فلم یحدث تقدم 
فكري ملموس على الهضبة الايرانية خلال هذه المرحلة » حيث ظل الموتى 
يدفنون أسفل أرضية المنازل» واستمرت الممارسة التي اتبعت من قبل وهي 
نثر التراب الأحمر فوق أجساد الموتی . 

ولقد ظهر الانتاج الحضاري للمرحلة WU‏ في العديد من المواقع على 
الهضبة الایرانیف مثل موفع تبة سيالك وذلك خلال المرحلة الحضارية 
الثالثة بطبقاتها الاثرية السبع » وتبة حسار خلال المرحلة الحضارية الاولی 
بطبقاتها الأثرية الثلاث ۰ وموقع تل باکون أ من الطبقة الاولی وحتی الرابعق 
وموقع بسيدلي By‏ جوی 060۷ وتبة يانيك 31 وموقع تبة J A> Ole‏ 
المرحلة الخامسة» وأخيراً فمن أهم المواة قع التي ترجم إلى هذه المرحلة 
موقع سوسة في جنوب غرب إيران . 
تبة سيالك (خلال المرحلة الحضارية الثالثة) : 

تمثل المرحلة الحضارية الثالشة في سيالك. نقطة تحول كبيرة فى 
التطور الحضاري لعصور ما قبل التاريخ في هذه المنطقة een‏ 
اللونسان في سيالك خلال هذه المرحلة التل الشمالي الذي عاش فيه خللال 
المرحلتين الحضاريتين الأولى والشانية» وانتقل إلى موقع جديد فى هذه 
المنطقة يعرف الآن بالل الجنوبي وهو يقع جنوب التل الأول بحوالي نصف 
ميل ع ؛ وتغطي المخلفات الإنسانية في هذا التل مساحة تصل إلى ۲۰۰ متراً 


Ibid., .مم‎ 41 - 42. (\) 
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طولاًء ۱۹۰ متراً عرضاًء وهي Le‏ نفس اتجاه السل الشمالي(۱» وتقسم 
إلى سبع طبقات أثرية » آقدمها الطبقة الأولى وأحدثها الطبقة السابعة ٠.‏ 
وكشفت المخلفات الاثرية عن وجود بعض التخطیطات الخاصة 
بالباني» ويتضح مما تيقى من جدر هذه المباني أنها قد شيدت بشكل غير 
متقن وغير منتظم » واستخدم في بنائها قوالب الطوب اللبن وكذلك جواليص 
الطين » ولونت الحوائط بالطلاء الأحمر. وابتداء من الطبقة الأثرية الشالية 
كشف عن سلسلة من الحجرات المتتابعة والتي شيدت على محور شمالي 
غربي وجنوبي شرقي (شكل PCA‏ وقد شيدت الجدران من جواليص الطين 


a 


س 


صفر 
by‏ 
رشکل 44( رسم تخطيطي للمناز ل في الطبقة الأثرية الثانية من سيالك الثالثة , 


Ghirshman, R.,Fouliles De Sialk, Pres de Kashan, vol. 1 ۳. 4, ۱) 


Ibid., pl. LXI. ۲ 
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وقوالب الطوب اللين ؛ وتبلغ أحجام قوالب الطوب اللبن المستخدمة "× 
٠١ ۰‏ سم ٠‏ . وكشف في الطبقة الآثرية الثالثة عن بقايا جدران طويلة رجح 
آنها كانت سوراً يحيط بحظيرة مواشي ۲ (VA SSB)‏ 


wv 


صفر 3 3 / 


(شكل 4 ) رسم تخطيطي لبقايا بعض المباني‌في الطبقة الأثرية الثالثة من سيالك الثالثة . 


وابتداء من الطبقة الأثرية الرابعة وجدت بعض جدران المباني وقد 
اقيمت فوق كتل حجرية صغيرة يتراوح ارتفاعها ما بين ۰۱۵ ۳۰ سم وهذه 
هي المرة الأولى التي يعثر فيها في موقع تبة سيالك على أساسنات جدران 
مقامة من الحجر. ومنذ هذه الطبقة الأثرية كذلك يلاحظ استخدام النتوءات 
المنتظمة في جدران بعض المباني من الخارج. وکان متوسط طول هذه 


Ibid., p. 40. (۱) 
{bid., p.40, PL. LX. 99 
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۷ 
۱ 
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النتوءعات 6 سم وسمك البروز Ye‏ سم (شكل . وریماکان الغرض 
/ 


(شکل )۷١‏ رسم تخطيطي للمنازل في الطبقة الاثرية الرابعة من سبالك الثالثة . 

من استخدام هذه النتوءات في المباني هو قطع رتابة الامتداد الكبير 
للجدران كما كان لها ناحية جمالية آحری » وهي آنها كانت تلقی بمجموعة 
من الظلال على الجدران فیما قبل وقت الظهيرة منذ طلوع الشمس وفیما 
بعدها حتی غروب الشمس . وتشبه هذه الواجهات في کثیر من مظاهرها 
واجهات المباني الدينية التي ظهرت في عصر حضارة العبید في العراق . 
ولکن لا توجد أدلة على أن هذه المباني في سيالك كانت مباني دينية نظراً 
لعدم وجود أية براهين على وجود مقاصير بهاء ومن ناحية أخرى فلقد عثر في 
مخلفاتها على بقايا إنسانية وحيوانية » مما يشير إلى أنها قد استخدمت کمناز ل 
Ibid., p.41,PL. LX, eS Ne oe‏ 


(\) 
£X¥ 


ولیست مباني دينية "“ . وکانت قوالب الطوب اللبن المستخدمة في مباني هذه 
الطبقة ذات حجمين مختلفين › الأول وتبلغ أحجامه ۸ ۳۰ ۱۰ سم 
آما الآخر فكانت أحجامه ۲۲ × هع كا ٠١‏ سم ولقد غطيت الجدران بملاط 
الطین "۲ . 

ووضعت في أسفل جدران الطبقة الأثرية الخامسة شقف فخارية كبيرة 
خحشنة الصنع › وکانت آبواب المباني منخفضة وضيقة إلى حد بعيد. فکان 
ارتفاع باب إحدى الحجرات ۸۰ سم بينما لا يزيد اتساعه عن 4۰ سم . 
ولقد عثر في ركن إحدى الحجرات على هیکل عظمي لسيدة ممداً بالقرب من 
النافذة» وهي تحمي بين ذراعیها طفلین ۰۲ (شكل (VY‏ ویبدو OF‏ هذه 
المرأة وطفلیها قد لقوا حتفهم نتيجة انهیار الجدران والسقف ور بما كان ذلك 
من جراء زلزال. Why‏ فیما SL‏ ماللوان*۲» وأن المرأة وطفلیها ظلوا في 
مکانهم منذ حدوث الوفاة حتى لحظة الکشف عنهم » ویلاحظ وجود حالات 
أخرى مشابهة » فقد عثر على هیکل عظمي آخر توضح بقایاه أنه لشخص بالغ 
وقد تحطم آسفل قوالب الطوب اللبن نتيجة لانهیار جدار البناء فوقه" . 

وفي الطبقة الاثرية السادسة بلغت أحجام قوالب الطوب اللبن 
المستخدمة في المباني ۳۰« ۳۰« ۱۰ سم ووجدت على الجدران بقایا طلاء 
أحمر" . ووجد في هذه الطبقة بناء متمیزاً من الناحية المعمارية غطیت 
جدرانه بالملاط الملون ووجدت أعمدة طينية ضخمة في الردهة المودية 


Mallowan, M.. op.clt., P.450. (\) 
Ghishman, R.. op.cit., P. 41. (v) 
Ibid, P. 42. (۳) 
Ibid, PP. 41 - 42, PL. LXI, 43 
Mallowan, M.. op.cit,, P. ۰ (*) 
Ghirshman, R., op.cit., P. 44. (1) 
Ibid.,P. ۰ (Y) 
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(شکل ۷١‏ ) رسم تخطيطي للمناز ل في الطبقة الأثرية الخامسة من سيالك الثالثة . 


إليه » ویرجح أن يكون هذا المبنى خاصاً بالزعيم المحلي لهذه المنطقة" . 
وتشبه مباني الطبقة الأثرية السابعة مبانی الطبقبة السادستة. ولقد 

تستخدم لطهي الطعام آمام الحجرات› وبلغت أحجام قوالب الطوب اللبن 

المستخدمة في جدران بعض Sle‏ هذه الطبقة ۰ xe‏ ۰سم » وقد لوحظ 
وتعرض موقع سيالك بعد الطبقة الأثرية السابعة لتدمير عنیف وظهر 


Mallowan, M., op.cit., P. 450. (\) 


Ghirshman, R., op.cit., P. 43. (۲) 


۰۱۵ 


فوق رمادها استقرار من طراز جديد» على ما يبدو أنه يمشل البداية الاولی 
للحضارة العیلامية ۲ . 

وفيما یتصل بدفن الموتی, فلقد کشف في الطبقات الاثرية الخاصة 
بالمرحلة الحضارية الثالثة عن تسع عشرة دفنة ؛ ثلاث Gu‏ لأشخاص بالفین 
الموتى في وضع مقرفص آسفل أرضيات النازل وكانت الهياكل العظمية 
المدفونة في الطبقات الأولى من الموقع تحمل أثار لون أحمر على الجماجم 
فقط وليس على العظام كلها مثلما كان موجوداً في المرحلتين الحضاريتين 
الأولى والثانية فى سيالك . ومنذ الطبقة الأثرية الرابعة اختفت ممارسة وضع 
التراب الأحمر على أجساد الموتى تماماً. ولم يدفن الموتى في اتجاه واحد» 
ففي الطبقتيتين الأثريتين الأولى والثانية دفن الموتى في اتجاه جنوبي شمالي 
وكانوا يدفئنون على الجانب الأيمن . أما فى الطبقة الأثرية الرابعة. فقد دفن 
الموتى في أوضاع متعددة فمنها ما دفن في اتجاه جنوبي شمالي أو في اتجاه 
شرقي غربي أو في اتجاه شمالي شرقي - جنوبي غربي» ودفن معظمهم على 
الجانب الأيسر" . 

وجهزت بعض الدفنات بتجهیزات جنزية غنية » فلقد عثر فى الطبقة 
الأثرية الثانية بجوار الموتی على آواني وکژوس مصنوعة من المرمر (شکل 
لل وكانت هذه الاواني توصع أمام فم الميت gl‏ و راء الجمحمة, 
ووجد في رقاب بعض الموتى قلادات صغيرة مصنوعة من اللؤلؤ والعقيق 
(leeds‏ وعثر في الطبقة الأثرية الخامسة على ثلاث أوانى dole‏ » 


Childe, C..New Light On The Most Ancient East, P. 196. (\) 
Ghirshman, R., op.elt., P. 43. (v) 
Ibid. ,PL. LXIII,S, 369. ۳ 
ibid.,P. 43. (f) . 


كا 


(شكل (vy‏ بعض الأكواب والکژوس التي جهزت بها المقابر في سيالك الثالثة . 


وخاتم ودبوس كبير ذو رأس مخروطي . 

وببداية المرحلة الحضارية الثالشة يلاحظ ازدياد كميات الأواني 
الفخارية زيادة كبيرة عن المرحلة الحضارية السابقة » واصبحت صناعتها 
أكثر اتقاناً عن ذي قبل . وحرقت الأواني الصغيرة بمواصفات متقنة نظرا 
لاستخدام أفران الفخار التي نظمت استخدام النيران أثناء عملية حرق 
الأواني» مما جعل الأواني تحرق جميعها بنسبة واحدة مهما كانت سماكة 
جدرانهاء كما أدى ذلك أيضاً إلى أن اصبح لون الأواني الفخارية بنيا 
زاهیا" . ولقد عثر على أحد الأفران المستخدمة في حرق الأواني الفخارية 
في الطبقة الأثرية الأولى من المرحلة الحضارية الثالثة . ولقد شيد هذا الفرن 
من الطين وكان على هيئة بيضاوية » وتبلغ مساحة مكان حرق الأواني ۱۰۵ 
x1)‏ £0 سمء أما مساحته الخارجية فتصل إلى ۱۲۰ سم ٠‏ وتوجد في 
واجهته ثلاث فتحات لتزود مكان الحرق بالهواء المتجدد وذلك بواسطة 
مجرى دائري . (شکل ۷۳) ۲ . 

وکانت الأواني تصنع بواسطة الأيدي وذلك خلال الطبقات الأثرية 
الثلاث الأولى » ولکن بدءاً من الطبقة الأثرية الرابعة تم استخدام عجلة 


Ibid., PP, 44 - 5. ۱) 
Ibid., PP. 36 - 39, Fig. 5. P. 37. (۲) 


1۷ 


الفخار في صناعة الأواني » وکان لذلك آثره الکبیر والواضح في تعدد آشکال 


الأواني و زيادة كمياتها. 


(شكل ۳ ) رسم تخطيطي لأفران حرق الفخار في سيالك الثالثة . 


ویمکن تصنیف الأواني الفخارية التي کشف عنها في الطبقات الأثرية 


رئيسية على النحو الاتي : ۷ 


أ الأقداح : تتمیز الأقداح التي کشف عنها في الطبقات الاثرية 
الثلاث الأولى بصغر آحجامها وقلة clay gb‏ وکانت جدرانها عمودية (شکل 
5 )۰۲ آولها شفة واسعة قليلاً رشکل ۷4: ب) ۰ ثم أخذت تتطور 
لتصبح فوهتها أوسع بكثير من قاعدتها (شکل ۷4: جع 1 وفي الطبقة الأثرية 
الرابعة بدأت تظهر الأقداح ذات الاحجام الكبيرة (شکل VO‏ )۰۱۵ 
واستمر هذا النموذج ذو الفوهة الواسعة في الطبقة الأثرية الخامسة (شکل 


Ibid., pp. 45 - 48. 


Ibid., pl. LXII, S. 1811 ۰ 
Ibid., pl. LXII,S. 1811 A. . 


Ibid., pl. ۱11, S. 395. 
Ibid., pl. LXIV, S, 258. 


۸ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(2) 


j 
(شكل ۷) بعض أشكال الأقداح التي ظهرت في الطبقات الأثرية الشلاث الأولى من‎ 
. سيالك الثالثة‎ 


ها (Gs‏ وفي الطبقة الأثرية السادسة كانت جوانب الأقداح أكثر استقامة 


رشکل مب ) بعض أشكال الأقداح في الطبقتين الأثريتين الرابعة والخامسة من سيالك 
Sui‏ , 

ولكن يوجد فيها التواء خفيف» وكانت قواعدها صغيرة على شكل دائري 

(شكل .ب : ME‏ ووجدت في هذه الطبقة الأثرية کذلك بعض الأقداح التي 

لم يتغير شكلها الخارجي (شكل ۷۹ : بء حم" . وفي الطبقة الأثرية 

السابعت عند نهاية المرحلة الحضارية الثالشة اصبحت فواعد الأواني 


Ibid., pl. LXVI, S. 1758. (\) 
Ibid., pl. LXIX, S, 158. (۲) 
Ibid., pl. LXIX, 5۰ 147, 5 156. ۳ 


۰:۱۹ 


SF‏ تست 
إلا Ss‏ 
we‏ 


رشكل (yy‏ بعض آشکال الأقداح في الطبقة الأثرية السادسة من سيالك الثالثة . 


الصغيرة الدائرية شائعة الا ستخدام JX)‏ ۰۲۲۲/۷۷ 


KX 7 \/ 9 


ی 
SON 9‏ 


٤ 
بت ب‎ \ 


(شكل (vy‏ بعض آشکال الأقداح في الطبقة الأثرية السابعة من سيالك الثالثة . 


ب ‏ الز بدیات رالسلطائیات) : کشف في الطبقات الأثرية الشلاث 
الأولى على نوعين من الزبدياتء الأول وجل مله مثشال واحد. وهو 
الزبديات ذات الشكل المنتفخ (شکل ‘VA‏ أ( 0 , أما النموذج التقليدي 


فكان عبارة عن |ناء عميق جدرانه مستقيمة تقریباأً» وهي تميل قليلاً نحو 


Ibid., pl. LXXII, S. 1765, $, 1778, S. 154. (۱) 
Ibid., pl. LXIL, S. 394. 0 
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ی وی سس بود اديه neti Ane‏ متو دوعوم ست ججح ونم ont‏ ره ماود 


القاعدة المدورة (شکل ۷۸ (7G‏ ومنذ الطبقة الاثرية الرابعة أخحذ 


: Sse 
بر‎ 


(شكل ۷۸) بعض آشکال الز بدیات في الطبقات الأثرية الشلاث الأولى من سيالك 
الثالثة . 

التصميم يميل نحو تصغير حجم القاعدة واصبحت جدران الزبديات منتفخة 
في الوسط ثم تميل بشكل كبير نحو الداخل إلى القاعدة (شکل 8/: ١ء‏ 
)۳ ويلاحظ أنه في الطبقة الأثرية السادسة (شكل ۲۳۸۰ والطبقة الأثرية 
السابعة (شكل 0)۸“ حافظت الزبديات على الشكل المحدب قليلاً 
واصبحت أحجامها أقل مما سبق . وكانت آخر أنواع الزبديات التي ظهرت 
خلال المرحلة الحضارية CWI‏ هي الزبديات التي كان جزژها السفلي 
محدباً. وجزؤها العلوي مجوفاً. (شكل OY‏ 

ج الكؤوس: بدأت محاولات صنع الكؤوس منذ المرحلة 
الحضارنة الأولى في سيالك ‏ وأثناء المرحلة الحضارية الثانيةء تم صناعة 


Ibid., pl. ۲۱1, ۹, ۰ (۱) 
Ibid., pl. LXIV, 8۰ 228 S. 1821. (Y) 
Ibid., pl. LXIX, S.1695, (۳) 
Ibid., pl. LXXIIL, S. 26, S. 1688. (4) 
Ibid., pl. LXXIIL, ۰ ۱۰ (°) 
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i us 
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(شکل ۷۹) بعض أشكال الز بدیات في الطبقة الأثرية الرابعة من سيالك الثالثة . 


aeeneanuca 
e ene و مه و سا6‎ 


aN AIAN 
Se hey 


رشكل ۸۱) بعض آشکال الز بدیات في الطبقة الاثرية السابعة من سيالك الثالثة . 


ضف 


رشکل ۸۲) نموذج لأخر آنواع الز بدیات في سيالك الثالثة . 

نوع من هذه الکژوس اطلق عليه «الاکواب ذات الحامل» ومنل بداية 
المرحلة الحضارية الثالثة أخذت صناعة الکژوس في الانتشار واستمر ذلك 
حتی نهایتها . وتعددت آشکال الكؤوس , فکان منها ما يتميز بفوهته الواسعت 
بینما یمیل الأخر نحو الفوهة الضيقة, ومنذ الطبقة الأثرية الخامسة بدأت 
حوامل الکژوس في الصغر بینما أخذت الکژوس نفسها في الاتجاه نحو 
زيادة طولها وأحجامها. وعند نهاية المرحلة الحضار ية الثالثة ظهر نوع جدید 
من الکژوس جمع ما بين القدح والکاس (شكل OAT‏ 

د -الجرار: أقدم أشكال الجرار التي وصلتنا من الطبقة الأثرية الأولی 
كانت على شکل كروي ويتميز جزؤها السفلي بضیقه الشدید في اتجاه 
القاعدة المنبسطة » وفتحتها لها شفة (شكل ۸) ۲۳ وفي الطبقة الاثرية الرابعة 
تغیر شکل الجرار فاصبحت تأحذ الشکل الاسطواني وصنعت قاعدتها على 
هيئة بيضاوية رشکل (Ae‏ وربما كان هذا النوع من الجرار یثبت في سطح 
الأرض لعدم انبساط قاعدته . وفي الطبقة الاثرية الخامسة اصبح هذا 


Ibid., pl. LXIIL, S.368, S.257. PL LXIV, 8: 1782, PL LXIII, S. 1817, PL, LXVIIL, S. 174.(\) 
163, PLLXVIL, S. 152, PL. LXXI, S. III. 

Ibid., pl, LXII, 5. 1693. 17 
Ibid., pl. XIV, I. (۳ 
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(شكل ۸۳) تطور نماذج الكؤوس خلال مرحلة سيالك الثالثة . 


النموذج أكثر ارتفاعاً رشکل م : )۱۳ أو آکثر تحدیباً رشکل (STAN‏ 
وكانت قاعدته منبسطة » ومنذ الطبقة الأثرية السادسة عادت الجرار لتتخذ 
الأشكال المبكرة التي ظهرت في الطبقات الأثرية الأولى . 

ومن ناحية زينة. الأواني" فتتميز زينة الأواني في المرحلة الحضارية 
الثالثة بكونها تحتوي على زينات أكثر تعقيداً وزخرفة من المرحلة الحضارية 
الثانية » فبجانب الزينات الهندسية » يلاح ظ آنها قد التزمت بالخط الوافعي» 


Ibid., pl. LXVIIL, S, 1396. 


(\) 
Ibid., pl. ۲۵6۷ 111, S. 1397, ۲) 
Ibid., pp.48 - 53, (۳) 
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a oes 
Raed ae essa 
1 
نموذج للجرار التي عثر عليها في الطبقات الغلاث الأولى من سيالك الثالثة‎ (At (شکل‎ 
فصو رت بعضص المظاهر البيئية والحياتية السائدةه في المجتمع. الايراني‎ 
ان‎ par وبخاصة في منطقة سيالك خلال هذه المرحلة فد دا شا‎ 
. اللون الأسود الزاهي في زینتها‎ 
من الطبقة الأثرية‎ fey ویلاحظ ان زينات الاوانی التى كشف عنها‎ 
الأولىء يغلب عليها الزينات الهندسية فمنها ما زين بزينات ا‎ 
oy الشطرنج التي رسمت في شکل مربعات سوداء وبیضاء (شکل ۸۷: أ)‎ 


مربعات مخططة (شکل ۸۷: ب) ۲ أو مثلثات سوداء (شكل ۸۷: 0 أو 
Ibid., pl. LXXVI, A. 19 - 0,‏ 


(1) 
Ibid.; pl. LXXVI, A. 21,22. 09 
Ibid., pl. LXXVI, A, 8, 18. (۳) 


رشكل ۸۵ ) نموذج للجرار التي عثر علیها في الطبقة الأثرية الرابعة من سيالك الثالثة . 


خحطوط مموجة أفقية أو رأسية (شكل ۸۷ : >( 6M‏ ولکن هذه الزینات 
الهندسية التي تتطابق تماما مع زينة الاواني في المرحلة الحضارية الثانية ء 
قد تطورت خلال المرحلة الحضارية الثالثة , ويمكن تتبع بعض أنواع زينات 
الأواني في المرحلة الحضارية الثالثة فيما يلي . 

من هذه الزینات + زينة الطيور المتتابعة » وهي الزينة التي اشتقت من 
زينات الأواني في المرحلة الحضارية الثانية, ومنها رسوم نباتية شكلت على 
هيئة خطوط حلز ونية متتابعة رشکل AA‏ 


Ibid., pl. LXXVI, A. 11, 16. ` NY 
Ibid., pl. LXXVI,B. 19 - 20. (۲) 


كع 


۰:۳۷ 


لس 
مسة من سيالك الثالثة . 
شكل (AN‏ بعض نماذج ابحرار في الطبقة الأثرية | من 
(شكل (AN‏ ؛ ۱ 


. بعض زینات الأواني التي اتخذت الاشکال الهندسية في سيالك الثالثة‎ (AV IS) 


2 


, زینات الأواني التي على هيئة خطوط حلر ونية‎ (AA JM) 


ويلاحظ أن كل الشقف الفخارية التي استخرجت من الطبقة الأثرية 

الثالثة قد زينت باشکال تمثل كائنات حية » ویمثل ذلك تطوراً كبيراً في هذه 

المرحلة » وفي الطبقة الاثرية الخامسة زينت الأواني بأشكال تموج بالحيوية 

والحركة وهي تشهد بغناها وتنوعها على نبوغ الفنان وقدرته على تخيل 
4۸ 


واستلهام المظاهر البيثية المحيطة به في الهضبة الويرانية »> وما بها من آشجار 
ونباتات » وطيور» وحیوانات سواء كانت برية أو مستانستة وکذلك بعض 
مظاهر الحياة البشرية» ومن تلك المناظر التي سجلها الفنانون على شقف 
الفخار رسم إنسان وقد تبعه ثور لم یتبق منه سوی رأسه وقرنیه الطویلین 
اللذین رسا بشکل یفوق الحجم الطبيعي » ویهم الثور أن يشرب من قناة ele‏ 
أمامه (شکل ۹ . وقد کشف عن AST‏ فخارية زینت بنقوش تمثل مناظر 


رشكل )۸٩‏ رسوم |نسانية وحيوانية من سيالك الثالثة . 

متعددة , فقد زین آعلی الاناء بمناظر تمثل فهود» وفي وسط الا ناء ظهرت 
أشكال نباتية وقد رسمت الأوراق على هيئة دواثر حلز ونية متتابعة وظهر في 
أسفل الاناء مستنقم يعج بالطیور (شکل MQ.‏ وتعددت أشكال الطیور 
التي ظهرت في رسوم الأواني AA‏ فمنها طيور ذات سيقان طويلة 
MC 24) JSS)‏ وأخرى ذات سيقات قصيرة تشبه طاثر الأوز (شكل :1١‏ 
ب) أو البط (شکل :٩۱‏ ج) ۳ . 

ورسمت الثعابین في هيئتين » في الحالة الأولى كان یقوم برسم ثعبان 
واحد طویل يزين المحیط العلوي للا نية كلها و بحیث یتقابل رأسه مع ذنبه» 
أو مجموعة من الثعابين الصغيرة الملتفة حول نفسها (شکل IVAN‏ 


Ibid., pl. LXXX, A. 1. (\) 
Ibid., pl. XV, 1. (Y) 
Ibid., pl. LXXX, A. 4, (۳) 
Ibid., pl. LXXX, A.8. (£) 
Ibid., pl. LXXX.A, 5. ۹2 
Ibid., pl. LXXX, ۰۰ (A) 


۹ 


۱ wwe | 


ESE ELLOS ل‎ 


BBO MSW XH 


۱ 


(شكل )٩۱‏ بعض مناظر الطیور التي رسمت على الأواني الفخارية في الطبقة الأثرية 
الخامسة في سيالك الثالثة . 


(شکل )٩۲‏ نموذج لزينة الأواني التي على شكل ثعابين . 


۰:۳۰ 


وحتی الطبقة الخامسة كان الفنان قريباً جداً من البيئة الطبيعية المحیطة 
به » فقام برسم مظاهرها كما رآها على جدران آوانیه الفخارية ولکنه بعد 
ذلك بدأ يتجه إلى المبالغة في رسومه . فبعد عن تمثيل الاشیاء على حقيقتها . 
ور بما كان ذلك بتأثیر من الرسوم التي ظهرت خلال ذلك الوقت في بداية 
مراحل حضارة موقع سوسه (سوسه CCP‏ فاستطالت قرون الحيوانات بشكل 
كبير بینما صغرت أجسامها واصبحت ذیولها طويلة جداً رشکل چ۰ . 


(شكل (ay‏ نموذج لزینات الأواني وقد بولغ في رسوم الحبوانات . 


ولم یتوقف تطور زينة الأواني الفخارية عند هذا الاتجاه الجدید 
فهناك الکثیر من الادلة التي تثبت وجود تطور أكثر حدائة في الطبقة الأثرية 
السابعة» وهي تشیر إلى أن الفنان في محافظته على التقدم الذي يتم التوصل 
إليه كان يستحدث موضوعات آخری جديدة» ومن هذا المنطلق. فان 
الحيوانات التي كانت ترسم من قبل في صفوف» اصبحت الآن تحاط بأطار» 
واصبح محیط الآنية مقسماً إلى آقسام (شکل .۱)٩4‏ وازدادت الرسوم 


. نموذج لز ينة الأواني في الطبقة الاثرية السابعة‎ ) 44 JRA) 


Ibid., pl. 107116 (1) 
Thid., pl. LXX, 5, 119, PLLXXI, S. 1800. (v) 


2:۳۱ 


۱ 
1 
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الانسانية بکثرة في زينة الأواني» واصبحت تفاصیل الرسوم آکثر دقة وجمالا 
وان رسمت الاکتاف أحیاناً بشکل أكبر من الواقع (شکل ٩۱ )٩۵‏ . 


(شکل (Go‏ نموذج للرسوم الانسانية في الطبقة الأثرية السابعة . 


ولقد لوحظ وجود بعض آوجه الشبه في زينة بعض الأواني الفخارية 
بمرحلة سيالك الثالشة وزينة بعض الأواني في العراق «Pag ll‏ ومنها 
على سبیل المثال آنية فخارية کشف عنها في الطبقة الاثرية الاولی (شکل 
۸ ) تشبه في شکلها وزیناتها الأواني العرافية التي عثر علیها في جبانة 


Ibid., pl. LXXV. (\) 


Mallowan, M ., op. cit., pp. 450, 452. (Y) 


۳۲ 


آر يدو عند نهاية مرحلة حضارة العبید . وپوجا. کذلك الع‌دید من آوجه 
الشبه بين زینات فخار مرحلة سيالك الثالثة رموقم تبة جاورا" في العراق 
القدیم ‏ ومن تلك المناظر؛ القطعة الفخارية التي te‏ عليها في سيالك 
وتمثل منظراً MU Le‏ يوجد ما يشابهها في الطبقة الشانية عشرة من تبة 
جاورا" كما أن طراز الأنية (شکل۸4۰) التي ظهرت في سيالك » وجد ما 
يشابهها في الطبقة الأثرية ۳ في تبة جاو راء وتظهر المشابهة کذلك في رسوم 
بعض الثعابین » ویضاف إلى ذلك أيصا أن الرسوم المصورة على بعض 
القطع الفخارية في سيالك والتي تصور على ما يبدو رجالا یقومون ببعضص 
الرقصات (شكل (qo‏ قد ظهر منظر مشابه له على ختم عثر عليه في الطبقة 
الأثرية ۱۳ في تبة جاورا" . 

وذهب بعض الباحئین إلى الاعتقاد بان هذا التشابه راجم إلى التأثیر 
الايراني في هذه المواقع بشمال العراق ۲ بینما يرفض البعض الأخر التأثیر 
الإيراني في حضارات العراق القديم" . ومهما يكن الأمرء فربما كانت 
البيئة الطبيعية في كلتا المنطقتين هي التي أوحت للفنان بما قام به من رسوم 
وزینات» وبخاصة أن البيئة تتشابه فيهما في كثير من أوجه مظاهرهاء ولا 
يستلزم الامر بالضرورة في حال وجود بعض أوجه شبه. أن يكون ذلك 


)١(‏ تقع مديئة أريدو إلى الجنوب الغربي من مدينة أو بحوالي تسعة عشر كيلو مترأ في أقصى جنوب 
السهل العراقي وهي تسمی حالياً pl‏ شهرين» . 

رم تقم تبة جاورا شمال شرق مدينة نينوى بحوالي ۱4 ميل . 

Ibid., pl. LXXXIII, C. 3, 


(۳ 
Tobler, A, J..Excavations At Tepe Gawara 11, Philadelphia, 1950, PLS, CXXXIX, No 309, (f 
LXXVIII (a). 
Ibid., pl, CLXI, No, 82, 2) 
Frankfort, H., The Birth of Civilization in the Near East, London, 1951, P. 45, (1) 


۷( محمد عبد اللطيف : الرجع الساپق. ص ۰۸۰-۷۹ 


1۳۳ 


ناتجأ عن تاثیر مباشر أو غير مباشر» نظراً لامكانية تشابه الرسوم والزینات . 
وبجانب الأواني الفخار یقت قام الا نسان خلال مرحلة سيالك الثالشة 
بصناعة بعض آوانیه وأدواته من الأحجار(" , فلقد عثر في الطبقة الاثرية 
الخامسة على قدح مرمري مصنوع بشکل جيد» ویلاحظ من طريقة صناعته 
الاعتناء BWI‏ بتشذیبه رشکل ۹5: )۰۲۳ وعثر في الطبقتین الأثريتين 
السادسة والسابعة على بقایا حجرية لأکواب صغيرة (شكل 244 ب) ‏ 


9 
(شكل 44( بعض الأواني الحجرية . 
وكذلك بعض البقایا لاکواب کبيرة . وعثر في الطبقة الاثرية السابعة على 
ملونتان بلون بنفسجي (شکل ۲٩۷‏ . وصنعت بعض آدوات الزينة و بخاصة 
الدلايات من الحجرء ومن هذه الدلایات دلاية حجرية مصنوعة من حجر 


سسس 


Ghirshman, R.. op. cit., pp. 54 - 56. (۱) 
Ibid, pl. LXXXV, S 1799. (۲) 
Ibid., pl. LXXXV, S. 1734. ش‎ (۳ 
Ibid., pl. XXIII, 5.a etb. () 


£ 
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(شکل 4۷) بعض الأسلحة الحجرية . 


آسود خشن (شکل ۹۸: )۰۲۲ ودلاية مصنوعة من حجر الکریستال (شکل 
۸ ب) ٠‏ ومنها ماأخذ کشل الصدفة رشکل ۹۸: me‏ كما صنعت 


دلايات من حجر أبيض (شکل ٩۹۸‏ : د) ۲ . 


رشکل (4A‏ نماذج لبعض أدوات الزينة . 


ومن المظاهر الحضارية الهامة التي كشف عنها في الطبقات الأثرية للمرحلة 
الحضارية الثالثة » بعض الأختام الأسطوانية المصنوعة من الحجر*. ولقد عثر على 


Ibid., pl. LXXXVI, S. 160. (\) 
Ibid., pl. LXXXVI, S. 99, 43 
Ibid., pl, LXXXVI, S. 86. (۳ 
Ibid., pl. LXXXVI,S. 401. 43 
Ibid., p.57, (°) 


o 


آقدم ختم في هذه الرحلة في الطبقة الأثرية الأولى (شکل ۹۹ :أ). ولم يعثر 
على أختام في الطبقتین الأثريتين الثانية والثالثة > وفي الطبقة الاثرية الرابعة 
یظهر نوعین من الأختام» الأول (شکل (TAA‏ من الحجر الرمادي» 
وهو على هيئة قرص مثقوب من الوسط وقد نحتت فيه حطوط مزدوجة آما 
النوع الاخر «شکل ۹۹: ح. د. (PC‏ فهو أكثر تطوراًء وقد زین بزینات 
اتخذت الأشكال الهندسية . وفي الطبقة الأثرية الخامسة عثر على العدید من 
الاختام (شكل AA‏ : و )۲ . وعثر في الطبقة الاثرية السادسة على العدید من 
الأحتام» لعل من آبرزها الختم المبین في (شكل :۹٩‏ ز)“ لأنه یعتبر من 
أكبر الأختام التي عشر عليها خلال الطبقات الأثرية للمرحلة الحضارية 
الثالثة» وهو مصنوع من حجر يميل لونه إلى الأحضر الضارب للزرقة » وقد 
زين بخطوط وفتحات دائرية صغيرة» ومن أحدث هذه الأختام» الختم المبين 
في (شكل (KAA‏ وهو مصنوع من حجر ضارب للخضرة» وهو على 
شكل الزر ولکنه أكثر سمكاًء وقد زين بخطوط مموجة. 

ويتجه بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأن وجود الأختام الأسطوانية يشير 
إلى زيادة النشاط التجاري » حيث استخدم التجار الاختام لختم بضائعهم 
وتمییزها عن بضائع التجار الآخرين » ویشیر ذلك من الناحية الاجتماعية إلى 
شعور الفرد بشخصیته الذاتية وملکیته الخاصة في المجتمم ۷ . 


Ibid., pl; LXXXVI, 8. 417. 0) 
Ibid., pl. LXXXVI, S. 220, 0 
Ibid., pl. LXXXVI, 5۰ 231,232, 259. ۳ 
Ibid., pl. LXXXVI, S.117. 5 
Ibid., pl. LXXXVI, S. 129. (9) 
Ibid., pl. LXXXVI, S. 78. (1) 


(۷) رشید الناضوري : الرجع السابق. ص NAY‏ 
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(شکل 44( نماذج لبعض الأختام الحجرية . 


وفها یتصل بصناعة العادن"۲ فان الرحلة امحضارية الثالشة بسيالك تتمیز 
بالتقدم الكبير في لوقه الصناعة . ويعبر عن ذلك الاستعمال الكبير 
للمعادن الذي حل نهائياً مكان بعض المصنوعات العظمية والحجرية » ويعبر 
عن .هذا التقدم أيضاً الإتقان الواضح الذي تم في فن صناعة المعادن . وظل 
معدن النحاس یستخدم قبا دون ables‏ بمعنادن اشوین ها اعدا بعضن 
الحالات العارضة» وكان ذلك bel,‏ إلى عدم نقاوة المعدن الخام. ومنذ 
الطبقة الأثرية الرابعة توصل الانسان إلى عملية صهر النحاس وصبه في 


Ghirshman, R., op. cit., pp. 53 - 54, (\) 


4Y 


قوالب . وقد ساعد ذلك على زيادة استخدامه وتنوع آشکاله والأغراض التي 
استخدم من أجلها . 

ومن الأدوات النحاسية التي کشف عنها في الطبقة الأثرية الرابعة» 
الدبابیس الكبيرة ذات الرژوس الخروطية والتي تجاوز طولها ۲۰ سم . ولقد 
کشف في هذه الطبقة لاول مرة عن مطرقة نحاسية (قدوم) كبيرة الحجم 
ولقد ظهر فيها فجوة عند طرفها (شکل۱۰۰) ۱ ویرجح أنه كان یثبت فیها 
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. مطرقة نحاسية من الطبقة الأثرية الرابعة‎ )١٠١ JRA) 


مقبض خشبي . وفي الطبقة الأثرية الخامسة اصبحت الأدوات والأسلحة 
النحاسية أكثر تنوعاً وأكبر حجماً. فعثر على دبابیس یصل طولها إلى ۳۱ سم 
واصبحت الا زامیل المربعة طويلة وأکبر OE :٠١١لكش( Lamm‏ كما 
کشف في هذه الطبقة کذلك عن آول فأس نحاسية منبسطة (شکل۱۰۱: 
ب)”" » ولقد کسف عن إناء مصنوع من النحاس في الطبقة الأثرية السابعة . 


Ibid., pl. LXXXIV, S.251. (\) 
: Ibid., pl. LXXXIV, S, 178, 161. (۲) 
Ibid., pl. LXXXIV, S.171. (") 
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(شكل! ۱۰) نموذج للا زامیل والفؤوس النحاسية من الطبقة الأثرية الخامسة , 

وفیما یتصل بالمعادن النفيسة » فیلاحظ أن استخدامها ظل ادراً جدأ 
فلم یعثر على أية أدلة تثبت استخدام الذهب ‏ أما الفضة فقد عثر على ذرین 
رقيقين مصنوعین منهاء وهما المشالان الوحیدان لاستخدام الفضة خلال 
المرحلة الحضارية الثالثة . 

وبجانب صناعة الادوات الحجرية والنحاسية » فلقد تفوق أصحاب 
تلك المرحلة الحضار dy‏ في صنع التمائیل الفخارية الصغيرة. فلقد عثر على 
بعض التمائیل الطينية الصغيرة في بعض الطبقات الأثرية لمرحلة سيالك 
الثالثة 9 , ۱ 
Ibid., pp. 57 - 58. ay‏ 


A 


تبة حسار : 


تع 45 حسار Hisar‏ 1606 في شمال إيران جنوب شرق مدینه دمغان 
بثلاثة كيلو مترات » وهي ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 4۰۰۰ قدم 
على الجانب الجنوبي لسلسلة جبال البرز التي تحيط ببحر قزوین ویتکون 
الموقع الأثري من مجموعة من الروابي. يصل فطر بعضها إلى ٩۰۰‏ متر . 
ویتمیز موقم تبة حسار طوال العصور التار يخية بأهمية كبيرة نظراً لکونه یقع 
على الطریق التجاري الذي يمر بشمال إيران . 

وتصنف المخلفات الأثرية بموقع تبة حسار إلى ثلاث مراحل حضارية 
رئيسية اصطلح على تقسيمها على النحو التالي : 

١-المرحلة‏ الحضارية الأولى في حسارء وتنقسم إلى ثلاث طبقات أ. 
ب» ح. ۲ - المرحلة الحضارية الثانية في حسار وتنقسم إلى طبقتين ۰ ب . 
۴ - المرحلة الحضارية الثالشة» وتنقسم إلى ثلاث طبقات أ» باء ج. 
ويقابل الانتاج الحضاري في تبة حسار المرحلة الحضارية الأولى بفتراتها 
الثلاث» الانتاج الحضاري لتبة سيالك خلال المرحلة الحضارية الثالثة » إذ 
تقابل المرحلة الحضارية الأولى في تبة حسار «أ» الطبقات الأثرية من ۳۰-۱ 
في عصر حضارة سيالك الثالثة » وتقابل المرحلة لحضارية الأولى في تبة 
حسار «ب» الطبقات الأثرية 4 ه في عصر حضارة سيالك الثالثة » وتقابل 
المرحلة لحضارية الأولى من حسار «ج» الطبقات الاثرية ۷-۲ ب في عصر 
حضارة سيالك الثالثة > وهي المرحلة الحضارية التي سنقوم بدراسة مظاهرها 
الحضارية الرئيسية فيما يلي : 

تعتبر المرحلة الحضارية الأولى أقدم المراحل الحضارية في تبة 
le‏ ويتشابه الانتاج الحضاري لهذه المرحلة مع الانتاج الحضاري 
لموقع تبة سيالك خلال المرحلة الحضارية الثالثة تشابهاً كبيرأ» حتى أنه 


ل 


لیمکن القول Ob‏ كلا الموقعین کانا متعاصرین من الناحية الزمنية.» ویشیر 
ذلك إلى أن الاتصال بين الموقعين كان قوياً» ویحتمل أن ذلك الاتصال قد 
تم بواسطة الطريق الذي يخترق جبال البرز في المنطقة التي تعرف باسم 
«بوابات قزوین»۲۲ . 

ویصل سمك الخلفات الأثرية بالرحلة الحضارية الأولى في تبة حسار من 
4 -ه أمتار» ولقد کشف عن بقایا معمارية في أولى الطبقات الأثرية بالموقع(۲ 
وشيدت المباني بقوالب الطوب اللبن » التي خلطت بالتبن للعمل على 
تقويتهاء وكانت توضع قوالب اللبن في أول الأمر بشكل مستعرض » ثم 
اصبحت توضع بشكل رأسي» وغطيت الجدران بطبقة من الطين يصل 
سمكها من سنتمتر واحد إلى نصف السنتیمتر» وقويت الجدران بواسطة 
دعامات ویلاحظ آن هده الجدران المدعمة کانت توجد Ladle‏ بجوار 
الفتحات الصغيرة الموجودة في آسفل جدران الحجرات ‏ والتي كانت 
فتحتها تسمح للشخص البالغ بالزحف من خلالها . وتراوحت أحجام قوالب 
الطوب اللبن بين ١١ × ۲۹ × EV‏ و٩٤‏ × ۲۳ × ۰۱۱ وكالت الابواب 
منخفضة جداً إذ لا یتعدی ارتفاعها متراً في معظم الأحوال» آما الشبابيك 
فكان اتساعها أكثر من نصف المتر بقلیل» وعثر على آفران صغيرة كانت 
تستخدم في أعداد الطعام وكذلك على آواني كانت توضم فیها النيران. 

ولقد اثمرت عمليات البحث الأثري في موقع تبة حسار عن الكشف عن 
العديد من الدفنات التي ترجع إلى المرحلة الحضارية الأولى » فلقد عثر على 
۱ دفنة ترجع إلى مرحلة حسار الأولى (أ) و ۱۲ دفنة ترجع إلى مرحلة حسار 
الاولی (ب) و ٩۱‏ دفنة ترجع إلى مرحلة حسار الأولى Mr)‏ وکان الموتی 


. Mallowan, M.,, op. cit., p. 456. (\) 
Schmidt, E.F., Excavations At Tepe Hissar Damghan, Philadelphia, 1937, PP, 25 - 39, (۲) 
Ibid., p.62. (۳) 
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یدفنون على الجانب الأيمن. وفي بعض الحالات وجدت الأيدي ممتدة في 
وضع يوحي بأنها كانت ممسکة بکوب أو |نای a te‏ عام cael‏ 
الأذرع والأيدي في وضعها الطبيعي وقت الوفاة » وكانت الأرجل دائما منثنية 
(شکل۲ 1 ولوحظ أن الموتى خلال المرحلة الحضارية الأولى كانوا: 


(شکل۲ ٠‏ ) رسم تخطيطي لوضع الهياكل العظمية في تبة حسار الأولى Ly‏ 


یدفنون ووجوههم تنجه ناحية الشمس وذلك وقت الدفن » ولقد أثار هذا 
الامر اهتمام الباحئین الذين قاموا بدراسة أوضاع واتجاه الهیاکل العظمية 
المنتمية لهذه المرحلت وانتهوا من هذه الدراسة إلى ترجیح أن یکون هژلاء 
القوم کانوا یقومون بدفن موتاهم في الصباح والمساء ویتجنبون الدفن في 
أوقات شروق الشمس والظهيرة والغروب9 . 

ومن دراسة الهياكل العظمية التي عثر عليها في تبة حسار خلال المرحلة 
الحضارية الأولى تبين أن نسبة الوفيات بين الأطفال كانت مرتفعة وبصفة 
خاصة في المرحلة الحضارية الأولى (fy‏ ویلاحظ أن النسبة الكبيرة من 


Ibid., Fig. 50, P. 68. (\) 
Ibid., p. 64. (0 


الوفیات كانت بين عامي ۲۱ 40 . بینما عاش البعض إلى ما بعد سن 
الخمسين . 

وتبین من هذه الدراسة کذلك .أن نسبة الاناث كانت منخفضة جداً 
فلقد كانت في المرحلة الحضارية الأولی (أ) ,4١‏ ۰/۲۹ وفي المرحلة 
الحضارية الأولى «ب» لاه, ۰۲۸ وفي المرحلة الحضارية الأولى وج» 
۵ , ۲۱/ وحتى مع وجود بعض الأخطاء في تحديد نوع بعض الهياكل فإن 
ذلك لا يغير من النسبة شيئاً والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل عن 
نسبة امرأة في مقابل ثلاثة رجال ۲ . 

وفي محاولة لتفسیر هذا الانخفاض الکبیر في نسبة الا ناث » فلقد اتجه 
Erich, F. Schmidt‏ إلى احتمالية els‏ سکان تبة حسار بو أد SEY‏ وهن في 
سن الطفولة بنفس الطريقة التي كانت متبعة في الشرق rab‏ 6 وکذلك 
بعض مناطق الشرق الادنی. ولکن يحول دون تأكيد هذه الاحتمالية ‏ عدم 
امكانية تحدید جنس الهیاکل العظمية للا طفال . إلا أنه یذ کر أنه ربما كانت 
أجساد الاناث المقتولة تترك للطیور الجارحة والحیوانات المفترسة ومن ثم 
لم يتبق منها شيءء ثم یعود مرة آخری ویذکر أن النسبة المنخفضة للإناث 
تقف في وجه نظرية وأد البنات؛ حيث أنه من الصعب الشك في أن الأحوال ' 
الاجتماعية كانت معقدة نظراً لانخفاض نسبة الاناث » ثم يذهب في النهاية 
إلى احتمالية وجود تعدد الازواج بالنسبة للمرأة في مثل هذه الحالة ۲۹ الا 
أن Max Mallowan‏ يذكر أنه لا توجد أدلة تکفي J aU‏ بان تعدد Ely YI‏ كان 
موجوداً أو مسموحا به" . 


ولا بستبعد الباحث وحود dole‏ وأد اللبات في مجتمع 45 حسار» وذلك 


Ibid., pp. 4 ۰ (۱) 
Ibid., p. 67. ۱ (۲) 
Mallowan, M.. op. cit., p. 458. (۳) 
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اعتماداً على ارتفاع نسبة الوفیات بين الاطفال . فربما كان ذلك راجعاً إلى 
oly‏ النبات وهن في سن الطفولة كنوع من آنواع التضحية البشرية » حیث لوحظ 
آن دفنات الرجال والنساء قد زودت على التساوی بتجهیزات جنزية 
متشابه مما يشر إلى عدم وجود تفاوت بين وضع المرأة والرجل في مجتمع 
تبة حسار۲۷ ۰ وتجدر الاشارة إلى أن هذه الممارسة کانت موحودة لدی 
العدید من المحتمعات في منطقة الشرق الأدنى القديم”) 3 وفي je‏ هذه 


op. cit.,p. ۰ ۱)‏ “ل Schmidt,‏ 
(۲) عرفت العدید من مجتمعات الشرق الادنی القدیم عادة التضحية البشرية » فقد كان الفينيقيون 
والکنعانیون في عصورهم البکرة یضحون بالطفل البکر . انظر: محمد بيومي مهران : دراسات 
في تاريخ الشرق الأدنى القدیم |سرائیل, ۰۷ الکتاب الأول التاریخ, الاسکندرية ۰۱۹۷۸ 
ص ۱۱۵ ۱۱۱ . 
وظهرت هذه الهارسة بشکل AST‏ وضوحاً في الستعمرات الفينيقية الغربية مثل قرطاجة وموتیا ونورا 
وسردینیا حيث عثر على عظام أطفال محترقة موضوعة في جرارء وکانت تقدم الاضاحي البشرية 
عند تأسيس المعابد» والأعياد الدينية » أو لابعاد الکوارث عن أنفسهم . انظر : 
Moscati, S., The World of the Phoenicians, London, 1973, PP. 77, 182 - 185.‏ 
وظهرت هذه الهارسة في الدن الا سرائيلية وكذلك الدن الخاضعة هم » حیث كان یضحی بالأبناء 
لدفع الاخطار الحيطة بهم » واستمروا في مارستها حتی عصر «أرميا النبي» AVY)‏ ۵*۸۰ ق . 
م) . انظر: محمد بيومي مهران : المرجع السابق. ص ۰۱۷۰ ومارس العرب في الجاهلية aly Bale‏ 
ool‏ واقبه الباحثون في تفسبر مارستها اتجاهات متعددة. منها العامل الاقتصادي, 
والأسباب الا جعاعية التي من آهمها خحشية خوق العار بالانسان من السبی والخارات » أو 
لدلفع ديني يتمثل في تقديم الضحايا البشرية إلى الآلهة للسعي لإرضائها لضیان خير المجتمع 
وسلامته » وأحيانا كان يتم الوأد لصفات في الموؤدة» إذ كان بعض العرب يتشاء مون من البنت 
الزرقاء أو الشهاء (السوداء) أو الکحساء » انظر: جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل 
الا سلام. جاه بيروت 6 ۰۱۹۷۸ ص AA‏ ۹۸. ويلاحظ كذلك وجود التضحية البشرية عند 
السومریین ۰ إذ کشفت الحفائر التي أجريت في آور عن وجود هذه المارسة ولکنها كانت 
بالأشخاص البالغين » إذ كان الملوك يدفنون ومعهم أفراد حاشيتهم وخدمهم » ولا يبدو من هيئة 
آجسادهم ee!‏ قد ماتوا على الرغم منهم . انظر: 
Woolley, L. Excavations At UR, London. 1963.‏ 
وظهرت هذه العادة في مصر آثناء عصر.التأسيس» وربا يرجع ذلك إلى رغبة اللوك. أو رغبة = 


٤ 


الظروف الاجتماعية فقد انتشرت عادة الزواج بين الأخ وأخته» وهي العادة 
۱ التي كانت منتشرة في غرب آسیا ثم ظلت بين الفرس ۰۱ ولا یستبعد کذلك 
| وجود عادة زواج المرأة باکثر من زوج لوجود أمثلة مشابهة لها في بعض 
۱ مناطق الشرق الادنی القدیم ‏ وأن كانت الأدلة تعو زنا بالنسبة لوجود هله 
۱ العادة في مجتمعات إيران في العصور القديمة . 

۱ وفیما يلي جدول یوضح معدل الوفیات خلال المرحلة الحضارية 
الأولى في تبة حسار”" . 


سسس اف ممست بت می رمدو د 2228 


= الأشخاص الضحی بهم في مصاحبة الملك في العالم الأخرحتى يقوموا بخدمته هناك كا كانوا 
يفعلون أثناء الحياة الدنيا. انظر: أحمد أمين سليم : دراسة تاريخية للحضارة المصرية القديمة 
أثناء عصر الأسرتين الأولى والثانية. رسالة ماجستير غير منشورة, الاسکندرية» ۰۱۹۷۷ ص 
۰۵ ۲۲۷۰ . 
(۱) أحمد فخري : دراسات في تاريخ الشرق الأدنی القدیم, القاهرة. ۰۱۹۵۸ ص ۲۱۳-۲۱۲ . 
Schmidt, EF . op, cit., Fig. 165, P. 314. (۲)‏ 
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المرحلة الحضارية الاولی ly‏ 
المرحلة الحضار & الأول «ب» 
المرحلة الحضارية الأولى وج) 
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جدول یوضح نسبة الذکور للاناث خلال المرحلة 
الحضارية الأولى في تبة حسار“ 


| ااك 
من من 
ple ۵ - ۱‏ 6 - ۰۵ عام |" سن NO‏ ۳۱ 3 3 وی هد سن ٩۵‏ 
۱۰ ۲ = 5 
١ ١ - \ 1‏ 5 
A \ 4 YA‏ ۳ ۱ 


۱ 
Tbid., fig. 165, P. 314. () 


المرحلة الحضارية الأولی «أ» 
المرحلة الحذ ارية الاولی دب» 
المرحلة الحف.اریة الاولی «ج» 


يحت 


ودفن الموتی أسفل حجرات المنازل والأفنية > حیث لم يخصص لهم 
مکان مستقل للدفن» بل دفنوا في وسط منازل الأحیای ویرجح آنهم کانوا یدفنون 
في حفر قليلة الغور كانت أرضياتها تخطي بالحصیر ویلف الجسد في بعض 
البحالات بالاقمشة وذلك اعتماداً على حقيقة العثور على بقایا بعض الحصیر 
والأقمشة مع بعض Moe‏ 

وزودت دفنات الرجال والنساء بالتجهیزات الجنزية» وتضمنت هذه 
التجهيزات الأواني الفخارية والدبابيس اللحاسية» وكذلك الأختام التي 
شکلت لتكون أدوات زينة » وأعداد كبير من الخرز المصنوع من الجص 
والمواد الأخرى» وتعددت آدوات te‏ التي كشف عنها كالقلادات 
والأساور التي تلبس في الأيدي » وكذلك آساور تلبس في أعلى الذراع » 
وأكاليل وأحزمة وخلاخيل. وكانت أدوات الزينة توضع بشكل عام بالقرب 
من الرأس وفوق جسد الميت" . (شکل VN‏ 

ویلاحظ أن المادة الرئيسية التي صنع منها الخرز كانث الحص وذلك 
بالا ضافة إلى أحجار آخری مشابهة له في لونه الأبيض المائل للون الرمادي» 
ae‏ أقل المواد استخداماً هي التي یمیل لونها للسواد. و وجدت کذ لك 

بعض أنواع الخرز القليلة التي صنعت من اللون الأحمر» واستخدمت WIS‏ 
۳ المرمر» وحجر الحية (نوع من أنواع الصخور خضراء اللون وأحياناً 
تکون مرقطة کجلد الأفعى) وصنعت بعض حبات الخرز من النحاس ؛ 
وشکلت بعض أدوات الزينة من الأصداف الطبيعية . 


حضارة 45 حسار الأولى . وطلیت بعض حبات الخرز المصنوعة من الأحجار 
الجيرية اللون ال حضر او Lgl‏ 


Ibid., p. 67. 1 (\) 
Ibid., p. 67, figs. 5. 50 - 60. (۲) 
Ibid., pp. 16,301. : () 


وفها يتصل بالصناعات الفخار ية خلال المرحلة الحضارية الأولى في 
تبة حسار» فیلاحظ أنه في أقدم طبقات هذه المرحلة وهي المعروفة بتبة حسار 
«أ» كانت الأواني الفخارية تشكل بواسطة الايدي. وزينت الأواني بزينات 
هندسية بسيطة . ولونت الزينات بلون رمادي غامق بينما كانت أسطح 
SLY!‏ ذات لون بني يميل للون الأحمرء ولسم تظهر خلال هذه المرحلة 
الز oly‏ الحيوانية . 

ولقد زينت بعض الأواني بزينات حلز ونية بسيطة. أو بواسطة خطوط 
متوازية أو متقاطعة أو مموجة (شکل۱۰۲) ۲۲ . وتعددت أشكال الأواني التي 


رشکل۰۳) بعض زینات الأواني في تبة حسار الأولى (أ). 


Ibid., H, 3446, H. 5196, H. 2046, H, 4243, (\) 
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ظهرت خلال هذه المرحلة ما بين الجرار والأقداح والسلطانیات والکژوس 
والاکواب الملونة » وكذلك الأكواب ذات القاعدة المخروطية. واستمرت 
هذه الاشکال حتی نهاية آخسر المراحل الحضارية في تبة حسار (شکل 
۶ هذا وتعتبر الأواني الفخارية التي ظهرت خلال مرحلة تبة حسار 


(شكل؛ ۸۰ نموذج للاواني الفخارية في تبة حسار الأولى mar)‏ 


الأولی «أ» هي أول الأشكال المبكرة للأواني الفخارية في تبة حسار» 
ونظراً لعدم الكشف عن مراحل ممهدة لهذه الصناعات الفخارية» فقد اتجه 
بعض المؤرخون إلى الاعتقاد بأن طراز الأواني الفخارية وبخاصة الكؤوس 
قد أخذت من المواقم الموجودة إلى الغرب من تبة حسار") و بخاصة موقعي 


Ibid., Figs, 32 - 33, PL. III. (\) 
Ibid., p. 298. (Y) 


تبة جاورا و Billadty‏ ۰ ثم تفوق سکان تبة حسار في صناعتها. حتی 
اصبحت الکژوس تمثل الشکل الرئيسي من الصناعات الفخارية حیث 
sents‏ کات که 

وفي الطبقة الأثرية الثانية وهي المعروفة باسم حسار الأولى «ب» 
ظهرت تطورات كبيرة في الصناعغات الفخار ية ‏ ومن آبرز هذه التطورات 
استخدام عجلة الفخار وتزيين الأواني برسوم حيوانية وطيور وأحياناً رسوم 
إنسانية » وتميزت آلوان الأواني خلال هذه المرحلة باللون البني الداكن فوق 
أرضية لونها بني فاتح رشکله ۰۱0/۱۰ ولقد عشر على العديد من الأواني 


(شکل ه١١‏ بعض زيئات الأواني الفخارية في تبة حسار الأولى «ب». 
المصنوعة بالأيدي والتي ترجم إلى الطبقة الأثرية الأولى مع الأواني 
حسار قد انتقل من الطبقة الأثرية الأولى «أ» إلى الطبقة الأثرية الثانية «ب» 
دون انقطاع أو فجوات ” . 


Dyson,H., op. cit., p, 239. (1) 
Schmidt, E.F., op. cit.,. Figs. 34 - 36, PLS. IV - VI. 49 
Ibid., pp. 42 - 46, ۰ (۳ 


٤٥١ 


وفي الطبقة الأثرية الثالثة : حسار الأولى «ج» استمرت الاواني تصنع 
پواسطة عجلة الفخار ومع of‏ أشكال الأواني قد استمرت بشکل ple‏ كما 
كانت عليه في الطبقة الأثرية الأولی «حسار الأولی cad)‏ إلا آنها قد اصبحت 
أكثر تنوعاً وجمالاً» ولونت زینات الأواني باللون البني الغامق فوق أرضية 
بنية فاتحة أو رمادية. وأحياناً كانت الأرضية رمادية فاتحة » وزینت الاواني 
بزینات على هيئة أشكال حيوانية وطیور وأشکال إنسانية » واستخدمت 
كذلك الزينات الهندسية (شکل ۱۱0۰ . 


(شكل١)‏ بعض نماذج الأواني الفخارية في تبة حسار الأولى «جه» . 


Ibid., Figs, 37 - 43, PLs. VII - XIII, PP. 46 - 53. (۱, 
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ومن الناحية الزمنية فان مرحلة حسار الأولى «ج» تبدأ في آواخر عصر 
حضارة الورکاء وتمتد حتی عصر جمدة نصر في العراق القدیم ۲۲ . 

وعثر في جميع فترات المرحلة الحضارية الأولى في تبة حسار على 
العدید من الأختام » ولکن يلاح ظأنه لم يعثر على أية طبعات أختام خلال هذه 
المرحلة. مما يرجح أن تكون هذه الأختام قد استخدمت لأغراض الزینة 
ويؤيد ذلك تكرار الأختام في مقابر الأفراد. حيث عثر في العديد من المقابر 
على أكثر من ستة أختام في المقبرة الواحدة» ولوحظ أنها توضع بجوار أذرع 
بعض الهياكل العظمية البشرية. ومعظم الأختام التي عثر عليها ترجع إلى 
مرحلة تبة حسار الأولى «ب» و وج). حيث لم يكشف إلا على أعداد قليلة 
جداً في مرحلة تبة حسار الأولى «4. وصنعت معظم الأحتام من الجبس أو 
الحجر الجيري . وصنعت بعض الأختام من أحجار الحية وکذ لك من الطین ؛ 
كما عثر على ختم نحاسي واحد. ورسمت على هذه الأختام زینات هندسیة 
ومنذ مرحلة تبة حسار الأولى «ج» اصبحت ترسم الأشكال الا نسانية 
والحيوانية والطیور والنباتات رشکل ۲۱۱۰۷ . 
0 ’ 2 =( 2 


۳ 
1 


سے 


رشکل۱۰۷) بعض نماذج الأختام في تبة حسار الأولى . 


Dyson, H., op. cit., p. 239. (\) 


Schmidt, E.F ,, op. cit., pp. 54 - 56, PL, XV. (Y) 
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ولقد کشف في آولی الطبقات الأثرية بتبة حسار عن أدوات نحاسية » 
ورغم آنها كانت في آول آمرها مجرد قطع صغيرة إلا آنها آوضحت أنه خلال 
المراحل الأولى للاستقرار البشري في تبة حسار كانت هناك معرفة بصناعة 
الادوات التحاسية » ویوضح ذلك أن آولی المراحل الحضارية في تبة حسار 
(حسار الأولى «أ)) كانت ترتبط ببداية عصر استخدام اللحاس في شمال 
الهضبة الإيرانية . 


وتتضمن المصنوعات النحاسیة۱ التي عثر عليها في تبة حسار أنصال 
الخناجر والسكاكين والدبابيس والمسامير الصغيرة والإبر وبعض أدوات 
الزينة مشل الخواتم » وذلك بالاضافة إلى بعض المصنوعات الأخحرى 
المتعددة . ويلاحظ أن المصنوعات النحاسية التي ظهرت خلال مرحلة تبة 
حسار الأولى «أ» كانت عبارة عن رؤوس مسامير صغيرة وبعض القطع 
النحاسية الصغيرة المتاکلت» وفي المرحلة التالية (حسار الأولى «ب») ظهرت 
الابر والدبابيس ذات الحجم المتوسط وخلال مرحلة حسار الأولى «ج» 
ظهرت الخناجر والسکاکین والازامیل (شکل۱۰۷) ”. ومن أفضل نماذج 
المصنوعات النحاسية التي کشف عنها خلال هذه المرحلة إزميل وجد في 
أرضية حجرة وهو يحمل رقم 11.4176 (شکل ۸ HOP‏ 

واستخدم الانسان في تبة حسار الأحجار في صنع العديد من آدواته 
فصنم المکاشط والمثاقیب ورژوس السهام والأزامیل والمشاحذ والمدقات 
والهواوین وفلکات المغازل. كما te‏ على بقایا احجار استخدمت لطحن 


Ibid., p. 6۰ (۱) 
Ibid., pp. 56 - 57, 300 - 301. لف‎ 
Ibid., pl, XVI. (۳( 
Ibid., pl. XVI, H. 4176. 1) 
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(شکل )١ ١۸‏ بعض نماذج الأدوات التحاسية في تبة حسار الأولى . 


الحبوب (شكل CCL‏ ویشیر ذلك إلى أن القمح أو حبوب مشابهة ريما 
الشعیر كان هو الغلة الرئيسية في الطعام أثناء هذه المرحلة المبکرة من 
الاستقرار البشري في موقع تبة حسار" . 

وصنع الانسان من عظام الماعز المديبة والحیوانات الأخرى مخارز 
ومثاقیب » وعثر على نماذج لها في جميع طبقات الموقم . ومما لا شك فيه 
آنها كانت تستخدم لثقب المواد الطرية مثل الجلود. ولقد عثر على مثقابين 
يرجح آنهما قد صنعا من عظام الغنم » وصنع من العظام كذلك فلکات 
المغازل وکذلك بعض المکاشط (شکل۱۱۰) "۱ . 


ومن الناحية التعبيرية فلقد قام إنسان حضارة حسار الأولى بصنع تماثیل 


Ibid., PLS. XVII, XVIII A, 0) 
Ibid., pp. 57 - 59, 301. (Y) 
Ibid., نم‎ 59, PL. XVII ۰ ر(‎ 
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(شكل )١١١‏ بعض نماذج للادوات العظمية في تبة حسار الأولى . 
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حيوانية صغيرة » وکانت الخرفان والماعز هي آکثر الحیوانات التي صنع 
تمائیل لها . ويشير ذلك إلى أهميتها الاقتصادية لدى الانسان خلال هذه 
حرفة الرعي بجانب استتناس الزراعة » كما عثر على بعض التمائیل الصغيرة 
التي يرجح آنها تمثل بقار رشکل ۱6۱۱۱ . 


رشكل ۱۱۱) نماذج للتمائیل الحيوانية التي صنعها الانسان في تبة حسار الأولى . 


ویلاحظ أن المرحلة الأولی في تبة حسار تتمیز نهایتها من الناحية 
الاثرية بظهو ر الفخار الرمادي الداکن غير الملون ؛ وصاحب ذلك التقدم في 
استخدام المعادن . ویرجع السبب المباشر لنهایتها إلى غزو خارجي أنهى 
حضارة الفخار الملون» وفرض انماطه الحضارية التي تمثلت في وجود نوع 
جدید من الفخار. ومع ذلك فلم يكن هذا الغزو مدمرأ ولم ينتج عنه أثارا 
تخريبية» حيث عثر في المقابر التي ترجع إلى نهاية مرحلة تبة حسار الأولى وبداية 


Ibid., p. 54, PL. XIV, B. (\) 
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مرحلةلا حسار الثانية على الفخار الملون بجانب الطراز الجدید من الفخار غير 
الملون والذي كان لونه رمادياً داكناًء وفي نفس الوقت استمرت صناعة الکژوس 
بنفس نماذجها التي ظهرت خلال المرحلة الحضارية الأولى" , ' 

ویتجه بعض الباحئین*) إلى الاعتقاد بان اصل هؤلاء الغزاة يرجع إلى 
الشمال وذلك من مراعي الترکمان حيث تطورت حضارة الفخار الرمادي 
ويؤيد ذلك من ناحية آخری عدم وجود أدلة تثبت وجود علافة بين مرحلة تبة 
حسار GUI‏ والمناطق الواقعة إلى الغرب منها'" . 


)‘( .م Thid.,‏ 
(۲) انظر في ذلك : 

Wulsin, F.R., “Excavations at Tureng Tepe, Near Asterabad”, In Bulletin American Institute 

For Persian Art And Archaeology, II, 1 Bis, Supplement, 1932,. Arme, ۲, J. ‘The Swedish 

Archaeological Expedition to Iran” In Acta Archaeologica, VI, 1935. 

Schmidt, E.F., OP. Cit, PP. 302 - 303. ۳۱ 
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it‏ و و یوج دسجب وب موی چپ او وود مت جیپ میور 


في بداية الألف الثالث ق. م دخل السهل العراقي ا 
التاريخي. ويرجع الفضل إلى السجلات التي كتبها سکانها عن تاريخ 
بلادهم ۰ في ۳3 اللثام عن تاريخ إيران الذى توجد الإشارات الأولى 5 
والتي آزاحت الظلام الذي يكتنف تاريخ إيران منذ ۲۰۰۰ سنة فقط ومع ذلك 
فان هذا لا ينطبق على عیلام التي ما لبث أن أصبح لها دورها الخاص في 
تار يخ إيران. آما بقية المناطق الواقعة شمال سهل سوسة فان معلوماتنا القليلة 
عنها تأتى من المصادر البابلية . وعلاوة على ذلك فإن هذه المصادر البابلية لا 
تذكر شيئاً عن الجهات الداخلية البعيدة في إيران» وإنما تكتفي فقط بالمناطق 
المتاخمة لها على الحدود والتي كان يعيش سكانها على التلال . وكانوا دائمي 
الاحتکاك بأهل: بلاد النهرین السومریین والساميين. 

وسکان التلال هؤلاء هم من الجنوب إلى الشمال العیلامیون 
والکاشیون والوللوبیون والجوتیون وهم ینتمون جميعاً إلى جنس واحد 
ویتکلمون لغات متشابهة . وقد آدی الضغط المستهر الذي ی كانت تفرضه علیهم 
الممالك المتحضرة فى السهول إلى اتحادهم أحيانا ولا مؤقتة. إذ كان 
الكفاح مستمراً 1 ون الام المتحضرة ة في السهول وبين البدو وأشباه البدو في 
المناطق الجبلية . وكانت كلما تكونت أسرة قوية في بابل تحاول مد نفوذها 
على حساب سكان المناطق الجبلية . ومن ناحية أخرى . كلما ضعفت بابل 
انحدر سكان المناطق الجبلية إلى مناطق السهول الغنية يحتلونها لفترات 
مختلفة ۲۱۲ . 


Ghirshman, R.. Iran, From the Earliest times to the Islamic conquest, Landon, 1978, PP, (\) 
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ویشیر بعض المؤرخين ومنهم طه باقر“ أن السومریین قد سموا الا قلیم 
الکائن إلى شرق وادي الرافدین الأسفل بمصطلح «نم» الذي يفيد معنی 
النجد المرتفع . وسماه الأکدیون السامیون في العراق باسم «ایلامتو» ولا 
یعرف بالتأكيد هل الكلمة الا كدية ترجمة للمصطلح السومري أو هي تصحیف 
للکلمة السومرية «إنم» (NIM)‏ وذلك بإبدال النون لاما وإن جاز احتمال 
اشتقاق الا .سم السومری من الا سم السامي رعیلام - ]یلام . 


وأما العيلاميون فسموا أنفسهم «حاورتي» أو «حافرتي» وله قراءة أخرى 
هي «خاتمتي» التي ربما تفيد معنى «أرض الاله» وأما النصوص الفارسية 
المتأخرة فعرفت الاقليم «هوفاجا». ومنه الكلمة العربية «خور» و «خويرة» 
وهو إقليم «حوزستان» وأما اليونان فسموه باسم عاصمتهم «السوس» 
(سوسا) وأطلقوا عليه إسم «سوسیانة؛ كما ورد جزء منهم من بلاد عيلام باسم 
«أنشان» وهانزان» وبلغ من شهرة هذا الاقلیم أن عرفت به جمیه بلاد عیلام ؛ 
كما كانت هناك مدينة تحمل نفس الاسم إلى شمال غرب سوسة علی هر 
الکرخا: وقد وردت كلمة «ایلامتو» في التوراة تحت سم « عیلام »۲۲۱ كما 
وردت «سوسا» تحت اسم «شوشان» أو «شوشن »۲۳۲ . 


ویجب استثناء عیلام من هذه الصورة العامة . ففي حوالي الربم الأول 
من الا لف الثالث ق . م كانت هناك أسرة عيلامية قائمة بالفعل تحکم مساحة 
كبيرة من السهول والمناطق الجبلية وتضمنت كذلك faye‏ هاما من ساحل 
الخلیج العربي ومنطقة بوشیر ولقد te‏ على نقش في هذه المنطقة یحتمل أنه 
حاص بأحد الملوك . وقد کتب هذا النقش بالخط السومری . وهو الأمر الذي 


ab (\)‏ باقر؛ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة» ج ۰۲ ص ۳۸١‏ . 
(۲) اعتبرت التوراة «عیلام » أكبر أبناء سام» وأنه إليه ینتسب العيلاميون» Oly‏ الفرس من ذریته 
أيضاً. انظر: سفر التکوین: ۱۰: ۲۲ آخبار الأيام الأول: ۱: ۰۱۷ عزرا: At‏ 
(۳) نحمیا: ۱: ۱ دانیال: ۸: ۲ استیر: ۱: ٠٦ - ٤‏ وانظر فى ذلك: 
Poebel, A. "The Name of Elam in Sumerian, Akkadian,and Hebrew", In A. J. ٩, L.,vol.‏ 
P. 0۴,‏ ,)1932 - 1931( 48 
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بشير أنه في ذلك الوقت ورغم أن العیلامیین كانت لهم کتابتهم الخاصة بهم 
إلا أنهم قد استخدموا لغة جيرانهم السومرية . 

و باعتلاء سرجون الأكدي العرش (۲۳۷۰ ۲۳۱6 ق . م) دخلت عيلام 
في کفاح مرير Elis‏ عن حريتها وكيانها. ولم تكن القوتین متکافثتین . فلقد 
تمکن سرجون من الا نتصار على عیلام في موقعتین ؛ ویحتمل أنه قد تمکن من 
ضم سوسة | إلى ممتلکاته۲ . وسار ابنه ماني نیشتوسو على نفس در به وکان موفقاً 
في حرو به ضد إيران فتمكنت جيوشه بالفعل من عبور الخليج العربي لتأمين 
الطريق المؤدى إلى المرتفعات التي كان يجلب منها المواد اللازمة للبناء. 
وفي عهد نارام سن تمكن من إخضاعها بشدة وعين نارام سن موظفاً كبيرا 
ليحكم سوسة » وجعل من سوسة مقرأ له ورفه. إلى مرتبة «شاکاناکو» (محافظ) 
وتمكن هذا الموظف من تشييد بعض المبانی الهامة في المدينة . وقد حلت 
اللغة الأكدية (السامية) محل العيلامية » حتی أن slaw VI‏ الخاصة أصبحت 
في غالبیتها سامية أكثر منها عيلامية واستمالت سياسة القوة هذه الثقافة 
ا ی ی الجبلية 
الوعرة . 

ومع ذلك فقد تمکن بعض العیلامیین في ظل سياسة الاخضاع هذه من 
استعادة هذا المنصب ومن هؤلاء «كوتيك es‏ ی ( 
slg‏ ی ظهر اسمه في الوثائق الا كذية ك «بوزور - انشو شناق7"» والذى عینه 
نارام سن حاكماً تابعاً له في عیلام خلفاً للحاکم السابق . و 
انشو شناق» كل فرصة للنهوض بعيلام من جديد» وكان قادرا على تبني تبنی الحركة 
الوطنية فيها > وسرعان ما أحذت عیلام بزمام المبادئة فعادت | إلى الظهور من 
جديد فی الوئائق ى العيلامية نقوش مكتوبة بنقوش الكتابة ما قبل العيلامية جنبا 
إلى جنب مع التصوص المكتوبة بالأكدية . وأكثر من ذلك فقد تظاهر 


Hinz, W., "Persia C. 2400- 1800 B. C. "In C.A, H..vol, I part H, PP. 647- 649. (\) 
| 

Barton, G. A., The Royal Inscriptions of sumer and Akkad, New Haven,1929, P. ۰ ۵9 ۱ 
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«بوزور . انشوشناق» بالدفاع عن سیده نارام سن وأقدم علی اتباع سياسة 
حدیدة تقوم علی التوسع ومد حدوده شا نحو الشمال حتى وصل إلى 
الاحتكاك بقبائل الجوتيين. وقد آثری بلاده بالخنائم التي حصل علیها وشید الکثیر 
من المعابد والمباني» وقدم الحكام المجاورين له فروض الطاعة والولاء. 

pee oe ee‏ » وهاجم بابل 
نفسها علی رأس جيشه حتی وصل AST‏ التي رد عنها بصعوبة » ومع ذلك فقد 
احتفظ باستقلاله عن بابل » وا Dobbie Ohad‏ وانتحل 
لقب «ملك الأنحاء الأر بعة» Jey‏ أية حال فهو آخر حاکم على على «آوان» OY‏ 
قائمة سوسة التي تقدم أسماء ملوك وأوان» تنتفل من بعده bape‏ إلى أسرة 
«سیماش» des‏ ذلك نری بابل قد أخذت في الضعف تدریجیا جیا : واتجهت 
إليها الأنظار وخاصة بعد نجاح «بوزور - انشوشناق» فغزتها قبائل الوللوبي 
والجوتي الواحدة بعد الأخرى فقد جاؤا من الأودية المرتفعة لغز و بابل . 

وقد عاش الوللوبیون ات7 في عبر الطریق القدیم الذي لا یزال يصل إلى 
بغداد مخترقاً كرمنشاه إلى حمدان وطهران وذلك في الجزء الشمالي من مرتفعات 
زاجروس » وکانوا lee‏ من جموعة الشعوب التي تنتمي لأصل آسياني أ وما سمي 
۲ 2210 وقد امتد [قليمهم حتى بحيرة أورميا وربما إلى آبعد من ذلك 
LL‏ وهي المنطقة التي تقم على أحد الطرق الطبيعية القليلة التي شكلتها 
الطبيعة المودية إلى الهضبة منذ الاف السنین. ولقد قام سرجون الاکدی بالفعل 
بهزيمة سکان التلال هؤلاء ولکن الملك نرام سن وجه إليهم ضربات آشد. فبعد 
الثورة التی قاموا بها وسبق ذكرهاء قام الحاكم السامي بتو جيه ضربة شديدة إلى 
الوللوبیین المتحدین مع الجوتیین في معركة كبيرة خلد نتائجها على لوحة منحوتة 
في الصخر في نواحي شهری زور ومع ذلك فان في هذه CAS roll‏ مثلها مثل أي 
اتصال آخر حدث بين القبائل التي تعيش على التلال وبين سکان السهول لم تكن 
نتائجها حاسمة سوی في زمن المعرکةفقط. ونظرا لطبيعة الموقع الجغرافي 
لبلادهم » وسيطرتهم على الجبال المتحکمة في الطریق المؤدي إلى غرب إيران» 
)1( عبد الحميد زايد: الشرق الخالد. القاهرة , ۰۱۹55 ص ۵4۱ - 31۲ 
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فقد تحکموا نتيجة لذلك في حركة القوافل التجارية والتجارة. 

وعلی الرغم من وجود عداوة بینهم وبين bb‏ فانهم قد زودوا بابل في 
نفس الوقت بالبضائع ومن خلال زيادة المعاملات التجارية التي لابد منها . 
فقد وقعوا تحت التأثير الحضاري لجيرانهم الأكثر تخضرا ..ومما يبرهن على 
ذلك نقشين بار زين نقشهما اثنين من ملوكهم على الصخور الجبلية في منطقة 
«سر ای - بول - أى - زوهاب» ويحتمل أن أحد هذين الملكين على الأقل 
كان تابعاً للملك «نرام سن» وصور هذا الحاكم المحلي وهو يمسك بقوس 
ويطأ بقدميه أعداءه الراكعين تحت قدميه وهم يتوسلون إليه في ضراعة . 
و يبدو أن النقش المدمر جدا يعطينا اسمه وهو «تارلوني» Tar 1-٣٣‏ وتوجد 
هذه اللوحة في «الشيخ خان». 

ويوجد نقش أخر أكثر أهمية. وهو مسجل في سطرين في نقوش بار زة 
فى أعلى الصخر عند مدخل قرية سر ای - بول الحديثة ويمثل هذا النقش 
الملك gly‏ با يني Annubanini«‏ اش وهو يقف بقدميه فوق 
أعدائه . و aL gb‏ . وغطاء رأس دائرى : ونقبة قصيرة . ومسلح 
بقوس و باأحد أنواع السیوف. ویوجد آمامه المعبودة نيني وهي ترتدي تاجا 
طويلاً وتمسك بأصابع قدمیها أسير ملقی على ظهره أسفل قدميهاء وهي تمد 
| حدی یدیها للملك وتمسك بالأخرى نهاية حبل قید فيه أسيرين في الصف 
العلوي . وستة آخرین في الصف السفلی » وجمیعهم عراياء وقد ربطت 
آیدیهم خلف ظهورهم ویوجد في مواجهة الأعداء الأسرى نقش مکتوب 
بالأكدية یبتهل فيه إلى العدید من المعبودات التي یلاحظ أن معظمها معبودات 
أكدية" رشکل (Te‏ 

ونظراً لندرة UY‏ المتبقية بشکل ple‏ من هذا العصر في إيران نفسها 
وعدم وجود أية نقوش في هذا الجزء من COL al‏ فان الأثرين السابقین یعتبران 
ذا أهمية کبری فى امدادنا بالمعلومات عن مستوی الحضارة المحلية ویقودانا 
رغم كل شيء إلى نتيجة مزداها أن ساكني هذه المنطقة لم تكن لدیهم كتابة 


Ghirshman, R., op. cit., pp. 54-55, fig. 22, 


(\) 
£10 


(شکل ۱۱۲) نقش بارز للملك آنوبانینی ملك الوللوبي 

خاصة بهم یعبرون بها عن لغتهم . ومع ذلك فانه يبدو آنهم في ذلك الوقت قد 
تأثروا بالحضارة البابلية ء ثم ما لبثوا أن استخدموا الكتابة واللغة الأكدية 
وذلك عند اتصالهم بجيرانهم الموجودين في الغرب ویمکننا القول كذلك أن 
فنانيهم لا ساك eee‏ رارع 
وحدث هنا مثلما حدث في عیلام. فقد انتقلت حضارة السهل العراقي 
بالطرق السلمية أو بقوة الجیوش. . ومع ذلك فان دور ۹ 
التفشین OE‏ كيرا وير » فقد استمرت هذه الفكرة . ومن ثم فقد رأینا على 
امتداد تاريخ ايران الطویل أجيالاً من الحکام یترکون العدید من نقوشهم على 
کل جوانب الهضبة ویتضح من هذه النقوش الأخبرة تأثرها بهذه النقوش 
کر 

وفي آواسط الالف الثالث قبل المیلاد» روعت بابل مرة ری 
بهجمات الجوتيين الذين جاژا إليها من جبالهم الواقعة إلى الشرق من الزاب 
الأدنى واتجهوا إلى وادي She‏ الأعلى وقد ظلوا قرونا طويلة بهددون مدن 


ev" 


السهل . وقد کشف في وادي الخابور (شرق الفرات) على بقایا قلعة ترجع 
إلى عصر الملك نارام سن ملك أكد. ویبدو مرجحاً أن هذا البناء الذي شید 
على الطريق التجاري بين أكد والأناضول : قد أقيم لحماية طريق التجارة من 
هؤلاء المتبررين وسكان الجبال؛ الذين سرعان ما تحولت غاراتهم إلى 
غزوات قضت على أسرة أكد. 

ولقد قضى الجوتيون على أسرة الوركاء الرابعة التي لم تعمر أكثر من سنة 
وعشرين ble‏ حكم خلالها خمسة ملوك قوضت عاصمة ملكهم هجمات 
الجوتيين العنيفة « الذين نهبوا البلاد وفرضوا الضرائب الباهظة على الأهلين › 
وكان من أثر هجماتهم الوحشية المضنية شلل عام في مرافق البلاد وانهيار 
شامل فى اقتصادها الزراعى والتجاری . وللأسف فإنه لا يوجد لدینا 
تفصيلات عن هذه المرحلة التي تتسم بزلزلة Oley‏ الحضارة ومحاولة القضاء 
عليهاء فالقوائم الملكية قلما تتفق ۰ ولعل مما يشير إلى الا ضطراب قصر مدد 
الحكم » وأما النقوش القليلة الباقية فلا تكاد تقدم سوى أسماء لا تصحبها تفصيلات 
حيوية » فنجد أحد الملوك واسمه «لاسیراب» یسجل. نقشاً بالاكدية ‏ ونجد 
jal (<b‏ وهو «أريد ويزير» يشير إلى لقبه «ملك الأنحاء الأر بعة» في نقش 
یکرسه للمعبود «انلیل» رب «نیبور؛ ۰ ومه ذلك فقد ظلت بعض المدائن 
مزدهرة » ور بما يرج ذلك إلى آنها كانت تؤدي الضريبة المفروضة علیها 
بانتظام كما هو الحال في مدينة «أوما» ویبدو أن «آور» و «لجش» قبلتا کذ لك 
الاحتلال على مضض و بدأتا تباشران حياة تعمير Bole‏ بقدر الامکان . ور بما 
كان تقبلهما للأمر الوافع کرد فعل ضد أكد والوركاء . 

ویبدو واضحاً أن عیلام هي الأخرى لم تنج من هجمات الجوتيين 
الذین ظلوا طوال أكثر من قرن من الزمان هم السادة المسيطرون وان كان 
ذلك قد تم بشکل همجي. فاحتلوا القری والمدن وقطعوا أوصال المملكة › 
ولم یترکوها إلا وهي إمارات صغيرة . وتشیر قائمة ملوکهم الطويلة إلى هذا 
العصر المضطرب . وقرب نهاية عهد الاحتلال الجوتي : بدأت الثقافة البابلية 
يصبح لها دور السيادة » و بدأت تتکون ببطء حركة مقاومة لهم ؛ وقادت الاسرة 


۷ 


1 
i 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
~ 
1 
1 
0 
1 


الجديدة التي تکونت في آور حركة المقاومة ضدهم . وتمكن ملوك بابل 


المحار بين من تحطيم قوتهم > وأصبحت سوسة وسهولها مرة آخری ولاية 
پابلیة . 


ولکن هذه الأسرة لم تستمر طويلاً إذ هزم ملکها بعد آقل من قرن من 
ظهورهاء واقتيد أسيراً إلى الجبال . وفي هذه المرة فقد جاء الغزو من انجاه 
ples‏ لاتجاه الجوتیین. وينتمي هؤلاء الغزاة إلى مملكة «سیماش» التي 
تسكن الجبال الواقعة إلى الغرب من اصفهان . وهكذا دخلت أرض الصید 
فى جبال زاجروس الحرب ضد المملکة البابلية وتمکنت «سیماش» من 
السيطرة على کل من سوسة وعیلام الا أن أسرة ایسن تمکنت من احتلال 
«سیماش» واستولت على عيلام التي سقطت مرة آخری في sui‏ الا حتلال 
الأجنبي . 

وازداد دور إيران في حياة شعوب غربي أسيا خلال الألف الثالث قبل 
المیلاد ونظراً لأزدياد حاجة الممالك الکبری في بلاد ما بين التهرین إلى 
المواد الخام اللازمة للمباني » وكذلك الأسلحة وغیرها ء كما ازدادت کمیات 
البضائم المصنعة. مما اضطرهم إلى البحث عن أسواق جديدة » فنحن نعلم 
أنه منذ عهد سرجون الا کدی كان هناك تجار عراقیون ومراکز تجارية سامیة في 
آسیا الصفری. وکانت إيران من بين البلاد التي اتجه إليها ملوك ما بين 
التهرین . وذلك نظراً لمتاخمتها لهم وغناها بالشروات الطبيعية المعدنية» 
أصبحت مركز جذب لكل من یملك بعض القوة لیحاول ضم مقاطعاتهم 
ات 

وهدف ملوك بابل من حملاتهم العسکرية ضد إيران خلال الألف 
الثالث ق . م إلى هدفين الهدف الأول سياسي » وکان الغرض منه عدم وجود 
دولة قوية منظمة في البلاد المتاخمة لحدودهم والهدف الثاني اقتصادى 


(۱) محمد عبد اللطيف محمد على : المراكز التجارية الأشور ية فى وسط أسيا الصغرى في 
العصر الأشورى القديم . الإسكندرية. 1984. ص ۱۱ ۰۱۳ 
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والغرض منه الحصول على ثروات إيران ونقلها إلى المدن العراقية. ومع 
ذلك فقد تمکنت إيران خلال الألف الثالث من القضاء على أسرتين بابلیتین 
وهما آسرة سرجون الأكدى التی قضی علیها الجوتیون . وأسرة آور الثالشة 
التي تلقت ضربة قاضية من ملوك سیماش . 

ولا تتوفر لدینا المعلومات عن الأحوال السياسية في الهضبة الاويرانية 
كما آنا لا نعلم Led‏ عن مدى اتساع نفوذ أمراء العیلامیین أو ملوك الوللوبي أو 
الجوتیون . وفي سيالك توجد فجوة تصل إلى ألفي عام وآما في جيان فقد 
استمرت الحياة فیها دون تغير كبير. واستمر فن صناعة الفخار ممدلاً في 
الفخار الملون: الذی يشبه بشکل کبیر الفخار الذي عثر عليه في سوسة 
ویعرف بالنموذج الثاني وعثر في المقابر على حلی مصنوعة من البرونز والفضة 
والعقیق والدلایات وعثر WAS‏ على دبابیس مصنوعة من البرونز كانت 
تستخدم لتثبيت الملابس وكان بعضها بدو د رأس وعثر في مواقم أخرى على 
أدوات مصنوعة من البرونز: وهو المعدن الذی كان شدید الندرة في هذا 
الوقت . مما يرجح إنه كان آغلی ثمناً من الذهب والفضة . ویستدل من ذلك 
على أن إيران كانت تسیر نحو عصر البرونز"" 

وهكذا أمضت الهضبة الايرانية الألف الثالث قبل الميلاد. حسب ما 
وصل إلينا من معلومات حتى الآن. وسواء امدتنا الحفائر في المستقبل 
بمعلومات أهم أو بقينا على معلوماتنا الحالية » فإنه من المؤكد أن سكان 
الهضبة الإيرانية لم يكونوا في الألف الثالث قبل الميلاد أو ختى في الألف 
الثاني أى وحدة قوية كما حدث فيما بعد > بل ظلت قبائل متفرقة whey‏ 
بعضها البعض ٠‏ > ولا يهمهم | إلا البقاء في أوطانهم : Low‏ بعضها حياة سكان 
الجبال قانعين بوديانهم الخصبة القليلة . ومعتمدين على مراعيهم وعلی ما 
یجنونه من التجارة : فقد كانت إيران منذ أقدم عصورها تستخرج النحاس من 
مناجمها وتبيعه في بلاد الرافدین » ونشأت فيها مراكز هامة لصناعة الأدوات 


Ghirshman, R.. op. cit., pp. 58, ۰ (\) 
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النحاسية آما الذهب واللازورد فکان یجلبهما التجار من اقلیم باکتریا في 
افغانستان عن طريق Oly!‏ ؛ كما كانت عيلام تمد بلاد الرافدین دائما بأنواع 
الحيوانات لتبقى على سلالتهاء لآن جو السهل لم يكن صالحاً لها. 
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إن الحدث الذي يميز تاريخ غرب آسیا خلال الألف الثاني قبسل 
الميلاد» هو ظهور عناصر من أصول هندو أوروبية في هذا الجزء من العالم 
القديم . وفي الحقيقة فإن الدور الذى قاموا به كان محدودا في بداية الأمر. 
ویبدو أن هذه الشعوب قد تحرکت من آماکنها الأصلية الموجودة في السهول 
الواقعة جنوب روسیا نتيجة ضفط شعوب أخرى علیهم . 

وحرجت العناصر الهندو أوروبية في شعبتین : شعبة غربية دارت حول 
البحر الأسود ربعد Of‏ عبرت البلقان والبسفور) ووصلت إلى آسیا الصغرى 
حيث کونت المملكة الحيثية ؛ التي استطاعت أن تمد غاراتها فيما بعد حتی 
بابل » ثم نراهم بعد فترة يلاقون مصر ley‏ لوجه في عنفوان الأمبراطورية 
Spas‏ 

والشعبة الأخرى » فهي الشعبة الشرقية التي عرفت باسم الهندو - 
إيرا نيين » وقد تحرکت شرقاً حول بحر قز وين وحرجت منها بضعة فروع اتجه 
أحدها عبر القوقاز إلى أعالي الفرات حيث اختلط بالحوريين أهل البلاد السابقين 
وكونوا مملكة ميتاني التي سيطرت على شمال بلاد ما بين النهرين ووديات 
شمال زاجروس وتحالفت هذه الدولة مع مصرء وارتبط ملوكها مع ملوك 
مصر بروابط المصاهرة واخختفت هذه الدولة من مسرح الاحداث بنهاية 
القرن الرابع عشرق. م: نتيجة الخلافات الداخلية وهجمات الحیثیین 
عليها. واتجه فرع اخر وسط جبال زاجروس إلى المنطقة الواقعة في جنوب 
طريق القوافل حيث استقر فیها كأقلية نشيطة » راشتهرت منطقتها فیما بعد 


بتر بية الخیول) » عرفت باسم الکاشیین الذین یحتمل بأنهم هم الذین تسببوا 
في القضاء على مدينة حسار أثناء اندفاعهم غرباً للاستقرار في تلك المنطقة 
وذلك في حوالي منتصف الألف الثانية قبل الميلاد. 


وقد انحدرت شعبة أخرى من هؤلاء المهاجرين إلى الشرق » فدحلت 
إلى ممرات «هند وكوش» متبعة الطريق القديم لغزاة الهند على طريق نهري 
( بنديشير» و «کابول» وقد حرجت من بين هذه المجاميع شعبة إلى الغرب قرابة 
منتصف الألف الثاني ر بما كانت موجة تبعتها موجات أخريات جاءت في 
القرون التالية بالإيرانيين إلى الهضبة . كان السواد الأعظم من أولئك الهندو 
- أور بيين يعيشون حياة البداوة وكانوا يمتازون بالقوة والجلد ولديهم ميزة 
حب القتال » ويربط بينهم نظام قبلي وليس معنى حياة البداوة أنهم لم يعرفوا 
التقدم أو کانوا همجاً لم يصل إلى علمهم شيء من مقومات الحضارة ولكنهم 
کانوا أقوياء یعرفون الکثیر من الأشیاء وعلی الأحضن ما یتصل منها بالحرب أو 
الدفاع » كما عرفوا بعض الصناعات التي تناسب بيئتهم المتتقلتة وکانوا 
یحسنون الفروسية وصنم الأسلحة أو ما یمائلها من الأدوات المعدنية . 

وأمثال تلك الشعوب لا ینقصها الذ کاء » ولا تنفر من افتباس كل ما يقع 
تحت أنظارها ]13 وجدته نافعاً لها » ولکنها تنفر من ترك تقالیدها المتأصلة في 
نفسها وكثيراً ما يبقى زعماژها قادة حربیین لشعوبهم یعیشون في حصون أو 
خيام ولا تحلولهم متعة في أوقات فراغهم مثل متعة الصید الذین یرون فيه 
مراناً لهم » ومیداناً تتجلی فيه مواهب الشباب من آبنائهم أو أتباعهم . 

ومن الملاحظأن الأجيال القليلة الأولى من أمثال تلك الشعوب تظل في 
هدوء نسبي ولا تسبب مضايقات لا مبرر لها مع أي سكان ينزلون بينهم » ولكن 
أبناءهم الذين يشبون على مرأى من مظاهر الحضارة ور بما كانت أمهاتهم من 
بنات البلاد التي ينزلون بها يصبحون أمراء أذكياء ناجحين » ويطمحون نحو 
التوسع » وينجحون في ذلك بفضل تماسك قبائلهم وقوتهم الحربية ‏ وبفضل 
من ينضم إليهم من أبناء البلاد أنفسهم طمعاً فيما ينالونه من مغانم في تلك 
الحروب . 
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عیلام : 

ظهرت في عیلام في الألف الثاني قبل المیلاد أسرة وطنية من الحکام 
الذين أطلقوا على أنفسهم القاب «الرسول الالهمي . الأن والملك (لانزان 
وسوسه)» وسجلت الوثائق التي ترجع إلى هذا العصر بالكتابة الأكدية» التي 
ظهرت فيها الكثير من الكلمات الوطنية التي تشير إلى تطور الحضارة 
المحلية , و یتضح هذا الأمر كذلك في الديانة فالمعبودة «شالا» والمعبود 
«انشوشیناك » كانوا أكثر شعبية من الآلهة البابلية'" . 

وفي أوائل الألف الثاني قبل الميلاد غزا العيلاميون بابل ٠‏ . وأسس أحد 
أمرائهم أسرة في لارسا. . وبعد ذلك تغلب العيلاميون على أسرة أيسين 
وسيطروا على الوركاء وبابل ولكن قيام «حمورابي وضع حدأً للتوسع 
العيلامي وتطلب ذلك منه قرابة ۱ سنة حتی تمکن من هزيمة غریمه «ریم سن) 
وبعد هزيمة العیلامیین احتفوا من مسرح الأحداث قرابة قرن من الزمان» حتی 
عادوا إلى الظهور من جدید بزعامة أحد ملوکهم الوطنیین وهو «كوتير ناهونتي» الذي 
أعاد تأسيس الدولة من جدید. ویلاحظ أن الوثائق التي ترجع إلى عهده قد کتبت 
بالأكدية مما يشير إلى سيطرة الثقافة السامية خلال القرن السابق . ولكن سرعان ما 
تختفي عيلام ) وکان ذلك خلال الغزوات الخبری التي قام بها الكاشيون. 

تسجل النصوص التي ترجع | إلى أوائل عهد «سامسو إيلونا» بن 
يد a‏ 00 
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بابل . ويعتبر احتلالهم أطول احتلال تعرض له العراق القديم › > إذ استغرق 


Hinz, ۷۰, op. cit., pp. 665 - 667. : انظر‎ ۸ ) 
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5 سنة ولم ينته الا في عام JONNY‏ م 


ولقد سكن الكاشيون قبل مجيئهم إلى بابل . السلاسل الوسطی من 
زاجروس. وهي لورستان الحاليق ولكن نفوذهم كان يمتد إلى الشمال 
والشرق من إقليمهم ويتجه بعض الباحئین إلى الاعتقاد Ob‏ هذا النفوذ قد 
شمل كذلك المنطقة المحيطة بهمذان. وفي بداية الألف الثاني قبل المیلاد؛ 
امتزجت مجموعة السكان التي ترجع إلى الأصل الأسيائي 
Asianic‏ بالمهاجرين الهندو -آور وبيين الذين كونوا أقلية حر بية آرستقراطية 
و وصلوا إلى الحکم كطبقة حاكمة » ولکنهم سرعان ما ترکوا لغتهم الأصلية 
بعد فترة قصيرة . وتوضح الوثائق البابلية التي تشیر إلى الکاشیین آنهم قد 
مرجوا بين الآلهة » فمزجوا بين الآلهة ذات الأصل الا سيائي والآلهة البابلية 
وكذلك المعبودات الهندو أوروبية . فنری في مجمع معبوداتهم اشوا 
و «مروت تاش) و «ماروت» و «بوریاش». ویبدو أن الحصان كان الرمز 
المقدس لدی الکاشیین ویحتمل أن الطبقة الحاکمة هي التي قامت 
بادخاله 6 مثلما حدث في مملكة ميتاني . وکان الههم الوطني يسمى «کاشو) › 
ومما لا شك فيه أنه قد حمل |سم الشعب » وهو الأمر الذي نعلم حدوئه بين 
القبائل الأسيائية الأخری . ۱ 


وتوجد آقدم إشارة عن الکاشیین في وثائق ترجع إلى القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد وتنتمي إلى عهد الملك بوزور آنشو شناق . ويبدو 
أنهم لم يقوموا بدور هام خلال الألف الثالث قبل الميلاد. ولقد عرفهم 
الأشوريون تحت إسم «کاس» وذكر سترابو أنهم يوجدون إلى الشرق من بحر 
قزوين شمال طهران . ويرى البعض أن كلمة «کاس» تقرن بكلمة الصفيح 
باليونانية «کاسیتیرروس» التي تعني «المعدن الذي پجلب من بلاد الكاسيين) . 
وكان إسم همذان قبل مجيء الميديين «(اكيسيا) Akessaia‏ » وأسماها 
الأشوريون «كاركاس» التي تعني «مدينة الكاسيون». 

ومع ذلك فإنه يبدو محتملاً أن اصطلاح وكاس س» أو «کاس - بي» 
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كان له معنی جنسياً أكثر اتساعأًء أكثر من إشارته إلى شعب واحد» من شعوب 
عديدة سكنت في زاجروس. بل هو یتضمن المنطقة التي احتلتها كل 
الا سیائیین في إيران . 

وترك احتلال الکاشیون لبابل [UT‏ عميقة في نفوس البابلیین ‏ فارتبط 
في آذهانهم بالقوة غير العادية التي تمتع بها الغزاة الأجانب. ويمكننا أن 
ندرك الأرضية التي ساعدت على هذا الاعتقاد في طول مدة الاحتلال الكاشي 
للعراق . ورغم قلة المعلومات التي يمكننا الحصول علیها من الوثائق 
الكاشية » فإنها مع ذلك تثير الدهشق فإنه يبدو أنه لم يتم اختراع شيء حيوي 
في عهدهم . ورغم أن هذه الوثائق لا تتضح فیها أحوال بابل وعیلام » إلا نا 
نعرف من مصادر آخری أن الکاشیین قد اتصلوا بالمصریین خلال عصر 
العمارنة إذ تشير وثائق وخطابات العمارنة إلى وجود علاقات ود وصدافة بين 
امنحتب الثالث والملك الكاشي المعاصر له الذي يبدو أنه الملك 
رکادشمان خار بي» . 

وهدفت القوات البابلية إلى طرد الکاشیین » وجاءت الحركة الأولى من 
عيلام التي تمت على يديها الضربة الاخيرة كذلك. ذلك أنه في بداية القرن 
الثالث عشر قبل الیلاد» نشأت أسرة جديدة فى عيلام تمثل عصرها الذهبي الذي 
يتمثل في مجموعة من ملوکهم هم «شوترك - ناهونتي» و «کوتیر - ناهونتي» و 
وشلهاك ‏ أنشوشناك) . وأسس هذه الدولة «آونتاش حوبان» (أو آونتاش 
جال) الذي تميز بأنه كان cl eS oly‏ فبنى مدناً جديدة » وعمر المدن القديمة 
ورمم مبانيها. وفي مجال الفنون فقد وصلت الأعمال المعدنية إلى درجة 
عالية من COBY)‏ وذلك إذا حكمنا عليها من التمثال الذي عثر عليه وهو 
yale‏ وق الملك «أونتاش حوبان» الملكة «نابیراسو» . وضعفت بابل في 
ظل السيطرة الكاشية » فلم تعد خصماً یخشی خطره . بل ر بما جاء الخطر من 
أشور التي مدت يد الصداقة إلى بابل . وشبت الحرب ‏ التي سجلت فیها 
عيلام أولى مراحل نجاحها. 
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ووصلت عیلام إلى ذروة مجدها في عهد الملك «شوترك - ناهونتي 
الأول» (۱۱۷۱-۱۲۰۷ق. . م تقريبً) » وقام هذا الملك بتشیید المعابد في كل 
المدن الهامة في مملكته . واتجه قدماً وغزا بابل » وطرد آخر ملوك الأسرة 
الكاشية ووضع مكانه ابنه «كوتور ‏ ناهونتي» الذى حمل معه | إلى سوسة تمثال 
المعبود مردوك معبود بابل الوطني . 

ویلاحظمن ذلك أن بابل قد نجت من احتلال رجال الجبال الایرانیین » 
لتسقط بين فكي رجال السهول الإيرانيين. واستطاعت عيلام في عهد «الملك 
شلهاك - انشوشناك» (۱۱۳6 - ۱۱6۱ ق. م تقريباً) إن تمد فتوحاتها إلى 
الشمال في منطقة ديالي » فوصلت حتى إقليم كركوك › واستمرت في اندفاعها 
شمالاً حتى آشور. ثم نزلت إلى بابل وحاصرتها. وهكذا بسطت عیلام 
سلطانها على وادی دجلة کله ‏ وکذا على معظم شواطیء الخلیج العربي » 
وسلاسل زاجروس . وهکذ | نکونت آول دولة موحدة تحت الحکم العيلامي 
وشملت هذه الدولة كل غرب إيران الذي ضمت إليه أقاليم الجبال dy god!‏ 
والغربية . وأدت هذه الانتصارات إلى بعث الروح الوطنية العيلامية » التي 
كان من مظاهرها عودة الكتابة بالكتابة وما قبل العیلامية» وبدأ التعصب ضد 
الثقافة الأجنبية یزداد وضوحاً وأصبح Sls ity‏ إليا وطنیا , کما اله 
الملك وأسرته خلال حياتهم . وتعتبر الفنون والعمارة التي عثر عليها عن معالم 
تلك النهضة . ومن أكثر المدن التي تمتعت بثمار هذه النهضة مدينة سوسة . 

ولكن مثلما حدث غالبا في تاريخ شعوب العالم القديم: فإن عصر 
فوتهم تلاه عصر من الانهيار السريع . وكان ذلك هو مصير عيلام عند نهاية 
الألف الثاني قبل الميلادء وكان ذلك على يد أسرة بابلية جديدة استطاع أحد 
ملوكها وهو «نبوخذ نصر الأول» بعد عدة محاولات من القضاء على عيلام 
والاستيلاء على سوست وأعاد مرة أخرى تمثال المعبود «مردوك» في Sy‏ 
النصر إلى معبده في بابل . وتختفي عيلام مرة أخرى من مسرح التاريش 
واستمر ابتعادها هذه المرة لمدة ثلاثة فرون . وانشغلت المملكتين الجديدتين 
في بابل وأشور في منافسة طويلة للسيطرة على السهل . وقلت أهمية الهضبت 
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وعلی الرغم من استمرار قيمتهاء فإنها قد اضطرت إلى انتظار الأحداث التي 
. غيرت بعد عدة قرون تالية وجه العالم القدیم") 
واستمرت الفجوة التي وجدت في سيالك خلال AY‏ الثالت قبل 
لميلاد معظم الألف الثاني . واستؤنفت الحياة في هذا الموقم في وسط 
الهضبة نحو نهاية الألف الثاني . وسبق أن رأينا مصير حسار في الشمال 
الشرقي التي اعتفت pes‏ خلال النصف الثاني من الألف الثاني . 


Li‏ جيان في الغرب فقد أمدتنا بمعلومات قيمة. وألقت الضؤ على 
col sal‏ المتنيرة الى آثرت في Lal‏ قن هذا الوقت. ویستدل دن البقایا 
الأثرية التي عثر عليها في الطبقة الثالثة التي بيد وأنها تمثل استمرار صناعة 
الأواني الفخارية الملونة المحلية فإنها تتميز بظهور نوع جديد من الفخار له 
أشكال غريبة تميز بعضها بأن له ركيزة ثلاثية . ويبدو أن هذه الأواني كانت 
مألوفة في ازا dye‏ فى زاجروس واستمرت مستخدمة فیها و divas‏ نحاصة 
في لورستان حيث عثرفي المقابر التي ترجع إلى الألف الأول قبل المیلاد على 
عدد من هذه الأواني" (شکل ۱۱۳). 
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(شکل ۲ بعض نماذج الأوانى الفخارية فى موقع جیان (الطبقة Wu)‏ 
واستمر فخار ما قبل الایرانیین في الطبفة الشانية في coke‏ ولکن 
وجدت عودة | إلى تزيينه بز ينه ة الحيوانات التي لم تستخدم في الطبقة الثالئة « 
ومع ذلك فقد اتبعت هذه الزينة طرازاً جدود وانتشر هذا الطراز في 


` Ibid. PP, 67. (\) 
Ibid, PP - 67 - 68. (۲؛‎ 
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منتصف DY‏ الثاني قبل المیلاد حارج إيران ووصل حتی فلسطین . ووجد 
بجانب هذا الفخار المحلي . نوع آخر من الفخار آکثر جودة. وهو مزین 
با شکال هندسية دقيقة مرسومة بألوان عاتمة » وکانت في بعض الاحیان من 
نوعیات فقيرة وملونة باللون الأسود. ویسمی هذا النموذج فخار «خابور» وقد 
انتشر غربا حتی وصل إلى منطقة البحر المتوسط. ویتطابق تاريخ هذه الطبقة 
مع غزو الهکسوس لمصر: وغزو الکاشیین لبابل . 

ولقد تعرضت طبقة Ole‏ الأولی التي ترجع إلى النصف الثاني من 
الألف الثاني قبل المیلاد إلى تأثیرات مختلطة ومضطربة. ومن الصعب 
فحص كل التغيرات التي أثرت على فخار هذه المرحلة دون LEY‏ في 
الاععار الاو ال ا فت اعات Sy gles‏ ارا رومن من Gl‏ 
والغرب. ويتميز فخار المستقرين القدامى بكونه على هيئة الكأس ومزين 
بزینه على هيئة الحيوان أو زخارف هندسية . وجلب هذا الفخار من ما يسمى 
بالفخار «الحورى» والذى وجد بصفة خاصة عند حكام ميتاني . الذين كانوا 
في هذا الوقت في القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد يمدون 
حدود مملكتهم نحو الشرق » وضموا إليهم منطقة زاجروس التي كان يسكنها 
الجوتيون. واحتوت المقابر التالية في جيان على فخار له صلة به . على الرغم 
من أنه يمكن القول من الوهلة الأولى أنه فخار محلي . فقد كان غير مزينا. 
ولقد سبق التأكيد طويلا على توحيد هذا الفخار والحلى وکل شيء عثر عليه 
مع الأشياء الموجودة في بابل» وذلك عند نهاية الحکم الكاشي في القرنين 
الثالث عشر والثاني عشر قبل الميلاد. 

ويبدو أن المؤثرات الغربية التي كانت تؤثر على غرب الهضبة قد توقفت 
عند هذا الحد. ودخلت بابل وأشور في صراع طويل مع بعضهما. ویبدو أن 
هذا الصراع قد قطع الاتصال بين زاجروس والعالم الغربي » حيث ظهرت في 
هذا الوقت التأثيرات الشرقية . وتتضح أولى علامات التغير في توصل سيالك 
وجیان إلى الفخار الرمادى ‏ الأسود . أو الفخار الأسود . والذي لم يكن يوجد 
من قبل فیهیا . ومع ذلك فإنه كان قد ظهر بالفعل في الألف الثالث قبل الميلاد 
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في حسار» حیث تمکنت الجماعات التي ترتبط به من تکوین نفسها تدر يجياًء 
ثم تمکنت بعد مدة من نبذ الفخار الملون» وانتشرت في شمال إيران. 
ووصلت هذه الحضارة واستعملت في سيالك وکان الفخار الا سود الرمادی 
مستخدماً في الجبانة . و بالنسبة إلى جيان فقد كانت متأثرة إلى حد ما بالفترة 
السابقة وأبقت على فخارها المميز وكذلك على شكله 


وتعد النظرية التي قدمت بشأن القبائل التي جاءت مطرودة من الشمال 
والشمال الشرقي نتيجة ضغط داخلي عليها من أفضل النظريات التي فسرت 
تدميرحسارء ولقد کون «الجبل الهلالي» من قبل ستاراً حامياً بين سكان 
الهضبة » و بين العالم الوافع إلى شمالها وشمالها الشرقي . ولكن بدأ الضغط 
من هذه المنطقة. و بالفعل فإنه يعد ذلك بفترة قصيرة ظهر فخار جديد محل 
الفخار الأسود الرمادى . ويميز هذا الطراز الجديد بالجبانة «ب » في سيالك . 
وهي تشبه مقابر «لورستان» في جيان ووجدت الرابطة بين هاتين الحضارتين 
في قرية خورفین Khurviny‏ ) التي تفع إلى الغرب من طهران بحوالي خمسون 
ميلا ,مل سفوح الثلال:التجتوبية لسلسلة البرر. وعثر على عناصر مميزة لكل 
من الجبانتين آ: ب في Whe‏ في هذه القرية ولكن الأواني الفخارية تكاد 
تقتصر على الفخار الأسود الرمادی (وذلك فيما عد بعض الأوا: نی المصنوعة 
من الفخار الخشن الشائع الا ستعمال) . واستخدم الحدید بشکل أكبر من 
استخدامه في الجبانة» وعثر WIS‏ على العدید من الأواني ذات القاعدة 
الطويلة ٠‏ ویحتمل أنها آواني جنزية . 
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١‏ - هجرة المیدیین والفرس 


في بداية الألف الأول قبل المیلاد تأثرت منطقة غرب أسيا بحادئین 
بالغي الأهمية تركا تأثيرأ كبيراً وفعالاً في تاريخ شعوب هذه المنطقة. 
ويتمثل الحدث الأول في الغزو الهند آوروبی أما الحدث الثانى فكان 
زيادة استخدام الحديد. ومع AUS‏ فإنه بالرغم من هذه الموافقة فإنه لا يوجد 
أى سبب يجعلنا نفترض بأن هؤلاء القادمين الجدد قد أدخلوا استخدام هذا 
المعدن . ۱ 


ویبدو أن هذا الغزو الهندو آوروبي - يشبه في طبیعته بشکل کبیر 
هجماتهم المبکرة كما یحتمل WIS‏ أنهم قد جاؤا من نفس المناطق وتحرکو 
في نفس الطرق فأخذوا طريقهم عبر البلقان والبسفور. فمنذ حوالي عام 
۰ ق. م. دفع «الألليريون» القبائل «التراقية الفريجية» إلى أسيا 
الصغری وتوجه البلقانیون والفرجیون والأرمن والتراقيون والمیسینیون إلى 
الامبراطورية الحيثية التي قاموا بندمیرها ‏ وألحقوا الدمار بالموالی والاعداء 
على حد سواء . وضمت هذه الموجة الفلسطینیین الذین استقروا فى فلسطین 
فحملت الأرض التى استقروا بها منذ هذه المرحلة أسمهم . وقد حلت هذه 
الجموع التي عرفناها باسم «شعوب البحر» تصحبها العربات والفرسان 
وتسئدها قوة بحرية من الشواطىء على شواطىء سورية وفلسطين ووصلت 
عدوانهم المدمر. فعادت أدراجها إلى سوريا وأسيا الصغری : حيث أنشأت 
«الدويلاات الحيثية الجديدة» في حلب وحماه وفرقميش وملاطية . وصمت 
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ملاطية مملکتین الفریجبین في الغرب ومملكة الموشکی في الشرق . 

وکان دول الایرانیین لایران في بداية الألف الأول قبل المیلاد 
یخالف | لشکا الذى عهدناه قبل الألف عام. فقد دحل الغزاة بالقوة وفي 
موجات متتابعة . ویبدو أنهم قد اتخذوا نفس الطریقین اللذین اتخذوهما في 
المرة الأولى . Lamy‏ طریق القوقاز وطریق «ترانسوکسیانا» 8 ومع 
ذلك فإنهم في هذه الموجة لم يندمجوا بالسكان الأسيائيين. كما حدث 
بالنسبة للحور بين . والمیتانیین والکاشیین . فبعد دخولهم البطیء استمروا 
عدة قرول . حتی تمکنوا من جعل أنفسهم سادة للبلاد. ثم بدآوا منها غزو 
العالم المحیط بهم . 

ولم تتمكن الشعبة الشرقية من هؤلاء الاإيرانيين yT‏ 
«ترانسوكسيانا» أن تتوغل إلى الجنوب من هند وكوش . لأن ما وراء هذه 
البقعة من البنجاب كانت تحت أيدى شعبة أخرى من الآريين الذين أصبحوا 
الهنود فيما بعد. وقد استقرت هذه الشعبة في هذه المنطقة منذ الغزو الهندو 
أوروبي الأول. وعلى ذلك فقد اضطر القادمون الجدد إلى OF‏ يتجهوا ناحية 
الغرب إلى الهضبة عبر الطريق الطبيعي الذي يؤدي من «بكتريا» إلى قلب 
إيران2 . 

0 ات‎ Ai eae 3 ae اه‎ an 
eS yT Re - ع التحركات الواسعة‎ = 

نفس الوقت تقریبا . ویتشابه النومادیون الذین غزوا آوروبا مع الإيرانيين في 
کونهما يحيو ل حياة البداوة معتمدین على فطعانهم ولم یکونوا من الشعوب 
الزراعية . وفوق كل ذلك فقد كانوا یحسنون تربية الجياد ويجيدون ركوبها 
واستخدامها في الحروب . وکانت مقابرهم ‏ مثل مقابر الایرانیین القدامى 


Ghirshman, R., op. cit., pp. 73-.74. ۱) 
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ذات سقف مدبب على شکل جملون مثل سقوف منازل الشعوب الشمالية . 


وکانوا یضعون إلى جوار المیت أسلحته وحلیه وملابسه وکثیراً من 
الاواني وغیر ذلك من الأشياء الخاصة . وقد عثر جیرشمان على آلاف من تلك 
الأشياء من الحراب والسیوف والخناجر وأنواع الأسلحة المختلفة. ومنها 
أطقم الخیل » كما وجد آیضا كثيراً من الحلی مثل الأساور والعقود والأقراط 
والخلاخيل » وبعض ما كان یتحلی به النساء والرجال من أحذية وصدیریات 
وما كان النساء یضعنه في شعورهن من دبابیس معدنية طويلة لها رژوس 
حیوانات » آما المعادن التي صنعت منها تلك الأسلحة والحلی والوانی فانها 
كانت في الغالب من النحاس والبرونز . ولکن أكثر أسلحة الزعماء كانت من 
الحدید أما الحلی فکان بعضها من النحاس والبعض من الفضة والحدید أو 
ال هب , 

ولقد شکلت سلاسل جبال زاجروس عقبة أمام تقدم الایرانیین » وكان 
يوجد وزاءها شعوب لها ماضي عریق وحضارة متطورة عبر مشات بل آلاف 
السنین » فقد كانت هناك عیلام وبلاد ما بين النهرين. ثم كان هناك إلى 
الشمال والشمال الشرقي حول بحيرة فان مملكة «اورارتو» التي أصطبحت 
أرمينيا بعد أر بعة قرون. 

وعلی ذلك فلم يتمكن الإيرانيون في ذلك الوقت من plod!‏ هذه 
التخوم ٠‏ وقلعوا پالاستقرار في ودیان زاجروس ۰ وعملوا طوال آر بعة فرون 
تالية على امتصاص السكان الأصليين : وقد تخلى الايرانيون الغزاة عن الكثير 
حضارة القوم الذين نزلوا بينهم . 


ويعتبر النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد نقطة تحول كبيرة في 
تاريخ الإنسانية فقد انتقل مركز «السياسة الدولية» من الأودية التي ظهرت فيها 
أقدم الحضارات مثل وادي النيل » أو بلاد ما بين النهرين» وانتقل شمالا إلى 
مناطق ذات مظاهر طبيعية قاسية » حيث تركز الصراع على القوة الدولية. 
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ووجدت ثلاث قوی رئيسية : الأشوريون السامیون بامبراطوريتهم الواسعة . 
ومملكة آورارتو المملکة الناشتة القوية ذات الأصل الا سيوي: Sy‏ كانت 
خصماً وعدواً لدوداً للاشوریین . وأخيراً الاریون؛ الایرانیون الذين تمکنوا 
بعد كفاح طویل وشاق من الانتصار على كلا القوتین السابقتین واستطاعوا بما 
غنموا من أسلاب أن یقیموا على أنقاضهما إمبراطورية ضخمة . 

وجاء الفرسان الاإيرانيون ومعهم نساژهم وأطفالهم وقطعان ماشیتهم 
وکان لا نقسام الهضبة إلى ولایات متعددة صغيرة فرصة كبيرة لهم فقد دخلت 
معظم هذه الولایات في خدمة الأمراء المحلیین وتمکن رجال الحرب الذین 
یتعیشون من ورائها وکذلك الجنود المرتزقة من إزاحة الأمراء الذین کانوا 
یخدمونهم وحلوا في الرئاسة مکانهم . وبهذه الطريقة انتقلت هذه الولایات 
الصغيرة التي لم تكن أكثر من مدن يحيط بها الحدائق والحقول إلى أيدى 
القادمين الجديد. وتمت عملية إحلال بطيء بمرور القرون » أثرت على 
مختلف مناطقة الهضبة بصورة غير متكافئة . وأرغم السكان المحليين تدر يجياً 
على تسليم ممتلكاتهم إلى الجيش الغازی . 

ومن الصعب كتابة تاريخ هذه التطورات وذلك نظراً لقلة المعلومات 
المتاحة LS‏ والناجمة عن ندوة المصادر إلى حد بعيد. وتعتبر الحوليات 
الملكية الأشورية هي السجلات الوحيدة المتاحة لنا. وتعتبر عملية توحيد 
ومطابقة أسماء الأمراء والمدن والبلاد التي ذكرت فيها غير مؤكدة حتى الان . 

وفيما يتصل بحضارة.هؤلاء المحار بين و بصفة خاصة تلك القبائل التي 
تمكنت من السيطرة على سهول كاشان. فتجدر الاشارة إلى أنه. قد شيد أحد 
هؤلاء الأمراء في سيالك مقرأ ضخماً له على قمة تل صناعي و بنى مديئة شيدت 
منازلها على سفح هذا التل » وأحاط بها سور ضخم تطوقه أبراج. (شكل 
TOYE‏ 
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ووجد هام في طريقه الدفن » ویعتبر هذا التغیر علامة لتغییر SAR‏ 
لعادة قديمة بواسطة شعب جدید . فلم تعد المقابر تبلی تحت أرضية المناز ل ؛ 
ولکن شیدت جبانة تبعد عن المدينة بعدة مثات من الأمتار وأطلق علیها «مدينة 
الموتی» ووضع المیت على أرضية المقبرة : ووضع بجواره الکثیر من 
الأدوات والمصنوعات : فقد عثر في إحدى المقابر علی عدة مشات من 
الأشياء . ووضع على رؤوس الموتی خوذات من الجلد. وقد احتفت هذه 
الخوذات COV‏ ولکنها نقشت على اللوحات الفضية الصغيرة کزينة وعثر على 
العدید من آدوات الحلی و بصفة خاصة الفضة وکذ لك البرونز ومن بين هذه 
الحلی دبابیس لها رژوس الحیوانات ‏ والأساور والخلقان.وزينات الشعر» 
والخواتم وکان الرجال والنساء یستخدمون هذه الزينة وصنعت الخلاخیل 
عادة من البرونز» ولکنها صنعت أحيانا من الحدید كذلك . وصنعت معدات 
القتال من السیوف والخناجر والدر وع ورژوس السهام من البرونز والحنید. 
واحتوت مقابر المحار بين عدة الحرب المصنوعة من البرونز أو الحدید؛ 
واحتوت کذ لك على ألجمة J got‏ محطمة ‏ وعناصر متعندة لثريين رأس 

وصدر الحصان . 
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ومع ذلك . فان الفخار یعتبر من آکثر الأدوات شيوعاً في هذه المقابرء 
ols,‏ هذا الفخار آما ملوناً. أو ذا لون واحد وکان هذا اللون آما رمادی 
مسود أو آحمر أو ذات لون عسلي » وکانت هذه الاواني Lal‏ ذات eee‏ 
جنازي أو استخدام شخصي . ویستدل منها على التقدم الذى حدث في صناعة 
الا 

ومن أكثر أشكال الأواني جذباً للانتباه تلك التي تتميز بضنابير مستطيلة 
وکانت هشة بشكل كبير وسهلة الکسر مما يوحي بعدم استخدامها في السیاة 
العادية ‏ وان الغرض من صناعتها هو أن توضع مع المیت ووجد طراز هذا 
الفخار في جمیع أنحاء إيران فقد عثر عليه في Wher‏ وجیان ولورستان وغرب 
طهران ‏ و بالقرب من کاراج وجنوب بحيرة أورميا وکذلك في سولدوز. 

ويتميز الفخار الذي عثر عليه في Whe‏ بکونه مزيئاً برسوم قيمة ومثيرة 
للانتباه ومن المؤكد أن أصول تلك الزينة ترجع إلى فن رسوم الأواني غلى 
الهضبت والذي لم يتوقف إنتاجه . ولكن يلاح ظ أن الأواني التي عثر عليها في 
سيالك تعكس هذا الاتجاه الجديد. وبالإضافة إلى الأشكال الهندسية فقد. 
احتل فرص الشمس مكانا بارزا في هذه الزينة وكذلك الوعل الجبلي (شكل 
314 الذي سرعان ما حل مکانه الحصان (شکل ۲)۱۱۵. وارتبط رمزی 
الشمس والحصان بصفة خاصة بكل الشعوب الهندو أوروبية وأصبحا 
بالتدر یج موجودين بكثرة في الفن . فقد عثر في Whe‏ على آواني رسم علیها 
حصان بجناحين (شكل 211١5‏ وكذلك على بعض المصنوعات البرونزية . 

ولقد جاء أول ذكر للایرانیین في حوليات الملك شلمنصر الثالث » إذ 
کانت توجد موافع إقامتهم في طريق الجيش الأشورى أثناء قيامه بغزو 
زاجروس. ففي حولیات عام BALE‏ م جاء ذكر إسم الفرس (بارسوا) . وفي 
عام كلام ق. م جاء ذکر المیدیین (مادای) . ولکن لا یوجد لدینا آية أدلة 
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رشكل 21١7‏ نموذج لزينة الأواني التي صور علیها حصان بجناحین 

تجعلنا نعتقد أن الفرس وصلوا إلى هذه المناطق قبل المیدیین . 

وإذا وافقنا على ما ذکره الكتاب الأشوريين: فان الفرس في هذا 
العصر كانوا يستقرون في المنطقة الواقعة إلى غرب وجنوب غرب بحيرة 
أورمية. أما الميديون فكانوا يستقرون في الجنوب الشرقى فى مجاورات 
همذان. ومع ذلك. فإنه لا يمكن الاعتقاد بأن هذه الأسماء (الفرس 
والميديون) تشير إلى أصول جنسية. وإن يرجح أنها تشير إلى المناطق التي 
استقروا فيها منذ منتصف القرن التاسع قبل الميلاد. 
اليونان رساجار تیون » Sagartians‏ وقد استقرت (diss‏ في الشرق. ووصلوا 
حيث صلهم العيلاميون. وقد استقر ال «بارثانا» وهم البارئیون فیما بعد 


۹ 


حول بوابات بحر قزوين » بینما شغلت قبيلة «هارلیفا» الواحات الواقعة في 
المقاطعة الجئوبية لخراسان") . 


وتشیر حولیات الملك الأشوري «شمس آداد الخامس» إلى هزیمته 
لأحد القواد الاريرانيين من إقليم شمال بحيرة أورمية واستیلائه على ۱۲۰۰ 
مدينة من مدنه . وهذه الااشارة لها مغزاها العمیق » فقد انتشرت المدن 
المحصنة التي یحکمها آمراء |قطاعیون في غرب إيران. وکان یوجد بکل 
مدينة فوات صغيرة من الفرسان یصل عددها من ۳۰۰۰۰۲۰۰۰ رجل . وکان 
تنافسهم وعدم وجود وحدة منهم الورقة الرابحة في يد الأشوريين الذين 
استولوا علیهم الواحدة بعد الاخری . 

ومن المؤكد في هذا العصر أنه قد أطلق على الایرانیین لقب «ملوك» 
وذلك كما أطلق عليهم الكتاب في ذلك الوقت. حيث أنهم كانوا أفلية . 
MOR‏ ا ل ل ا 

في أماكنهم » حيث تمكنوا من الإمساك بزمام السلطة تدريجياً فلم یدحل 
ش الإيرانيون غزاة بجيوش » وإنما كان يدخل الفرد منهم - بعد التسرب البطیء 
في خدمة أحد الأمراء ويظهر تفوقه كفازس وجندي ثم يعمل على خلع من 
استخدمه ويأخذ لنفسه قصره وأملاكه وضياعة . 


وظهر إسم الریرانیین في هذا العصر كذلك في جيوش ملوك أورارتو . 
وكانت توجد في الداخل . جنوب بحيرة أورمية مملكة ما ناي Mannai‏ التي 
شملت منطقة كبيرة من كردستان الحالية وكان سكان هذه المملكة من 
الاسیائبین ‏ وكانت لديهم القوة الكافية لایقاف توسع الميديين. 

ویبدو أن الفرس لم یستقروا طویلاً في الشمال الغربي من إيران أو هم 
لم یستطیعوا الاستقرار في هذه المنطقة كنتيجة لضغط الأشوريين من ناحية 
ولمملكة أورارتو التي تقع إلى شمالهم من ناحية آخری أو تعرضهم لضفط 
قبائل أخرى . وعلى ذلك فقد أخذوا خلال القرن الثامن قبل الميلاد يتحركون 
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م. استقروا في غرب جبال بختياري إلى الشرق من مدينة شوستار الحالية وقد 
أطلقوا على المنطغة التي أقاموا بها «بارسواش» أو «بارسوماش» وقد ورد 
هذا الاإسم في الحوليات الأشورية. ومثلما حدث UE‏ فى هذا العصرء فقد 
كانت القبائل تطلق اسمها على كل من المنطقة التي تقيم بها وكذلك على 
المدينة الرئيسية فيها. 

و بحلول نهاية القرن التاسم قبل المیلاد » وفي النصف الأول من القرن ۱ 
الثامن قبل المیلاد: بدأت قوة الأمبراطورية الأشورية في الضعف وهو أمر ا 
استطاعت مملكة أورارتو المجاورة لها من الافادة من آثاره وتمتد مملكة 
أورارتو إلى الشرق من التقاء رافدين للفرات ‏ بما في ذلك بحيرة فان وتمتد 
حتى وادى أراكس . 


واستمر الكفاح بين مملكتي أورارتؤ والأشوريين خلال عهد الملك 
الأورارتي أ رجيستيس Argistis‏ الذى كان poly‏ الملك الأشوري شلمنصر 
الرابع VAT)‏ ۷۷۲ ق. م) وتمکن الملك آرجیستیس من ضم كل المناطق 
الواقعة حول بحيرة أورمية » ثم اتجه غربا وفرض سلطانه على معظم 
الولایات الموجودة في شرق آسیا الصغرى والتي كانت تابعة من قبل 
للأ شوريين ویبدو أن الأشوريين ظلوا في هذا الضعف آمام مملكة أورارتو 
حتی تولى الملك الأشوري تجلات بلاسر الثالث عرش أشورء وحينئذ فقد 
تمکن من تغییر ميزان القوی بين المملکتین . 

فقد تمکن تجلات بلاسر الثالث بعد عدة حملات سريعة من OF‏ يستعيد 
الاوقليم الواقع بين الفرات والبحر المتوسط وأن يهزم ملك أورارتو المدعو | 
«وساردورس الثاني ) Sarduris‏ بل أنه نقل میدان المعركة إلى قلب دولة | 
أورارتو وحاصر عاصمتها الواقعة على شواطىء بحيرة فان ثم تابع حملاته 
في زاجروس» وانتصر هناك - کا تشير حولياته - على بعض الأمراء الإيرانيين 
واستطاع أن يعود بالعديد من الأسلاب والغنائم فلقد قدمت إحدى المدن 
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المهزومة عشرة أطنان من أحجار اللازورد. ثم تابع انتصاراته في میدیا إلى 
شمال غرب حمدان: وكانت «بارسوا» من بين الأقاليم التي ذکر في حولياته 
انتصاره عليها ودفع تجلات بلاسر الثالث بجيوشه بعيدا حتى وصلت إلى جبل 
يكنى أو عند حدود صحراء الملح۲ . 

ومن بين أسماء المدن التي ذكرت حوليات الملك الأشورى استيلاءه 
عليها جاء أسم شیرکار ی 811441 أو شيكا (كي) Shika (Ki)‏ التي يبدو انها 
سيالك . وتتحدث الحوليات كذلك عن أرض نشاى Nishai‏ وسهل نیسیان . 
61 . جنوب طريق حمدان الكبير الذي يشتهر بخيوله وهذه هي مقاطعة 
۹ 2 : 

وقام الملك الأشوري بتنظيم المناطق التي استولی علیها تنظيماً 
إداريا. وأعاد بناء المدن التي دمرت آثناء حصارها . ویبدو أن ذلك قد تم في 
جیان . حيث عثر في قمة جبل فیها على بقايا قصر أشورى محصن فلقد كان 
تجلات بلاسر القالث |دار یا ممتازاً مقلما كان محار با عظينا : 

ویتمیز عهد سرجون الثاني (۷۲۲- ۷۰۷ ق . م) بافراغ السامرة من 
لبهرد و بعترتهم في انحاه دول وبلغ عند البهود ما یفرب من ۳۰:۰۰ کان 
نصیب المیدین منهم آعدادا كبيرة. أحلهم سرجون في المدن الميدية. 
وهكذا نجد Lee‏ جدیدا في نهاية القرن الثامن قبل المیلاد یمتزج بأهل 
زاجروس . ونتيجة لضم بابل إلى الأمبراطورية الأشورية » فقد اصبحت 
عیلام تقع على حدودهم . وسرعان ما دخل سرجون في حرب مع عیلام ولکنه 
لم يحقق أي نجاح في هذه الحروب ور بما كان هذا من الأسباب التي دفعت 
إلى اشتعال نيران الثورة ضده في الأقاليم الواقعة بين عيلام وأسيا الصغرى » 
ورغم أنه حارب في أكثر من جبهة فقد ظلت ميديا الشوكة التي تؤلمه » وقد 
ثارت «منای» تحت إمرة حاكمها الايراني بايعاز من «ر وساس» ولكنها لم تكن 
ثورة ناجحة ‏ وقد تعرضت «براسوا» عقب ذلك لحملة أشورية جديدة كان من 
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آثرها أن اعترف ثمانية وعشرون من أمراء المیدیین بسلطان آشور. 

وفي عام ۷۱۵ ق . م تحرك ملك أورارتو لدخول «مناى» وهو مطمئن 
إلى استجابتها له وقد دعم ذلك «داپوکا» حلیف وارتو الذي أرسل ابنه رهينة 
إلى عاصمته «ر وساس» ‏ ليؤكد ولاءه وليطمئنه على أنه يعمل في صفه . ولكن 
سرجون استطاع أن يتدخل في الوقت المناسب Oly‏ يقضي على هذه المؤامرة 
وأن يحمل «دايوكا» آسیراً وقام بنفيه هو وأسرته إلى حماة في سورية. ومهما 
كان الأمر فان سياسة ر وساس التي كانت Gag‏ بالتأكيد إلى خلق دولة حاجزة 
مع العناصر الايرانية قد فشلت . 


واضطر سرجون في العامين التاليين أن يشغل بأمر الميديين ليحطم 
امراءهم ويقضي على قواتهم فقام بحملة عليهم عام ۷۱۳ ق.. م. أخضع فيها 
۲ آمیرا ميدياء كان بعضهم يعيش فیما وراء مقاطعة همدان . ولقد تباهی 
الملك الاشوري في حولیاته بانتصاراته على قوة الملوك المیدیین ولکن في 
لواقم لم يكن هولاء AST‏ من cles‏ قبائل أحاط بهم تابعین حکموا مدن میدیا 
المتعددة . وکان أحد هؤلاء الحکام «دایوکا» الذي نفاه سر جو O‏ الثاني الذى 
كانت قبیلته بيت دایوکا Ast‏ بزمام الزعامة بين القبائل الأخرى وفي عهد ابنه 
«حشاثریتا» تحقق أخيراً الأمل الذي يبدو أن (دیوسیس» قد حارب من أجله 
وهو تحقيق وحله الميديين. 


ويبدو أن السياسة الصارمة التي اتبعتها أشور ضد الميدين فى عهد 
سرجون الثاني قد تراخت في عهد خليفته سنحريب (۵ ۸۱-۷۰ ق . م) الذي 
القوى الاويرانية إلى الالتفاف حول أسرة «دایوکا» بزعامة ابنه «حشاثریتا» 
الذى كان له مركزه المرموق حتى نرى «أسرحدون» يعنى فيما بعد بارسال 
سفارة له . ولقد تمکن ٤ : a ol: SL‏ 

ره a‏ تمکن بالفعل من ل يضم المیدیین ویجمم شملهم : كما 
استطاع كذلك أن يضم | لیه إقليم «glen‏ وال (کیمریین» وکان الکمریون 
من أصل إيراني وقد استطاعوا مع الاسكيذيون أن يعبروا القوقاز فى موجة 
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جيدة Oly‏ یظهروا في أفق النزاع بين أورارتو وأشور . 
۲ -الکیمریون والاسکیذیو Cimmerians and Scythians Û‏ : 

ظلت القبائل الايرانية تثیر الا ضطرابات في شمال غرب إيران منذ نهاية 
القرن الثامن قبل المیلاد وهي المنطفة التي تعرضت من قبل لحروب 
الأشوريين والأورارتيين والمیدیین وقد برز في الأفق عنصران جدیدان هما 
«الکیمریون» و «الاسکیذپو د» . ۱ 

وقد آثار هذین العنصرین القلاقل وال ضطرابات في آسیا الصغرى 
وفلسطین وکان غزوهم یخالف كثيراً ما عرفناه من تسرب بطيء مارسه من 
فبلهم الفرس والمیدیین منذ ثلاثة أو آربعة قرون. فقد کانوا من العشاثر 
الحربية التي تتألف من المغول والهنود وأريين» وکانوا جبابرة متوحشین › 
یقیمون في عربات . ویرکبون الخیل البرية بدون سرج وکانت الحرب تجری 
في دمائهم . فكأنهم خلقوا لها من آجلها. وقد نزلوا في موجات کالسیل على 
المنحدرات الجنوبية للقوقاز یجتاحون ما یلقون في لیدیا فهزموهاوساروا بعد 
ذلك إلى كيليكياء ولکن شور بانيبال استطاع أن يطفىء تلك الثار المستعمرة 
وينقذ أسيا الصغرى وسوريا منهم فهزمهم واضطرهم إلى الرجوع إلى الهضبة 
ليعيشوا مع أقربائهم الاسکنیذیین . 

أما الأسكيذيون أنفسهم فلهم أيضاً تاريخ آخر. فقد کانوا فرعا من 
عائلة كبيرة عثر على كثير من مقابر ملوکهم في جنوبي الاتحاد السوفيتي. 
ويظهر أن ملوك هؤلاء القوم كانوا یدفنون في مقابرهم التي احتوت على كنوز 
من الحلى الذهبية والأواني وغيرها التي كانت توضع معهم . 

وفى الوقت الذي نحن بصددهء امتد نفوذ تلك القبيلة المهاجرة إلى 
إقليم اذر بيجان الفارسي وعلی منطقة واسعو حوله . وقد عثر الحفارون منذ 
سنوات قليلة على ST‏ لأحد الملوك الاسكيذيين على مقربة من مديئة «ساکیز» 


,۱ 10,6 ,اكلا 
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وقد استطاعت مملکة الا سکیذیین OF‏ تضم إقليم أذر بیجان . وقد اعترف ملك 
«مناى » بسيادتهم . أما علاقاتهم مع الميديين فكانت طيبة. ولا كانت آشور 
تعد أورارتو مصدر خطر بالنسبة لها فيبدو أنها سعت لكسب ود الاسكيذيين 
حتى ليزعم البعض أن ملك الاسكيذيين خطب لنفسه أميرة أشورية . 

: Medians الميديون‎ - ۳ 


في الوقت الذي كانت فيه دولة الاسکیذیین في عنفوانها في ایران , آحذ 
الميديون يوحدون بين قبائلهم التي كانت منتشرة في منطقة تمتند من جبال 
ديمافند حتى مدينة همذ ان . فلم يكن استقرار الاسكيذيين حول بحيرة أورمية 
حائلاً دون تطور قوة ميدياء ٠‏ فلقد نجح ملك میدیا «خشاثریتا - فراژرتس » 
15 - 14508101118 في توحيد بلاده التى كانت تشغل رقعة تمتد من همذان 
إلى شرق «دیمافنده وتمتد جهة الجنوب حتى حدود صحراء إيران الوسطی . 
وقد تمكن ملك ميديا من التحالف مع ع الكيمريين والمنای ٠‏ واطمأن إلى 
ارتباطه برباط الصداقة مع الاسكيذيين » ثم استطاع أن يخضع الفرس الذين 
استقروا منذ نهاية القرن الثامن إلى الجنوب الشرقي حول بارسوماش ٠‏ وقبلوا 
دف الجزية له . 
وبعد ذلك طمع الميديون فيما هو AST‏ من ذلك ۰ فقرر ملکهم غزو 
نینوی ومهاجمتها وکانت هذه مخاطرة أودت بأحلامه جمیعا وأدت إلى مقتله . 
إذ انتهزت الا سکیذیون - حلفاء الاشوریین - الفرصة لغزو ميدياء فهاجموا 
الميديين في عقر دارهم وأخضعوهم لنفوذهم ویشیر هیردوت إلى أن احتلالهم 
لها ظل قائماً على مدی ثمانية وعشرین عاماً من 1۲۵-1۵۳ ق. م. 
وخلف «حشاثریتا» على عرش میدیا ابنه «سیاکسارس)» Cyaxares‏ . 
ويذكر هيرودوت إلى أن السنوات التي اعترف خلالها «سياكسارس» بسيادة 
الاسكيذيين كانت ذات أثر بالغ في تدعيم قوته ‏ إذ دأب إعادة تنظيم الجيش 
وأنشأ تشكيلات جديدة من المشاة وحملة السهام. كما نقل عن الأسكيذيين 
Le‏ من خططهم ومهارتهم في حروب الفرسان . . وقد استطاع أن يدعم مركزه 
44۸ 


السياسي بضم بعض الأقاليم الواقعة حول بحيرة أورمية إليه 3 ثم انتصر على 
الاسكيذيين انتصاراً حاسماً دفعهم إلى الهجرة إلى تلب pees‏ 


وكان لهذا الانتصار الذى تمکن «سیاکسارس » من تحفیقه على 
الاسكيذيين الأثر الكبير على الميديين . فتمكن « سياكسارس» من توطيد 
نفوذه : وعادت لبلاده فوتها pels‏ جعت سیطر Lg‏ على الفارسيين وعلى 
المناپین (سکان جبال الكردستان) ثم جعل أكباتانا ومكانها الأن همدان عاصمة 
للمملكته . 


ولم يكتف «سیاکسارس» بذلك . بل أر اد مهاجمة بلاد الرافدين ونفذ 
ذلك فعلاً وتم له الاستيلاء ء على أشور بعد تحالفه مء مع ملك بابل . إذا كان 
حاکم بابل ویدعی «نبو بولاسر» قد شق عصا الطاعة على مولاء الأشورى. 
وفي عام ۰۱۵ ق . > م تحرك سیاکسارس نحو نینوی التي قاومت الهجوم فانجه 
إلى آشور في الشمال واستولی علیها. وأسرع نبوپولاسر لمقابلته وتحالفا معا 
ودعما الحلف بتز ویج ولي العهد البابلي نبوخذ نصر من حفيدة سیاکسارس . 
وتفسر بعض الوثائق فشل سیاکسارس في الاستیلاء على نينوى لمناعد: 
الا سکیذیین للأشوريين. 


إلا أن سیاکسارس کرر محاولته مرة ثانية وتمكن من الاستیلاء على 
نینوی بمساعدة حلیفه البابلي عام ۱۱۲ ق. م. وذهب آخرملوك آشور إلى 
حران إلا أنه بعد ذلك بعامین وجهت له ضربة قاسمة أطاحت بسلطان أشور 
إلى الأبد حيث اختفت كقوة كبرى في العالم . 


وفي نفس الوقت تقريباً سقطت أورارتو تحت سيطرة الميديين: و بعد 
ذلك اند «سیاکسارس» غر با نحو ليدياء حیث استمرت الحروب بینهما مدة 
ا متتالية إلى أن حدث كسوف للشمس - خسب رواية هيرودوت - 
ففزع القائدين المتحار بين . واعتقدا أنه نذير من السماء لهماء فوقعا معاهدة 
للصلح آبرماها ob‏ شرب کل منهما جرعة من دماء الآخر ودعماها بأن تزوج ابن 
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سيا کسارس ابنة الملك اللیدی ۰ وتمکن هذا الابن بعد اعتلائه العرش خلفاً لوالده 


لقد كانت قوة ميديا فى هذه المرحلة حقيقة واقعة. فنری بابل تقيم 
التحصينات على حدودها الشمالية لرد خطرهم . إلا أن عمر دولة الميديين 
كان قصيراً فلم تستطع أن تسهم بقسط كبير في الحضارة الإنسانية. وانتهت 
المملكة الميدية على يد كوروش الفارسي الذى تمكن من الانتصار على الملك 
الشهوات وجنون الحكم i‏ وهو الأمر الذی كان له الأثر الکبیر فى ابتهاج 
يكد يرتفع صوت من بينهم محتجا. وبعد موقعة واحدة أصبحت فارس سيدة 
ميديا وأخذت تعد للسيادة العالمیة , 
؛ - الأمبراطورية الأخمينية : 

جاءت أول إشارة إلى بلاد فارس Parsua‏ التي تقع إلى الجنوب 
والجنوب الغربي من بحيرة أورمية في حوليات الأشوريين من أيام شلمنصر 
الثالت عام SANE‏ . م وقد استقروا في القرن السابع قبل الميلاد فى 
بارسوماش عند سفوح جبال بختياري على نهر کار ون ؛ وهي نقع إلى الجنوب 
الشرقي من سوسة. في منطقة عبلامية . ولم نکن عیلام في هذه المرحلة من 
القوة بحیث تقف في وجه الاحتلال الجدید لأرض كانت جزءا من کیانها 
الفعلي » وكان هؤلاء الفرس Ce‏ قيادة زعیم لهسم يدعى «اخمینس») 
Achemenes‏ الذى يبدو أنه سلم بسيادة عيلام في Jal‏ الأمر وأسس مملكته 
بارسوماش الصغيرة التي دانت بالولاء لعيلام وقامت ملكة فارس في الفترة 
التي شب ad‏ النزاع بين العيلاميين والأشوريين. 


وجاء بعد أخمينس ابنه تيأسبس ٥٤۰ WO)‏ ق . م)۳) الذي حمل لقب 


. 0۸٩ - OAL عبد الحمید زاید: المرجه السابق . ص‎ )۱( 
Chirshman, R.. op. cit. p. ۰ 1 (Y) 
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«ملك مدينة إنشان» والتي يرجح Lgl‏ مدينة داسجیدی سلیمان: - Dasjidi‏ 
Soluiman‏ الحالية . ولقد تمکن تیاسبس من الخروج على سلطان المیدیین 
وذلك بعد حضوعهم للإسكيذيين واستغل انهیار نفوذ عیلام في توطید ‏ قدامه 
والعمل على توسيع رقعة مملكته : فقام بضم إقليم «باررسا» وعند موته کانت 
الدولة التي خلفها تضم : بارسوماش . وانشان : وبارسا. 


وعند وفاته فسمت مملكته بين ولدیه «ارپار امن Ariaramne‏ الذى حمل 
لقب «الملك العظیم وملك الملوك : ملك آرض بارسا» و وکرروش الأول» 
الذى حمل لقب «الملك العظیم لبارسوماش!. 

وحين ازداد سلطان ميديا في عهد ملكها (سياكسار س) لم تسطه 
المملكتان الصغيرتان أن تفلتا من سيادته . وكان من نتائج المعاهدة التي 
أقيمت بين ميديا و بابل OF‏ وقعت سوسة وسوسیانا ضمن أملاك بابل . ۱ 

وقد تزوج قمبیز الأول ملك بارسوماش وانشان وربما بارسا. من 
«مدانة» ابئة استیاجس مولاه ملك میدیا. وقد رفع هذا الزواج من قيمة هذا 
الفرع من الأسرة حتى ضم الفرعان تحت تاج واحد. وكان ثمرة هذا الزواج 
كوروش الأكبر - الذي جعل من «باسار جادا» عاصمة له أقام فيها القصور 
والمعابد التي نقشت على بعض أعمدتها ألقابه «الملك العظيم الأخميني» . 
کو روش الأكير Cyrus‏ )004 ~ ۳۱ ق . م): 

وعندما تولی کوروش آمر الفرس حوالي عام 004 ق . م. كان الفرس 
خاضعيين للمیدیین إلا أن سير الأمور في هضبة إيران أخذ طریقا اخر بتولی 
كور وش العرش فقد كان ملكا على فومه في مملكة صغيرة تسمى انشان . وكان 
كور وش طموحاً جريئاً ذكياً جمع شمل القبائل الفارسية أولاً ثم جند أيضاً 
رجالاً من الفلاخين ولم يقتصر على طبقة الفرسان. وتميز ذلك الفاتح الجديد 
بحيوية متدفقة > فسرعان ما أحسن تنظیم وتدريب جنوده .. وبخاصة المشاة 
الرماة الذين كانوا يبدأون المعارك فيصيبون بسهامهم من أعدائهم المقاتل . 
فإذا ما بدأت صفوف العدو تتخاذل أو يدب فيها الارتباك هجم الفرسان من 
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الجناحین فیجهز ون على عدوهم . ولا شك OF‏ الفرس تعلموا تلك الطرق من 
الأشوريين الذین کانوا من أعظم الجنود المحار بين في تلك المنطقة . 

وجاهد کوروش في إخضاع القبائل ذات الأصل الاريراني أو الا سيائي 
التي تعيش في شرق وجنوب شرق وشمال شرق مملکته . وأدرك نبونید الذى 
تولى عرش بابل عام ههه ق. م مدى مطامع كور وش . فتحالف معه لاستعادة 
حران من الميديين الذين كانوا قد استولوا عليها وقطعوا الطريق عليه إلى 
سورية » ويبدو أن استياجس ملك ميديا علم بما جرى فاستدعی كوروش إلى 
اکبتانا ليقدم تفسیراً عن تصرفاته » وأبى كوروش الانصیاع لرغبة جده 
استياجس ٠‏ ولم يسع الملك الميدى إلا إخضاع الشورة بالقوة. ودارت 
معركتين عنیفتین لهذا الغرض قاد الثانية منها استياجس . إلا أن الفشل حالفه 
فسقط في يد كوروش الذي عامله بالکثیر من العطف والمجاملة واختار كوروش 
اكبتانا لتصبح عاصمة لدولته الموحدة بعد نصره على الميديين. 


ولم يتجه کوروش حين أدرك ضرورة الدخول في معركة ضد الميديين 
القوات التی ذکرنا آنفاً كيفية تكوينها وتدريبهاء واشتملت تلك القوات قبائل 
من أصول ايرانية وأصول غير آرية من الرکن الجنوبی الشرقي لبحر قزوين 
حتی المحیط الهندي . ویبدو أن جمع هذه القبائل وتوحیدها تم بطریق 


ویلاحظ أن انتصار الفرس على المیدیین لم يكن انتصاراً دامياً من 
النوع الذي كان يمارسه الآشوريون أو البابليون أو العيلاميون ضد الشعوب 
المغلوبة » حتى أننا لا نشهد تخريباً حدث في ميديا. ومن ثم فإن كوروش قد 
اختار العاصمة الميدية اكبتانا لتكون عاصمة لدولته . وفى ظل هذه السيادة 
الجديدة Jb‏ المواطنون الميديون يباشرون أعمالهم ويقومون بأعباء 
وظائفهم مع عدد من الفرس ولم يتغير شيء من مظاهر الحكم حتى بدا 
ال وكأنما يتبعون السلطان الميدي في كافة مظاهره. ومع ذلك فإن 


ory 


الدولة الجديدة التي احتوت إيران ومیدیا كان لها من الموارد الطبيعية والموقع 
الجغرافي ما يكفل لها أن تصل إلى ما لم تحققه غيرها" . 


وبعد أن تحقق لكوروش النصر على الميديين عمل على أن يصل إلى 
ساحل البحر المتوسط الشرقي وأن يسيطر على أسيا الصغرى حيث إقليم ليديا 
الغني وحيث القواعد البحرية اليونانية . وفي عام 4۷ه ق . م كان کوروش 
على أهبة الاستعداد لهذا العمل فعبر دجلة بالقرب من آر بلا ء وقاد جيشه إلى 
الغرب عبر الخابور مارا بشمال سورية متجهاً إلى آسيا الصغرى : وخلال 
مسيرته نحو أسيا الصغرى استولى في طريقه على حران المرکز التجاري الهام 
الذى كان يحتفظ به «نبونيد» ويحرص عليه . 

ووصل كوروش في خريف عام boty‏ م إلى نهر الهاليس حيث دار 
قتال مع کرویسوس ملك لیدیا ولم ee‏ إلى نتائج حاسمة لكلا 
الطرفین » مان ذلك tea‏ رویسر إلى عم فق د ردقن وی 
يلجأ إلى أعوانه لیساعدوه ومن بين هؤلاء الذین استجابوا له وعاونوه نبونید. 
إلا أن كوروش تتبعه إلى عاصمته حيث اضطر الملك الليدي إلى التحصن 
بعاصمته التي حاصرها كور وش ثم استولى عليها. 

وهكذا تحولت ليديا إلى إفليم فارسى تحت حكم وال فارسي . كما عين 
أحد المواطنين لیتولی GLAM‏ على خزائن كرويسوس”) 

وفي عام ٠٤۷‏ ق. م. عرض كوروش على المدن الساحلية اليونانية - 
لني كانت رعایا الليديين مدة طويلة - التسليم فابت Led‏ عدا میلتس التي 
اتتسلمت لور a‏ ا SE‏ ا 
بعد الأخرى» Le]‏ بالغزو أو بالخديعة والرشوة ڈث ثم فسم الشاطىء | ء إلى قسمين » 
وعين والياً على كل قسم : أما الاقلیم الأيوني فضم إلى سارديس وأما اقليم 


Gray, 6, B.,“The Foundation and Extension of the persian Empire” .In. C, A. H., "vol. IV, (1) 
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البحر الأسود فعرف با فلیم AS gly‏ الذین على البحر» ولقد كان الاستیلاء على 


هذه المدن الساحلية (of‏ بالغ الأهمية . وکان الاحتفاظ بها شدید الخطر فهي 
لم تكن تعني ثراء نتيجة التجارة فحسب . بل أنها كانت تعني عدة من الرجال 
الفنیون المدر بون والجند الممتازین إلى جانب ذلك. وکانت في الوقت نفسه 
مستعمرات غنية ذات آثر في حياة الأمبراطورية. ولقد التقی کوروش فى هذه 
المدن بطبقة رأت من مصلحتها أن تهادن الفرس وهي طبقة التجار الذين رآوا في 
الا مبراطورية سوقاً ضخمة لتوسیع تجارتهم وزيادة مواردهم (. ۱ 

وتمكن کوروش بعد هزیمته لکرویسوس ملك لیدیا من مد نفوذه نحو 
سورية بدون تعب . ومن الغریب أن ولي العهد البابلي لم يقم بأى مجهود 
لحماية المنطقة الشمالية أثناء انشغال والده نبونید في الصحراء العربية , 
وتقدم کور وش نحو هذه المنطقة وهو یعلن أنه المحرر لهم من ظلم البابلیین 
وبهذه الطريقة انسلخت سورية وفلسطین من الأمبراطورية البابلية دون أى 
فتال . 


وفي عام ۵4۰ ق. م. ظفر کوروش بقبائل البدو الضاربین في 
الصحراء حول «تما» وبذلك أصبح موقف نبونید حرجا ولم يجد من يؤيله . 
كما أصبحت خطوط اتصاله ply‏ معرضة للانقطاع في أي لحظة. وتعرضت 
عاصمته الجديدة إلى خطر داهم . ولم يكن آمامه شيء یفعله غير ترکها والاتجاه 
LL,‏ و بسرعة إلى بابل . وعلی ذلك تقوضت الامبراطورية الجديدة day pall‏ 
والتي كان يعقد علیها VUE‏ كبيرة بدون قتال . 

ولقد دخل کوروش بابل فى اکتوبر عام 4ه ق . م بدون فتال وعين علیها 
استرابا جدیدا . وقد ارتأی OF‏ يقدم نفسه للبابلیین بوصفه واحداً منهم. 
وصاحب حق شرعي في عرشهم فاعلن ما يلي : «إنني کور وش ملك العالم : 
الملك العظیم . الملك القوي ملك بابل » ملك سومر وأکد. . .». 

وأعاد کو رش تماثيل الا لهة إلى آماکنها في دور العبادة » كما أمر بترمیم 


)\( نجيب ميخائيل إبراهيم : المرجع السابق »› uP?‏ ۳ ۳۱۷۳ 
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ما يحتاج الأمر إلى ترمیمه من تلك الدور. كما أعاد تماثيل آلهة سوسة إلى 
عيلام : والهة أشور إلى العاصمة القديمة وكذلك بقية الآلهة الأخحرى إلى 
دور العبادة فى مختلف المدن الواقعة بين أشور وبابل . 


ومما هو جدير بالذكر في هذا المجال أنه حینمادخل كوروش بابل كان ما 
جالية يهودية هي التي أسرها نبوحذ نصرء ولبس من شك في أن هؤلاء اليهود فد 
عاونوا الفرس على فتح بابل » ومن أجل ذلك كافأهم كوروش بإعادتهم مرة ثانية 
إلى فلسطين'! واعتبر البهود كوروش مخلصا لهم لينقذهم من الذل والمهانة التي 
كانوا فیها"' . 

وبقى كورش نفسه فى مدينة بابل أثناء شتاء عام ۵۳۹ - ٥٤۸‏ ق. م 
ليهيمن على ولايته الجديدة . وحينما عاد إلى اكبتانا في بداية الر بيع ترك على 
بابل ولده قمبيز ممثلاً له وأقام في مارس عام ۵۳۸ ق . م احتفالات رأس السنة 
الجديدة وتلقی موافقة الا لهة على انتحال ولده لقب. «ملك بابل» وعاش 
السنوات الثماني التالية في سيبار. مركزا جهده في الناحية الادارية وتأدية 
الطقوس الدينية . بينما عين حاکما على بابل » شملت ولايته بابل والأراضی 
عبر النهر. وتشمل هذه الأخيرة سورية وفينيقية وفلسطين. وكان للملك 
موظف يسمى «عين الملك» يقوم كل عام بزيارته وهو في الواقع مفتش ملكي 
كان يعمل استعلامات كاملة عن حالة كل ولاية. 

وكانت الحالة هادئة أيام كوروش إلى أن اضطر بت الأمور في الشرق في 
بدایة عام ۰ ق . م فقرر کورش القيام بحملة ضد ماساجتاي على أقصى 
حدوده الشرقية » وعلی حسب العرف الذى كان سائداً في فارس قام بتعيين 
خليفة له قبل مغادرة البلاد. فاعترف بابنه قمبیز ملكا على بابل ‏ ونائباً عن 
الملك في الامبراطورية » كما Age‏ إليه کذ لك بتجهیز حملة على مصر حتی 
Gray, G. B..op. cit, PP. 10- 15. (۱‏ 


(۴) عزرا: :۰ ۵-۳. 
(۳) اشعياء : 4 : ۰۲۸ LO‏ 45 : ۱. 


قصيرة ونقلت جثته إلى باسارجارا . 
قمبيسز Cambyses‏ (۵۳۰- ۲۲ ق. م): 

بعد مقتل کوروش تولی العرش aul‏ فمبیز"» على کل الأملاك الفارسية» 
. وکان قمبیز هو آکبر أبناء کوروش من أميرة اخحمينية . وکما رأينا فقد 
أشركه آبوه معه في الحکم إشراكاً فعلياً في السنوات الثمانية الأخيرة من 
الحکم . وفي الوقت نفسه عين کوروش ابنه الثاني «بردیا» لادارة آملاکه في 
الشرق . وکان وجود الأخوين بهذه الصورة أحدهما یحکم الشرق والاخر 
يحمل لقب ملك بابل . مما دعا إلى اضطرات الأمور بمجرد وفاة کوروش » 
وربما آثارت الأطماع حقد «برديا» على أخيه ورغبته في استخلاص العرش 
لنفسه ووجد من بعض آعوانه سنداً له في ذلك » ولم يكن قمبيز من طراز أبيه 
فعول على أن يقضي على الفتئة في مهدها قبل أن يستفحل أمرها فأمر بذبح 
أخيه سرا. 

وكما ذكرنا من قبل » فقد كان كور وش يعد العدة لغزو مصر قبل مقتله 
وكان قد جهز حملة لهذا الغرض » ومن ثم فان قمبيز بعد أن تم له تنظيم 
الأمور في الداخل والقضاء على محاولة إثارة الفتنة » حرج على رأس جيشه 
متجها إلى مصر التي تمكن من دخولها" . . 

ولقد حاول قمبيز القيام بحملة ضد القرطاجیین في غرب البحر المتوسط 
إلا أنه لم يتمكن من القیام بها نظراً لرفض الفينيقيين استخدام أسطولهم 
في هذه الحملة ضد قرطاجة . كما أنه قد آرسل حملة ضد سیوه التي تقع على 
مشارف الطریق إلى By‏ إلا أن عاصفة رملية ابتلعت هذا الجیش الذي يقدر 
بحوالي ۹ رجل. وتشیر المصادر کذ لك إلى أنه فاد بنفسه حملة إلى 
(۱) يعرف اسمه في المراجع الفارسية ك «كمبوجية» انظر: 

ایرانشهر» جلد أول» ص ۲۹۸. 


Gray. G, B., op. cit.. pp. 19- 20. (‘) 
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أثيوبيا إلى أنها منیت بالفشل ولقد أسرع بالعودة إلى بلاده بعد أن وصلته 
الأخبار بوجود اضطرابات داخلية هناك . 

وتمثلت هذه الاضطرابات في قيام «پردیا Bardiya‏ » شقيق قمبيز الذى كان 
قد تركه مشرفا على ميديا وأرمينيا وكبادوشيا بإعلان نفسه ملكا في عام ۵۲۲ ق . م؛ 
وقد تمكن من السيطرة على بابل » حيث اعترف به بعد ذلك في جميء أنحاء 
الأمبراطورية. وقد ذعر قمبيز من هذه الأخبار التي وصلته وهو في طريقه إلى فارس 
فمات في الطريق . 

وتاريخ هذه الفترة غامض ومعقد» ولكن يمكن القول Ob‏ برديا لم يستمر 
على العرش طویلا إذ سرعان ما ادعی العرش «جوماتا Gaumata‏ » الذى لم يدم به 
الحال Su gb‏ إذ ما لبث أن اغتاله دارا واستخلص العرش لنفسه أواخر عام ۵۲۲ ق . 


)۱( 


\ 
دارا الأو Darius “J‏ (۲۲- 44 ق. م( : 

فضی دارا العامین الأوليان من حکمه فى القضاء على الا ضطرابات 
التی سادت الامبراطور 4 عقب وفاة قمبیز » فقد استطاع القضاء على ثورة 
عیلام بمجرد قيامها. كما قضی على ثورة بابل وسوسیانا وقمع بنفسه الثورة 
التى نشبت فى میدیا وأرمینیا , وجاء بنفسه إلى مصر حيث قتل الوالي الفارس 
وعين آخر مکانه وأدخل بعض الا صطلاحات الادارية في مصر. 

و بعد Of‏ تمکن دارا من إخماد الثورات وأعاد الهدوء والأمن إلى أنحاء 
Ob gl‏ من استخدام أخشابها في بناء أساطيلها بعد Of‏ حرم الیونانیین من 
القمح بحضو ع مسر ولیبیا وشواطىء البحر الأسود لهء. وكان استیلاژه علی 
المضایق يؤدي إلى منم القوافل من نقل القمح إلى بلاد اليونان من الشرق 


(۱) عبد الحمید زاید: المرجه السابق . ص ۱۱۳ . 
(۲) يعرف اسمه في الکتب الفار سیة ك «دار یوش . انظر : «ایرانشهر . Tey uw?‏ 
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وبذلك يقضي علیها lege‏ ور بما كان يرمي إلى هدف آخر هو القضاء على 
فلول الرحل الذین بهددون امبراطوریته من ناحية الشرق Oly‏ یضم يده على 
الطریق التجاري الذي يتم نقل الذهب بواسطته من MIL aT‏ وقد أعد 
حملة لهذا الغرض تكونت من سبعمائة ألف مقاتل » ورغم نتائجها المحدودة 
إلا أنه قد تمكن من الاستيلاء على بعض المدن الساحلية > وكان ذلك موجها 
له لوضع يده على العالم اليوناني . 

ولقد حاول استغلال العداء الموجود ما بين اثنيا واسبرطة في فرض 
نفوذه على بلاد الیونان» وكانت أثينا تميل إلى الاعتراف بسيطرة الفرس » 
ولكن تطور الأمور في بلاد اليونان وحدوث العديد من الثورات بغية التخلص 
من الحكم الفارسي في بعض المدن اليونانية الخاضعة للفرس اضطرت 
الفرس إلى خوض العديد من المعارك لاستعادة مركزهم وقد تمكنوا من |خماد 
هذه الشورات والاستیلاء كذلك على بضعة مدن يونانية من بينها مدينة 
«میلتس» و «خیوس» و «لسبوس» و «خلقدونية». ولم يبق أمام دارا إلا 
الیونانیین آنفسهم فارسل البهم حملة مکونة من ٩۰۰‏ سفينة إلا أن نصف هذا 
م ee‏ اجتاحت هذه المنطقة ‏ وحدئت مواجهة بين 
الأسطول الفارسي وبين الأثينيين عند مارائون في إقليم أتيكاء تمکن الأثينيون من 
هزيمة الفرس وأجبرما تبقى من سفن دارا إلى العودة »ولم يتمكن دارا من معاودة 
هجومه على بلاد اليونان لانشغاله باخماد الثورة التي نشبت في مصر. ثم وفاته عام 
85 ق. م. قبل أن يتم إخماد ثورة المصريين. 

ولقد سن دارا العديد من القوانين التي اتخذت من قوانين حمورابي 
اانا لهاء وكانت تستهدف هذه القوانين تحقيق العدالة وحسن الادارة في 
أرجاء دولته الواسعة التي اشتملت تقريباً كل مناطق الشرق الأدنى القديم ٠‏ 
وقد طبقت هذه القوانين في بلاد الفرس نفسهاء كما كانت تطبق في أنحاء 
الأمبراطورية إلى جانب الشرائع والقوانين المحلية. ولقد قسمست 
الأمبراطورية إلى عشرين إقليما وضع كل منها تحت حكم وال فارس يشغل , 


(۱) نجیب میخائیل |براهیم : المرجع السابق : ص ۳۸۵ ۔ ۳۸٦۹‏ . 
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Satrap WA gly dab,‏ » » وارتبطت الا قالیم ببعضها بواسطة شبكة من طرق 

وأدخل دارا العدید من الا صطلاحات الاقتصادية ومنها توحید نظام 
القياس الخاص بالموازین والمكاييل » كما عمل على إدخال العملة إلى 
أرجاء أمبراطوريته › وقد صور دارا على آغلب العملة التی تبقت من عهده 
على هيئة ملك نحيل ملتحي وقد وضع رداء ملكياً. وعلى رأسه تاج » ويقبض 
في يمينه بحر بة » وفي يده اليسرى قوس . وقد انتشرت العملة في جميع أنحاء 
الأمبراطورية الفارسية » ومع ذلك فقد استمر نظام المبادلة موجوداً . 

وبموت دارا الأول انتقل العرش إلى خلفائه الذين قنعوا بما حققه 
أسلافهم » وركزوا جهودهم في محاولة المحافظة على أمجاد أسلافهم دون 
العمل الجدی على زيادة هذه الأمجاد فكانت أهدافهم محلودة 
وطموحاتهم قليلة « وسنتناول فيما يلي بشيء من التفصيل أحوال فارس في 
عهود خلفاء دارا وحتی سقوط فارس في Gul‏ الا سکندر المقدونى. 
کسرکسیس الأو Xerxes OS‏ (4۸۵ - 5164 ق . م): 

خلف کسرکسیس آباه دارا على العرش الفارسي رغم أنه لم يكن الابن 
البكر ويرجع ذلك لاه أمه كان يجري في عروقها الدماء الملكية » بينما كانت 
أم الابن البكر من عامة الشعب» وكان يشغل قبل ولايته العرش نائباً لوالده في 
بابل . 

وفور توليه العرش عمل على إخماد ثورة المصريين التي مات أبوه قبل 
أن يخمدها. ولقدا ستعما فى القضاء علیها الكثير من أساليب العنف 
والقسوة. ونفس الشيء استخدمه في |خماد ثورة بابل فهدم أسوارها ودمر 
Ghirshman, R., op. cit., pp. 142 - 5۰‏ 


)1( 
(۲) یعرف اسمه فى الفارسية ك : «خشایارشا». انظر: ايرا نشهر: ص ۰۳۱۲-۳۱۰ 
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وأدخلها ضمن أ شور. وتخلی عن لقب «ملك بابل» وأص. صبح إسم «البابلیین» من 
الأمور paces de gas‏ 

و بعد ذلك عمل على الانتقام من الیونانیین فجهز حملة ضخمة ضدهم 
بقيادته واستسلمت بعض المدن اليونانية له واستمر في تقدمه حتى استولی 
على أثيناء fb oly‏ بعض الوطنیین پدافعون عنها وتجمع أسطول الیونانیین 
عند شلامیس وقکن من هزية اللك الفارسي » وخلف كسركسيس وراءه بلاد 
اليونان تاركاً بها ثلث قواته 0 تحت قيادة أحد قواده الذى ل 
كبا و ee‏ اا ا م عر م 
Sad‏ ام 4 al ve‏ لوا الین سرع 
انضمت | إليهم بعض المساعدات الأيونية وتمکنوا من الحاق هزيمة أحرى 
بالفرس عام 17 ق. م ما مکنهم من استعادة ناکین أسيا الصغری » وکان 
من نتيجة هذا النصر اليوناني أيضا أن کسرکسیس لم يعد يفكر في الانتقام من 
الإغريق بل قنع بالاستقرار في عواصمه الفارسية والاهتمام بالنواحي 
المعمارية. ولم يعمر كس ركسيس طويلاً بعد هزيمة اليونانيين له إذ ذبح بين 
جدران قصره في عام 454 ق . ae‏ 
ارتاكسركسيس الأول (454 - BENE‏ ۾( Artaxerxes I‏ : 


حلف ارتاكسركسيس والده على العرش» وبدأً حكمه بداية دموية إذ قام 
بذبح آخوته جمیعا بعد أن قام أحدهم وهو وال «بکتریا» بالثورة ضده 

وقام المصريون بالثورة ضد الحكم ا 
ل نا کچ« 
الفرس !| ی ee‏ أيونيا. وفي بابل فقد استمر في 


)1( عبد الحميد زايد: المرجم السابق 6 ص ۱۳۲ . 
(۲) یعرف اسمه في الفارسية ك «اردشیر» . انظرء ایرانشهر. ص ۰۳۱ 
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اتباع سياسة والده نحوها فأ صبحت شؤون الا دارة قاصرة على الفارسيين كما 
بالغ في الضرائب المفروضة علیهم حتی أصبح الناس في حالة من البؤس لا 
5 3 تصو رها" , 


دارا 1١٠5 - 454١ SUI‏ ق. م): 
حلف والده على عرش فارس ‏ وقد استغل الصراع الدائر بين المدن 
اليونانية أثناء الحرب البلوبونيزية واستطاع أن يستعيد بعض المدن اليونانية 
ويفرض عليها قبول حاميات فارسية » وقد ثارت في عهده العديد من المناطق 
ومنها ميديا ومصر ولم يستطع أن يقوم بخطوة حاسمة |زاء‌ها حيث وافته 

المنية فى بابل 9 . 
ارتاكسركسيس الثانى ٤(‏ 4۰ ۳۵۸ ق . م): 
حدث صراع بینه وبين آخیه الأصغر کوروش على العرش كان من 
نتیجته أن قتل آخوه کوروش الذي كان يساعده جیوش مرتزقة Wy‏ یقدر ون 
بعشرة آلاف جندي والذین ما لبثوا أن عادوا إلى بلادهم سيراً على الأقدام 
وکان من بين قوادهم المژرخ کسنوفون الذي سجل آخبار هذه المرحلة وقد 
ثارت مصر في بداية عهده وأعلنت استقلالها حيث تکونت الأسرات الثامنة 
قدمه من رشاوي وما قام به من فتن ودسائس بين المدن اليونانية أن يخضع 
تعد واحدة تسه تستطیم أن تقف على قدميها و بذا نجح في : تحقیق فیما فشل فيه 
وشاعت روح الثورة والتمرد ضد الحکم الفارسي في الأقاليم الغربية 
من الأمبراطورية فثارت قبرص وفینیقیا وسوریا وأعلنت استقلالها وتزعمت 


Ghirshman, R., op. cit., pp. 194 - 196. (\) 
Ibid, pp. 196 - 197. (۳) 
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ne م ما ات مج‎ ER ی ای دوع‎ a RR E tee oe 


أت مسق او ةوج تبج ةعاب درس 


مصر الحركة ضد الأمبراطورية فتحالفت مع الولاة الخارجيين عن الحكم 
الفارسی » وكان ذلك فى عهد الفرعون «جدحره GU‏ ملوك الأسرة الثلائين . 
ووصلت الجيوش المصرية حتى الفرات » ولكن نظراً للاضطرابات الداخلية 
في مصر اضطر على أثرها «جدحر» إلى العودة مما عرض الحلف للانهيار 
وكان ذلك من حسن طالع الملك الفارسي, ولكن رغم كل ذلك كان مجد 
الأمبراطورية ينحدر سريعا نحو الزوال فقتل ارتاکسرکسیس عام ۲۵۸ ق . 
ان 
ارتاكسركسيس الثالث ۳۳۸-۳۵۸ ق . م( : 

بدأ عهده بسفك cles‏ اخوته ol bly‏ أسرته حتى يكون بمنأی عن 
المژمرات الداخلية : وکانت هذه سیاسته أرقا تجاه الو ات فشد اخحذ 
الولایات الثائرة بالشدة والعنف فأحرق صیدا وتمکن من الاستیلاء على مصر 
فهدم الأسوار ونهب المعابد. وقد مات في عام ۳۳۸ ق . م نتيجة دس السم له 
فخلفه على العرش ابنه آرسس الذي لم یجلس على العرش سوی عامین حیث 
مات مقتولا بواسطة السم أيضا عام ۳۳۰ ق . ce‏ وخلفه على العرش ابنه 
داریوس الثالث وذلك في نفس العام الذي تقلد فيه الإسكندر المقدوني مقالید 
الحکم في بلاد الیونان حیث بدأ فتوحاته الکبری بنفس شابه وعزيمة حديدية . 
في الوقت الذي كانت تذبل وتنزوی فيه الامبراطورية الفارسية . وعلی ذلك 
فلم يصمد الفرس طويلاً أمام الاسکندر الأكبر الذي بدأ غزوه لفارس عام 
۱ ق. مء واقتضى اخضاعها ثلاثة أعوام حتى سيطر عليها كلها. وبذلك 
قضی الاسکندر الأکبر علی الأمبزناظورية الفارسية حیث دخحلت فارس مرحلة 
كايدة لى تا نا یت مر | زا السلوقیین . 


(1) Ibid. pp. ۱97 - ۰ 
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قائمة الأشكال 


حجر بالرمو مهمه همومه فيه ووس و31 
رأس مقمعة الملك العقرت REA‏ و 2 
لوحة الملك نعرم (من الوجه) 1 000 YY‏ 
لوحة الملك نعرمر (من الخلف) ذ[ذ[ذ[1[1[ 1[ 1[ 0007 
نقوش رأس مقمعة الملك نعرمر ا ی A‏ 
بطاقةحور عحا العاجية من نقادة سس .۱ ۳١‏ 
الألقاب الملكية العظمى في عصر الأسرتين 

الأولى والثانية Rasa see‏ 
بطاقة ابئوسية للملك حور عحا منم مو ویو موی ووم م ا 
للملك بر ایب سن ae‏ 
هرم الملك خوفو aeanetee‏ 000000 
هرم الملك حضرع f essa‏ 
مقبرة الملك اشنم یاف obec Roa‏ مهم 1 MNS‏ 


منظور المعبد الجنزي للملك.نب حبت رع 


oxo 
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الموضوع صفحة 
تمثال أسد عثر عليه فى بغداد 

بعك ییون ند ی 
مومياء الملك أحمس الأول EEA‏ 
واجهة معبد أبو سمبل العظيم nS a‏ 
أدوات حجرية من كه ف شایندار 000000000 
أساس منزل من العصر الحجری الحديث 

فى جرمو VV sss‏ 
نماذج لبعض الأواني المصنوعة من المرمر 

في تل الصوان FQ Cree eerie re eter‏ 
نماذج لبعض الأواني الفخارية وزیناتها 

من حضارة آریدو وهی و YEP‏ 
رسم تخطيطي لمعبد من أريدو EGS‏ 
بعض نماذج الأواني الفخارية وزیناتها 

من موقہ الحاج محمد FO ascarid‏ 
بعض نماذج زينات الأواني الفخارية 

من موقع تل الأر بجية 0 یه 
رسم تخطيطي لمعابد تبة جاورا VER SSR‏ 
بعض نماذج الأواني من عصر حضارة الوركاء ESS‏ 
-نموذج لإحدى الزقورات في أور وب 10000 
رأس الملك سرجون الأول VY wees‏ 
لوح النصر للملك نارام سن 111 ااا 
نحت للملك أنو بانيني ملك الوللوبي VS‏ 
جودیا حاکم لجش! 51 YAY sees‏ 
لوحة بناء الزقورات للملك آورنمو 0 سل VAN‏ 
يد سكين مصنوعة من الع aici‏ ذا 
هيكل عظمي وقد وضعت الفأس بجوار اليدين eS‏ 
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شکل بوضح آساس الجدران الحجريی سس 


من cr‏ على کوش PO cases‏ 
نماذج لبعض آنواع وزینات الأواني 

من موقع على کوش 6 Ss‏ 
بعض نماذج الأواني الفخارية 

في مرحلة سيالك الأولى VaR‏ 
بعض نماذج الأواني الفخارية 

في مرحلة سيالك الأولى 0 0 Ve‏ 
نموذج لزينة الأواني التي تحاكي السلال VÎ‏ 
بعض نماذج الأواني الفخارية الحمراء 

من مرحلة سيالك الأولى 00000 
زينة الأواني التي على هيئة معینات 

أو مثلثات UE ap ns sina 1 imate:‏ 
شکل لا جران الحجرية في سيالك الأولی PVD vecsrcansaeiahealia bien‏ 
هواوین حجرية من سيالك الأولی thirds‏ دور تور وی PV‏ 
هواوين حجرية صغيرة من سيالك الأولى PVT‏ 
بعض آدوات الزينة في سيالك الأولى EVARE‏ 
بعض زینات BLY‏ في موقع تبة Ole‏ او موم 1۳ 
بعض زينات الأواني في موقع تبة جيان VAG sess rT‏ 
الشكل المبكر لقوالب الطوب اللبن 
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الموضوع صفحة 
بعض أشكال الأوانى المستخدمة 

في عصرحضارة سيالك الثانية ells‏ 
نماذج لزينة الأواني على شكل ضفائر RASS‏ 
نموذج لزينة الأواني على شکل دوائر ور ۱۳۹۰۲ 


نماذج لزينة الأواني على هيئة رقعة الشطرنج ag ee‏ 
نماذج لزينة الأواني على هيئة أشكال حيوانية RT‏ 


کوب مصنوع من الحجر الأسود ب۰ دا ۳۹۹ 
نماذج للأساور الحجرية المربعة والبيضاوية Eren‏ 
نموذج للأساور المثلثة الشكل 03 0 0 Eos‏ 


نماذج لبعض حبات العقود الحجرية ی هو 
الدلايات ley‏ العقود الفخارية ی ی 3 


خاتم مصنوع من الصدف عم موی موم GOV cstcecsecessereersecerenenre‏ 
بعض زينات الأواني في تبة جيان 


رسم تخطيطي للمنازل في الطبقة الأثرية 

الثانية بمرحلة سيالك الثالثة ةد زد دز زدز 02 Oa‏ 
رسم تخطيطي لبقايا بعض المباني 

في الطبقة الأثرية الثالثة بمرحلة سيالك الثالثة AT‏ 
رسم تخطيطي للمنازل في الطبقة الأثرية 

الرابعة بمرحلة سيالك الثالثة ERA‏ 
رسم تخطيطي للمنازل في الطبقة الأثرية 

الخامسة بمرحلة سيالك الثالثة NSE‏ 2 
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الموضوع صفحة 
بعض الأكواب والکژوس التي جهزت بها المقابر 

في سيالك الثالثة ةذ 11 و مت ۶۱۲ 
رسم تخطيطي لأفران حرق الفخار 

في سيالك الثالثة CVA‏ 
بعض أشكال الأقداح في الطبقات 

الثلاث الأولى فى سيالك الثالشة EE Saa‏ 
بعض أشكال الأقداح في الطبقتين 

الأثريتين الرابعة والخامسة بسيالك الثالثة ا 
بعض أشكال الأقداح في الطبقة السادسة 

سيالك الغالغة snewestanctsecaedaencconivadcatessneadey‏ 1 ا 0 
بعض أشكال الأقداح في الطبقة السابعة 

بسيالك الثالثة NNSA ARRAS‏ 
بعض أشكال الز بدیات في الطبقات 

الأثرية الثلاث الأولی بسيالك الثالثة ۱ 
بعض آشکال الز بدیات فى الطبقة الاثرية 

الرابعة بسيالك الثالثة CTSA‏ 
بعض آشکال الز بدیات في الطبقة الأثرية 

السادسة بسيالك الثالثة CP SR RAE ash‏ 
بعض أشكال الزبديات في الطبقة الأثرية 

السابعة بسيالك الثالثة E‏ هی ۲ ۳۲ 
نموذج لاخر أنواع الز بدیات التي ظهرت 

فى المرحلة | لحضارية الثالثة فى سيالك الثالثة ی ون ی EX‏ 
تطور نماذج الكؤوس خلال مرحلة سيالك الغالثة ONG E‏ 
الثلاث الأولی من سيالك الثالثة EEN Some‏ 
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نموذج للجرار في الطبقة الأثرية الرابعة‎ 

bg ee et er ee rere rr asi من سيالك‎ 
نماذج للجرار في الطبقة الأثرية الخامسة‎ 

من سيالك الثالثة CASES‏ دوا امس ۷ 
بعض زینات الأواني التي اتخذت الأشكال الهندسية 

من سيالك الثالثة taveret‏ و ا 
نماذج لزینات الأواني النباتية 

التي شكلت في خطوط حلزونية م ال 
رسوم إنسانية وحيوانية من سيالك الثالثة لمع ا 
asl‏ فخارية مزينة ترجع إلى الطبقة الأثرية 

الخامسة بسيالك WU‏ ااا 
بعض مناظر الطيور التي رسمت على الأواني الفخارية 

في الطبقة الأثرية الخامسة من سيالك الثالثة میتی 6۳۱ 
نموذج للاواني التي زینت بزينة 

على هيئة الثعابين EF nS a‏ 
نموذج لزینات الأواني وقد بولغ 

في رسم الحیوانات CPN senê RAS‏ 
نموذج لزينة الأوانی 

فى الطبقة الأثرية السابعة مورت وه oh ee nr‏ 
نماذج للرسوم الانسانية 

فى الطبقة الأثرية السابعة SE‏ ی GPW‏ 
بعض الأواني الحجرية 

في مرحلة سيالك الثالثة Paha‏ 
نماذج لبعض الأسلحة الحجرية کم ری وهی ون 


نماذج لبعض آدوات الزينة الحجرية ی Ee Oc‏ 
نماذج لبعض الأختام الحجرية Fae‏ 
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نموذج لمطرقة نحاسية 

من الطبقة الأثرية الرابعة وام وو روا السو رو وی او BW Apia‏ 
نموذج للأزاميل والفؤوس النحاسية 

من الطبقة الأثرية ای یرو سوام و ون ار CER‏ 
رع AR‏ ازا و 

في تبلا عسار الاولی ,61 EV es‏ 
بعض زینات الاواني 

في تبة حسار الأولى ly‏ 1 1[ 0 
نموذج للأواني الفخارية في تبسة حسار 

الأولى امام جد مالساي لوقه dea‏ لماك قط لز عو قط ل الل لل SH‏ 
بعض زينات الأواني الفخارية 

في تة ues‏ ی 
بعض نماذج الأواني الفخارية 

فى تبة حسار الأولى toe Mord‏ 
بعض نماذج الأختام 

في 45 حسار الأولى dened edecb van tecsunabe‏ بب-00010101 0 و 
بعض نماذج الأدوات النحاسية 

فى تبة حسار الأولی 010021 9 ۵ 
سای نماذج الأدوات الحجرية 

فى تبة حسار الأو ۷ 1111 CORSO‏ 
بعض نماذج الأدوات العظيمة 

فى تبة حسار الأولى ل ان یی ره ی هیا ON‏ 
نماذج للتمائیل الحيوانية التي صنعها الإنسان 

فى تبة حسار الأولی تا ری وی ویو ی CONV‏ 
نماذج للأواني ذات الركيزة الثلاثية 

من موقع جیان EVAR‏ 
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نماذج لزينة الأواني 
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الباب الأول 
«تاريخ مصر القدیم» 
الفصل الأول : Ste ts Rak ned ais‏ اقل ا وان اج CE ENT OS EOE‏ 
مصادر التاریخ المصری القدیم N POW GINS SSS oo eens‏ 
الفصل الثاني : aed‏ الم Soha dha‏ رن ملق سولف كم واج وك امم مره ری كر Dace‏ 
عصر الأسرتين الأولى والثانية heehee SERS aS‏ ا 
الفصل الثالث : ا ل ا Ree San‏ کج ۲ 
عصر الدولة القديمة oe‏ لأ لج تق Ue Ni ee Regt ee‏ وج مس نك Bees‏ 
الفصل الرابع : لا ورد NT‏ امن كا ee‏ رن دع لم ل Rees‏ 
عصر الثورة الاجتماعية الأولى لمر لحا oe ele‏ و اي لي تتم ار 
الفصل الخامس : te exert eg‏ ل ا اا O‏ 
عصر الدولة الوسطی الدع ee ae we oe‏ و امو a‏ اجب 35 
الفصل السادس : NIT eae k GENER 1 1 [1 wtad Sevens neta n's‏ 
عصر الا نتقال الثاني attested‏ تسد امه tad Cuil ea SS‏ - 
الفصل السابع : ی aS dela‏ جر REL TM‏ مقعم و ۱۳۹ 
عصر الدولة الحديثة ars‏ مسا وود اعلا رس و TAB sch aw a I‏ 
الفصل الثامن : ee‏ ةع لفاك eed oat‏ لوا او Ws‏ 
عصر الانتقال الثالث NVI eevee‏ 
ory‏ 


الباب الثاني 


«تاريخ العراق القديم» 
مقدمة ETE‏ ا Ree‏ في واف opie Bw‏ م N‏ 
الفصل الأول CRASS pare piel Adem eae SES‏ 
عصور ما قبل التاريخ ASE Ass eee‏ 
الفصل الثاني : حك الس eee‏ موقا ايارو ونأ وداه ws aa ea‏ وو WEN‏ 
السومريون ree arr‏ سوا مكمه ره و و ee a‏ 
الفصل الثالث : AEE ete Rath ey eae eh ee‏ 
العصر الأكدى ا as‏ 
الفصل الرابع : 4 ree ae‏ ی و ی ل Pee Oud‏ 
العصر السومري الحديث A SEES SSR SS‏ 
الفصل الخامس : اأعج و OVE SANE DSS‏ 
العصر البابلي القديم OV esa pes Dee‏ 
الفصل السادس : ER Oa Aas‏ 
الأشوريون RITE‏ ا ی WAN.‏ 
الفصل السابع : ee ae re‏ ا ماب الو ا REDE‏ 
العهد البابلي الأخير «المملكة الكلدانية» a‏ ا ها ماه ha‏ 
الباب الثالث 
«تاریخ یراد القدیم » 
مقدمة Suen eos at‏ هک e peas)‏ وم PESOS‏ 
الفصل الأول: tiny‏ را دای ور مر ا ae Cayce aie Wet‏ وق 
الك الات الأولى E ESER‏ 
الفصل الثاني : SSS‏ و و و AVS‏ 
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dey‏ اللحصضارية القانية 


و و هام و هم و و و و و و و و و و و و مهم مه و و و YAY‏ 


الفصل الثالت : فعثاء م عاةاةاء er eee eee‏ 


المرحلة الحضارية الثالثة و ا ا ا CEE‏ 


الفصل الرابع : AR‏ اد We be‏ ال اح ا ONE‏ ابا ا ب کر 


إيران في الألف الثالث ق. م ام ةاواسم لاصو و ee‏ رو 
الفصل الخامس : عا ف وبي اما مذو و و متت وت الفا ورا خرف ود راع 
إيران في الألف الثاني ق . م نيل لوخم ace ee‏ طبن عق ا متا 
الفصل السادس : ead Seem aes‏ ام اد لم وتو كو وسار 
إيران منذ بداية الألف الأول ق. م وحتی مجیء الاسکندر الاکبر وس 
قائمة المراجع اا ا ete‏ حم السو Leela‏ رک 
قائمة الاختصارات SE‏ ا ال ل ل تا 


قائة الأشتكال يس موه ی EEE‏ 


ونوا هد و هو و و و وأو و هد فقاو و و و وما ود و و و و و و و و و و ورد ف و فده 
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